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هذا الكتاب 

هذا الكناي هو المقدمة الضعرورة الرافة لفةه السلسلة: 
كتاول القسيم الثاني من اقسام المتحرفين عن القران' الكتريم, 
وهو القشم الذي شماه رسول الله 8 [انتحال المبطلين] 

فمن. خلال تعليل ذلك التعبير:النبموئ الفققدس: راتا آن 
المقصود مته نلك الجهات التي تريد عقر الباظل» وتشويه الحق: 
لا بالمواجهة المباشرة..وإنها بالاتتخال::واضناف الخيل؛ 

وقد رأنا من خلال استقراتا للواقع 7 ذلك الانتحال قد تم 
الخدينت ل والذين كان ل لاي في نشر الخرافة 


[الكتشفية ]:.وهم أولتك. الذين اعتبروا الكشف والالهام المجرد 
أداة من أدوات تأويل القرآن الكريم وتفسيره وفهمه, من غير 
مراعاة لأي ضابط أو قانون. 

واها الحوسة الثالنةة فيمتليسا هن أظلفبا فليوم لقت 
[الفشسكين | رخصة بيه كلمن حاول أن يشككهي التتران 
الكريم؛ ابتداء من السابقين من المعاصرين لرسول الله ب إلى 
المبشرين والمستشرقين والحداثيين وغيرهم. 

فاها الحسة الراعية: فتمنابيا من اظلفيا فلبهم لقت 
[القيد اين | ومس بي كل الدين جاوارا أن تعترضها القران 
الكريم عن معانيه الظاهرة الواضحة التي فهمها المتقدمون 
والمتاخرون إلى معاني بديلة, فتاسل ين في ذلك بموجة الحدائة 
الحريية ماما الع لج ولدلك حامارا عد الغر ان الكريي 
مثلنا عامل حذاتيو العري فع الكتاب المت دس من غير أن 
يراعوا الفوارق بين الكتابين. 
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القرآن.. وانتحال المبطلين 


رواية حول الشبهات المثارة على القرآن الكريم والرد عليها 


الجزء الثاني 


أ. د. نور الدين أبو لحية 
مامء. جأطة انا هطاة . نلانلانلا 


الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة ) 
3 2022 


دار الآفوار للنشر والتوزيع 


فهرس المحتويات 


ثالثا ‏ القرآن.. والمشككون. 


1. منابع التشكيك: 

. مصادر التشكيك: 
العصور الأولى: 
العصور التالية: 

ب. مناهج التشكيك: 

ج. مقررات التشكيك: 
النموذج الأول: 
النموذج الثاني: 
النموذج الثالث: 
النموذج الرابع: 
النموذج الخامس: 
النموذج السادس: 
النموذج السابع: 


2. التشكيك والبيئة: 
. القمان والوثنية: 


نان * 

ب. القرآن والحنفاء: 

ج. القران واليهودية: 
القصص: 


الأحكام: 
د. القرآن والمسيحية: 
هف. القرآن والزرادشتية: 
و. القرآن والصابئة: 


3. التشكيك والوحي: 
. الوحي الشخصي: 

الإلهام النفكسي: 
الانفعالات العاطفية: 
التنويم الذاتي: 
الكهانة 0 
ب. المرض العصبي: 


4. التشكيك والحفظ: 
المثال الأول: 
المثال الثاني: 


5. التشكيك والتناقض: 
النموذج الأول: 
النموذج الثالث: 


6. التشكيك والتعارض: 
ا. الحقائق التاريخية: 
القصص القراني: 
قصة ا 
قصة ة سليمان: 


قصة ذي القرنين: 


ب. الحقائق الكونية: 
العسل والشفاء: 
خلق الإنسان: 
الأرض والحركة: 
السماء والشهب: 
السموات السبع: 
الأيام الستة: 


103 
104 
104 
109 
110 
111 
115 
117 


124 
125 
109 


1353 
135 
1530 
154 


163 
163 
1604 
1/2 
1/3 
1/7 
1058 
1034 
109 
201 
205 
206 
211 
212 
213 
215 


7. التشكيك واللغة: 
أ. القواعد العربية: 
قواعد النحو: 
قواعد الصرف: 
ب. الشعر الجاهلي: 


رابعا ‏ القرآن.. والمبدلون 


1. منابع التبديل: 

ا. الكبر والتميز: 
رفض الإجماع: 
رفض السنة: 

شبهات: 
ردود. 
حجية السنة: 
ثبوت السنة: 
رفض العلماء: 

ب. الطمع والعمالة: 
المنظمات والمجلات: 
الجوائز والتحفيزات: 

ج. التلمذة المدنسة: 
الفلسفات التشكيكية: 
الفلسفات المادية: 
الفلسفات الأخلاقية: 

د. التبعية العمياء: 


2. التبديل والتنزيل: 
أ. طه حسين: 
ب. محمد أحمد خلف الله: 
ج. محمد أركون: 
د. عبد الكريم سروش: 
ه. محمد شحرور: 
و. حسن حنفي: 
زء احمد القبانجي: 


217 
220 
220 
209 
256 


04ظ20 


267 
2068 
210 
2715 
2715 
20606 
206 
200 
206 
2302 
2302 
2310 
35 
35315 
327 
33 0 
2332 


2339 
2300 
5348 
2364 
376 
23534 
007 
015 


3. التبديل والحقائق: 422 


أ. المبدلون والإسلام: 423 
المثال الأول: 102 
المثال الثاني: 4044 

34 المبدلون والنبوة: 0531 
المثال الأول: 451 
المثال الثاني: 457 
المثال الثالث: 019 
المثال الرابع: 462 
المثال الخامس: 009 

د. المبدلون والمعاد: 012 
المثال الأول: 014 
المثال الثاني: 406 
المثال الثالث: 003 
المثال الرابع: 500 

4. التبديل والقيم: 507 

أ. القيم الروحية: 508 
المثال الأول: 508 
المثال الثاني: 51 
المثال الثالث: 55 

ب. القيم الاجتماعية: 521 
المثال الأول: 521 
المثال الثاني: 527 

النهاية 558 
هذا الكتاب 501 


هذا هو الجزء الثاني من كتاب [القرآن وانتحال المبطلين], 
وهو يتضمن ما يلي: 

العمل الثالت د القرآن والمشككون: وقد حظ رقنا قية إلى 
الضهة الثالئه الث يمفلها من أطلفقا عليهم لقت | الميتمككين |. 
ونقصد بهم كل من حاول أن يشكك في القرآن الكريم: اتداء 
من السابقين من المعاصرين لرسول الله :2 إلى المبشرين 
التشكيك: وسيلة لإلغاء قداسة القران الكريم: وذلك عير بث 
شيه وإشكالات كررروتها بص مختاك:. 

الغصل الرابع ‏ الفران والعيدلوقة وفة مطرقها قبية إلى 
الجهة الرابعة التي يمثلها من أطلقنا عليهم لقب [المبدلين], 
ود بح كل جاورا أن برو لضان ]خريم دن 
معانيه الظاهرة الواضحة التي فهمها المتقدمون والمتآخرون 
إلى معاني بديلة, متأثئرين في ذلك بموجة الحداثئة الغربية 
ومناهجها المخلقة: ولذلك تعاملوا مع العراآن الكريم مثلما 
تعامل حداثيو الغرب مع الكتاب د من غير أن يراعوا 
الفوارق بين الكتابين. 


ثالنا ‏ القرآن.. والمشككون 
في اليوم الثالث, وبعد أن من الله علي بالجلوس مع 
مغلفي والحكماة السيعة, وسففت: الكثير من اخبارهم غير النى 
حكيتها لكم في كتاب [الطائفيون والحكماء السبعة]. والتي قد 
أحكيها لكم في مناسبات أخرى, سمعنا صائحا يصيح في سوق 
المدينة: من أراد أن يرى المبطلين من المشككين من اقل 
المذينة: وهم يخلعون. أتواب التشكيك, ود ثياب اليقين؛ 
فليحضر إلى الساحة الكبرى, أميامر رالمسجد الجامع؛ فهناك 
ينقظرونكم, لينفذوا قوله تعالى: إلا الذين تابوا وَأَصْلحوا وَبَيدُوا 
فأولَيْك أثُوث عَلَيْهِمْ وَأنَا التَّوََّابٌ البَّحِيمٌ[] [البقرة: 160].. فلا توبة 
ولا صلاح بلا بيان. 
ون فقال: سل الحكماء عنهم.. فهم 
لبينيسب 
قال 2 الحكماء: بل الله تعالى هو الذي هداهم, ونحن ما 
أدينا سوى واجبنا. 
قلت: كيف تم ذلك بهذه السرعة؟. . ومن هم هؤلاء 
المبطلون المشككون؟ : 
قال: هؤلاء شباب تتلمذوا على ايدي كل الحاقدين على 
القرآن الكريم والنبوةء ولذلك سرت إليهم الكثير من شبهاتهم 
وتشكيكاتهم.. وقد حضروا بها معهم. وصاروا يفتنون بها من لا 
يعرف الإجابة عليها. 
قال آخر: والحمد لله.. لقد كان لتوبة الحشوية والكشفية 
تأثير كبير فيهم, عجاوم يستيدون لما قول ايم . ذلك أنهم 
والكشفية من خرافات وذكل: فلما: تسن ليم دخنها ودجلها 
وبعدها عن القرآن الكريم: سقط الشلاع الأكبز من أيدبهم: 
وسهل علينا بعد ذلك حوارهم. 
قال اخر: وقد دعوناهم بعد قناعتهم إلى الاجتماع بالناس, 
والإجابة على الإشكالات التي كانوا يشوشون بها عليهم, لكنهم 
رفضوا خشية على سمعتهم.. لكن ها هم قد استجابوا لذلك, 
والحمد لله .رب العالمين. 
قال آخرء يوجه الخطاب لي: لا تنس أن تكتب كل ما 
يقولون, حتى ما يبدو لك من عدم علاقته بالتشكيك؛ فللتشكيك. 
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قلت: طبعا أنا أفعل كل ما طلبه مني معلم القرآن وجميع 
0 فسن أن لكو هن الفراء هن كم ما 
لم أعه. ٠‏ ورب مبلغ أوعى من سامع. 

عد أن وضلا إلى الساحة الكسيوؤفه أمنام الخدامة الأعظام: 
رابنا:مجموعة من الشباب. يلف جؤلهم الكير من الثاسن» قال 
برسم : قبل أن تندا في ينان ما جمعناكم لاخلةه نود أن لكر 
أولئك الحكماء الطييين الديق لم يعرقوا منهلا غير تلك المتابع 
الصافية التي لم تتدنس؛ فلولاهم لظللنا في شكنا وضلالنا, 
ولاستمررنا في تشكيكم وتضليلكم. 

قال آخر: لكنا تعدما رأيناهم: وهم بنردوزة*على الحسويين 
وخر افا نهم والكتتسفيين 00 علمنا أن القرآن الكريم 
أطهر من أن تمثله تلك الأباطيل؛ أو أولئك المبظلون. 

قال آخر: وقد شاء الله أن تلتقي بعد:تلك المجالس بأولتك 
الحكماء. :وتسالهم عن الشتبهات التي قلنت نهنا عفولناء وقد 
احانونا علييا جميفا: :ولد لك حن توي ' إلى الله من كل عيذا كينا 
نوحي به إليكم من الوساوس التي لم نكن سوى ضحايا لها. 

"قال آخر: وقد اجتمعنا في هذا المجاسن يكم لتوفروا لنا 
بعل ما كان يدعو اليها: 

قال كبير هم : وقبل ذلك النتفجوا لنا أن نخبركم عناء و 
يسن تلك الشبهات: والشكوك الى رضت لاء ومن أيعانا الحا 
ومن لك . حتى تاخذوا حذركم, فلا يتسرب اليكم من 

عير: 

قال آخرة أنتى تعلهسون آنا كنا متقوفين :كن الورائعة والعلع 
بين أهلناء وكان أهلنا ذوي مال وجاه, ولذلك أذنوا لنا في 
00 خارع مدينتنا لنتلقى العلم في غيرها من البلاد, وهناك 

قال آحر: لف ارملا أهلنا لتعلم من العلوم الجزيقة 
استقبلو ا شاك احوابوجوة: ينا في فس ارين وحا تعاف ادر 
لنا'ديننا بغيو ها تعلمناد 

قال آخر: وله كن لقااقويةاعلة الخروة هنا الوضترها: 
ذله انها الوحددة 'الثن كان يسعه لنا يدحولها تحمسب: السال 
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الذي أحضرناه معناء والذي لم نصر بحاجة إليه بعدما وفروا لنا 
في تلك المدارس والجامعات كل ما تحتاجه من حاجات. 

قال آخر: وكل ذلك في سبيل سلب اليقين من عقولناء 
والإيمان من قلوبنا.. وقد تحقق لهم الكثير من ذلك, لولا ان 
قيض الله لنا الحكماء الذين دلونا على الحقيقة, ودعونا إلى 
الإقرار بها. 

قال آخر: لقد استعمل أولئك الذين وصفهم الله تعالى 

بقوله: اول تَرْضَى عَدكَ اليَهُودُ وَلَا التَضَارَى حَنّى تلم متهم 

5 إنّ هذى الله هوق الْهْدَى لين انبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ 
مِنَ العلم مَا لَك مِنَ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا تصِيرا] االبقرة : 120] ككل 
الوسائل التن تضللنا عن.ديناء ابشداء من الأساتدة الذين 
يدرسونناء والمقررات التي قررت لناء. وطلب منا حفظهاء 
0 بتلك الحواقر الثي أتاحؤها لكل .من بسنلك سعسلوم: أو 

قال آخر: وقد كان نتيجة ذلك أن تسربت إليثا الكثير من 
الشكوك والشبهات التي سربناها إليكم, كما سربت إلينا.. 
واولها التشكيك في كون القرآن الكريم وحيا إلهيا بناء على هنا 
وجد في البيئة التي عاش فيها رسول الله #2 من ديانات 
وأفكار. . ولذا كنا - عند ذكر أي عقيدة أو شريعة أو قصة في 
القرآن الكريم تذكر لكم أن .مصدرها اليقودية أو المسيحية أو 
الصابئة أ وغيرهم 
.0 قال حر ومتها التشكيك في الوحي الإلهيء واعتباره ‏ كما 
اوخئ: إلينا شياطين التشكيك: توعا من الوشاوسن أو الأمسراض 
النقسنية والعصبية. 

قال آخر: ومنها التشكيك في حفظ القرآن الكريم, وكونه 
قد تعرض بمرور الزمن للزيادة والنقصان والتحريف. 

.قال اخر: ومنها التشكيك في الحقائق التي وردت في 
القران الكريم, وعدم اختلافها وتناقضها. 

قال اخر: ومنها التشكيك في الحقائق التي وردت في 
5 الكريم. وعدم تعارضها مع العقول السليمة والعلم 


00 آخر: ومنها التشكيك في لغة القرآن الكريم وأسلوبه 
وبلاغته. 
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1. منابع ١‏ ننتيث لتشكبك : 


قال أحد الحضور: فحدثونا عن الجواب عن تلك الشبهات 
التق معنا ها افنكم كتير!. 

قال أحد المشككين: سنفعل ذلك إن شاء الله. وما 
اجتفعنا بك هنا إلا لهذا الخرض لكن قيل ذلك تستتحدت لكم 
عن متايع التشكيك, والتي لا قرال تبث سمومها كل جين 
لتجحجحب عن الفاقلين تور اليداية الالميف. :فصن لا يعرف مقايع 
الشر؛ سيقع فيه لا محالة. 

أ. مصادر التشكيك: 

قال أحد الحضور: فحدنوتاا عن العضصور الأول الذق تبعت 
منه كل التشكيكات والتضليلات. 

سككين: هو ما ذكره القرآن الكريم عن 

1 والذي : توعد أن يستعملء, كل 
الوسائل لإغوائهمي كما قال تعالى: اقل : رنيقا اعوكتي لأرلتة 
لهم في الارض ولاكواية أحْمَعِين إلا عِبَادك مِنْهُمُ المكلص يم 
لح اقدناس #الاسان الكريمتان الحهان المصدر والمهه الي 
تعتمدة كل التشكيكات والتضليلاث التي يتعرض لها الانسان: 
وهو منهج التزيين والإغواء, وهو لا يعني أن الشيء المزين 
يحمل أي حقيقةه جمالية, ولكتنه يعني أن ذلك الفزين وضع 
سه ل يا أو يقبل عليه الذوق, ثم يقع 
الشراب: أو تلك المخدرات التي اسعمليا هرات عديدة الى أن 
صارت متحكمة فيه. 

قال آخر: ولذلك أخبر الله تعالى أن من تزيبنات الشيطان 
للمشركين قتل أولادهم, كما قال تعالى: [إوَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَذِير 
مِنَ الْمُسْرِكِينَ قَيْلَ أؤْلادهِم شْرَكَاوُهُمْ لِيُرَدُوهُمْ م وَلِيَلِيسُوا عَلَيهِمَ 
ديتهُم ولق شَاءً الله مَا مَعَلُووُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ[] [الأنعام: 137] 
فمع ان هذه الظاهرة لا تتنااسب أبدا مع ما جبل عليه الإنسان 
من قيم الرحمة والحنان. وخصوصا على الأولاد إلا أن الشيطان 
عبر أدواته المختلقة: استطاع أن يجئل. من ذلك التصرف 
سلوكا عاديا طبيعياء: أقره المحتمه: ورا تجد من يداقغ عثة: 

قال آخر: وهكذا نستطيع من خلال هذه الرؤية القرآنية 
كتف المصادر والمناف التي تعتمدها كل الأقتار 0 
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التي انحرفت بالإنسان عن الهدي الإلهي, لتجعله فريشة للخطة 
الشيطانية لإغواء الإنسان. 

قال اخر: ولذلك يمكن اعتبار كل ما ذكره المستشرقون 
والحداثيون. وغيرهم ليس سوى وحيا مزخرفيا من القول, ذلك 
الذي ذكره الله تعالى فقال: لوَكَذَلِكَ جَعَلهَا ا ِكل تبك عَدُوًا 
شَيَاطِينَ الإئس وَالْجنٌ يُوجي بَعْضُهُمْ إلى فض رَخْرْف الْقَوْل 
غَرُورًا وَلَوْ سَاءٍ رَبّكَ ما فَعَلوة قذرزهم وَمَا يَفْتَرُ يفترون وَلِتَصْعَى إِلَِهِ 
أَفَيِدَةُ 'الذين لاا يَؤْمِتونَ بالآخِرَة وَلِيَرَضَوْهُ وَلِيَفْتَرِقُوا ماهم 
مُفْتَرِفُونَ[] [الأنعام: 112 113] 

العصور الأولى: 

قال آخر: ولذلك ‏ عند استقصاء وتحليل ما ذكره 
المستشرقون نجده نفس ما ردده من قبلهم كل المنكرين 
والحاقدين على الغران الكريم» والدين لم بتطلقو| من البحت 
العلامي» دتما من الموف المجرد: وأولهم قوم رشول اللهة يه 

0 أو الهوة أة النصاري, أو غيرهم من الذين لم 
50 بصدق قوله تعالى: [[أقلا يَتَدَبَّرَونَ الْفُرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ 
عِنْدِ غير الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلافَا كثِيرال| [النساء: 82] 

قال آخر: ومن الأمئثلة على ذلك ما ورد في الحديث عن 
بعض أصحاب رسول الله :© قال: لما قدمت نجران سألوني 
فقالوا: إنكم تقرؤون: [آيَا أخت هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ اهْرَأْ سَوْء] 
فدرم 28]: وموسئ فيل قيسي يكذ وكتذا.. قلما قذمف. على 
رسول الله 4 سألته عن ذلك فقال: (إنهم كاتوا سحعون 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم):1), وللأسف؛ فإن هذا الطعن الذي 
ذكر فى الحديث: ومع أن النبي 8 أحاب: علية: إلا أنه لا يزال 
يردد إلى يومنا هذا. 

فال اخرورى؟ وقد #كن الله تغالى كتيوا :من المنشمككين :من 
قوم رسول الله ع وذكر تشكيكاتهم, ٠‏ وهي نفس ما بيبردده 
المستشرقون والحداثيون وغيرهم. . ومن الأمثلة على ذلك رده 
على من ادعى أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن, فقد قبال 
تعالى: [اوَإذًا تثلى عَلَيْهِمْ ايَانُنا إقَالُوا قد سَمِعنا لو تشَاءٌ لَقَلَا 
مِثْلَ هذا إن هذا إلا أَسَاطِيرٌ الْأَوَّلِينَ]] [الأنفال: 31] قحداهم الله 
تعالى أن ياتوا بمثله فعجزواء فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من 
1 () مسلمء, رقم: ال. 


2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص43. 
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مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يآنوا بسورة من مثله فعجزوا. 

قال اخر(1): ومثل ذلك رده على من زعم أن القرآن 
الكريم إنما هو من قصص الأولين وأساطير السابقين, كما قال 
تعالى: [إوَإِذَا قيل لَهُمْ مَإِذًا أَنَرَلَ رَبكُمْ قالوا أْسَاطِيرٌ الْأََلِينَ1] 
[النحل: 24], وقال: إوَقَإِلُوا أسَاطيرٌ الأوّلِين اكتتبّهَا فهيَ حلي 
عَلَيْهِ بَكْرَة وَأَصِيلا فل أَنْرَلَهُ الذي يَقْلَمُ السّرّ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَض إِنْهَ كان عَقُورًا رَحَِيمَال] [الفرقان: 5 6]» فرد الله عليهم أثة 
لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب فكيف ينقلها!؟.. ثم هذه الأساطير 
تحصرون لنا هده الكتب 0 

قال آخر: ومثل ذلك رده م أن الخران الكريم 
اعد وجده فقالوا: لوقَالَ الذي كَمَرُوا إن هَدَا إلا فك أفترا 
وَأَعَاَةُ عليه قَوْمْ آخَرُونَ فَقَدَ د جَاءٌوا ظلمًا ورُوتال] [الفرقان: 4 

قال اخر: لعو ال 9 : 
عنده, .بل زعموا أن,معلمه بشر, كما قال تعالى: لا علقية تقل 
اله َهُمْ يَقُوَلونَ إنْمَا يُعَلَمُهُ ب 7 بَسَرٌّ لِسَانٌ الذي تلعحذوق إِلَيِه اعجفية 
0 لِسَانٌ عَرَبِيٌ مي[ اه [النحل: 103] 

قال آخر: ومنهم من .هون الأمر فقال: أوَمِنَهُمْ مَنْ يتمع 
إِلَبْكَ وَجَعَلْنا عَلَيِ قلوبهخ أكِنّة أن يَفْقَهُوهٌ وفِي آذَانهخ. قرا إن 
يَرَؤا كلّ آبَةِ لا يُؤْعِنُوا بها حَبِّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَفُولَ الذين 
كَقَرُوا إن هَذَا إلا أَسَاطيرٌ الْأَوَلِين] [الأنعام: 25], وقال: لأوَإدًا تي 
عَلَبْهُمْ آيَابيَا قَالُوا قد سَمِعْنَا لَوْ تَشَاءٌ لَقُلنا مِثْلَ هَذَا إن هذا إلا 
أْسَاطِيرٌ الْأْوَلِينَ[] [الأنغال: 31], وقال: [إإِذَا تتْلَى عَلَبهِ أَيَاننَا قال 
أَسَاطِيرٌ الأ ؤّلِينَ[] [المطففين: 13] 

قال آخره” وهكذا كان منهم من وصفه بالكهانة, والجنون, 
والشاعرية: والسحن: وكل ذلك لإنكار تزول الوحي غاية: 

قال آخر: وهم يتناقضون في كل ذلك. . فقد كانوا يصفونه 
قبل البعقة بالضادق الأمين: لكنه:بمجزهد دعوتهم للحف: 
وبالينات: الواضحة ضاروا بتعمونه الكدت, 

قال آخر: ولذلك استعمل رسول الله يَ هذه الحجة في 
دونه لهم فقد قال لهم في أول.بعنتة: (أرايتم لؤ اخيرتكم ان 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم, أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص43. 
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جربنا عليك كذبا)(1) 

قال آخر: وفي استجواب هرقل لأبي سفيان بالسؤال عن 
حال النبي ي قال له: ار وم الح ا ا 
ما قال؟ فقال: لا.. وفي نهاية الحوار قال له: (ما كان ليدع 
الكذب علي الناس ويكذب على الله)2). 

قال آخر: ونفى الوليد بن المغيرة بشدة احتمال كذبه 
وافترائه 2 على الله بقوله: ود انه كذاب, فهل جربتم 
عليه 1 .من الكذب)؟ فقالوا: (لا)(3). 

قال آخر: أما زعمهم أنه (إفك افتراه)؛ فإنه هروب من 
الحقيقة, ذلك أن البلغاء والشعراء والحكماء عجزوا بعد ان قد 
تحداهم وأمهلهم ثلاثا وعشرين سنة.. فعجزهم يدل على 
كذبهم, وتناقض أقوالهم. 

قال آخر: ومثل ذلك ما ذكروه من أوهام لا تستحق 
المناقشة,. ولهذا اكتفى القرآن الكريم م بإيرادها والرد عليها 
إجمالهاء. لا تفصيلا لتفاهتهاء ذلك آن مثشأها هو العجز عن كبت 
دعوة الحق, فلذلك لجؤوا إلى الإنكار والسخرية كنوع من 
الحرب النفسية المنظمة(4). 

قال آخرر (5): ومن ذلك اعتبارهم له كاهنا ‏ وهو الذي يخبر 
بالأخبار الماضية الخفية؛ مستمدا لها من الجن - فهل يقبل عقل 
أن يكون رسول الله ع كاهنا لأنه شمر عند الغيب؟ ولم 
نسمع أن كاهنا وضع كتابا ‏ لا قبله. ولا بعده ‏ فضلا عن أن يضع 
كتابا كالقران الكريم66). 

قال اخر(7): ومن ذلك اعتبارهم له مجنونا. والجنون اختلال 
في العقل يحرم صاحبه من سداد التصرف.. فإن كانوا صادقين 
فلماذا حكموه في أصعب مشكلة مرت بهم, وهي وضع الحجر 
الأسود في 00 عند بناء البيت, وهم يعلمون أن المجنون, لا 
يتبعه عاقل يجتر نقسه 0 تناقض أتبقوهة بقولهم إنه: ات 
تَوَلّوًا عَنَةُ عَنْهُ وَقَالُو1 2 مَجَنُونُ[] [الدخان: 14] 


1 () البخاري ص 1013 برقم 4770. 

2() البخاري, رقم 7. 

3 ()نور اليقين. ص43. النبوة في ضوء العلم والعقل ص287. 
4 () النبوة في ضوء العلم والعقل ص304. 

5 )0( آراء المستشرقين. حول مفهوم الوحي, ص 11 . 

6 () النبوة في ضوء العلم والعقل ص304. 

7 )0( آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي, ص 11 . 
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قال اخرة ومن ذلنك اععارهم لةشتاغراء مع إن هناك 
فروقا جوهرية بين ما جاء به من القرآن وبين الشعر. ولو كان 
شاعرا لقرب إليه الشعراء وجالسهم, والذي حصل 1 
قال الله عز وجل: لْوَالشعَرَاءً ل بَتبِعَهُمُ القاؤون ألم تين الهم 
كَل واد يَهيمون وَانج لمع بفولدون ع لا يَفْعَلونَ إلا الْذِينَ كه 
علو الصّالِحَاتِ و الله كنيرًا وَانتَصَرٌوا من بعد مَا ظَلِمُوا 
تكلم الْذِينَ ظَلمُوا | تقلت يَتقلون]] [الشعرات 224 227] 

قال آخر: ومن ذلك اعشيارهم له ساحراء والسحر وهو 
خداع للأبصار بحركات لطيفة غريبة مات بها السحرة. وقد 
أجمع أئمفة الكفر على هذا الوصضف» واتفقوا عليه بعد ان نفوا 
عنه ما سبقه من أوصاف؛ لأنهم رَأوا انيه تبعقهة: أن يقولوا: 
(يفرق بين المرء واحية): ثم إنه ع حمل على السحرة والكهنة 
والشعراء والشياطين, فلو كان متصلا بهم وناقلا عنهم لما صدر 
منه مهاجمتهم ولا تحقيرهم. 

قال اخر: فتبين بهذا كله اضطرابهم في موقفهم من نزول 
الوحي على رسول الله #6, فالذين رموه بالجنون والسحر 
والشعر والكهانة. هم انفسهم الذين نفوا عنه هذه الاكاذيب. 

قال آخر([): هذه هي جل اراء المشركين المعاصر 
لرسول الله 2 حول الوحي. . وهي نفسها الآراء التي تاولها 
العلمي, مع أنها تكرار لآراء العشركين نفسها: 

قال اخر: وهكذا استمر المشككون بعد وفاة رسول الله 
#, وكان أئمة الهدى, والراسخون في العلم يجيبونهم عن 
إشكالار تهم وشبههم بكل المناهج التي أهرنا الله تعالى بهيا. كما 
قال ل لالذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمقة وَالْمَوْعِْظَة الحَسَنة 
وَجَادِلَهُمْ التي هي أَحَسَّن]] [النحل: 125].. فالحكمة تجذب 
أصحاب العقول والفطر السوية.. والموعظة الحسنة تستميل 
أولئئك الذين يستمعون القول فيتبعون -55 والذين تلين 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. . أما من يحتاج فهمه إلى 
مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفيق ولين وحسين 
خطاب, كما قال الله تعالى: [اوَلا تُجَادِلُوا َل ٠‏ الاب إلا ا 
هئ أخكسن إلا الذزين ظَلَمُوا مِنْهُمْ[] [العنكبوت: 46] 

قال آأخر ومن الأمئلة على ذلك ما روي أن نافع بن 


1 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي. ص 11. 
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الأزرق: وعطية أتيا ابن عباس فقالا: ياابن عباس, أخبرنا عن 
قول الله تعالى: [أهذا بود بوم مُ لا يَنَطِقُونَ[] [المرسلات: 35] وقوله: تم 
نكم يَوْمَ م الباق عِنْدَ رس َخيَصِمُونلا [الوو.: 3 وقولة: [إنم 
لَمْ ث2 يتنهم إلا أن قَالوا الله ي رَبَتَا مَا كنا مُشْركين|] [الأنعام: 
3] ا. وقوله: 0 يكتخو الله حَدِبئًان [النساء: 42], فقال: (ويحك 
1 ابن الاأزرق: إنه يوم طويل وفيه مواقف, نانى عليهم ساعة لا 
1 نه ثم يؤذن لهم ميختصفون» ثم يكون يها شناء الله 
يحلفون ويجحدون, فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم, 
ونؤمر جوارحهم,. فتشهد على اعمالهم بما صنعواء ثم تنطق 
| فيشهدون على اتقسهيم بما صنعواء وذلك قوله: لاقلا 
بكنقوت اللة حَدِيتًا/] [النساء: 42] (1) 

قال آخر: ومثله ما روي عن عبد الله بن الصامت قال: 
قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت قول الله [أهدًَا يَوْمٌ لا 
ينُطِفونَ|] [المرسلات: 5؟ فقال: (إن بوم القيامة له حالات 
وتارات, في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون)2). 

قال آخر: ومثله ما روي عن سعيد بن جبير قال: قال رجل 
لابن عباس : إني أجد في القرآن اشياء تختلف علي؛ قال تعالى: 
لاقَإذًا تُفِحَ فِي الصُّورِ فلإ اسنات كيه يَؤْمَئذٍ وَلا تشاءلوول 
[المؤمنون: 101], وقال: [اوَأْقْبَلَ , تقضية. على بقص كشا لون 
[الصافات: 27] ٠‏ وقوله [ إوَلاٍ يَكتُمُونَ الله حَدِيعَال [اللساء: 2 وقوله: 
لانم لخن تكن و فِتْنَتهُمْ إلا أن قالوا وَاللّهِ رَبتَا قا كنا مُسركِينَ[] 
[الأنعام: 23] فقد ا في هذه الآية؟, وقال: لاأأنثم أَسَدٌ خَلقًَا آم 
اليِيْمَاءٌ بَنَاها رَفْعَ سَمَكْهَا فَسَوَاهَا وأغطش ليلها ا صّحَاهًا 
وَالْأَرَضَ بعد ذَلِكَ دَحَاهَال| [النازعات: 27 130 فذكر خلتقي السماء 
قيل خلق الأرض, ثم قال: [إقل أئِتَكُم َتَكْفُرُونَ بالذي خَلقَ 
الازهع فى يؤفتن وتككلوة لَهُ أَندادًا ذلك رت ب الْعَالْمِينَ وَجَعَلَ 
فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فؤقهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَذَّرَ فِيهَا أقوَاتهَا فِي أَربَعَةٍ 3 
يام سَوَاعٌ للسائلين ثم م استوّى إلى السَّمَاءٍ وَهِيَ ذُْحَانٌ فَقَاكَ 0 
وَلِلأَرَْضٍ ائْتَيَا طَوْعًا 1 كَرم) قالتا اتثتا طائعين[] افضلك: 11-9] 

فزكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء. . وقال: لاقكان 

الله عَفُورًا رَحِيمَا[ا [النساء: 96] و[ إَوَكَانَ الله عَفُوًّا عَقَورًا[ | [السياء: 
99] ولاوكانت الله عَلِيمَا حَكِيمًا[] [النساء: 104] و[أةك ان الله يكل 


1 () تفسير ابن كثير (2/307) 
2 () فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1/000. 
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شَدئٌ ع مُحِيطًَاا] [النساء: 126] فكأنه كان ثم مضى؟ 

قال آخر: وقد أجابه ابن عباس على هذه الإشكالات 
جميعاء فقال: [آقَلا أنْسَابَ ب بَيْنَهُمْ يَوْمَيْذِ ولا يَتَسَاءَلُونَ] [المؤمنون: 
101] ] في النفخة الأولى, ثم 0 في الصور]]وتفِحٌ في الضّور 
قصعق مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءً الله ثُمَّ 
تفخ فيه أكري فَإِذَا همْ قِيَامٌ ينظ رٌون][] [الزمر: 68] فلا أنساب 
بينهم عند ذلك ولا يتساءلون, ثم في النفخة الآخرة اقل 
بِعِصهُم عَلَى ء نخض يَنَسَاءَلفق]] [الصافات: 27]. .وأما قوله: [إتثم لم 
تكن فترئقة فِتنتهُم إلا 01 قالوا وَاللَهِ رَيتا مَا كنا مُشرِكِينَ[] [الأنعام: 23], 
وقوله: ا يعون اللة حَدِيئًار [النساء: 42], فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم. فقال المشركون: تعالوا نقل لم نكن 
مشركين, فختم على أفواههم, فتنطق أيديهم, فعند ذلك عرف 
أن الله لا يكتم حديثا. وعنده جود الذين كَقَرَوا لؤكاتوا 
مُسْلِمِينَ!] [الحجر: 2].. [ إوَكَانَ اللَهُ عَفَوَّا عَفُورَال] [النساء: 99] سمى 
نفسه ذلك, وذلك قوله اي لم يزل كذلك, فإن الله لم يرد شيئا 
إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن. فإن كلا من 
عند الله (1). 

العصور التالية: 

قال اخر: وقد استمرت الإشكالات والتشكيكات بعد ذلك؛ 
فاضطر العلماء, للتأليف فيهاء واختلفت مناحجعهم في ذلك, ٠‏ وقد 
على البصرى المعروف تدرب وسوراعكد العلماء بالتنحو 
واللغة. واسم كتابه [الرد على الملحدين في متشابه القرآن] 
)2( 


قال آخر: وقبله كتب سفيان بن عيينه الهلالي الكوفي, 
[ولد سنة 107 ه] كتاب [جوابات القرآن]. لكن هناك من 
شكك في صحته, فقد قال ابن أبي حاتم في [الجرح والتعديل] 
في ترجمة كاكا الرازي: روى عن الحميدي عن بن عيينة 
(جوابات القرآن) وروى عن الأصمعي أخبرنا عبد الرحمنء قال: 
سألت: أبى عنه فقال: (هذا كذاب لم يكن عتد الحميدي من: هذا 


1 () البخاري معلقا (كتاب تفسير القرآن, باب: سورة حم السجدة (فصلت)).: وقال الحافظ ابن حجر كما في 
الفتح :)8/5١18(‏ وصله الطبري وابن أبن حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة_ 
2 ()الإتقان في علوم القرآن (19/), وانظر: البرهان في علوم القرآن. للزركشي ,)7١/0(‏ والفهرست لابن 
النديم (/ا0/١.‏ 
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شيء, وهذا شيخ كذاب)( )1 

قال اخرة وقبلهما كتي :أنهو العحن مقا نل ين يهان 
البلخي. كتاب ب [الواات فى الفران]: لكيه كان من الحتبويه 
المجسمة:, ٠‏ وقد اتفق الجميع على عدم وثاقته, وقد قيل: إنه 
قال: سلوني عما دون العرشء فقالوا: أين أمعاء النملة؟ 
فسكت.. وسألوه: لما حج آدم من حلق رأسه؟ فقال: لا أدري.. 
قال وكيع: كان كذابا.. وقال البخاري: مقائل لا شيء ألبثة.. 
وقال الذهبي: (أجمعوا على تركه)2) 

قال آخر: لكن كل هذه الكتب مفقودة, ولعل أقدم الكتب 
القق وصلث إلينا في هذا العلم مفردا. كتاب ابن محمد عبد الله 
بن مسلم بن قتيبة ا وقيل: المروزي الكاتب. صاحب 
كتاب [مشكل القرآن] ١‏ 

قال آخر: وأما الوا عن بعض الإشكالات القرآنية في 
ثنايا الكتب, من غير إفراد لهذا الموضوع: فكثير.. لكن دخلها 
جميعا داء الطائفية المقيت؛ فلذلك لم تراع في تلك الردود 
القران الكريم يقدر ما را عه :طوائفها.: ومن الأمئلة على !0 
الإمام أحمد, الذي خصص القسم الأول من كتابه [الرد على 
الزنادقة والجهمية] في فى اله علف«من زعم أن القران مسساقض, 
واستماة باب بيان ماضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن 
ودكر افيه انين وعشيرين مسالة: . ومثل أبو الحسين محمد بن 
أحمد الملطي,. والذي صنف كتابه [التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع]. وقد أفرد قية بابا لمتشابة القرآن: وضا.يتوهم 
أنه:من الاختلاف والتتناقض) تقل :فيه ها اخده عن مقابل بن 
سليمان (4). ش 

قال آخزرة)؟ وقة ألفت بعد ذلك الكثيز من" الكتب المفردة 
التي تجيب على الإاشكالات: وترد على الشبهات والتشكيكات.. 
ومن امنلتوسا ونا الى في الجتواه علي ارتسكا لانت اللقوينة 
والتحوية.. ومن الأمثلة عنها كتاب. [متشكل إعرات القران] لأبي 
كر مخمجر مكو بن أنن خلا لي حمتد دن ون عمق بر مخفا 


1 () الجرح والتعديل )17/1١98(‏ 
2) سير أعلام النبلاء _//8١1(‏ 2.7) 
3 () اسير أعلام النبلاء (897/"؟١‏ _ ..م) 
4 () انظر: رسالةموهم الاختلاف والتناقض في القرآن. ص .١7‏ 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص51. 
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القيسي المقرئ1).. وكتاب [إعراب لحب 00 لذب 

قال آخررت: ويا الب المدلة + في [المتشانة أو 
المشتبع]. ومن أمثلتها كتاب [الابات الفتشابهات] لبقي.ين 

مخلدء و[أضواء على متشابه القرآن] الخليل ياسين, و[تأويل 

02 آخر: لها الس الع رمه د [ موسر الاعااق ]اد 
[معقلف القران]؛ كما سماة الرركيتتي في البرهان: (معرفقة 
موهم المختلف)! 00 'وسماه السيوطي في الإتقان: إمشكله 
تعالى: | أقَلا يَتد يَتَدَبّرُونَ الْقُوَانَ وَلوْ كان مِنْ عِنْد عير اللو لَوَجَدُوا 
فيه اخْتلاقا يتالا [النساء: 82].. ومنهها كتاب [دفع إيهام 
الاسطر دكن ادات الكناب الفحيه الامون التمتقيطى, وهو 
يتحدث عن نوع واحد من الطعون, وهو ما قد يبدو متناقضا من 
الآيات الكريمة. 

قال آخر(4): ومنها الكتب المؤلفة في [أسئلة القرآن]. أي 
الأسئلة التي يطرحها بعض الناس بقصد التشكيك في كتاب الله 
تعالي؛ :ومنها كناب [اليرهان: في مشسائل القران] للعفاعيلتن 
المقدسيى: و[الفنان قن عشائل الفران] لرضيي البدين 
القروقي. وبعضهم بسمهها إحوانات القيران]: باعتبار الجواب 
على هذا السؤالء ككتاب [الجوابات في القرآن] لمقاتل بن 
ليما ن: وتعهدهة يجمع بين الاسمين مثل [أسئلة القرآن 
وأجوبتها] الأبي بكر الرازي. 

قال آخر:ة::ومنها الكتب الفؤلقة في [مشكل القرآن]: 
وهي كثيرة, منها كتاب [تأويل مشكل القرآن] لابن قتيبة. 
وإفوائد في مشكل القرآن] للعر ين عيد السلام.. .و مشكلات 
القران] لمفمة انور الكشميرى.. وا مشكل القران] للحكه 

مذي 

قال آخر: وللأسف: . فإن هذه الكتب وغيرها مع كونها 

فؤلفة للرة على الاشكالات والشبة إلا أنها أصبعت مصادر 


1 () شذرات الذهب (10ل/لا. 

2) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص 55. 
3 ) البرهان في علوم القرآن (7/01. 

4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص31. 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص31. 
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للمشككين ينقلون منها الشبهات والإشكالات والتشكيكات, 
لعلمهم أن جماهير الناس لا تعرفهاء ولا ترجع إليها. 

ب. مناهج التشكيك: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المناهج التي 
اعتمدها المشككون, وخاصة المخاخرين منهم » . والذين جمعوا 
كل تشكيكات العصور السنابقة: 

قال أحد المشككين: كما اسفقاد المشككون المشاخرون 
فن كل المصادر الشابقة::فقد اتستفادوا أكنا من متاحجهاء 
ولذلك تراهم أحيانا بصورة الوثنيين الحاقدين, أو اليهنوة 
المناكرين» ولو كانوا يرب ون هارر البحث العلميي لكنهم في 
حقيقتهم لا يختلفون عن ابي جهل وابي سفيان وابي بن كعب 
وعيي بن اخطية: 

قال آخر: ذلك أنهم ذا في تحرير جاتيم عن الدراسات 
في أذهاتهم فكرة معينة: ونس عون ن إلى تصيد الأدلة لإثباتها, 
يحرف لذ بيد وم ضحد الدليل يمقدار ها نيمهم |مكان الاسكعارة 
منه لدعم آرائهم الشخضية. 

قال آخرتت: ولذلك نراهم يقومون يجمع المعلوضات: الثن 
لبفن لها علافة بالموضوع من كتيب الديانة والشارية والادب 
والشعر والرواية والقصص, او المجون والفكاهة, فيقدمونها بعد 
التمويه بكل جراءة. ويبنون عليها نظرية لا وجود لها إلا في 
نفوسهم وأذهانهم 

قال أخررى؟ وككدا نراشم يسغيطون الأممر الكلى العظيم 
من حادثة جزئية بسيطة مظنونة أو هكذوبة: كما فعلوا ذلك في 
موضوع الوحي, يتصيد كل منهم حادثة فيبني عليهاء ويجودها ما 
أمكتة لتمكيتها في النقوس: مثل خاؤثة لقاء النبي 32 لورفة بن 
نوفل, 5 بحيراء 3 الحداد الرومي, وبز كمون أقهة أخذ منهم او 
تتلمذ عليهم. 


قال آخر(3): وهكذا نراهم يعتمدون على الوهم المجرد 
الافحو ر. فقد فسروا ظاهرة الوحي بحديث النفس 
والهامانها نار وبالتوبات الاتفعالية أخرىء ونبالتثقيم الذاتي أو 


1 ()الإسلاميات بين كتاب المستشرقين والباحثين المسلمين. ص16. 
2 ()أجنحة المكر الثلاثة. ص141. 
3 ) آراء المستشرقين. حول مفهوم الوحي. ص 18. 
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التجربة الذهنية المرضية كالصداع الهستيري. 

قال آخر: لكن من باب الأمانة العلمية, والشهادة لله, 
الحتضعين. :والدين كانوا أول من أدخل علي الك فبما 0-0 
المستشرقون الحاقدون. 

قال آخن: ومتهم المسيستسرق إذوازة.موضيه الذي قال 
لكان محمد تتا بالفعنى الذق يعرفه :العيرانيون التدماء. ولقد 
كان يدافع عن عقيدة خالصة لا صلة لها بالوثنية)( (1), وقال: 
(كان محمد نبيا صادقاء كما كان أنبياء بني إسرائيل في القديم, 
كان مثلهم يؤتى رؤيا ويوحى إليه)( )2( 

قال آخر: كما تصدت المستشرقة الإيطالية لورا فكشيا 
للمستشرقين الحاقدين, ودافعت عن الوفمول عي بتفنيد 
الأكاذيب التي كانت تناع عنه في الغرون: الوسشظى (5): 

:قال آخرا (4): ومثلهما وقف اعد سرد السويسري حنا 
م 

قال آخر: ومثلهم أكد المستشرق حون وانتبورت أن 
الدراضات التاريخية. تسقط كل الأكاذيب التي أشاعها أعداء 
الإهللام تمؤللوة قنور وكا تر صعة محف الحقيم ره بدن 
النضيرة والتروي: في المضادر التاريكية الضحيحة.. وفد جاء 
بشرع لا يسعنا أن نتهمه فيه)( (5) 

قال آخر: ومثلهم قال المستشرق كارل هينرش بيكر, 
مؤسس مجلة العالم الإسلامي: (لقد أخطأ من قال إن نبي 
العرت ذخال أذ ساخر لذ لع يفهم ميداة السا مي 0 
6 جدير بالتقديرء وضدأه. خري بالاتياع» ليس لنا أن نحكم قبل 
إن تعلم: .وان محفدا خير رجحل جاء إلى العالم يغديق الفدى 
والكمالء كما أننا لا نرى أن الديانة الإسلامية بعيدة عن الديانة 
المسيحية)(6) 


1 () المدينة الشرقية ص47 نقلا عن الشيباني, الرسول في الدراسات الاستشراقية ص117. 
2) الوحي المحمدي ص 45. 

3) الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة ص388. 

4 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي, ص 25. 

5 () وانتبرت, محمد والقرآن, الشيباني, الرسول. ص394. 

6 () الشيباني, الرسول في الدراسات الاستشراقية ص394. 
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قال آخرنة؟ ومتلهم المستتشرق الروسى حجان مكاتليس 
والمستشرق الفرندسي دينيه: وتوماس كارليل, ولامارتين, 
والكونت كاستري, والباحث الأوروبيٍ 0 والفيلسوف 
الروسي تولستويء, والبروفيسور ليك, والإنجليزي توماس 
ريدو 

قال آخر: هؤلاء وغيرهم من المستشرقين المنصفين كانت 
لهم اعترافات بنزول الوحي على النبي :#, وصرحوا بصدق 
الرسول ع8 بعد دراسة عميقة, بعدل وإنصاف؛ لأنهم وجدوا في 
شخصه كل ما يدل على صدق نبوته وصحة رسالته, : ثم قاموا 
بنشرها في بلادهم ضد مفاهيم مجتمعهم, ات 
مصالحهم الخاصة( (2). 

ج. مقررات التشكيك: 


قال أحهد الحضور: وعيتا هذا وتحن تشكر شؤلاء 
المستشرقين المنصفين, وقد سمعنا بهم كثيراء واطلعنا على 
كتاب مفصل يذكرهم, ويذكر أفوالهم: وهو [قلوب مع محمد 
].. فهلا ذكرتم لنا نماذج عن تلك المقررات التي حوت تلك 
الشبهات. 

قال أحد 0 هي كثيرة جدا, ولا يمكننا في هذا 
ولذلك سنذكر لكم سبعة نماذج يا :.وهى المقررات. الى كانوا 
يدرسونها لناء وهي تحوي أمهات الشبهات, والتي تكرر في كل 
حين بما يتناسب مع الجيل الذي يخاطبونه. 

النموذج الأول: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن أول تلك المقررات. 

قال أحد المشككين(3): أولها كتاب [مقالة في الإسلام], 
لمؤلفه (جرجيس صال).؛ وهو مستشرق إنكليزي مولدا ومنشا, 
ولد في أواخر القرن السابع عشر الميلادي. ومات سنة ألف 
وسبعمائة وست وثلاثين, وله من العمر أربعون سنة: كان من 
المشتغلين بعلم الفقه إلا أنه أولع بدرس لغات المشرق ولا 
سيما اللغة العربية وعلومهيا, وله بلسان قومه _مصنفات في 
الثارية واللغة ولكقة أكثر ما اشتهر ينقل القرآن الى لسان 


7 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي. ص 26. 
2 ) انظر: الإسلام والمستشرقون عنوان المقال ((نبي الإسلام في مرآة بعض المستشرقين. المنصفين)) 
بقلم د. عبد الله الطرازي ص351. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /149. 
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الاتكليو ها الحق نه مان واس «كشفه الفظاء عن هبوضات 
النص القراني انتفى أكثرها من كنث التشيير الانطلامي: وأشهر 
مضنفاته. (مقالة :في الاسلام): ويقع فى ثمانية قصول. 

قال آخر(): ويعتبر المؤلف من كشن الفستسيرقيق حقدا 
وخطرا على الإسلام ومن أكثرهم أخطاء في كثير من القضايا 
التي لرجها خاصة فى كتانهاسران القران وما كتبه عن الفران 
في كتابه (مقالة فى الأسلام): حك ندل جهندة لرئط عقانز 
الإسلام وشرائعه: بالجذاهية والمعتقدات السحاوية نارة وير 
السهاورة نارة أكرت: 

قال آخر(2) : وقد تحدثت في الفصل الأول منهاء والمعنون 
ب (في عرب الحاهلية وتاريخهم وأديانهم وعلومهم وعاداتهم) 
عن اسم العرب منذ نشا نهم وبلادهم, ثم تناول أدناتهم 
ومعبوداتهم وعاداتهم وأخلاقهم وعلومهم. 

قال آخر: وتحدث في الفصل الثاني المعثون ت (البحثف 
عا كانية عله جال المستيحية: والنهودية انام طووز شحمة 
والطرق التي سلكها مخمد لتأسيس دينه وما أعانه علي ذلك 

من السقون) عن الكتاتس التي كانت موجبوزة تداك 
واعتاد ايه وتناول كذلك حالة الروم والفرس, وتحدث عن 
محمد ع ومقدار معرفته بعقائدهم, وزعمه أن الرسول 8 كان 
شديد الميل للنساء. ثم تناول سيرة الرسول #2 وكيفية انتشار 
الإسلام وقوته. 

قال آخر: وتحدث في الفصل الثالث المسون ؛ ب (الكلام 
ونشره والغاية العامة المقص ودة 1 . وقد تحدثت فيه ع 
اشتقاقلفظة القران: وأسمائه: وأقسامة: ‏ وأسنماء سورة: ثم 
تعرض لليسملة .في أول. كل الور يدت عر لغيه لجان 
وأسلوبه ومحاكاة لامتلوت التوزاف ثم تحيدة عر قابسة محمد 
ع من القرآن واستخدام السيف لنشر الدعوة, ثم تحدث عن 
فروض الإسلام -وشغائره وأحكامة وأنها قائلة للتيديل»'ثم تحدت 
عن التناقض في القرآن ومحاولة الخروج منه بالنسخ, ثم 
تحدث عن الاعجاز:في الفران: الكزيم وعن المحكم والعتشابه: 
وختمه بالحديث عن حكم ترجمته. 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /153. 
2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /150. 
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قال أخررة)!.وتحوف: فى الفضل الرابع المعدون ناليم 
القرآن وأوامرة المتعلقة بالإيمان وفروض الدين | قضاياه 
التنظرية والعلمية: ): وقد تجدنة فيه عن إركان الإسلام واركان 
الإنمان والثائر فيها كما يوقم تاليهود والصابية وغيرهما: 
وتناول القبر والجن والشيطان وإحياء الإنسان مرة ثانية والتأثر 
في ذلك كما يزعم باليهود. ثم تناول موضوع النفخ, 0 
الحساب, والصراطء 2 من الاعتقادات عند المسلمين التي 
تأثر بها النبي #2 كما يزعم باليهود والمجوس وغيرهم.. ثم 
تناول الركن الثاني وهو الصلاة ؤتاثن المسلمين في صلاتهم 5-5 
كما يزعم بالطقوس اليهودية وغيرهم.. ثم تحدث عن الركن 
التتالث الركياة والفعترق بيتهنا وبين الصندقات ومصارفها 
ومستحقيها وتأثرهم كذلك ‏ كما يزعم بها باليهود.. ثم تناول 
الركن' الراخ الصنام وتاتوة قيب كما برعم < بالبهوة كدذلك: له 
تناول الركن الخامس وهو الحج وما فيه كما يزعم من وثنية 
وان شرعه الحح لقومه كان إرضاء لهم ولكسبهم لدينه. 
قال آخر١2):‏ وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب (بعض 
00 القرآن) عن الأحكام والفروض الفرعية فابتدأ بالحديث 
لطعم لجيه دلجم الحتر روت و كترها. الم تخللك حن 3 
وتخريمة كما تزعدىي انباعا للديود كضا تحتدت كرو واد السات 
وتحريم هذه العادة الذميمة. 
فال اخوزه: وتحندث فى القضمل) الستادسن الققيوة تت 
(شرع القرآن المدني), وقد تحدث فيه عن شرع المسلمين 
وأثه بني على الأوامر كاليهود, وتناول تعدد الزوجات, والطلاق, 
والعدة, ومقارنتها بما عند اليهود, وعقوبة الزناء واعتزال النساء 
في الحيض, والنكاح فيمن يجوز الزواج منهن, ثم تحدث عن 
شرائع القران في المواريث, والقتل, والسرقة, والجنايات, 
وفقارنة ذلك بها عسة النمود ثم تتاول: الحيهناد في :سيل اللته 
وملحقاته من فيء وغنائم. 
قال آخر(4): وتحدث في الفصل السايع المعنون ب (الأشهر 
0 حومها المنوان دوقي إفران جوم الجمفة لله ونين كن 
) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /151. 
0 آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /151. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /152. 


4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /152. 
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تحديد القران لعدد الشهور ي:(12) شهرا: وتهريم اربعة متها 
على ما كانت عليه بعض قبائل العرب, ثم إعطاء يوم الجمعة 
ميزة خاصة لعبادة الله عزوجل فيه, ثم تعرض لأعياد المسلمين 
(الفطر ‏ والأضحى) 

قال آخر(1): وتحدث في الفصل الثامن المعنون ب (فرق 
المسلمين الكبيرة وفي من ادعى النبوة في العرب على عهد 
محمد أو بعده), وتناول فيه علم الكلام, وعلم الفقه, ثم تناول 
الأصول التي اختلف فيها المتكلمونء وتعدد الفرق الإسلامة 
للإختلافات في القضايا العقائدية, ثم تناول المذاهب الفقهية 
الأربعة ومعرفا بأئمتها.. ثم تناول الفرق الأخرى معرفا بها ويما 
0 به من قضايا عقائدية الالحيا يه 00 01 
طليحة أبن 00 50 بنت 0 0 ب ك5 
بعدهم 

قال أحد العو 00 هذا.. فحدثونا عن النموذج الثاني. 

قال أحد المشككين2): النموذج الثاني: كتاب [مضادر 
عن ا 3 تسدال)» . وهو في ستة ---- ٠‏ وقد 

قال آخرزم» وثو من اشية الك عريا غلى الإستلام عافة 
الحاقدين على الاسلام: وقد اعتمد كثير هن العستشرفين 
والمنصرين عليه في افتراءاتهم ضد الإسلام.. وهو يحاول بكل 
السبل أن يشكك .في كون القرآن: الكريم وحيا إلهيا.: بل .يذكر 
انه من تالف محدة ا حيتت دمعه من ديانات وهذاهن مختلقة 
مدللا على دكواه بيعص وجوه التشابه بين الإسلام وبين هذه 

قال آخر(ه): : وقد تحدث في الفضل الأول الفعقون ب (فا 
قاله المجتهدون الأعلام وعلماء الإسلام العظام في حل هذا 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /152. 
22) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /124. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /127. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /124. 
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المعنى العظيم_الأهمية). وقد تحدث فيه عن موقف المسلمين 
من مصدر القران الكريم, واعتقادهم اله منزل من الله سبحانه 
على :وسسولة عد كتزول السوراة على «موسسئى والا بعل على 
عيسى والزبور على داود عليهم السلام. 

قال آخر(ة1): وتحدث في الفصل الثاني المعنون ب (البحث 
والنظر فيما ذهب إليه القائلون من أن بعض عقائد المسلمين 
ورسومهم وكا كدوم مأخوذة من مذاهب العرب في يام 
الجاهلية وأن هذا هو وك مصادر الديانة الإسلامية), وقد 
استعمل فيه الكثير من المغالظات لإثبات أن الجاهلية والوثنية 
العربية هي إحدى مصادر الإسلام ذاكرا الدافع الذي جعل 
الرسول 2 يبقي الموروثات القديمة في ديانته كاعتقادهم بإله 
واحد. وكالختان, وتقبيل الحجر الأسود, كما أنه حاول إثبات هذه 
الصلة بإتيانه ببعض الأبيات الشعرية رابطا إياها ببعض الآيات 
القرانية زاعفا أن هذه الأبيات هي مصدر هذه الآبات القرانية 

قال آخر(2): وتحدث في الفصل الثالث المعون رت (البحية 
فيما ذهب إليه بعض المعترضين من أن بعض التعاليم والقصص 
الواردة في القرآن أو الأحاديث مأخوذة من تفاسير اليهود 
الوهمية وان بعص فرائض المسلمين الدينية ماخوذة من طريق 
الصابئين). وقد استعمل فيه الكثير من المغالطات لإثبات هذه 
المزاعم مستدلا ببعض العبادات والشعائر والعقائد التي فيها 
التشابه بين الإسلام وبين اليهودية والصابئة مثل: الصلاة, 
والاغتسال, باشعا بالألوهية: والتشابهة ببغض القصص الواردة 
عندهم والتي وردت في القرآن العظيم كقصة إبراهيم عليه 
السلام وقصة ولدي آدم قابيل وهابيل وقصة سليمان عليه 
السلام ‏ وغيرها من القصضص.. كما استدل على 'التشايه بوجود 
بعض الكلمات المشتركة في القرآن وعندهم كلفظ (جهنم) 
حيث رد أصلها للغة الكلدانية والسورية. 

قال آخر(ة): وتحدث في الفصل الرابع المعنون ب (النظر 
والبحث فيما ذهب إليه البعض من أن كثيرا مما ورد في القرآن 
ماجؤة هن حكانات وووانابتة عض قفدرف التضارى المتز عه 
العاطلة ل الباطلة). وقد استعمل فيه الكثير من 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /124. 
2 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /125. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /125. 
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المغالطات لإثبات ذلك بإيجاد بعض المتشابهات بين 0-0 
وانها عيسى- عليهما السلاف ومثل :ذلك يعض القضايا المتعلة > 
باليوم الآخر كالحساب, والعذاب, والجنة, والنار. وغيرها. 
قال آخر(1): وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب 
(النظر والبحث فيما ذهب إليه المعترضون من أن بعض ركان 
القرآن والأحاديث أخذت من كتب اصحاب زراد.دشت والهنود 
القذيمة )د واعتفه قبة: على بعض تقاط التشابه بين القران 
وهذه المذاهب, كالتشابه ببعض القصص مثتل قصة المعراج, 
وقصة خروج الشيطان من الجنة.. والتشابه ببعض العقائد 
المتغلقة باليوم الآخر وبغيره, كالجتة: والنار وضفه الحور الغين 
والميزان والصراطء وملك الموت؛ والجن.. والتشابه في قضايا 
عامة كتبشيز كل تبي بالنبي الذي يلية: والابتداء اسم من 
أسماء الله في أول الكلام.. وغيرها. 
قال آخر2): وتحدث في الفصل السادس المعنون ب 
(العتفاء وتائترهم على أفكار محمد وعلى عاليفة): واعتمد فية 
على التشابه بين ما كان يدين به الحنفاء قبل الإسلام, وما جاء 
به الإسلام كالدعوة لعدم وأد البنات: ورفض عبادة الأصنام, 
وإقرار بالوحدانية لله سبحانه والدعوة لذلك, ووعد المؤمنين 
بالجنة وتخويقت الكفار من التان. تم وصضفت الذات الالفية ببغعض 
الأسماء الخاظة بها كالركمنء والربء والغقون وغيرها مما 
وقع فيه التشابه. 
النموذج الثالث: 
قال أجد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن النموذج الثالث. 
قال أحد المشككين(ة): التنموذج الثالث: كتاب 0 
القرآن باليهودية والمسيحية], لمؤلفه (د. فلهلم رودلف).. 
كتاب تحامل فيه مؤلفه بشدة على الإسلام والقرآن 0 
وقد أقحم كثيرا من المغالطات في ثنايا ما قرره من نتائج 
مسبقا ليدلل على أن الإسلام فرقة تاترية بالمسيحية واليهودية 
وخاصة المسيحية: 
قال آخرره): وقد تحدث في فصله الأول المعنون ب 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /126. 
2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /126. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /137. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /137. 
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(اليهودية والمتسحية في البلاد العربية قبل محمد) .عن وجود 
العلم والمغرفة, فمع أنه نسب لهما قلة المعرفة والجهل أحيانا 
إلا أنه اعتبرهم أكثر علما وفهما من الوثنيين ومن بينهم محمد 
# الذي تأثر ‏ في زعمه ‏ كثيرا بما عندهم من معرفة انعكست 
على قرانه. 

قال آخرثة: وتخدت في الفصل: الثاني المعكون ىت (كين 
اقتبس محمد المواد اليهودية والمسيحية), وقد ناقش فيه 
طريقة تلقي الرسول 8 معرفتهم وثقافتهم, أكان بالقراءة في 
الرسول ولكنه أكد أنه حتى لتو كان يتقن. القراءة والكتابة 

نه لن يستطيع أن يستفيد منها لعدم ترجمتها.. ثم ذكر بعض 
0 فن المران الكويم وما منيانهها من العوعة اده 
ليؤكد أنه:قد حصضل. للرسول: 8 معرفة يما في الثوراة تطريق 
الستماع. ثم ذكر مجموعة من الأمئلة القرانية التي خضل .بفيها- 
كما يذكر ‏ التشابه مع العهدين القديم والجديد وأشار أن هذه 
الأمثلة قد وقع فيها أخطاء وتفاوت وأن مرجع ذلك بعود لسوء 
الفهم الذي يؤكد دعوى المؤلف أنه تلقاها مشافهة لا من مصدر 
مكتوب. . ثم أتى ببعض الأدلة القرآنية التي فيها الإنكار على من 
ل ال م قال 
شفوية. 

قال آخر: وتحدث في الفصل الثالث المعنون ب (ماذا أخذ 
مكفه من البوودنة والمسيحية) على الأفكار الرتشعفة القن 
تنتظم دين محمد ## -< على حد فهمه ‏ وهي: البعث ‏ 
فالمعا كمد فالفردوس ح وحمنف: زذاكرا خئلة هذه الأفكا ريما 
هي عليه عند اليهود والنصارى, ثم ذكر بعض, الكلمات 
المتتفابهد بين الإسلام وفدين اللدسين مثل: الليغء اعد زوع, 
إبليس, راعما اتها مأخوذة كن فضدن يوودى. أو نصراني, ثم ذكر 
أن 0 القصص القرائ مصدره يهودي: وزكم أن بعض اسماء 
الأنبياء مثل: سليمان وإلياس, وبونس » منقولة عن مصدر 
نصراني. . ثم زعم أن :مادطرا على القسض ني المديدة المتوره 
من تغيير بحيث أصبح نادزا يعود ذلك إلى أن محمدا 42 «شعر 
1 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /138. 
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ا ل ل ل ب مر ل 0 لي 
وجه الدقة, كما زعم أن كثيرا من الجوانب الأخلاقية والعبادية 
فق الاسلام يعون لاصل بهودى أو تصراتي كالوضايا الغعشن 
وأركان الإسلام الخمس: وقواعد الطعام: وغير ذلك. 
قال اخرزن؛ وتحدت في الفضل الرابع الفعتونت زفقل 
المسيحية هي التي دفعت محمدا الدفعة الحاسمة إلى الظهور) 
على أن المسيحية بتأثيرها البالغ على محمد تي دفعته للتنبؤ.. 
وذكر في هذا القصل كذلك بعض الأمئلة المتشابهة بين القعرآن 
والإنجيل كقصة مريم وابنها عيسى عليه السلام, وعذاب النارء 
والمحاكمة العامة, وغيرها.. ثم ذكر تأثير الصابئة على الإسلام 
ذاكرا بعض الأمون المتشابهة: بينهما, كما ذكر الخنفاء .وما أثزوا 
به على الإسلام موضحا ذلك ببعض الأمثلة. 
قال آخرا : وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب 
كنار أن البهودت لم ل ليا ثر فعال على محمد :2 إلا 
برعم - أ دكار مح د السنية |سناها لومي الدق ني اتوي 
العرب: هذا التوحيد الخلبنط من الوتتية والبهؤقية والمشيحية: 
وقد كان وصول (جريمه) 5 النتيبجة عن طريق النقوش التي 
تم العثور عليها في جئوبي: الجزيزة العربية::. وقد قنام المؤلف 
(رودلف) بنقد آراء (جريمة) واحدا بعد الآخر. 
قال آخررة)؛ وتحدث في الفصل السادس المعنون ب (ما 
عرفه القران عن شخص عيسى عليه السلام ‏ وحياته وما 
خلف: وراءه مك اثر)ء ثم ذكر الآبات. التي تناولت هذا الموضوعغ 
وما طابقها أو خالفها في كتب الإنجيل, ليؤكد ‏ بحسب زعمه ‏ 
تأثر محمد يك بالأناجيل. 
النموذج الرابع: 
قال أحد الحضور: وغينا هذا.. فحذثونا غن النموذج الرايع: 
قال أحد العشككين4): النموذج الرابع: كثاب [مقدمة 
القرآن], لمؤلفه أستاذنا دبليو منتجمري واط. هو عميد قسم 
الدراساث العربيةة في جامعة أدثيره: لدغدة مذلتات عن 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /140. 
2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /140. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /140. 
4 () المستشرقون 2/132. 
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الإنتكلام:متهنا: هذة: (المقوصة)ء وكتات (الاستلام )و [الإ تلام 
والجماعة الموحدة. دراسة فلسفية اجتماعية), و(محمد في 
مكة): و(محمد في المدينة), و(الوحي الإسلامي في نظر العالم 
الحديث), و(الجدل الديني) 

قال آخر(1): وهذا الكتاب هو الثامن من سلسلة الدراسات 
المسيحية الإسلامية, وقد طبع لأول مرة في سنة 1977 م 
وقد.شمل.هذا الكتاب كثيرا من أبوات علوم القرآن. لكنه.لم 
يخرحجح فيه عن خطوات اناه (بل) إلا تخفيف حدة بعضص 
العبارات الجارحة لشعور المسلمين التي كان لا يبالي بها 
أستاذه (بل) كما ذكر ذلك المؤلف نفسه في مقدمة كتابه.. 
وبسبب تبعية :(واط) لأستاذه (بل) وقع في اخطاء عدة منها: 
اعتبار التيوة أمرا يكتفني بالخيرة والتجربة الحياقة.. وتاتين 
البيئة على نشأة رسول الله #2 حسب زعمه ‏ لذا حاولٍ بكل 
جهده الربط كغيره من الغربيين بين الإسلام والديانات الأخرى.. 
ومحاولة التشكيك في سلامة القرآن من النقصان أو الزيادة.. 
وفيا أسلوب القران الكوية على السعىر والستر المسسجوع 
ومحاولة وصفه بسجع الكهان. . وقد ساقت هذه الدراسة 
دي القراق: الكريم' المؤلف الى القول ينطريية استاذة 
(التكميلات --- 
الفهارسن 0 . وقد تحدث في الفصل 0 المعنون ب 
(السياق التاريخي) عن الجزيرة العربية. والموقف العالمي منها 
في ذلك الوقت, ثم تناول حياة محمد 85 وما اثرتهٍ هذه البيئة 
وطبيعة عصره عليه؛ ملحقا هذا الفصل بملحقين: الأول: جدول 
زمني متسلسل لمجرى حياة الرسول ##.. والثاني: تكلم فيه 
عن كلمة (حنيف) من حيث المعنى وعلاقتها بحنيفية إبراهيم 
عليه السلام. 

قال آخرزة): وتحدث في الفصل الثاني المعنون ب (خبرة 
محمد كرسول) عن موقف الناس من الدعوة الإسلامية ثم 
تكلم عن الوصف القراني للوحي والنبوةء وإمكانية فهم 
الوظيفة النبوية. ثم تحدث عن القران الكريم وحفظه في زمن 
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الرسولء, ولم يمانع المؤلف من وجود شيء منه مكتوبا بشكل 
ماء ثم ناقش قضية أمية الرسول 22. 

قال آخر(1): وتحدث في الفصل الثالث المعنون ب (تاريخ 
النص القرآني) عن مراحل جمع القرآن الكريم كصحف خاصة, 
ثم جمعه في كوهد ابن بكر وعثمان, ثم تناول أسلوب 0 
التران يمن حيت: اكتماله أو اجتمال سفوطةوضيا لني مه . 

قال آخر(2): وتحدث في الفصل الرابع المعنون ب (الشكل 
التجارجى 0 عن أسسماء القترآن الكتريم. واقستافة, 
والطقوس الدينية التي يقرأ فيهاء وآياته, وترتيبها؛ والإيقاعات 
والإلزامات في قوافي الآيات ‏ كما يسميها ‏ أي (الفاصلة 
القرآنية) ثم تحدث عن الحروف المقطعة ومعناها وأقوال 
يسميها 5 ال في أسلوث الحا القراني ولق نلك 
أسلوب الالتفات في القرآن الكريم. 

قال آخر(ة): وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب 
(خصائص الأسلوب القرآني) عن القوافي القرأنية. والوزن 
الشعري في الآيات القرآنية, والصيغ التعليمية المختلفة التي 
جاءت في القرآن الكريم كالأمثال والقصص وغيرهماء ثم تناول 
الآيات التي غلب عليها أسلوب الكهان, ثم تحدث عن ا 
القصص والأمثال ذات المغزى الأخلاقي في القرآن الكريم, ثم 
تحدث بعد ذلك عن الاستعارة في القرآن الكريم, وختم 0 
بالحديث عن لغة القرآن الكريم مطلقا عليها لغة الكويني 
(الشعر) 

قال اخرره: وتجنذت: في :الفضل الستفادشس ‏ المعفون نت 
(تشكيل القرآن) عن النسخ القرآني, وإمكانية وجود المراجعة 
ف النضوض القرآنية تم دكن نظرية استاذة (نيل )[التكميلات 
التديلة) ذاكرا بعض الشواهد على حذوتث المراجفة والتعديل: 
وذكر موقفه من هذه النظرية. 

قال آخررد: وتحدت فئ الفطتلل الشبائة المعتحونن 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /107. 
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(الكرنيب الزفيني في الشرآن) كم رجيات النظدن الإسلامية 
والتقليدية والأوربية حول التارية: مؤكدا أن تتابع الأفكار في 
ا على عملية التاريخ الزمني والتطور الفكري في 

ن 

قال آخرزة؛ وتحدث :في الفضل: الثامن المغتون ىن (أسماء 
الرسالة المنزلة) عن أسماء القرآن الكريم: (القرآن, الكتاب, 
التنزيل. ذكرء وذكريء, وتذكرة. وفرقان)., ثم عقد فصلا عن 
كون القران الكريم اية ومعجزةء ثم تكلم عن معنى (مثاني) 
وعن طريفة. عرض القرآن الكتريم لجانب العقبدة ثم حم 
الفصل بالخديث: عن الحانب التشريعي الاسشلافي وغن أركان 
الإسلام الخمسة. 

قال آخر(2): وتحدث في الفصل التاسع المعنون ب (العلماء 
المسلمون والقرآن) عن جهد العلماء المسلمين في علم 
التفسير والتأويل: ثم تحدث عن المتكلم الحقيقي في القرآن 
الكريم, وموقف المعتزلة من ذلك. 

قال آخرزة): وتحدث في الفصل العاشر المعنون ب 
(القران والعلماء الغربيون) عن جهود العلماء الغربيين في 
ترجمة القرآن الكريم, وتاريخ هذه الترجمة والمراحل التي 
القرآن الكريم المتعددةء ثم ل الكتب ككتاب 
(ثارية القران) ل (تولديكة) وكتات (أبحات جديدة فى تركيب 
وتفسير القرآن) ل (هيرشفيلد 1902 م) وكتاب (تركيت القران 
وترتيبه الزمني) ل (هيوبرت جريم) وغيرها من الكتب.. وفي 
آخر سذا العمل تناول المتفكلات التي نواجه الدارس عع 
المسلم خلال دراسته للفرآن الكرزيم مثل مشكلة صدق هذا 
القعران الكريم.. وفشيكلة العصادر الأفحلية ذاث العلاقسة 
الفباشرة بالتصوص الغرانية.: ثم حثم الفضل :بقائضة للفهارشس 
تخدم كتابه وجدولا للآيات القرآنية حسب ترتيب (فلوجل) 

قال احة العصور وقماا هوك فحوتونا من التموقع 
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الخامس. 

قال أحد المشككين(1): النموذج الخامسء كتاب [القرآن], 
لمؤلفه [ريجي بلاشير]. الذي كان أستاذا في اللغة والأدب 
العربي في (السوربون) لغاية سنة 1970 م وله عدة مؤلفات 
مرتبطة بالقرآن الكريم: بالإضافة إلى كتابه:هذاء: منهنا مقدمة 
عن القران: وترجمة القرآن الكريم باللقة الفرسية مرتيا 
السور والآبات حميت النزول, 2 أعاد الترجمة سنة 1957 م 
مثها:'تبذة عن النفسن في القران تشر فقن مجلة الشافيات عام 
8 مم. 

م 

قال آخررة): وهو كسائر كتابات (بلاشير) تتسم بالطعن 
الشديد في الإسلام والقرآن, ولذلك؛ فإن هذا الكتاب مع ما فيه 
من معلومات, حمل في طياته مجموعة من الأخطاء افقدت 
الكتاب كثيرا من قيمته. فقد زعم المؤلف في الفصل الأول أن 
القرآن مضطرب, وفيه بلبلة فكرية, وهذا الزعم عين ما صرح 

به (جولة تشعهر) في مو لغانتم .. كار كن المؤلئف :في دعيواه 

على تأثر رسول الله 2 خلال تأليفه القنزان: بالبيثة:اللني نشا 
فيها من يهودية ونصرانية وموروثات جاهلية. 

قال آخرر(ة): ومما تابع فيه (بلاشير)(كازانوفا) خطأ دعواه 
في الفصل الثاني والثالث أن تركيز السور المكية على اليوم 
الذي كان مخيما على فكر الرسول ي# إلى غير ذلك من 
الأخطاء التي رددها هذا المؤلف في ثنايا صفحات كتابه. 

قال آخرده4): وقد قسم كتابه إلى سبعة فصول.. تحدث في 
الفضل الأول منهاء وهق بعنوان: (المصحف: يتنه وتكويفه) عن 
نيشأة رسول الله يِ8 في الجزيرة العربية, وبين - زاعما - مقدار 
ناوه باليهودية والمسيحية, ثم تحدت عن جمع القرآن الكريم 
مقررا ان 2 0 ا باليهود ‏ لأنه 

1 () انظر المستشرقون نجيب العقيقي 1/309 312. وموسوعة المستشرقين, بدوي ص 82. 
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عن الجمغ :الثاني في غهنة (أبي بكر) والجمع الثالث”"في عهدد 
الخليفة الثالث (عثمان بن عفان).. ثم تحدث عن القراءات 
القرآنية ودورها في فهم النص القرآني, واعتراض بعض العلماء 
كلها راعفين انها بهد فرمنية النض الخزا ثم تجوت عن 
ترتيب الآيبات والسجور الفراية في القران الكتريم وتفسير 
القرآن إلى أجزاء, زاعما أن القرآن فيه بلبلة فكرية. وختم هذا 
الفصل بالثناء على (نولديكه) وتجربته في ترتيب المصحف 

فال آخر( (1): وتحدث في الفصل الثاني المعنون ب 
(الرسالة القرآنية في مكة) عن أسلوب القرآن المكيء. والسور 
المكية,. وأن هذا الأسلوب كان تانر كه يزعم بشبح اليوم 
الآخر الذي كان يخيم على فكر الرسول #.. وهذه الفرية قد 
سبقه بها المستشرق (كازانوفا), ثم زعم (بلاشير) ان هذه 
القضية هي السبب في مجحيء السور على نوعين: الأول, سور 
قصيرة وهي بسيطة في إيحاءاتهاء وهي في إحدى عشرة 
سيوؤرة مورضه "في المضحخف».. والتاني: سوواناتهنا اطول فى 
اثنتين وعشرين سورة تبتدئ بسورة الكهف وتنتهي 0 
النجم. وهي مختلفة العناصر والأسلوب. وقد ذكر أن كلا 
النوعين جاء لتثبيت العقيدة والتركيز عليها.. وقد لخص في 
نهاية الفضل أسلوب» السور المكنة زاعما أن الفران في هذه 
الفترة كان مضطربا. 

.قال اخر(2): وتحدث في الفصل الثالث المعنون ب (رسالة 
القران في المدينة) عن الوحي في هذه الفترة, وانه قد تطور 
حتى اصبحت سوره تمتاز بالطول: وهي اربع وعشرون سورة.. 
ثم ختم الفصل ببعض القضايا الخاصة برسول الله #2 وببعض 
المشاكل الخاصة بالوحي ‏ كما يزعم كمعالجته للنظام 
القبلي, وغيرها. 

قال آخرر (3): وتحدث في الفصل الرابع المعنون ب (الواقعة 
القرآنية وعلوم القرآن) عن التنزيلات التي نزلت على رسول 
الله ع وبلغها للناس, وعلاقتها بما حصل من انقلابات سياسية, 
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واجتماعية, وتطورات فكرية وأخلاقية, ونظرات علمية ودينية: 
وما أدت هذه التنزيلات من تقدم حضاري وتمدن واضح في 
التختمعات الإدسلامية :كمنا تحوت يعن دور اللعة في هنذا 
التمدن, ثم تعرض للأسلوب القرآني ودوره في إيجاد مذاهب 
تفسيرية كالتفسير النحوي لأهل البصرة وما نتج عن هذا 
الحكي .وما احدته من تققوق :]بدا فى في .حائب الإعجار القتراني: 
والعلوم ذاث العلاقه بالبلاعة كالاستغارة: والمجان وغيرهماء 
مما حدا بالتفسير أن يظهر بعد ذلك كعلم مستقل. 

فنال آخرك): وتحدت في الفصل الخامين المفتومت 
(القمعر القراني.- اصولة واغراضة) عن النستير وأن بداباته 
كانه من عهدد رفول الله فق نم تجدث عن الستعويات الدني 
كانت :واجوبت"المفتمرينء كعدم نيوكت الضظ العري الذي ننج 
عت عموض :في اللوجابه: وتعدد الفتراءات.. كما ذكس أن من 
أمبات طبور هد | العلم نع دن الشترف الاسجلا نيه وخرصضها على 
622 آرائها بالنصوص القرآنية وحمل شروحها لما يوافق 
راءهم. 

قال اخرزق وسسؤية قن القفعل' التشعادسن المسجوة ب 
(القرآن والسنة مصدر العقيدة والشريعة في الإسلام) عن 
السنة ودورها في التعربف بسيرة الرسول #2 وتاريخ 0 
القرآن وتأثيره على مفهوم النسخ:, وفهم النص القراني,. كما 
تفرص لموفحك بعض الفترق من النص القترابي كالجبر يس 
والقدرية, كما ذكر أن للسنة دورا في ظهور مدرسة التاويل 
بالحديث, ثم تحدث عن كون القرآن مصدرا للأحكام الشرعية.. 
كالإجماع: تاف والاجتهاد.. : . ثم ختم الفصل بدور مدرسة 
(فحمد عيده)ابالرجوع للمصدرين الكتاب واليينة. 

قال اخررد): وتحدثف في المصل السنات المسسؤق :ا [ انكر 
في الخياة الإسلامية والفجتمة الإسلز من ) عن مكانة القران فين 
نفوس المسلمين. وما له من تأثير عليهم: ومقدار اعتناء 
الك مين فتن تيه انا هي وما عليه فلم انلق إن يفن 
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السابق وفي الوقت الحاضر من الاحترام والتعظيم عند 
ْ عاق تحوت عن عامل العسيلفين مع القران فى 
عيساداتهم كالصلاة المفروضة والنافلة, ثم تعرض لبعض 
استخدامات القرآن في 00 بعص 0 الخاصة كحرز 
دراتيليف اه ا الرائد بالمصاحى + حتى دعاهم ذلك 
لتسجيلها على جدران المساجد. وتخصص بعض الخطاطين 
ولريادة كنا هع يدسج ل إذا عا خاضة نه شير ادر كما جه 
الفصل في الحديث عن دور القرآن الكريم في حل مشاكل 
المسلمين السياسية والاجتماعيةء وغيرهما. 

النموذج السادس: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن النموذج 
السادس. 

قال أحد المشككين(1): النموذج السادسء. كتاب [مقدمة 
القرآن], لنفس المؤلف السابق [ريجي بلاشير]: وقد طيع بادئ 
الأمر مع ترحمتة للقرآن الكريم, ثم وضعه في مؤلف مستقل 
وزوده بفهارس تخدم الكتاب. . وكان صدوره سنة 1958 م في 

باريسء: وقد اعتمد في كثير من معلوماته في هذه المقدمة 

على كتاتب زخارية القبران لتولديكة: .-ونتنفالن:وجسترش سر 
ونبرتز له زيانة علن. العضادر العزيية نقسنيها والموضوفات 
الحديثة حول الموضوع.. وقد راجع هذه المقدمة صديقه (جان 
سوفاجيه) وقد جاء الكتاب في مقدمة وخمسة فصول 
ومجموعة من الفهارس. 

قال احا (2): وهذا الكتاب من أشد الكتب عداء للإسلام, 
مليئا بالافتراءات والتحليلات الخاطئة والجرأة. والتخيلات 
الواهمة, بعيدا عن المنهجية والتجرد العلمي. 

قال آخررة): وقد تحدث في الفصل الأول المعثون ب (بنية 
الكنات الفقدس ) عن ان تحديهد النض الغراتي لا يكون إلا من 
طريق الروايات المنقولة عن الصحابة والتابعين.. ثم تحدث عن 
تار القران الكنزيم 1 0 التي حددت هذا التاريخ 
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كاستخدام نوع من الكتابة مغايرا للكتابة الأصلية,. وعدم جمع 
القران في عهد الرسول ب كتابة والاعتماد لفترة طويلة على 
الذاكرة في حفظ القرآن الكريم, ثم تحدث بعد ذلك عن الكتابة 
العربيد فى القرن السادس المبلادق ومقدار ناث مكتة يوسا ثم 
ناقش مسألة معرفة رسول الله © القراءة والكتابة, وعلاقة 
ذلك بكلمة (أمى) التي وصف بهاء وذكر موقفف | قين 
من هذه القضية, وتوصل إلى أن معنى (أمى) أنه نبي للأمهم؟ لا 
أنه لانتعرقع القنواءة والكتابنة.. كم تحدت في “هذا الفقضل عن 
الأداتين اللتين حفظ بهما رسول الله 2 التنزيل وهما (الحفظ ‏ 
المتاقلة الشفوية ‏ والكتابة). متعرضا خلاله لكتية الوحي: 
ومعرضا بقلة:عدهد الحفظلة للقرآن الكريم.. ثم.رجع وناقش 
قضية جمع القرآن الكريم في عهد رسول الله 2 وأن ذلك كان 
نانوة باليهود, ومقدرا بعد ذلك أن الترتيب للآيات القرآنية كان 
لبعض الآيات دون غيرهاء. ثم تناول قصية يخمع. القتران: الكريم 
مر الضحف الخاصة إلى جمع (أنى كر ) وفيتنا تفناظ الخلاف 
بينهما كترتتت للنيون والاغتلافق في رسم بفض الكلعاتة.. : 
تحدث عن الجمع في عهد عثمان - رضي الله عنه ا 
رأي ا وردد زعم (كازانوفقا)(آن هذا الجمع كان 
أسطورة لا 2 

0 ثم تحدث عما سماه (تحسين كتابة مصحف 
عثمان): وتناول فيه التحسينات التي استحدثت لتغطي القصور 
الموجود في التسشخة العثفانية. ودور (الحجاع) في هنذا 
التحسين, ونشوء القراءات وتأثرها بالحركات السياسية أنذاك.. 
وقد اسار فى هذا الفصل لوجوز بعس الصحف الخاصه فى هيد 
(عبد الملك بن مروان) وواليه على العراق (الحجاج بن يوسف 
الثقفي) 

قال آخرزة): ثم تحدث عن (علم القراءات والتحديد النهائي 
للقرآن الكريم): وقذ تناول فيه القراءات القرآنية وأقسامها 
وعددها وطارتقية أدائهنا وتلقيهيا بومقز از تاتترهنا على النص 
القنراني: ثم تحدف عن عدد القراء وأوضاعهم الاجتماعية 
والسياسية, ثم تحدت عن دور الطباعة في انتشار القرآن 
الكريم. 

1 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /119. 
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قال آخزرة؛ وتحدث في الفصل: الثاني المعتون نت (وضف 
الكتاب المقدس) عن شكل القرآن الكريم وتقسيماته؛ وكتابته 
ولغته, وأسلوبه, والبسملة, والحروف المقطعة. . وعن الطبعة 
المصرية للقرآن الكريم وكتابتها بالطريقة القديمة.. وعن لغة 
القرآن الكريم. وهل كل مفرداته عربية أم فيها غير العربي, 
وتحدث. عن سبب اختيار لغة قريش لتكون لع العرات ار 
ثم تناول نظرية (مولرز) وهي كون لغة القرآن (لغة الكويني) 
الشعريبة القديفة آم لا؟ مقررا انها جمعت :بين لغة الشعزر 
(الكويني) وبين لغة (نجد) التي كتبت بهاء ثم هاجم هذه النظرية 
وأنها بدلا ما تحل. المشكلة.غيرت وجهها ‏ حسب زعمه -. 
قال اخررم: تم تحدت عن اشلوت القدران الكتريم: وكودة 
معجزا تحدى به.محفد 46 العخرب فاعجزهم: ثم تحذث عن 
موقف قريش وبعضص الملاحدة كابن الراوندي, وابن ن المعري: 
وعيسى بن صبيح, والمثنى, والحلاج. وغيرهم من د القرآن 
الكريم بمحاولاتهم الإتيان بمثله منكرين وجه الإعجاز الذي فيه 
زاعمين انه لا يختلف عن اي كلام بشري.. ثم ختم هذا المبحث 
بالحديث فيه عن الوزن الشعريء. والسجع الموجود في آياته 
في كلا التوغين الفران المكي والقدني. 
قال آخر(3): وتحدث في الفصل الثالث المعنون ب (النقد 
العجار بواشحظة النض المحترل»في الكتتاب المعسدس )عن 
الانتقادات التي وجهت حول سلامة النص القرآني من الزيادة 
والنقصان: وملاحظاتهم على بغض كتبة الوحي :من حيتث الأمانة 
والدقة: والؤسائل التي كتب عليها النض القراني ومقدار قدرتها 
على خفظ النض السراني.. ثم تحدث عن دون القتراءات في 
إثازة الغوضى والاضطراي في النض القراني:. وكان أاعرت ما 
في الفصل ذكره لتصور كل من (ويدنيورج), و(جيير) و(جولد 
تسيهر) بإيجاد طبعة تلبي انتقادات الغرب للنص القراني. 
قال آخرده): وتحدث في الفصل الرابع المعنون ب 
(المصادر المقدمة لتفسير المستشرقين من خلال بعص العلوم 
القرابية) عَمًا سماة مضادر لركاء النص القزاني: :وقه ذكر :فيه 
بعض هذه المصادرء كالقراءات الشرعية وغير الشرعية 
) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /119. 
0 آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /119. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /120. 


4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /121. 
39 


وكترها, كما تخد عن التفسين الإستلامن نفسه على اغتلاق 
أنوا عبية من تفسير بالماتون: وره وبالرأي المحمود منه وكير 
المحمود.. ثم تحدث عما سماه (المصادر والمناهج لإعادة 
أسباتب 0 والناس يم والعتسوة: وترتئيب القرآن حدسب 
التسلسل التاريخي: وترتيت يعض المستشرفيق. للقران الكريم 
كتزنيب: (مؤيز) وإشير نجراء وترتيب المدرسة الألمانية وامكانية 
استفادة هذا الترتيب من تطور رسالة محمد #ه. 

قال آخرزة): وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب 
(ترجمة القران الكريم إلى اللفات الأوربية) عن ترجمات 
القران الكريم .فى العضر الوسيظ فقة محاولة فسن كلمو 
مير لوفييرابل) باللقة اللائينية.. ثم تقاول. الترجمات الحديقة 
هنذا نذابة الغرن السايع قشي على مد القركسشي (اندرييه ذف 
ربر) القنتصل الفرنسي في مصر ودوره في تعميم كتاب 
الإسلام المقدس حسب تعبيره ‏ في الغرب وقد ظهرت 
ترجمته للقرآن سنة 1647 م في باريس تحت عنوان (قران 
محمد) قد لاقت هذه الترجمة حماسا كثيرا مما حفلها تترجم 
بعد ذلك لعدة لغات.. ثم ذكر عدة ترجمات صدرت بعدها 
كترجمة (جيرمان دي سيليزي)( 1650‏ 1665 م) وترجمة 
ماراتشي (1698 م) بعنوان (نماذج لتصحيحات نصوص 
القرآن).. ثم تحدث بعد ذلك عن الترجمات المعاصرة منذ 
ترجمة (واهل) عام 138 م التي دفعت موضوع ترجمة القرآن 
الكريم للغات الأوربية قدماء فذكر ترجمة (أولمان) وترجمة 
(كازشرسكي)), و(رودويل) سنة 1861 م و(جريجيل هال) 
101 م وغيرها 

النموذج السابع: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن النموذج السايع. 

قال أحد المشككين2): النموذج السابع. كتاب [مقدمة 
القرآن]: لمؤلفه استاذنا [ريتشارد بل]: وهو إنجليزي الأضل: 
وأحد اساتدة اللغة العربية بجامعة ادنبره, وقد صرف سنين 
عدة من عمرة. في دراسة القرآن: الكريم وتاريخه دراسة وافية 
فتتالية, ومن أشهر أعماله المرتيظة بالقران:الكريغ: ترجمة 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /122. 
2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /99. 
40 


للقرآن الكريم. سثة 1937 19415 م:. ومقدمته للقنرآن 
الكريم.. وأسلوب القرآن الكريم. سنة 1942 م 1944 م.. 
والمتشابه في القرآن الكريم. سنة 1982 م.. وأهل الأعراف. 
سنة 1932 م. . وسورة الحشر. سنة 1948 م. . بالإضافة إلى 
عيوها من الأعفال 'والمفالات: دمنها (معلومات محمد عن العيد 
القديع ) والقى تغرتها مجلة الذراسات السامية. والشرقية سنة 
5 م 

قال آخر(ة): والكتاب يمثل دراسة أكاديمية بذل فيها 
المؤلف جهدا كبيرا. ولكنها لم تتجرد عن التزعة العدوانية 
للإسلام.. وقد ملئ الكتاب بكثير من الأخطاء. وسببها اعتباره 
القرآن الكريم من تأليف محمد © لذا أخضعه لمقاييس الكتب 
البشرية, من حيث الأفكار والأسلوب والمضمون. وكير ذلك 
مما تورئه_ البيئة في فكر المؤلف واسلوبه. 

قال آخر(2): ولهذا نجدة يعتبر أن التاتين الأكير على شخصض 
وتسول الله يه كان رمن البفة المحلية كالبهودية:والمسيخية 
والوتنية.. ومن البيثة الحارجية كالمجوسية والزرادشتية. 

قال آخررة): ولهذا نجده في كتابه يركز على الطعن قي 
سلامة النص القرآني, حيث زعم أنه مضطرب دخلته ا 
والتقضان:.والتلقيق نين بعض المفر انه مجوعا!نظرسسة سماها 
(نظرية التكميلات البديلة).. وقد كانت الفور 0 - الفكرية 


العلمية 

ل 0 كس ار سد ل 1 
الإسلام: وما كان لها من تاتير على التعاليم والفقاتد الإسبلامية: 
كالاعتقاد بالجن وموقفه من الكهان, ا ل اليهودية والعتفيعنة 
والعتقاء على الأسلوت القراتي. وتاثير المؤقف العالمن حول 
الجزيرة على الدعوة الإاسلامية, وخاصة المجوسية 
والزرادشتية. ٠‏ ثم تحدث عن موقف الإسلام من العَراة: ثم عن 
الكتابة والقراءة تاتيل ذلك على رسول الله يَي.. ثم ذكر نبذة 
عن سيرة رسول الله عَنْه ثم تحدث عن الأشهر العربية والأاشهر 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /105. 
2 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /105. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /105. 
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العنزة فنا نتم عنم المضكل «العدؤيفة عن الدوعن ونعسام 
واستعمالانه:في القران: الكريم 

قال آخر: وتحدث في الفصل الثاني المعنون فك (اصل 
القرآن) عن القرانونروله وحفعهة والمحف الخاضد بالصحابة: 
والنص- القراني من»حيث الزياذة والنقصات متائرا يأقؤال'الغلاة 
من السنة والشيعة بأن النقص والزيادة والاضطراب دخل 
الغران الكريم. ثم تعرض في أية الفصل للقراءات القرآنية 
براجشترسترء وبيرتزل. وآرثر جيفريء وهؤلاء اعتنوا 2 
الجانب خاصة (القراءات الشاذة). ساردا بعض الأمثلة على 
ذلك ليخلض متها أن هذه القراءات ما'هنى الاتسخ أخيرى .من 
القرآن الكريم تقابتل التستخة العثمانية ليدلل من خلالها على 
وجود الاضطراب والاختلاف في نص القرآن الكريم. 

قال آخر: وتحدث. في الفصل الثالث المعتون ت (شكل 
القرآن) عن تفسيم القرآن الكريم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع 
وسور وعناوين | رء ثم تحدث عن الحروف ١‏ 4 ثم 
ذكر ان الغرض من وراء هذا التقسيم كان لغرض التلاوة, ثم 7 
ذكر موقف ابن مسعود من المعوذتين» ثم تحدث عن ا 
الآيات القت انيه دعن الصور الدراه. فى القرات الكريم 

قال آخرر: وتحدث في الفصل الزابع المعتون ت (شية 
واستلوت الفران) عن استلوب"القعر ان الكريع راعما انه غلت 
عليه السجع والإلزامات المتكررة لتأثره بسجع الكهان, كما ذكر 
أن أسلوبه امتاز بالقصر وشدة الإيقاع, والتكرار. والفقرات 
التوكيدنة:.واته كسان عتيا بالقضض : والحكابات الرفزية, 
والتشبيهات: والاستعارات. 

فال آخرزه: متحذت :فى الفصئل الخاضين المعسوة. 
زتضنيقت. النسور) عن السور المرائقة هو كنت الطول: والفضين 
وتكرار العبارات المسجوعة عه النتحوي للجمل 
راعما: ان هذه الكملا كاشة بعد تساء الكمو مواق أن هذا 
كان بفعل حدقة الفرآن:الذين كاتوا يضعون :ما على ظوير 
الورقة بصورة عشوائية, ثم ذكر أن عدم كفاية التفسيرات 
1 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /101. 
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العادية لإيضاح بعض العبارات غير المفرايلنة أدف البغض 
الاضطراب والخلط.. ثم ذكر بعض الفقرات التي ناقشت 
زعمه ثم ذكر فى هذا القضل ان 0 الحالية للقرآن تعتمد 
على وثائق مكتوبة ترجع إلى زمن حياة الرسول يه ثم ختم 
الفصل بالحديث عن الناسخ وا 

فال امن وتحيزت في الفصتل النكا ين المعمونب 
(الترتيب الزمني للقرآن) عن الترتيب في القران الكريم وذكر 
موقف المستشرقين منه. ومحاولات ا قين لترتيب 
القرآن الكريم ترتيبا زمنيا كمحاولة (نولديكه) و(موير) و(جريم) 
وغيرهم: مبينا العناصر التي اعتمدوها في هذه المحاولات 
كتحليل مواد السورة بدراسة الأسلوب, والصياغة وعلاقتها 
كانس سيول الله عه بالرسالة لأول مرة: وعلاقة ذلك بمبد! 
عقوبة الكافر, مع بيان ردة فعله على عداوة بيهود المدينة ل 
مراعاة تواريخ بعض الفقرات, ثم ذكر جدولا بين فيه ترتيب 
و داوس رام 

قال آخر2): وتحدث في الفصل السابع المعنون ب ل 

نمو القرآن) 0 دلائل قدرة الله سبحانه وعلى كرمه بإنعامه 
را مع ريط .هذا الأمر باباته البقيةة, راعما إن كتبرامن 
هذه الآيات قد روجعت وعدلت بحيث تتلاءم مع وضعها الحالي 
فى المصحف: ور عم أن :ذلك سيت التأثر بالمصادر العتسيفكية 
نم شاول عتئ:(منانن) معنا مهم تعض المسجهر فين لها حيث 
فسرها بعضهم بالفاتحة بآياتها السبع, نت أ شي نسي تسم عهاب 
كثر تكرارها في القرآن الكريم. كقصة عاد. وثمود وأصحاب 
الحجرء وأهل الأيكة, وقوم تبع, وسباأ, ٠‏ وقصة نوح: وغيرهاء ثم 
كم الفصيل. بالحتدنت عن أسدماء القران الكره: الضران- 
الكتاب ‏ الفرقان. 

قال آخررة): وتحدث في الفصل الثامن المعنون ب (محتوى 
القرآن 0 عن تعاليم القرآن الكريم وأهدافه ودرجة 
تاتزة بالبهودية :والعسيحتة بو الفيد ا الا سنايى الذى دعا اله وهو 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /102. 
2 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /102. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /102. 
43 


توهية الله سبحاتة: وأسمائة وصفاته: ورغهه تاثر يعض اسسماء 
الله عزوجل (كالرحمن) بالمذهب المانوي: وغيره, ثم تحدث 
عن تطور معنى كلمة (رسول) من المعنى الإقليمي إلى 
المعنى العالمي, ثم ختم الفصل بالحديث عن نهاية العالم, 
ومصير الإنسان فيه إلى حنة أو نار. 

قال آخررد1): وتحدث في الفصل التاسيع المعنون ب 
(القصص) عن القصص القراني ومقدار قائرة :اليهودية 
والمسيحية, واعتماده على المصادر الشفوية اكثر من المصناذو 
المكتوبة الموثقة ‏ في نظره ‏ ثم ذكر أن بعض القصص كان 
فيه اضطراب واضح على حد زعمه. 

قال آخر2): وتحدث في الفصل العاشر المعنون ب 
(التشريع) عن بعض العبادات في الإسلام كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج, ثم تناول بعض جوانب التشريع المتعلقة ببعض 
المطعومات والمشروبات, كالخمرء والرباء والمقامرة, ثم 7 
تحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالأسرة كالزواج, والطلاق» 
والإرث: وغيرها.. وختم الكتاب بقائمة فهارس تخدم الكتاب. 


2. التشكيك والبيئة: 


بعد أن أنهي المشسمككون: التباتبون:من :وكس ل الماع 
والمقررات التي تحوي أصناف الشبه والتشكيكات, قام بعض 
ناحيوا عا حورت عليه من الملالات: فلا تيصع ذكر المكر 
دون التهي عنه. ولايضع ذكر السبهة دون الردعليها: 

لا ا ا 00 

انتشارا وهي برقط الفران الكريم بالبيئة الغي مقرل فيها: 
واعتبار أنه نتاج لهاء وقد راينا ان اكثر المشككين يرددونهاء 
وكانها بديهية ومسلمة لا شك فيها. 

قال آخر: وقد رأينا من خلال إحصائنا واستقرائنا لما في 
تلك الكتب انهم يقصدون خمس دوابة: يعتبرون انها مصادر 
القرآن الكريم؛ لا الوحي الإلهي. 

قال آخر: وأولها الوثنية التي كانت سائدة في ي أكثر القبائل 
العربية, بما فيها قريش التي عاش رسول الله 2 بين اهلها. 
1 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /104. 
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قال آخر: وثانيها أولئك الحنفاء الذين تمردوا على الوثنية, 
وآفنوا بالله الواحت وكاولوا بحسب ما وضلهم الندين. ندين 
إبراهيم عليه السلام. 

قال آخر: وثالثها اليهودية. . وهي الديانة التي . كان عليها 
الكثير من أهل المدينة التي هاجر إليها رسول الله 6 

قال آخر: ورابعها المسيحية.. وهي الديانة التي )كان نؤعة 
بها بعض العرب, والذين وفد بعضهم إلى رسول الله يَك. 

قال آخر: وخامشها الزرادشتية.. والتي كانت موجودة في 
ذلك الحين في فارس 

قال آخر: 01 الصابئة.. والتي كانت موجودة في ذلك 
الحين في الشام والعراق. 

أ. القرآن والوثنية: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن الشبه التي أثارها 
المستشرقون وغيرهم حول القرآن الكريم والبيئة الوثنية. 

قال أحد المشككين: على الرغم من غرابة هذه الشبهة, 
إلا أنا سنذكرها كما ذكرها أساتذنا المشككون.. والذين يكادون 
يتفقوق على أن رسول الله عوعاتر بالبيثة الوتتية التي عناش 


قال اعوةوفه اسهرلوا على ذلك بالتضابه الدوجود في 
نغض_العقاته والشعاتر التعيدية:.والعادات. حيتك اسيتدلوا بها 
على أن رسول الله يِ استفادها من البيئة التي عاش فيها1). 
قال آخر: ومن الأمثلة على الشعائر التعبدية الحج يما قية 
من طوانيه وهيل الحجر ا عدن وسدى من الصبها والشردت 
وغيرها من شعائر الحج22). 
وتغض العادات. الجاهلية المرتيطة بالزواج والختان ونحوهمازة). 
قال أحد الحضور: عرفنا الشبه.. فما هو الرد عليها؟ 
قال أخد:الصفككين: آأول الرد عليها ما سمعتموه في الرة 
على الكشفية من أن التوافق على الخبير والحكمة لا يقني 
التائر ولا الاقنياس..:هالحق والخير موجوة في العالم أجفع 'فان 
خلط ببعض الباطلء أو بالكثير منه. 
1 () كتاب مصادر الإسلام لتسدال ص 6 وما بعدها. ومقدمة القرآن لريتشارد بل ص 9, وكتاب مدخل القرآن. 
للأستاذ دراز ص 129 وما بعدها. 


2) مصادر الإسلام ص 806, ومقدمة القرآن بل ص 9. 
3) مصادر الإسلام لتسدال ص 8. 
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قال اخر: والحكيم هو الذي يميز الحق عن الباطلء أو 
يجعل الحق المو< جود في بيئته وسيلة لقمع الباطل اليذي سيطر 
عليهاء كما قال تعالى: اللتميز الله الحبيت من الطيّبجٍ وَيجَعَل 
١‏ الحَبِيتَ بَعْصَهُ عَلَى 7 فض فب كمة جَمِيعًا فَيَجِعَلَهُ في جَهَنَمَ أوليْك 
هم الْحَاسِرُونَ[] [الأنفال: 0 


سر 9 

قال آخر: ولذلك؛ فإن البيئة التي عاش فيها رسول الله 
وكلف بان يبدا رسالته منهاء لم تكن بيئة منحرفة تماما عن 
الحق, وإنما خلطت الحق بالكثير من الباطل؛ فلذلك صار الحق 
باطاد سسب كسوييها له 

قال اجر ويدل لذلك هنا .ورة في القران الكتريم مين أن 
الله تعالي آمو إبراهيم عليه السلام يان يهاجر إل مكبة 
المكرمة؛ ليبني الكعبة المشرفة, قال تعالى: [لعَاذ جَعَلدَا الَبَيْتَ 

َه للنّاس عامقا وَاتَخِدُوا من مَقَام إبراهيم مَصَلى وَعَهِدْنا إلي 


العَاهيم وَاسشمَاعِيلَ أَنْ طهّرَا بَبْتِبَ لِلطَائِفِين وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكع 
السَحُود وَإذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ رب احْعَل قدا بدا آمِنَا وَادْرْ3 أمُلةُ 


مِنَ لمَرَاب م ن من مِنْهُمْ 0 بالله الوم الآخِر قال و َع كَقق 
فَامَنَعَهٌ قليلا قَلِيلًا ثُمَّ أ دم إلى عَدَاب الثّارٍ وَبنْسَ لصيو ود بَرقَعٌ 
إِبرَاهِيمٌ القَوَاعِد مِنَ الْيَبْتِ وَإِسْمَاعِيل رَيتَا تقل 5 إِنكَ أنت 


-_ 


السميع العليم رَبْنَا وَاجَعَلَنَا مُسْلِمَيْن لَك وَمِن ذُرُينا آم مشلعة 
لك وَارتا مَتَاسِكنَا وَتّبٌ عَلَيْنَا إِنَكَ أنت التّوّابُ ب الرَّحِيمٌ رَبَّدَا وَابِعَتْ 
يهم رَسُولا مله ملو هاتهة اباتك وَيُعَلَمَهُمْ الكثات والعكقة 
وَيرَكيهِمْ إنْك أنت العَزِيرٌ الحَكِيم]] [البقرة: 125 129] 

قال آخره وقد ورد في كتب الحديث والتاريخة ما يدل على 
أن العرب ظلوا تابعين لملة إبراهيم عليه السلام إلى أن دبت 
الوثثية دمارهم يسبيب أنه كان لا يطعن من مكة ظباعن إلا 
احتمل معه حجرا من ججارة الحعرمة فجحنها حلوا وضعوة 
وطافوا به كطوافهم ا لس الو ما بة بمكة. 

قال آخر: وتذكر العضادر التاريخية أن أول من غير دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتصب الأوثان, وسيب 
السائبة. وبحر البحيرة. ووصل الوصيلة, وحمى الحام, عمرو بن 
لحي, ثم انتشرت عبادة الأصنام وصارت الأوثان التي كانت فى دوي 
قوم نوح في العرب حتى بلغ بهم الجهل أنه حين غلبت خزاعة 
على البيت ونفت جرهم عن مكة, جعلت العرب عمرو بن لحي 


46 


(1) ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة, لأنه كان يطعم 
الناس ويكسو في الموسمء وقيل: إن امره وامر ولده دام على 
مكة ثلاثمائة سنة (2). 

قال آخر: وهكذا ابتعد العرب عن دين إبراهيم عليه السلام 
فدخل الشرك في عقائدهم وعباداتهم وصرفوا ما ينبغي أن 
يكون لله سبحانه لأضتامهم واوثانهم وساءت الأخلاق, وانتشرت 
المفاسه, وانتهكت المحارم, وتركت الفرائض والسنن, 
يبحثون عن الحقيقة وهم الحنفاء. 

قال اخينة: وقبد ضور :ذلك خعقروين ابن ظتالت: فففال 
للنجاشي ملك الحبشة ردا على افتراءات السفيرين اللذين 
أرسلتهما قريش لإرجاع المهاجرين من الحبشة لمكة: (أيها 
الملك كنا قوما أهل جاهلية, نعبد الأصنام, ونأكل الميتة,. ونأتي 
الفقواحش: :ونقطع :الأرحام: وتسيفئ الجوار,.وياكل القتوي:متا 
الضعيف؛ فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نتعرف 
نسبه وصدقه مايه وعفافه, فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده, 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤٌ ؤنا من دونه من الحجارة والاوتان: 
وامرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة, وصلة الرحم, وحسن 
الجوار: والكف.عن المحارم والدماء: ونهانا عن. الفواحش, 
وقول الزور. وأكل مال اليتيم. وقذف المحصنات, وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيئا. .2‏ وعدد عليه أمكور الإسثلام ‏ 
برا وا جنا لو باعي د الله فود الا تجهوالا 
نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا)(ة) 

قال أحد كلصوت فما ا 
حاشية مسيحية م قد استلميكت أو ساسك الإسلام, نجحجد 
بلالا الحبشي مؤذن النبي, وصهيبا الرومي المسيحي الثري, 
وسلمان الفاردسي المسيحي الأصل, وعيد الله بن سلام 
اليهقودي الؤحيد الذى أسلم في المديتة مع كنب الأحبار: وهل 
كان حديث هذه الحاشية الكريمة سوى التوراة والإنجيل؟.. 
ذلك حجة قاظعة على أن نيئة النبي 0 


1 ()كتاب أخبار مكة 1/116. 
2) الروض الأنف 1/102. 
3 () البداية والنهاية 3/73 74, والكامل في التاريخ 2/55. 
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كل نواحيهاء وان ثقافة محمد والقران كتابية في كل مظاهرهاء 
وذلك بمعزل عن الوحي والتنزيل)10) 
قال أحد المشككين(2): أول الردود ع فلن هوه القمنية فد 
ان هذه الحاشية المسيحية واليهودية كت كما يزعمون والتي قد 
أسلعت؛ دليل واضح علن أن الديانات قبل الإسلام حرّفت, فلذا 
ل ل لا لين 
الباطل ويتبعوا سول الله يا 

قال آخر: وقد ورد في الحديث أن رسول الله 2 قال لزيد 
تق عمر وها لى ارى قوماك قد شيفوا لك: فقال: ما واللبه إن 
ذلك لتعتيو نائرة كانت مضي البهم: ولكني أزاهم على ظلالة» 
فخرجت ابتغي هذا الدين حتى قدمت على احبار يثرب, 
فوجدتهم يعيدون الله ويشركون به فققلت: :ما هذا بالدين الذي 
شف . فخرجت حتى أقد فت على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون 
الله ويشركون به فقلت: ما هذا بالدين الذي ابتغي, . فخكخرجت 
حتى قدمت على أحبا رفدك فوجدتهم يعبدون الله ويشركون 
به. فقلت: ما هذا ادن الذي ابتغي, خرجت حتى أقدمت 
أحبار ايلة فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت: ماهذا 
بالدين الذي أبتغي: فقال لي حير من أحبار الشام: "اسل عن 
دين ما علم أخدا يعحد الله.به الا شيعا بالحزيرةء فخرحت 
فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له.: فقال: إن كل من رأيت 
في ضلال؛ إنك تسال عن دين هو دين الله ودين ملائكته, ٠‏ وقد 
خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه, ارجع فصدقه واتبعه 
فاعمد بما جاء به (3). 

قال آخر: وقد شهد المستشرقون أنفسهم. بذلك؛ فقد نفى 
(تلسين )أن تكون اليهودية أو المشيحية:قد أثرينا في وجفود 
التؤحيد قد العرب::ففي ريه أن اليهود كان الههم الخاص بهم 
فلم مك الما عالمياء كما أن المشفيت: اللغي للب حجنن مدن 
محمد يك لم تكن توحيدية بل كانت متعددة الآلهة, فالمسيح 
وآمة كانا يقدثيان كالهين رق : 


1 () القرآن والمبشرون: 96. 

2() محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/391. 

3 ) رواه البخاري: رقم 3827, وأبو يعلى في مسنده: 13/137. 

04( 0 العربي القديم: نلسن ديتلف وآخرون؛ نقلا من كتاب: ورقة بن نوفل مبشر الرسول لغسان عزيز 
حسن (78 
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َال آخوررة)”ويدل لذلك أيضا اأن.ورقة عقذها آراذ ان -شتصو 
ذهب إلى الشام, وهذا لعدم توفر ذلك في الجزيرة العربية, 
فكان علي الشرك قبل هذا؛ لأئه ننتنا.فئ:بينة 'وثنية: 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن الواقع بشهة أنادياقة 
العرب المنتشرة في الجزيرة هي الشرك, وقد قال المستشار 
نجيب وهبة: . وهو باحث مسيحي: (كانت كثرة العرب في 
الجافلحة وتنية نؤمن يقوى الهنة كتصرة تنيت في الكواكت 
ومظاهر الطبيعة)(2: ثم ذكر عدة أشماء للقنائل التي تتضوت 
فى شتية الحريوة ولم يتصحل :فى وكود ككاسيق أو قباتجل 
نصرانية في مكة (3). 

قال آخر(4): وقد روي أنه قال لرسول الله ي4: (إنه لم يأت 
أحد بمثل ما جئت به إلا عودي) (5). .فإذا كان رسول الله ع 
نصرانيا, وكان المجتمع نصرانياء فلماذا حدث العداء, فلم 
دفوو يل يخا ربود حتى. ]إن القنائل النضيرانية بالجزهرة الغريية 
الى سشهد التاريخ الضحيح بأنها 'يصرانية - لم تقيله. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الحركة الدينية اليهودية 
والمشتسهية: نو مقة لم اكن::هرةهرة: بل كان اللشكرك هو 
المسييطى حت :لم تظهر بين »روود الحريرة العربية من اتمدهر: 
بعلم أو فقة أو فلسيفة: وهذا يدل بالضرورة على عدم ازدهار 
الحركة الفكرية والثقافية عندهم, فهم أثروا البعاء متعرلين عن 
العالم: مكتفين. بأبشظ أنواغ الحياة ز6 

قال آخر(/): بالإضافة إلى 50 عندم استكلال النضنارق 
للشعر لتقوية موقفهم في مكة ونشر دينهم, فإن هذا كان اهم 
الوتتعق: ولفننا هب يض الجني مدرفيق إلى اومن العتعت 
التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له ميزات امتاز بها عن 


5 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/392. 
2 () إشراقة شمس المسيحية في شبه الجزيرة العربية .1١‏ 
3 ) إشراقة شمس المسيحية في شبه الجزيرة العربية ص .١١‏ 
4 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/393. 
5 () البخاري (). ومسلم )١10(‏ 
6 () العرب قبل الإسلام د. جواد علي 1/8, ود. إسرائيل ولفنسون؛ تاريخ اليهودية في بلاد العرب "6. 
7 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/393. 
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الشعر الوثني قبل الإسلام (1 


0 الحضون: وفنا هذا قمنا السن فى تشنابة بعض 
شعائر الحج في الإسلام مع بعض شعائره في الجاهلية؟ 

قال احد المشككين: تشابه مناسك الحج في الإسلام في 
بعض الأمور مع الحج في الجاهلية, يدل على أن أهل مكة ورثوا 

تلك تلك الشعيرة من ملة إبراهيم عليه السلام, وهي شعيرة 

صحيحة سليمة لها دورها في إصلاح 0 والمجتمع؛ فلذلك 
أبقاها الله تعالي؛ وأمر التسلمين بإحيائهاء لا وفق ما كان عليه 
أهل الجاهلية, وإنما وفقا للقيم التي جاء بها الإسلام. 

قال آخرة وذلك بيه ما لو أن طينا راى قوما فن القاس 
تستغملون: دواء ضحيحا: لكتهم يخلطونه ببغض الأذوية. الفاسدة, 
او سد عملوته بطريقة غير صحيحة؛ فالحكمة لا تدعوه لأن 
ينهاهم عن الدواء الصحيح الشافيء وإنما تدعوه ليحذرهم مما 
خلطوه به من الأدوية الفاسدةء أو من الاستعمال الخاطئ له. 

قال آخر: ولهذا فُرنت الأوامر القرآنية المرتبطة بإلحج 
موحد الل مثلها مشل كل الأوامين كما قال تغالي؟ []وَأنقُوا 
الحَد وَالْعُمْرَةَ لله[ ] [البقرة: 196] ١‏ بصحبة الإخلاص لله. وهو ما 
بغرفها عن الوننية ماما قالوتتية كانت تتوسه تلك الشعائز 


للأوثان لا لله. عه ١ت‏ 7 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعايلى: []إِنّمَاءٍ أُمِز ت إن أعبد رَبْ 
هذه الجَلدّة الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ 0 شَيّء وَأمِرْ ت أن اكون من 


الْمُسَلمِينَ] | [التمل: 01] . وقال: [افليَعب دوا رب ب هذا البَيتِ|] [قريش: 
3]: فبين الله تعالى أن العبادة لرب البيت وهو الله عز وجل 
واس - للسيت: ‏ المختى ئها اموت أن احس النذ لهاو 
وحده لا شريك له(2). . واضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل 
التشريف لها والاعتناء بها(3) 

قال آخر: وهكذا نرى الله تعالى يقرن كل شعائر الحج 
بالغيودية الخالصة: أويفلة إبراهيم عليه السلام بعيدا عن كل ها 
انحرف به الوثنيون في هذه الشعيرة, كما قإل تعالى: [إنَّ أل 
بيت ؤضة للنّاس للذي يبكّة مُبَارَكًا وَهُذّى لِلْعَالَمِينَ فيه أيَاتْ 


1 () انظر العرب قبل الإسلام د. جواد علي 1/8. 
2 () فتح القدير اا/ع. 
3 () تفسير ابن كثير "8/0.٠8‏ 
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ث مَقَامُ إِنْرَاهِي وَمَن دَحَلَهْ كَانَ آعِنَا وَلِلهِ عَلَى النّاسٍ حِهٌ 
اينم[ [الوعمران: 3 00 . وقال: 18 


ليَقصوا تَقَنَهُمْ وَلِيُوقُوا 
لَدوَرَهَم وَلْيَطُوَقُولٍ بِالْبَيْتِ تِ العتيق] [الحج: 9 0] وقال لاوانخِذوا مِنْ 
قا إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىل] [البقرة : 125]. وقال: [إإِنّ الضَّعًا َالّمَدْوَة 3 

مِنْ شَعائِرٍ الله فَمَنْ حَةّ البّت أو إغتمرَ قلا جتاع عَلَيّهِ أن 
طوف بهم وَمَنْ تملع خَيْرَا فَإِنّ اللة شَاكِرٌ عَلِيم[] [البقرة: 158]/ 
وغيرهاءمن الابات الكريقة التي تبين أن أعمال الحج من عند 
الله ولشبت من أعمال الوقية 

قال آخر: ولهذا ذكر الله الى النتصدر الضحيه اتلك 
الشعائر التعبدية التي حافظ المشركون على بعض ظواهرها, 
بينما خالفوا,حقائقها وبواطنهاء فقال: [إوَإِذْ يَرَقَعٌ إِبرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِد مِنَ الْبَيِتِ وَإِسْمَاعِيل رَبَنَا قبل مِنا لَك أت الشّمعٌ 
الْعَلِيمُ رَبنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لِك وَمِنْ ذُرٌيتِنَا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَك 
وارتا قتاسكنا ونت عَلقنَا إنك أنت الذؤات الرّحيمًا] (البغرة 227 
138] 

قال آخر: ولهذا نرى رسول الله يك ينبه في كل محل إلى 
ارتباط كل شعائر الحج بإبراهيم عليه السلام أو بغيره من 
الآنبياء الكرام وقد ورد في الحديث عن ابن عباس قال: سرنا 
مع رسول الله 44 بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال: (أي وآد 
هذا؟) فقالوا: وادي الأزرق, تقال (كاس انطر إلى موسي ان 
واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤارٌ إلى الله بالتلبية مارا بهذا 
الداويا قال: (ثمُ سرنا حين اتا على ثنية, فقال: (أي ثنيّة 
هذه؟) قالوا: هرشيى أو لفك: ققال: (كأني انظر إلى بوتس 
على ناقة حمراء عليه جبّة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا 
بهذا الوادي ملبيا)(1) 

قال آخر: وقال ابن عبّاس: (أؤل ما الخذ النساء المنطق 
من قبل أمّ إسماعيل, الخذت منطقا. ثم جاء بها إبراهيم, 
ويانها. سما عيبل وطى ال 0 عند البيت عند 
دوحة: فوق زمزم في اعلى المسجد, وليس بمكة يومتذ احن 
وليس .بها ماءً: قوضعهما هنالك.. فذكر القصة وقيها: قانطلقت 
كراهية أن تنظر إليهء قوجدت الضفا أقرب جبل في الأرض 
يليها؛ ققامت عليه ثم استقيلت الوادي تنظر هل ترى. اجدا قلم 
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تر أحدا. فهبطت من, الصّفا حتّى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعهاء ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتّى جاوزت الوادي, 
م أنت المروة: فعامت علبها وتظدرت هل تبرت أجدام فلممر 
أجداء ففغلت ذلك شيع هثات - قال ابن تعثاس: قال' التبئ ع2: 
(فذلك سعى الثاس بينهما)(1) ا 

قال آخر: وعنه قال يحدث عن رسول الله يِ8 : (لما أتى 
إنزاهنم خلعل: اللنه القنايه ان ررض م عدر جقره 
العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له 
عد الجعرة الثاقة كوماة عع خضيات حيدق ساح قي الأرض, 
ثم عرض له عند الجمرة ة الثالثة فرماه بسيع حصيات حتى ساخ 
قي الارص ).قال ابن عناس: (السيظان ترجمون وملة ابيكم 
تتبعون)(2) 

قال آخر: وعن يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا 
بزيغ الأنصاري فقال لنا: إثي رسول رسول الله 42 إليكم إن 
رسول اللغ بأهركم ان تقفوا علي منتشاعركم هيده :فا ثكم على 
إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام)!3) 

قال آخر: وهكذا كانت كل مواقف رسول الله 2 المرتبطة 
بالحج 0 إزالة كل نان الودمة عنه؛ فعن عبد الله بن 
مسعود قال: دخل النبي 1 مكة وحول الكعبة تلائمائة وستثون 
نصبا فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: (جاء الحق 00 
الباطل إِنْ الباطل كان زهوقا)(جاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد)(4) 

كال آخر: وعن ابن عَباسن م النبي 3 لما رأى الصّور في 
الفيك لم يكل جتن أمر بها فمحيت» وراى إبراهيم :وا سشماعيل 

عليهما السّلام ‏ بأيديهما الأزلام فقال: (قاتلهم الله والله إن 

استقسما بالأزلام قط)رد) 

قال آخرة ولهذا؟ فان الفح التذع جاء به الإألام تلن 
جذريا عن الحج الذي كان في الجاهلية, وإن تشابه معه في 
بعضص صوره ومظطاهره., ومن الأمثئلة على ذلك ما ورد عن 


1 () البخاري (8716) 
2() الحاكم 1/1"8, والبيهقي .0/١0#‏ 
3) النسائي 0/700, والترمذي (*847) 
4 () البخاري (8/ا78), مسلم )١781(‏ 
5 () البخاري (801) 
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أقوالهم في التلبية. فعن ابن عباس قال: كان المشركون 
يقولون: لبيك لا شريك لك, فيقول رسول الله 8#: ويلكم قد 
قد. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, يقولون هذا 
وهم يطوفون بالبيت1).. فكان النبي و يقول: (لبِيك اللهمٌ 
لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إِنّ الحمد والئعمة لك والملك, لا 
شريك لك)( )2( 

قال آخر: ومن ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون البيت 
عراة؛ ويرمون ثيابهم» ويتركونها ملقاة على الأرض؛ ولا يأخذونها 
أنداء ويتركوتها تداس بالارحل حتن تبلى: فأمر الله تعالى بستر 
العورة ونهى عن الطواف عراياء. قال عروة: كان الثاس 
يطوفون في الجاهليية عراة إلا الحمس, والحمس قريشٌ وما 
ولدت, وكانت الحمس يحتسبون علي الثاس يعطى الزجل 
الأحل: الثباب: يطوف فيهاء وتعطى الفراة الفرأة الثباب عطوق 
فيها. فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض 
جماعة 0 من عرفات» وبفيض الحمس من جمع, ٠‏ قال: 
أَفِيصُوا مِنْ حيس أقَاضَ التَّاسنْ قاشتتهر وا الله إن الله عَفورٌ 
رَحِيمٌ[] [البقرة: 199], قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى 
عرفات(3), وعن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي هي عريانة؛ فنزلت هذه الآية: لاخُدُوا زِيتتكُمْ عِنْدَ كَل مَسجدل] 
[الأعراف: 4(]31) 

قال آخر: وهكذا كان رسول الله 2# يخالفهم في كل ما 
كان له علاقة بالوثنية والجاهلية. ففي الحديث عن جابر في 
سياق حجة الوداع قال: (وكانت العرب يدفع بهم ابو سيارة 
على حمار عرى فلمًا أجاز رسول الله عدم المزوامه 
بالمشعر الحرام, لم تشك قريشُ أنه سيقتصر عليه ويكون 
منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل)(5). وهو 
يدل على أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من 
الحرم ولا يقفون بعرفات, وكان سائر العرب يقفون بعرفات, 
وكانت قريش تقول: نحن اهل الحرم فلا نخرج منه.ء فلما حج 


1 () مسلم )١180(‏ 
2) البخاري ,)١1089(‏ مسلم )١١186(‏ 
3 ) البخاري ,)١110(‏ مسلم (1719) 
4 () مسلم (78.") 
5 () مسلم (2817) 
53 


النبي 2 ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة 
0 . فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل: لانم أفيضصُوا مِنْ 
3 حَيتْ اقاض التّاسس]] [البقرة: 9] 

قال آخر: وهكذا يذكر الله تعالئ أن أهل الجاهلية كانوا 
بخلطون شعائرهم بالمكاء والتصدية؛ فنهى عن ذلك, قال 
تعالى: [اومَا ,كان صَلائهُمْ عِنْدّ الْبَيْتِ إلا مْمَاءٌ وتحديَة قَدُوقُوا 
الْعَدَابَ يِمَا كلثم تكُمُرورلا الأشال: 5) أي انهم كانوا يطوفون 
بالبيت ويصفقون ويصفرون ويضعون خدودهم بالأرض, فجاء 
الإسلام وبين أن الطواف لذكر الله. قال رسول الله 22: (إنما 
جعل الطواف بالهت وضق الفا والغروة ورمي العمار لاقامة 
ذكر الله)1) 

قال آخر: ولهذا؛ فإن تصوير الحج بصورة الشعيرة الوثنية 
عيب جداء ذلك أن كل العناسك مرييطة بالتوحية. وقد ابطل 
الإسلام 000 البكالفات التي 0 في الجاهلية: 0 قال 
الجاهلية تحت قدمي موصو ع ودماء الجاهلثة موطو ع وات اقل 
ذم أضع من دمائنا د ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في 
بني سعد فقتلته هذيل روربا الجاهلية فوصوم واؤل ربا اضع ربانا 
ريا فتانس نين كيد المطلبي فانم فوضوع كلهازت 
قال آخر: بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن المستشرقين 
جميع الأديان, ا لا علاقة له في ذاته بالوثنية: ففي دائرة 
المعارق الإسلامية: قالوا: (ولم يك هذا الحج إلى عوقات أهرا 
اختص به العرب, فالحج إلى معبد من المعابد عادة سامية 
حمس فرضا يجب أداؤه, ف فقد ورد في ار الإصحاح 
الرابع والئلاتين (تلاث مرات في الستة يظهر جميع ذكورك امام 
السيد الرب إله إسرائيل)١3)‏ 

الزواج: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فما تقولون في الشبه الذي 
استدل به المستشرقون بين الإسلام والوثنيين في بعض انواع 


1 () أبو داود في سننه (1888), وابن خزيمة في صحيحه (7841) 
2() مسلم )١18(‏ 
3 ) دائرة المعارف الإسلامية 7/305,: وانظر الكتابء المقدس ص 145. 
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الزواج والختان وغيرهما!) 

قال أحد المشككين: أنتم تفلمؤة أن الشعوب جميعا 
للعاقل أن يخالفهاء بل إن العاقل هو الذي يستثمر بعض 
العادات الطيبة الموجودة, ليبني عليهاء ويدعوهم من خلالها إلى 
ما لم يكن موجودا. أو بصحح ما كان فاسدا, 

قال آخر: وقد ورد ي الحديث عن رسول الله يِ8 أنه قال: 
(شهدت حلف بني هاشم, وزهرة: وتيم:» فما بس رني 0" نقضته 
ولي حمر النعم, ولو دعيت به اليوم لأجبت على أن نأ مر 

بالمعروفء وننهى عن المنكرء ونأخذ للمظلوم من الظالم)2).. 

فرسول الله 7 في هذا الحديث يخبر أنه أقر ذلك الحلف مع 
كؤنه في الجاهلية: وانة لو دعى مغله فى الإسلام لأجاتب: 

قال آخر: ومثل ذلك ورد في الحديث عن كميل قال: قال 
علي ين أبي طالب : يا سبحان الله:.ها ارهد كثيرا'من الحاس 
في خير عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى 
نفسه للخير أهلاء فلو كان لا يرجو ثواباء ولا يخشى عقابا لكان 
شيعي له أن يسارع في مكارم الاخلاق, فإنها تدل على سبيل 
النجاح. فقام إليه رجلء فقال: فداك أبي وأمي يا أمير 


العؤمتين: اسمعة من سول "الله ؟ قال: نعم وما هو خير, 
فذكر حديثا في قدوم ابنة حاتم الطائي, وذكرها أخلاق أبيهناء 
وأنه لم يرد طالب حاجة قطء فقال النبي #2: (خلوا عنهاء فإن 
أباها كان يحب مكارم الأخلاق. والله يحب مكارم الأخلاق), 
فقام أب و بردة بن نياذ. فقال: يا رسول.الله: الله عرز وجل نحت 
مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله 4#: (والذي نفسي بيده لا 
يدخل: الجنة أحذ الأ بحسن الخلق)١‏ 36 

قال آخر(4): : ومن هذا الباب؛ فقد كان للعرب عادات 
تأضئلت فوم ؛. فلما حاء الإسسلام اقب منهنا هنا كان الها 
وشجعه. . وبناء على هذا وافق على ما كان من عادات العرب 
في الزواج وغيره موافقا لروح الإسلام وتشريعاته. فقد اقرها 
الإسلام وحض عليهاء وما جاء منها مخالفا للإسلام في روحه 


1 () مصادر الإسلام لتسدال ص 8. 
2) البزار في (المسند)(1/185) 
3 () شعب الإيمان (10/374) 
4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /252. 
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وشرعه كنكاح الجاهلية الذي وصف في بعض الأحاديث, أو عدم 
الزواج فن افرأة المتبني, أو نكاح أكثر من أريع نساء. كل ذلك 
أبطله الإسلام فحارنه لما فيه من اضرار خلقية وفوضنى 

الختان: : 

قال اخر(1): ومثل ذلك الختان؛ فهو سنة فطرية وامر 
تسر عى كن الكثير من الديانات, وقد ورد في الحديث عن 
رسول الله ## أنه قال: (الفطرة خمس: الاختتان, والاستحداد, 
وقص الشارب, وتقليم الأظفار, ونتف الإبط)١‏ )2( 

قال آخر: وقد ذكرت التوراة أن الختان هو العهد بين الرب 

وبين إبراهيم وذريته, ومن يترك الختان ينكث العهد, كما كرت 
أن إبراهيم ختن وهو ابن 6 وتسعين» وقد تعاهد الأنبياء 
وأتباعهم من بعده هذه | ة فقد انتشرت في بني إسرائيل 
حى اعتبروا أن من لم يفعلها قن إركيع عارازة). 

قال اخر: وفي الكتاب المقدس يوأت يشو هئلا لم يترة 
الخارجين من مصر قلفا بل ختنهم جميعا ليخلصهم من هذا 
العار, وقد ذكرت التوراة اهز الختان في سفر يشوع  5/1[‏ 9]: 
زوفي ذلك اوفك قال الوت: تشوع اضنع لنفسك, ييكاكين من 
صوان وعد فاختن بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من 
صوان وختن بني إسرائيل في تل القلف) 

قال آخر(4): وهو أيضا موجود في المسيحية قبل تبديلها 
وإ فال ما لبسن فيها من قبل بؤلس الذىع عسخيا وادخل فيها 
الوثنية والفلسفة الإغريقية, فقد جاء في إنجيل لوقا [2/21]: 
من الماك فيل أن جل يه في اليطن) 

قال آخر: كما أن الختان كان منتشرا في فم أخرى قديمة 
كالمصريين والعرب, وأهل أروم؛ وموآب, وبني عمون (5).. 
وغيرها. 

قال آخر: وهكذا نري من خلال هذه النصوص أن الختان 
سنة فطربة في عنم الأرض قديماء وسنة مشروعة لأهل 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /253. 
2()مسلم (50) ج 1/221. 
3 () الكتاب. المقدس ص 24 25. سفر التكوين الإصحاح 17. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /254. 
5 () انظر الكتاب المقدس (العهد القديم) سفر أرميا الإصحاح التاسع فقرة 25. 
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الأديان, وفي ذلك رد كاف على هذه الفرية التي أشاعها 
المستشرقو 
ب. القرآن والحنفاء: 

قال أحد الحضور: وفيا هذا. فصدقونا عن الشسبة القي 
أثارها المستشرقون وغيرهم ول الفران الكرهم والحتفاء. 

قال احد المشككين: لقد ذهب بعض المستشرقين, ومنهم 
(تسدال) و(مستر كانون سل) وغيرهما إلى أن الحنيفية ورجالها 
قبل البعئة المحمدية هم أخد مصادر القران الكريمه. 

:قال آخرر (2): وقد استدلوا على ذلك بوجود بعض التوافق 
ين أحكام الفران وهداياته وبين .ها كان تدعو إلية العتفاء متتل 
الدعوة لإفزاد الله بوحدانيته سبحانه وتعالى. . ورفض عبادة 
الأقلام.. .والوعحد بالخفان,.والوغيد بالعقاب في جهنم 
واختصضاص الله تعالى باسهماء منها: الرحمن» الرب: و 
ومنع وآد البنات. . والإقرار بالبعث والنشور والحشر والحساب. 

قال آخر: وقد زعم (شبرنجر) أن (أفكار محمد لا تخرج 
عن الأفكار التي كان يدعو إليها زيد بن عمرو بن نفيل)31). وهو 


أحد هؤلاء الحنفاء. 
قال آخرا4): ولهذا ركز المستشرقون في أبحائهم على 
أصل كلمة (حنف) وما يشتق منها كحنيف, وحنفاء. . وهل هي 


عربية الأضل مم عبرية؟ أم كنعانية آراميية؟ وعلى معانيها: هل 
هي بمعنى كاأو قرا أو فشرك؟ أومدل على الراهت التصرانق 
إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها لهذه الكلمة, وزيادة في 
اهتمامهم بهذة' الكلجة كتبوا قيها ابحانا وكتابات مختلفة زضا. 
قال آخر(6): وهذه الكلمة تعني الميل, والحنيف هو المائلٍ 
7 الدين المستقيم, كما قال تعالى: [آمَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودبًا 
نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيهًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ] آل 
00 67 ولذلك؛ فإن الحنفاء هم مجموكة من الناس 
مالفرقية 77 عن الوتتية وعن عبادة الأضنام إلى اميه ولع 
يكن هؤلاء على راى واحد ولا طائفة واحدة تسير على شريعة 


1 () انظر مصادر الإسلام ص 198 وما بعدهاء وكتاب حياة محمد 56 22 57. 
2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /263. 
3 ) انظر تاريخ القرآن 1/18. 
4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /263. 
5 () انظر دائرة المعارف الإسلامية 8/124 130. 
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واحدة ثابتة, وإنما هم نفر من قبائيل شتى ظهروا في مناطق 
مختلفة اتفقوا على رفض عبادة الأصنام والدعوة إلى الإصلاح. 

قال آخر(1): وكل وهؤلاء الحنفاء كانوا حريصين أن يصلوا 
لدي إبراهيم عليه الستلام و كانوا على نيفين أن الللنه سييعك 
من يجدد أمر دين إبراهيم عليه السلام؛ فاختاروا في ذلك كثيرا 
وأجهدوا أنفسهم في الوضول لذلك» فساحوا في البلاد 
يلتمسون ما عند اهل الكتاب والملل لعلهم يجدون بغيتهم, لذا 
تنصر بعضهم كورقة بن نوفل؛ وعثمان بن حويرثء وعبيد الله 
بن جحشء وتهود اخرون. 

قال آخر: .وهؤلاء. حمهف] انوا عدون عن:دين >الإسلام 
ويبشرون بنبيه؛ ويتمنون لو يدركوه فينصروه ويسلموا معه كما 
وضح ذلك قس بن ساعدة وورقة بن نوفل. 

قال آخر2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المعروف من سيرة 
وغول الله يق أنه لم تعلين لأحد من هؤلاء الختفاء 'جلسة 
م وإنما كان لقاؤه لهم لقاء عابراء وكانوا هم بحاجة لمن 

قآل أخرزة): والناظر بأدنى تأمل في القران الكتزيم:ؤما 
ان به هنؤلاء العنفاء مرى' البيون الشاسع بينهما؛ حيت يرى 
بساطة ما نعوا إلقه,.وترى مقابلة: قرانا مقجيرا في لغته 
وأسلوبة قد عجز العرب جميغا عن مضاهاته مع فصاحتهم 
وطلاقة ألسنتهم. . بل يرى قرآنا معجزا في تشريعاته صغرت 
عقيدته وتكاملها وصدق نبوءنته فيما اخبر عنه من غيبيات, 
وحقائق علمية ثابتة تحققت في حياته © وبعد مماته. كما أنه 

من المعروف أن هذا القرآن ل يتنزل ب بعد موت 0 الحنفاء 

قال 0 ثم إن هؤلاء الحنفاء كانوا هم أنفسهم يخبرون 
الناس بقرب بعثة الرسول ##, وكانوا يطلبون من الناس ان 
يتبعوه ولا يخالفوه, ويتمنوا لو يدركوه فيسلموا معه وينصر وه 
كلو كانوا هم الصل لدعوت- ولتغليهه لناموا بالدعوة للك 


1 () الوحي المحمدي 2/96 98. 
2 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /267. 
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بأنفسهم وَتضبدرو]: من الؤسالة:.وسيوا الاتفيدهة هذا الجرقن 
| 

مال افرود بل قدا تر عوفة تقوين عضهم وانترا نك | عنافهد 
لهذا الفصل؛ كامية بن أني الضلت الدى لبس الفسوج وهب 
ظمقا كه ولكن الله سبحاتة دود فصله من يلفاء من خلقه 
والله ذو الفضل العظيم. 

قال آخر: أما التقاء الإسلام مع دعوة الحنفاء في بعض ما 
صرحوا به واعتقدوه فلا غرابة في ذلك لأنها ععدهم بقايا لدين 
إخراهسم عليه :السلام:::فمن هذا القيل جاء الاتفاق ينهما 
بالدعوة إلى وحدانية إللة:ستبحانه وتغالي::وفعارينة الشيرك 
بأنواعه. وخلع عبادة الأضنام: والأوتان بأشكالها والدعوة 
للأخلاق الفاضلة, 0 الفساد والرذيلة.. لكن كل ذلك كان 

قال آخرر1 ): وذلك 7 والإسلام ما جاء ليهدم كك ما وجده 
في طريقه, ما كان ا ارا للإسلام أبقاه ودعكمه 
وأحياه. وقد وضح هذا المعنى قوله :4: (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)(2). وهو المبدأ الذي جعل الرسول 22 يحضر حلف 
الفضول: في دار عيذ الله ين جدعان قبل بفحه لانه تواقق مع 
قيم الإسلام 0 
وشرع ال رك معجز 0 ٠‏ وبين بقايا دين 
نوره بين حطام الجاهلية وأو حال الشرك والوثنية, فالقرآن بما 
حواه من لغة رفيعة المستوى, وأستلوب محكم بديع وبما فيه 
من فصاحة وبلاغة خارقة, وحكم بالغة, وأمثتال محكمة:, وذكر 
لأموال الفاسين من أنبناء وامم وانيناء المستفيل» وعلافة 
الإنسان بخالقه وعلاقته بغيره. والتشريع العظيم الشأن الذي 
ضار موضوع ‏ تحث الأئقة المجتهدية: والعلجناء الأعلام لآ يكون 
مصدره اجتماع زيد بن عمرو برسول الله عه .مصادفة في حراء 
أو في الطريق, ولكنها الرسالة التي بعث بها أكرم رسول وهو 
محمد #2 من عند الله عزوجل؛ فوافق نوره بقايا النور الإلهي 
الضارب: فى أعماق. الثارت لإبزاهم عليه السلام واليذي حمل 


1 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /268. 
2() الموطأ 2/904. 
3 () حياة محمد #2 محمد رشيد رضا ص 56. 
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مشعله ركني الأنبياء الكترام .من ذويعة وتعودذة الصالخون من 
0 أمثال هؤلاء الحنفاء الذين كانوا يتمنون أ بتركوة 
بن 300 في المدينة المنورة ا 
ج. القرآن واليهودية: 

قال أحد الحضور: فا . فحادة ار 
لم 

قال أاحة المشككين: لقد رغم (تسذال) واماسية) 
و(أندريه) و(لاأمنز) و(جولد تسيهر) و(نولديكه) وغيرهم من 
المستشرقين أن اليهودية ا من مصادر القرانٍ د 
والكسه البهوصة فى التمسض كمد اي ألم ل السكاء” 
وقتل أحدهما للآخر. ,وقصة إبراهيم عليه السلام وإتقاذهة فن تار 
النمرود, وقصة سليمان عليه السنلام مع فلكة تنا وقصة 
هاروت وماروت, وقصة موسى عليه السلام وبعض مواقف له 
وغير ذلك.. وكالتشابه في بعض القضايا العقدية والتشريعية 
والحث على مكارم الأخلاق!1). 

قال آخر: والجواب:على هذا كمااسيق: .وسو أن "القبرآن 
الكريم يعترف بالأديان السابقة: ويوجب على أتباعه أن يغترقوا 
بهاء وبالرسل الذين حملوها إلى أقوامهم, كما قال تعالى: 
وَأَئرَ لا إِلَيْكَ الكتات ب العو مُصَدُقًا لِمَا بَبْن يَحبْهِ مِن الْكِتَابِ 
وَمهَيمِنَا عَلَيّهِ[] [المائدة: 48] 

قال اخراة؟ ولهذا ترى المسلفين يضتازون عن نقينة الام 
بتعظيمهم رسل الله علبهم: السلام جميعاء ونتون:فن حفهم 
ضحة العقولء والصدق في القولء والأمانة في:التبليغ, 
والعصمة من كل ما يشوه مسيرتهم, وسلامة أبذانهم مضا تتبة 
عنه الأبصار, وتنفر منه الأذواق السليمة. 

قال آخر: وبخلاف هذا نجحد موقف اليهود والمسيحيين, 
حبيةة ترى عتدهم التنيع على اتببائهص ونسبة ما لا ينبغي في 
حفيم وابذانهم. ,السب والطون والتمل: 


1 () انظر مصادر الإسلام لتسدال ص 29 وما بعدها (الفصل الثالث)ء وانظر مذاهب التفسير الإسلامي ص 6, 
0, وتاريخ القرآن لنولديكة 1/6. 
2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /335. 
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قال اضر ولهة| . كضا ورد في القنران الكريم تصضحع هذا 
كان عليه الوثنيون من جهالة - فقد ورد فيه تصحيح ما وقع فيه 
اليهود من رأخطاء وانحرافات, كما 7 قال تعالى: ‏ الَقَدٌ سَهِع 
الله قل إلّذين قالوا إنَّ الله قير وَتَخِن أَعْنيَاءٌ سَتكتْبٌُ ما قَالُوا 

وَكَتْلْهُمْ الأتبيَاءً بعير بغير حَقّ وَتَقُول د : 8 | عَدَابَ اللحريق]] [آل عمران: 
1... وقال: [إوَقَالَتٍ الَيَهُودُ يد الله عتلولة غلث اندبهة َوَلْعِوا 
با قَالُوارتل يَدَاهْ مَبْسُوطتان يثفق كيف يسَاءٌ وَلَيَزِيدَنَ كديا 
مله ها الرل اليك مو ربك _طنيانا وكقرا والققنا بتية بيه إلعداوة 

َالبْقْضَاءَ إلى يدم الْقيَامَةَ كُلَمَا َأَؤْقَدُوا تارًا لِلْحَرْب أطقأقا اللَهُ 
وَيَسْعَوْنَ في الأرّض فَسَادًا وَاللَهُ لا يح المُفْسِدِينَ[] [المائدة: 64] 

قال آخر: ومثل ذلك موقفهم من رسل الله عليهم السلام؛ 
فقد بينه الله تعالى, فقال: لق أَحَدًا ميثات بَنِي إسرائيل 
وَأَرَسَلنَا إلَيهمْ رسلا كُلمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ يما لا تهوى أَنْفُسُهُمْ 
فَرِيقًا كَدَبُوا وَفَرِيقَا يَفْثُلُونَ[] [المائدة: 70] 

قال آخر: وفثل ذلك موقفهم من الملائكة عليهم السلام, 
فقد شنع الله تعالى عليهم موقفهم منهم, فقال: إ اقل مَنْ كان 
عَدُوًا لجبريل فَإِنَهُ تَزّلة عَلَى قَلَيِكَ بِإِذّن اللهرة مُصَدًُا لما بثن بَحَيْهِ 
وَهدّى وَبُسْرَى لِلمُؤْمِنِينَ 5 كان عَدَةًَا لله هاا كته وَرَسَله 
وَجِبرِيل وَمِيكالَ فَإِنّ اللة عَدُو لِلْكَافِرِينَ]] [البقرة: 97 98] 

قال آخر: ومثل ذلك شنع الله تعالى عليهم استخفافهم 
بالوحي وبالكتب, الإلهية, كما قال تعالى: [أوَإنّ مِنْهُمْ لَقَريقا 
يَلؤُو نَ ألْسِتهُم بالكِتاب َلِتَحْسَبوة من الكتاب قهَا هو مِن الكتاب 
وَيَفُولُونَ هوق مِنَ عِنْدِ الله وَمَا هو مِن عِنْد الله وَيَقُوأونَ عَلَى 
اللو الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلْمُونَ[| [آل عمران: 78] 

قال آخر(1): بالإضافة إلى هذا؛ فإن التاريخ يشهد أن اليهود 
لم يسكتوا لحظة في عدائهم لرسول الله 2# ومحاربتهم له بكل 
أنواع الأسلحة الدعائية العدائية, وترويج الإشاعات في الوسط 
المتيلم: وتختريضن فريس علبيه,: ووصتل الأمر إلى حملهم 
السلاح ضد الإسلام, لذاء فإنه لو كان رسول الله 22 أخذ شيئا 
من كتنهم فها الذى سيسكتهم عن كتسيفه وييان: ضواز دعونة 
وفضح ادعائه, وبيان عدم صدقه في دعوته؟ 

قال آخر: بالإضافة إلى هذا؛ فإن الكتاب المقدس ‏ 
وباعتراف أكثر المستشرقين لا يصلح أن يكون مرجعا لدعوة 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /341. 
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بشربة؛: ؛ فكيف يكون مصدرا لدعوة إلهية كدعوة نبينا محمد 22 
لعا فيه من العقائيد الفاستدة: وسنوء أدبي مع الأفباء عليهم 
السلام. ولما فيه من اضطراب وتناقض؛ وتحريف ونقض 
واضح!1). 

القصص: 5 
قال آخر: أما زعمهم اقتباس القرآن الكريم من قصص 
الكتاب المقدس عن طريق أهل الكتابء أو عن طريق من 
اسلم من اجبارهم» أو من القبائل البهودية: التي كانت تسكن 
في المدينة المنورة. فقد رد على ذلك بعض المتكلمين, فقال: 
(إن ما انطوى عليه القرآن من قصص الأولين. وسير الماضين, 
واحاديث المتقدمين: وذكر ما شجريينهي مما لا يجوز علمة إلا 
لمن كثر لقاؤه لأهل السير ودرسه لها وعنايته بهاء ومجالستة 
لأهلهاء وكان ممن يتلو الكتب ويستخرجهاء مع العلم بأن النبي 
لم يكن يتلو كتابا ولا يخطه بيمينه. وأنه لم يلد ممن يعرف 
بدراسة الكتب ومجالسة أهل السير والأخذ عنهم, ولا لقي إلا إلا 
من لقوه., ولا عرف إلا من عرفوه, وأنهم يعرفون 
وتصرقه في إقامته تيتهم وظعنه: عنهم فإن ذلك المخبر عن 
هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى علام الغيوب)2) 

قال لاخر : ثم إن الناظر في القصص المذكور في القرآن 
الكريم مقارنا بقصص العهد القديم يجد بينها فرقا واضحا في 
المحتوى والغرض والأسلوب.. ففي القصة القرانية نجد دعوة 
للتوحيد, ومكارم الاخلاق, وإظهار الأنبياء امنا صورة تليق 
بمخامهم من العصمة, ومكارم الأخلاق, وسلامة ال وغكير 

قال آخر(4): فالمطلع على الكتاب المقددن يجد فاتحة 
الثوراة عنيت بتدوين الثارية قاول عقر من أعقارها وهو (سفقر 
التكوين) سرد لتاريخ الخلق منذ بدء الخليقة إلى موت يوسف 
عليه السلام, كما أن فواتح الأناجيل الأربعة دونت تاريخ المسيح 
عليه السلام وسيرته, أما القرآن الكريم ففعلى عكس ذلك فقد 
أشارت فاتحتم لتوحيد الله عزوجل وبيان كيفية عبوديته, فأت 
سك وو ا ا ل 

() انظر تفاصيل ذلك ودلائله في كتاب: الكلمات المقدسة, للمؤلف. 

0 إعجاز القرآن ص 51, طبعة مصر 1954 م. 
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القاسن إلى فريقينق خسست: اسنتقامتهم تيهنا لأوامسن الله أو 
مخالعتيم لها: 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ نجد قصص الكتاب المقدس 
تنىء إلى الله تعالى والى رسله علتهم السلام أيما إشناءة, 
بخلاق العرآن الكريم الذي ينزه الله تعالى ورسله عليهم 
السلام, ومن الأمثلة على ذلك هذا النص التوراتي الذي يصف 
وقرة الله في الدوم السا ومن عمل الدى عمله )[1). د 
النص الذي يذكر قصة آدم عليه السلام: (وسمعا صوت الرب 
الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته 
من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم 
وقال له: أين أنت)(2) 

قال آخرزة): كما أساء اليهود للأنبياء عليهم السلام: إما 
باتهامهم 0 تارة, 9 بقلة المروءة تارة أخرى. . بل 0 
الأمر بهم إلى رميهم بالفاحشة.. ولهذا كان من أغراض ذكر 
نصصهم في القدران الكريع قضح اباطايم وكتضف رفهم 
وانحرافهم, 00 و الوحي, وجلال النبوة. 
السلام ‏ الح الاك داعي لوف" العالمين _ صورة التمكير 
الذي يشرب الخمرء ويتعرى داخل خبائه فيدخل عليه ابنه 
الضغير. فيرق غورته فيسخر منه: ويذهب فيخبز أخاه الأكبر 
منه: 0 ويغطي سوأة ابه ويعلم بوهم الخبر فيدعو على 
الصغير ان يجعله وذريته عبيدا لسام وذريته. . وقد تنزل القرآن 
الكريم ليكشف هذه الأباطيل ويردهاء ٠‏ ويبرى نبي الله نوحا عليه 
السلام, ويرد زيفهم ويكشف ما قصدوه وراء هذا الافتراء( (5). 

قال آخن: ومثل ذلك ما رموا به لوظا عليه السلام ت الحيق 
الكريم الذي آتاه الله حكما وعلما ‏ حيث نجدهم يحيكون حوله 
أشسع الهم همد افزة. | نيه عا عه ين وبحشياه هر ]: 
وضاجعتاه. وهو لا يدري فحملتا منه سفاحاء. فجاء منهما 


1 () سفر التكوين. 2/1. 
2() سفر التكوين. 3/8. 

3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /343. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /343. 
5 () انظر كتاب معركة الوجود ص 155 158. 
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المؤابيون وبنو عمون إلى اليوم/1). 

قال أخرزه) لكن الله تعالي أنى أن علوت تعره ديفن 
ااه وولي من اوليائه بمثل هذه الصورة: فأنزل صفته 
وسيرته وعفته وإيمان أهل بيته إلا امراتة بآيات تتلى. 

قال آخرزة): وهكذا تحدهم يقدمون لإبراهم علية الستلام 
صورة كثيبة مادية, وهو يتاجر في زوجته الجميلة عند الملوك 
ترج ساكل كما تفعل الغرايون الود الى نوها هذ !قير الله 
نبية عليه السلام :من هذا البهتان العظيم. 

قال آخرر (4): وهكذا دنس اليهود سيرة اهم 0-7 
(أسشراتيل ا عليه المسلام قصوروة بستارقا للموه بهن أخيتهم 
ومستغلا :استغفال أبتف والكدات عليه إلى درجة التمثيل السادخ 
والتلاعبة النيين اذى لا يحرج عن أساطير الضغار: وفزل 
الضبيان: (5).: أما القران-الكريم قصوره باخمل ضنورة للؤفاء 
والإيمان: والكون والتصعرة: كما أتة.وضفى ابنهيوس ف علية 
السلام باجمل وصف. 

قال اخر: وهكذا دنس اليهود سيرة النبي الصالح داود عليه 
السلام؛ فقد خصوه وأهل بيته بالتهم الباطلة المخلة للشرف 
والعفة؛ فجعلوا منهم أسرةتعيت في الخطايا والدتس. يكل 
ألوانه, فوم :بولطوتة 6 عليه السلام اعداء بار يكاب افاحينة الرناا ب 
روعة قائده (أورنا):فحملت منة تسفاحا يسلتمان عله البعيلاة : 
ولم يكتف داود عليه السلام بذلك ‏ كما يزعمون ‏ بل يرمونه, 
بالرجوع عنه وعن القلة الذين معه حتى قتل وتزوج زوجته؛ 
فعاقب الله عزوجل داود عليه السلام - كما يرعمون بان 
شلظ عليه آتنه (استالوم) :فرع مه ملكعه وزتا: بتتجرارق افيه 
اماف جميع بني إسرائيل. . وبصورونه فوق ذلك كله نانه كان 
لاهيا عن ربه عزوجل مشغولا بنسائه وسراريه (6). 

قال آخر: لذا جاء القرآن الكريم ليطهر ساحة هذا النبي 


1 () انظر سفر التكوين, الإصحاح ص 19. 
2 ) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /344. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /344. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /345. 
5 () انظر سفر التكوين, الإصحاح (27) وما بعدهاء وانظر معركة الوجود ص 157. 
6 () انظر سفر صمويل الثاني 2/11 وما بعدها. 
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فصوره قانتا منيبا رإكعاء عابدا عدلاء كما قال تعالي: [إاضْبر 
على مَا يَقُولُونَ 55 عونا دَإؤود ع الأَبِح إِنَهُ أ واب إِنَا 020 
الِجبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعشِي وَالْإشْرَاق والطيّر مَكْسُورَةٌ كل لَه 
ات وَشَدَدنا 5 وَآبَيْنَاةُ الْحِكقة وَفَضْلَ الخطابي[][ص: 20-17] 

قال آخر(1): وكا ونس اليمئؤه سحيرة النبي الصضبالء+ 
سليمان عليه السلام ‏ النبي المجاهد العادل ‏ فقد نسبوا إليه 
كل خطيئة ورذيلة وفجورء فقد اعتبروه ابن زناء راكضا وراء 
شهوائف لاه عن عيادة ريه كابيف كما تسيوا له نشبية الاتشاد: 
ذلك الغزل الداعر الذي يعتبرونه وحيا يتعبدون بتلاوته. . وقد 
تنزل القرآن الكريم ليبين حقيقة سيرة هذا النبي الكريم 
الشاكر لأنعم الله الأواب العابد المجاهد. كما قال تعالى: 
[أووقتنا لذاقوة شلتقان نعم العبِذ نه أؤان]] آص38] 

قال آخر2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القصص القرآني 
ضادق غير عتقل بالجزئيات والتفاصيل التى تضرف الفكر عن 
التدبر والاعتبار بعكس القصص الواردة في الكتاب المقدس. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القرآن الكريم لم يسرد 
كل :قضصص الانبياء والفرسلين عليهم السلام كما فعل الكثاب 
المقدس: بل اختار بعصهم بما يثقق وخال الدعوة الإسلامية: 
فركزا على جانتب العظة والغيرة قي قصصهم. 

قال بعض الحضور: فما تقولون في إنكار (تسدال) وشيرة 

من المستشرقين كون قصة قابيل وهابيل موجودة في التوراة, 
وأن القران الكريم اخترعهاء ومثلها قصة رفع الجبل فوق راس 

قال أحد المشككين31؟ اما إنكار (عتسدال) وقهيرة مق 
المستشرقين كون قصة قابيل وهابيل موجودة في التوراة, 
وإنما هي في كتاب اسمه (بيرك رابي وليزر). فهو زعم باطل 
حيث ذكرت في سفر التكوين [الإصحاح الرايع الفقرة 1 16]/ ولا مانع 
من وجودها في مصادر متعددة,. بل ذلك ما يؤكد صحتها 
ووقوعها. 

قال 0 (4): أما إنكار (تسدال) لقصة رفع الجبل فوق 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /345. 
2 () سيكلوجية القصة في القرآن ص 70. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /347. 
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) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /347. 
65 


عونك رقم أن الفهنة لسينت في الققدز القنديم: واثمنا أعدذها 
رسول الله 2 من كتاب (الأكسودس)!1).. فهذه القصة لم 
تضرع القوزاة بها :صراحة..ولكتها إأشاريت ليا في نهر الخرت 
حيث جاء فيه: (فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس 
الشعب وَعسلوا نيابهم وفالاللشعب كوبوا مستعدين لليوم 
الثالث لا تقربوا امرأة, وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح 
أف ضارية رعودا ويروا وسحانا تقتلا على الخيل وصوت نوق 
شديد جدا فارتعد كل الشعب الذي في المحلة لملاقاة الله 
فوقفوا في أسفل الجبل, وكان جبل سيناء. كله يدخن من أجل 
أن الرتنزل عليه :النار: وضعد دخاته كدعان الأمون: وارتجحف 
كلك الجبل..جدا فكان صنوت البوق بزداة اشتعداذا جدا.وموستئ 
يتكلم والله بحيبه بصوت)( )2( 

قال آخررة): فعبارة (تحت الجيل)41) تحتمل أنه على 
شفحه: وفي أسفلة.. وتحتمل [تحت] أن الجبل ضار كأنه ظلة 
فوقهم:.وهؤ ما أشان إلية: القران: الكريم .وما جاء فن.التوراة 
فيفر الجروخ لسن بهذا عن هذا برهو تفيحة إن قضه 
الجبل بهذه الصورة من الحركة والارتجاف الشديد مقدمة للنتق 
ويكون عندئذ كلام (تسدال) مجرد قلب للحقائق 

.قال آخر(نا): وني لو فرصنا أن القصه اد يناك فا تنوف 
القرآن الكريم. فإن في ذلك ميزة لهذا الكتاب العظيم على 
غيره من الكتب, حيث ذكر قصة نبي من الأنبياء عليهم السلام 
غافومن قوقه أكثر مما عاناه أي نين آخر حنى وهم يطفزون 
نهم سائرون معه طائعون لأمره, فقصة الجبل تبين نفسية بني 
إسرائيل, حيث صورتهم على حقيقتهم, وانهم لا:كويتون إلا 
بالعضاء ولا يخافون ختى يروا العذاب الأليم. 

قال اخرر6)؛ أماءما ذكره (تهدال ) من أن «الفضة اسطورة 
هندية فهو مجرد ادعاء, حيث لم يبين لنا اين ذكرت هذه القصة 
عندهم, ولا في أي مرجع هنديء, والذي يعرف اسلوت (تسدال) 
وغيرة.من المسشرفين عين المتصفين لا امن فتهم أى كذن 


1 () انظر مصادر الإسلام ص 14 وما بعدها. 
2() العهد القديم سفر الخروج 19/14 19. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /348. 
4 () مصادر الإسلام ص 40 وما بعدها. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /348. 
6 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /349. 
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أو ادعاء. 

قال بعض الحضور: فما تردون على (تسدال) وغيره من 
لعش ل عر لين موا ان المسلفين كرا رول الات 

عن اللوع المحفوظه: وحفظه فيه تقليزا لوضغ فوستى :عليه 
الس لو قي الح و عن ان لقا 0 [للسم 
المحفوظ . 

فال أجح المشككين6): هذا من كرييقهم للحفائق؛ فهم 
عَتدما تريدون أن يجعلوا محمدا 47 مولفا للقران الكريم بصفوه 
بالذكي الالمعي الذي استطاع يجلنناة قصيرة :ومحدودة مع 
أخبار البقود ورفيان المي بحيين وتلاميذ المحوسية وكان 
السامرائية ان يؤلف كل هذه العقائد والشرائع, وعندما يريدون 
تقرير أغاليط كهذه يصفون أتباعه بالبساطة والسذاجة لقبولهم 
1 عر م 0 بالملائكة عند 
الله تعالى: وهذا فاع من عدم إيمان هؤلاء المسعتشرفين 
بالثبوات:والرسل .وإالا لما أساءوا هذا القَهُم وحملوةه لرسول 
الله يي 

مال أخرة: 0 بوت موسي قايه 
المسبلام, كما قال تعالى: لاوقا م 1 د اهة مَلكه ان 
تَادكم الازويك فيه يسك من ركم و سرك ال قوسين 
وَآل هارزون تكمالة الْمَلَائك 5 إن في 0 3 لَكَمْ إن 2 
فؤمنية1 ] [البقرة: 248] . والأية الكريمة توضح جليا أن اللوح 
المحفوظ غيز التوراة والألواح اللذين كانا في التابوت:. 

قال آخرر4): أما كون الآجال والأعمال والتقادير مكتوبة في 
اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض فقد ذكرتها آيإت 
أخرى, منها قوله تعالى: [ولَمَدُ أَرْسَليَا رسلا مِن قثْلكَ وَجَعَليَا 
لَهُمْ أَرْوَاجًا وَدُوَبَةَ 3 كَاِنَ لرشول أن ا بِآيَةٍ الإيازن الله 
لكل اجل كنات تفخو اللة ما بشاء وثنيث وعتدة [ث الكتايا] 
[الرعد: 38 39], حيث 0 المحو والاثيات من الصحف التي في 
أبدي الملائكة وأن قوله: [وَعِنَدَةٌ أَمٌّ الكتابا] أي أصله؛: وهو 
اللمع المحفوظ . 
1 () مصادر الإسلام ص 40 وما بعدها. 

آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /349. 


02( 
() آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /350. 
0 


3 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /350. 
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قال بعضص الحضور: فما تردون على (تسدال) وغكيره من 
المستشرقين الذين أنكروا قصة العجل الذهبي الذي عبده بنو 
إسرائيل, وذلك لأن القرآن الكريم ذكر أن صانعه هو السامري 
الدي ظن (تسذال) أنه:من السنامرة: القي الم توحد إلا بعد 
موسى بأربعمائة سنة!1). : 

قال أحد المشككين:2): هذه القصة التي أنكرها (تسدال) 
للمدة الحلويله:] لغا صلد نوين مومتى قلية الوكاد ىو النسسا فزي 
الاعسيوت للسامرة: هل واضح بفنة؟ فالقضهة .قن د كرت فى 
العهد القديم حيث ورد فيه: (فانصرف موسى ونزل من الجبل 
ولوحا الشهادة في يده. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه 
فقال لمؤسى صوت:قتال في الفحلة: وكان عند ما افترزب» لي 
المحلة أنه أبصر العجل والرقضء فحمى غضب موسى وطرح 
اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبلء ثم أخذ العجل 
الذئ: صبعوا واحرقة بالبار وطجية حدى ضار ناقما وذزاه:علئ 
وجحه الماء وسقى بني إسرائيل وقال موسى لهارون: ما ذا صنع 
بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة!؟ فقال هارون 
لا يحم غضب سيديء أنت تعرف الشعب أنه في شر, فقالوا لي 
اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا 

عن" ارض مضيس '(ا تعلم هنا ذا اضيناه قملت لهم من ننه ذقنت 
900 ويعطيني, فطرحته في النار فخرج هذا العجل)/3) 

قال آخر(4): فالقصة واحدة في المصدرينء لكن التوراة 
المحرفة: نضت ‏ زورا وبهتانا وكذبا ‏ أن صانع العجل هو هارون 
عليه السلام, أما القرآن الكريم فقد برأ نبي الله هارون عليه 
السلام ورد الأمر لحقيقته, وان صانعه هو سا مري موسى عليه 
التعلام: ولس اسامري الشافرة كفا ظن ذلك (سعدال) مها 
جعله ينكر هذه القصة. 

قثال آخرة وقوعرة. ص الفاحتين على إنكنار (سننذاك) 
للقفنة لذكن الفرات الكريم الشسامزى علق انه صاب العقل: 
فقسبال؟ (السمسا عورف لسن مستها اله سنا هزة )قن مدينه 
(نابلس) في فلسطين بل إلى (شامر) بالشين في اللغة 
الغبرية فغلت: أن تكون"(الشين):في العيرية (سينا)'فن 
1 () مصادر الإسلام ص 37 وما بعدها. 

آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /351. 


02( 
() العهد القديم. سفر الخروج 23/15 26. 
0 


3 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /352. 
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العربية فهو سامر كما ينطقها سبط أفرايم بن يوسف عليه 
السلام, وقد كان رجال سبط يهوذا في بعض الحرو ب ؛ بيمتجحنون 
الرجل ليعرف هل هو من سبط يهوذا و ناث يأمروه 
بأن ينطق (شبولت) ‏ سنبله ‏ فإذا قال (سبولت) علم أنه 
والأقرايعي (خارس) فالسامري تسبية الى-شامر ونطقهها 
العبرية (شومير) من مادة شمر اى حرس» فقد جاء في سفر 
التكوين: (فقال الرب لقابيل أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم, 
(ه شومير حي أنواخي؟)(1) وترجمتها (أحارس أنا لأخي)21) 
قال آخر(ة): وبهذا يبطل الالتباس الذي حصل (لتسدال) 
في شخص السامري, ويبعقى (تسدال) دون مستند تاريخي 
لإيظال: القصة ويظهر بطلان وعورفق وى التوراة كون شارون عليه 
السلام هو صانع العجل. ويظهر جليا أن ما رمي به نبي الله 
هارون عليه السلام هو مما رمي به ا الآخرون من الافتراء 
والكذب عليهم.. ولذلك؛ فإن خير من دافع عن نبي الله هارون 
عليه الشلام القران الكريم, كما قال تعالى يذكر القصة كما 
0 لاوالذين كَدَبُوا ياتا وَلِقَاءٍ الآخِرَة حَبطُث أَعْمَالّهُمْ هَل 
يُجْرَوْنَ إلارها كَانُوا يَعْمَلُونَ وَآنّحَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ 
دي جلا جَسَدَا لَه خُوارٌ أَلَخْ يَرَوَا أَنَهُ لا امهم ولا يَهَدِيهِمٌ 
0 الَحَدُوهْ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَما سقط في أبديهم وَدَاقَرٍ الهم 
وا الوا ل لم تزف ا وتَن مِنَ 
ل ني مِنْ تقدي اعَجِلئم اضر ريكة الى الأنواع وَأَحَدّ 
براس أحيه يَجُرَّهُ إِلَبّْهِ قال ابن_أَمَّ 2 لْقوْمَ اسْتصْعَفُونِي وَكَادُوا 
بفتلويتني قلا تشوت بي الأغذاء ولا تكعلبي هَة القوّم 
الظَالِمِين!] [الأعراف: 147 150] 1 
قال بعض. الحضورزه؟ فماا تفولون في إنكخار (تسدال) 
ة صعق شيوخ بني إسرائيل(5). ١‏ 
قال بعض الحضور(6): هذه القصة مما انفرد به القران 


1 () سفر التكوينء الإصحاح الرابع الآية (9) 
2) قصص القرآن, النجار ص 224. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /354. 
4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /354. 
5 () انظر مصادر الإسلام ص 30 وما بعدها. 
6 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /354. 
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الكريم باعتباره المهيمن 0 ودقته 
0 لأقاذ فلن با قوسي لن 

مِنَ لَك حَنَّى ترَى الله جَهْرَة فَأَحَدَتْكُمُ الضَاعِفَةٌ وأنقة" ينْظر ون 
بَعيْتَاكُم مِنْ تقد مَوْتَكُمْ لْعَلّكُمْ تشْكُرُونزا [النفره :55 56].. ولا 
شك أنها مما اخفاة ينو |سسرائيل: وذلك لأنهنا تمس شيوخهم 
ورؤساءهم, اغا القرآن فقد وضح ما حصل منهم بأجلى صورة 
لما بين ان القوم قد ظلهفوا انفسهم وقارفوا إنما كبهرا بقيادة 
العجل, وحينها اختار موسى عليه السلام من القوة سبعين ريخلا 
يذهبون معة إلى الجبل الذى:اعتاد أن شاجي الله فية ليقدموا 
الطاعة والندم على ما اقترفوا من الإثم. فلما عادت جماعة 
متهم الى التمرد والعضيان: وقالوا له: لن نؤمن أن: الله تياك 
وأعطاك. الكتاب عتى نرى الله تعالى جهرة باعيتنا لا يحجيه 
حجاب ولا سيره ساتر, وعلى إثر هذا الطلب من القوم 
أديم الأرض ليكون ذلك برهانا فعليا لدييم على أن ما ا 
من فوسى غلية السلام وظلية العقوعها صدرجين سفاتهم 
والغفران لزلتهم, فغفر الله لهم ذلك وأعادهم بمشيئته وقدرته 
سبحانه( (1). 

قال آخر(2): أما التوراة فقد أشارت لهذه القصة إشارة 
الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن, 
ولفا زأى الشغب ارتعدوا ووقفوا من بغيد. وقالوا لموسي: تكلم 
انك معنا فقتسمع ولا يتكلم معنا الله لثلا توت ققال موشتى 
للشعب لا تخافوا)(3).. فقولهم: (ولا يتكلم معنا الله لثلا نموت), 
تشير إلى شدة الموقف, وهذا لا يمنع من صعقهم كذلك بسبب 
طلبهم الرؤية: والذي يقرأ تارية بتي إشسرائيل. لا يستغفرب طلبا 
منهم كهذا. 

قال آخر: ويشهد لهذا ما ذكره (أتسلم تورميدا) الذي 
ملم بع أن نان تضصرانيا في القرن التاشع وسمى تفسة آيا 


1 () قصص الأنبياء ص 293. 
2 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /356. 
3) سفر الخروج الإصحاح 2/18 20. 


/0 


محمد عبد الله الترجمان الميورقي, فقد ذكر في كتابه: (تحفة 
الأريب في الرد على أهل الصليب) مؤكدا ما جاء في القرآن 
الكريم حيث قال: (وإن قلتم أن عيسى إله لأجل الآيات الخارقة 
التي ظهرت على يديه فغلماؤكم يعلمون أن:اليسع النبي علية 
السلام احيا ميتا في.حياتة ومينا بعد وفاته والتصرف: بمعجرة 
الإحياء في البررة بعد الغوت أعجبي متها قبل الصوت::والياس 
النبي عليه السلام أحيا أيضا ميتا)(1) 

قال آخر: ومن قصص الاحياء بعذ الإفاتة عندهم: أنمات 
اليشع مأؤقى بميت ووضصع في نفس القعر مع اليشع فعادت 
الحياة إلى جسم ذلك الميت حالما مس جثمانه عظام النبي( (2). 

قال آخررة): ولذلك؛ فلا داعي لاستغراب (تسدال) لمثل 
هذه الواقعة واستنكارها وعدها من باب الخرافة مع أن أمثالها 
مذكور في كتبهم, ومع ان كثيرا من المستشرقين يعتمدون 
كتاب (تحفة الأريب في الرد على اهل الصلنب .متهم (أفسين 
وان 0ت ابيلزا)4). 


01 23 الحصور وغيكا هذل فتحدفونا من النفنيه التي 
أثارها المسسيرقون وعيرهم حول التشنايه الموجوة .من تعض 
العبادات المذكورة في القرآن الكريم كالصلاة والصوم وبعضصض 
المناسك مع نظيراتها عثذ اليهود. 

قال آخرر (5): ومثل ذلك ما ورد من الدعوة للتوحيد, أو أن 
لجهنم خازنا سماه القرآن الكريم (مالك).. وقصة استراق 
السيطان للسسمع وطدردهم بالشهيب ومحاطية الله غالب 
لعهنم يسحؤالها: هل افثلات؟: والإخبار أن الأررض يرتهيا) 
الصدالحون.. والتتسابه كذلك في الحث على مكارم الأخلاق 
كالنهي عن الكذب, والإحسان للفقراء والمساكين, وعدم 
مضايقة وإيذاء الآخرين, وعدم الحقد,ء وآن تحب الآخرين كحب 
ذلك لنفسك, وكدم الانتقام والإحسان للوالدين. 

قال اخر: ومئل ذلك التسايه فى جعص العشر عاك كجرفة 
السرقة والقتل: وعدم الاعتداء, والجور في القضاء, وحرمة 


1 () تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص 153 154. 
2() انظر قاموس الكتابه المقدس ص 111 112 نقلا عن تحفة الأريب ص 154. 
3 آراء المستشرقين حول القرآن: 357/1, 
4 () انظر مجلة الحوادث ص 62 عدد 1274 عام 1981 نقلا عن حاشية تحفة الأربب ص 23. 
5 () مصادر الإسلام ص 13 وما بعدها. 
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00 وحرمة شهادة الزور. وحرمة التطفيف في الكيل 
5 ن. 

قال أخند المشككين1: أما بخصوض الضلاة والضيام 
والجحع فهى عباذات: فى ص النديانات: السسماويةه أو الفي :لها 
شبهة كتاب سماوي سواء سبقت الإسلام 5 سبقت اليهودية 
0 كالمجوسية والصابئة والزرادشتية وغيرها من 

قال آخرزة: أما هاآزفمة (تسؤال) من أن ضلاة الميظمين 
فى قي المساحة كانت نائرا بعل البعوز ذلك في زوايا 
الشوارع, . فهو مردود عليه من الناحية التاريخية حيث لم يععرف 
عن اليهود والنصاري الصلاة إلا في الأماكن المخصصة لها 
كالكنائس» والبيع, والأديرة, وغيرها: 

قال آخرر (3): أما ما استدل به (تسدال) على أخذ الإسلام 

فق البهودية التشتابه.في الوضانا العشن ورْعم أن هذه الوضايا 
قد أخذها الإسلام من كتاب (جيمار|)41).. فهو دليل على أن 
هؤلاء المستشرقين إذا أرادوا إثبات أخذ الإسلام من الثوراة 
استشهدوا بما كموق عليه في مواطن أججوقع ببطلانه, وإذا 
أرادذا إثنات أخد الإسلام من مصادر عر موتوفة أستفقطوا ما 
كانوا قد اعتبروه مصدرا أضيلا: 

قال آخر(5): ومن الأمثلة على ذلك أن (تسدال) لما أراد 
إثبات أن سفر التكوين الا ود بعدردة متنا أنه قحد كتيب :يبنة 
0 م مع أن هذا يخالف إجماع اليهود والنصارى؛ وهو يدل 
على أن. هذا الكتات ليس كلمة الله لأنه يحتمل دخول النقض 
والزيادة عليه ولا يؤمن تغييره وتبديله, وكل هذا ليدلل أن 
محمد| يي كان يعتمد على مصادر غير أصلية في اليهودية. مع 
العلم أن الإسلام دين إلهي نغ يعتمد. على اق مصحادر لأي دين 
شتواء كانت أضلية أو غير أضلية. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تلك الوصايا الإلهية 
جاءتببها كل الشرائع::قعن ابن عباس أنه قال في الوضايا 
العسس في الموان الكرية: [هذه الآنات محكهات لم تس حون 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /358. 
2 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /358. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /359. 
4 () مصادر الإسلام ص 13 وما بعدها (فصل اليهودية كمصدر) 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /359. 
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زه 

قال 0 دما توق وروت هده الوضانا أوعهها ”فى الاسلام 
والبوودية. والمس يحية: و النوتسيدة لكن بالمعارنة مين ] طهر 
ارت القراف الفرييي وتمبر مفايه على قهرة مين الكدت 
الأخرى. 

قال آخززة قن الأمقلة على :ما ورة في الؤضايا النوذية: 
الاترهق روجا لا اد هنا لاتستحى. لا فزن لا تكدت أد 
تغش أحدا.. لا تسكر.. كل باعتدال ولا تأكل شيئا بعد الظهر.. لا 
تشهد رقصا ولا تسمع غناء أو تمثيلا. . لا تلبس حليا ولا تتعطر 
ولا تتنخذ زينة. . لا تنم في فرش باذخة. . لا تقبل ذهبا ولا فضة), 
والوصايا الخمس الأولى واجبة على كل بوذي على الدوام, أما 
الخمس الأخيرة فهي واجبة الاتباع في أيام الصوم, إلا الرهبان 
فإن عليهم اتباع الوصايا كافة في سائر الأوقات. 

قال آخرره4): وهكذا نجد أمثال: هذه الوصايا فئْ أشفار 
العهد القديم كسفر الخروج, وسفر اللاويين؛ والتثنية, ومنها (لا 
يكن لك آلهة أخرى أضامي.: لا تضع لنفسك آلهة مسبوكة لا 
تنطق باسم الرب إلهك باطلا.. أكرم أباك وأمك.. لا تقتل.. لا 
تزن.. لا تسرق.. لا تشهد على قريبك شهادة زور.. لا تشته بيت 
قريبك ولا شيئا مما لقريبك.. لا تقبل خبرا كاذبا.. لا تتبع 
الكثيرين إلى فعل الشر.. لا تحاب مع المسكين في دعواه.. 
افج يدك لاخيتك الفسكين والنتير فى أرضك. لا تصتطهد 
القريب وتضايقه.. لا نسيء إلى أرهله وليتيم. 0 جورا 
لاس ولا في الوزن ولا في الكيلة يم 
كن قديسا طاهرا.. تحب قريبك كنفسك) 

قال آخرزة): وهكذا نجد أمثال هذه الوصايا في الإنجيل, 
ففي إنجيل متى هذه الوصايا: (طوبى للمساكين بالروح لأن 
للودعاء لأنهم يرئون ار طوون للجياع والعظناس إلن! الير 


1 () انظر تفسير الطبري 8/64: مطبعة دار المعرفة. 
2 ) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /360. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /360. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /361. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /362. 
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لانهم يعيشون. . طوبى لأنقياء القلب.. طوبى لصانعي السلام.. 
تركمون: اس لحسه ا تسل انها تضهن احلا 
وتقول له: (رقا) أو يا (أحمق). . فإذا قدمت قربانك إلى المذبح, 
وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك واذهب 
أ ولا اصطلح مع أخيك. . قد سمعتم أنه قيل للقدماء (لا تزن) 
وآما آنا قافول لكم أن كل من ينظر إلي اهراة ليستهيها ققد را 
بها في قلبه. كر لحكل لا الجتدار واف 0١‏ فاجول لكر لا جلما 
تقول لكم: 0 أعداءكم, أحيتوا إلى ميقص كم ا لأجل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم)1) 

قال آخر: وهكذا نجد أمثال هذه الوصايا كثيرا .في القرآنٍ 
الكريم, كقوله 0 لاقل تَعالوا أئل مَا حَدَمَ رَيِكُمْ عَلَيُكُمْ أل 
تُشركوا به شَينًا وَبِالوَالِدِينٍ إِحسَانًا وَلا تفثلوا وا أَؤلادكم مِنْ ع إملاق 
تحن توْرُقكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تَفْرَيُوا الْمَوَاحِشَ ما د وَمَا َطَنَ 
وَل يفلو النْفسَ التي حر مَ الله إلا يالحق ذلكم 3 ضَاكق نه 
لعِلكُجْ تَعْقِلُونَ وَلا تَقَرَبوا عل اليتيم إلا ب التي هيب أَحْسَن ٌُ 
ا أَشَدَة وَل وفوا الكهيل والميرات بالقشسط لا تُكلف يَفْسَا إلا 
3 َعم وَإِذَا قلثم فَاغِدِلُوا وَأيوْ كان د قرس وبعهد الله أَوقُوا 
دَلِكُمْ وَحَاكم به لَعَلَكُمْ تكد وت وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْيَقِيمًا 
0 
لعلكم تتقون][] [الأنعام: 151 153] 
يب قال آخر: ومثل ذلك قوله تعبالى: [] وَقصَي رَبك آلا تقية ذ9 
إلا إِنَاهُ وَبِالوَالدين إحسًانا إمَا كالقة عِنْدَك الكِبَرَ احَِدُهُمَا 1 


- و 


كِلاهُمَا فلا تفل لَهُمَاإْفٌ وا تنْهَزْهُما وَقُلَ لَهُمَا قَوْلَا كَريمَا 


وَاخْفِض لَهُمَا جَبَِحَ الل مِنَ الرَّحَمَةِ وَفْلْ رَبارْحَمْهُمَا كما 
تتاني صَغِيرًا رَبَكُمْ أَعْلمُ بقا في يُفُوسِكُمْ إنْ تَجُوبوا صَالِحِينَ 


السّبيل ولا ندر تيْذِيرًا ان المُبَدْرِينَِ انوا إحْوَانَ السّيَاطِين وَكَانَ 
1_6 ل ا الك َ ا 2ه بن 
لة لان لِرَبَهِ كم >|] ]5 و 3 عَنْهُمٌ ا تَعَاءَِرَحَمَ فاخن ريك 


عن 0 "ب_ © 5 0 س٠ ٠0‏ مسو سر 
ا كل البَْط قَتفْفُدَ مَلُومَا مه مخشورا أن َب شيم 


لضن 6 


: 
اا ع 
امات 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /362. 
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في الأزض مَرَعًا نك لَنْ تخرق الْأَرْض ولن تله الْجِبَالَ طولا كل 
ذَلِكَ كان سَيَة عند رَبك مَكرٌوهًا[] [الإسراء: 23 38] 

قال احوة:وغيريها من الوضابا الكتيرة التي لااسيناؤيها أى 
وصايا أخرف: .وفي جميع الكتب المقدسة. 

د. القرآن والمسيحية: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن الشبه التي 
أثارها الممتشرقون وغيرهم حول الفران الكريم والمسحية. 

قال أحد المشككين: لقد زعم (تسدال) أن المسيحية 
كانت أحد المضادر العي أخة منها رسول الله يك مع أن 
المصادر التي ذكرها ليست محل اتفاق بين المسيحبينٍ ' ل 
السلام .:.وقضة طهولة ات عليه السلام وفا جاه ينه من 
مغجرات ذكرها القرآن وانكرها (تسدال) معتل كلام عيسى عليه عليه 
السلام فى المهد.. وصنعه:من الظين طيرا باذن الله.. 
القائدة:: وصلب: عيسئ عليه السلام حيث ثغاه القسران الكريم 
في حين قد أثبته الكتاب المقدس. . ونزول عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان:: بالإضاقة إلى النبشير برسول الله كل وقضية 
خلق آدم من تراب ب الأرض: والميزان, والأعراف, وزكمه أن 
الرسول 24 ادن اسيل بض الأنات الجا ينا 

قال آخر؛ والجواب على ذلك جميعا!ة) هو ما ذكرتاه سابقا 
من أن 0 لكريم لم شتزل ليلقب الكنب المقدسة, وإنما 


1 () انظر مصادر الإسلام تسدال, الفصل الرابع ص 101, وما بعدهاء وتاريخ القرآن نولدكه ج 1. ص 7 وما 
بعدها. ع التفسير الإسلامي. جولد تسيهر ص 171 الذي اعتبر الإسلام مزيجا من مذهبي الانتخاب 
والمزج (من اليهودية والنصرانية وديانة الفرس وما بعدها) 
2() ستكتفي هنا بالإجابة العامة, أما التفصيلات المرتبطة بها؛ فسنذكرها في محالها الخاصة من هذه 
السلسلة 
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الصحيح. 

قال آخر(ة): ومن هذا الباب ما ورد في قصة مريم عليها 
السلام: والتي أنكر (تستدال) ان تكون وردت بهذا الشكل في 
كتب المسيحية المعتمدة, ا ا اواو د 
وحجته في ذلك أن ولادتها لعيسى عليه السلام. كما وردت في 
الكرآن الكريم شقنيه استطورة (ميلاد بذه) عند الهنود حيث ولد 
(بده) من عذراء لم يمسها رجال. . ومثل ذلك ما ورد في 
القرآن الكريم. من ذكر خدمتها للهيكل مع أن هذا لا يجور قن 
حق النساء. على جد زعفة.. وفتها ذكر القرآن الكريم أنها آاخت 
هارون أخي موسى عليه السلام - على حد فهمه ‏ واعتبر هذا 
من الخطأ التاريخي في الفرآن الكزيم للقارق. الكبب بينهماً. 

قال آخر: وما ذكره من ذلك غير صحيح, لأنه اعتمد على 
مآ أفرنه المجامع الكنسية من الكتب المقدسة: وحكمهنا لس 
ملزما للمسلمين أو الباحثين, ولذلك فإن تلك القصص كانت 
القوها ذانها عيستق عليهما الشلام نظرا لولادتها لابنها بطريقية 
خارقة للعادة(2), كما أشار إلى ذلك 0 تعالى: 1ق قال اله 
دون اللول ل 16] 

قال آخررة): أما زعم (تسدال) أن قصة مريم عليها السلام 
غير موجودة في الكتاب المقدس ورده لها بناء على ذلك, 
فيرده ما ورد في إنجيل لوقا ونصه. : (وبعد تلك الأيام حبلت 
اليصابات امرأته (أي زكريا عليه السلام) وأخفت نفسها خفسسة 
أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر 
إلى لسترع فمارف بين الناس::وفي: الشعون السنادس أرسيل 
جبراتيل الملاك من الله إلى مدينة الخليل اسَهها (تاصرة) إلى 
عذراء محظطوية لرجل من بيت داود اسمه يوسيف, واسم 
العذراء مريم فدخل إليها الملاك؛ وقال: سلام لك أيتها المنعم 

من كلامه وذكرت ما عسي أن تكون هذه النحية فقال لها 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /295. 
2 ) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 1/47. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /295. 
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نت ستجايرف وتلذينة ابنا وتسميه يسوع هذا يكون عظيما وابن 
العلى يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك 97 
بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية)( )1 

قال آخر2): وهذا النص يؤيد ما جاء في القرآن الكريم مما 
الكرة (تسدال) واستغربه: وعده من قبيل الأسطورة والخرافة, 
وذلك لعدم تصوره لقدرة الله سبحانه وتعالى, ٠‏ مع أن عقيدة 
0 قائمة على هذه المعجزة حيث يعتقدون أن أقنوم 

قال آخرء وأها زعهة لان ها ورد في القرانالكريع ون 
ذكر خدمة مريم عليها السلام للهيكل, فالجواب عليه هو أن 
0 الخدمة في 00 العيادة في الديانات الدلات هي 
000 الله 6 تقمه وتقوم بخدمته, قلعا مانت دعا الا سد 
الله عه 5 بالرحمة (3). 1 / 

قال آخرده): كما أن الإنجيل ذكر خدمة (حتة أم مريم) 
للهيكل: والنص ‏ كما في إنجيل لوقا  ]:37-2/36[‏ هو (وكانت 
مسف ل ا نوا منج د كك 1 
كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها وهي أرملة, 
وتماتين سنة لز تفارق اليكل عابةة باصضوام وظطلبات لبلا 
ونقار!).. قالله سبعانه علم إخلاض خنة امتراة عمران القوامصة 
الضوامنة في ثدائها لربها بآن بتقيل تذرها الذي تدرته لربهنا 
طالبة بأن يرزقها ولدا ذكرا ليقوم على خدمة الهيكل بيت الله 
المقدس فلما قدر الله سبحانه الوليدة أنقئ تحسرت (حنة) 
على ذلك, لكن الله سبحانه بسابق علمه وتقديره علم أن هذه 
الأنثى سيكون. لها شأن أعظم من شأن الكثير من الذكور. 

قال آخرر (5): أما الأمر الثالت' الذي دعا (تسدال) إلى الحكم 
على القصة بالخرافة وإعتبارها خطأ قرآنيا تاريخيا. فذلك لأن 
القرآن الكريم سماها بأخت هارون: ظنا منه اند هارون أخو 
موسى بن عمران عليه السلام, والفترة الزمنية الطويلة بينهما 


1 () انجيل لوقا الإصحاح 1, فقرة 26 38. 
2 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /296. 
3 ) مسند الإمام أحمد 2/353, 388, وغيره من كتب السنن_ 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /299. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /300. 

77 


لا تسمح بذلك لأنها تقدر بخمسة عشر قرناء مع أن ذلك له 
محامل كتيزة يمكن ان حمل عليها: 

قال آخر(1): وهو ما فعله المفسرون من المسلمين حيث 
ذكر بعضهم أن هارون المذكور رجل صالح من بني إسرائيل 
نسب إلبه كلمن عرف بالضلاح: والعراد (أتك بآ مريم كنت 
في الزهد كهارون؛ فما الذي صيرك لهذا):2).. ومنها أن هارون 
ا لمق كد كر كد و ماك كين 
وإنما قيل (أخت هارون) كما يقال: يا أخا همدان, ويا أخا العرت 
أي يا واحدا منهم. . ومنها أنه كان رجلا مشهورا بالفسق, 
اع تسعى ارون من صلحاء بتي إسرائيل فتاكرت به" . وكلها 


ه محتملة. 

قال آخر: أما إشكالاتهم وتشكيكاتهم المرتيطة بما ذكره 
القتران الكريم ولم ترد عندهم في الكتناب. المقدس» والتي 
أنكروها من أجل ذلك ككلام المسيح عليه السلام في المهد, 
وصنعة. من: الطين :طيرا فيكون طيرا بناذن الله تعالى.: وقصضة 
المائدة. . وعدم صلب المسيح عليه السلام. . ورجئى المسيح 
عليه السلام آخر الزمان. . والتبشير برسول الله 1 . وقصة 
خلق آدم عليه السلام من تراب. ٠.‏ وبعص شؤون المعاد 
كالميزان: والأعراف: وغيرها.. فهو دليل على عدم إنضافهة؛ 
فهم يتهمون رسول الله 6 إن وافقهم بالسرقة, وإن خالفهم 
بالكذت؛.: وهو ذليل على انهم لسوا باحتين قفن العقيقة: واتها 
مجرد مشككين فيهاء وحاقدين عليها. 

قال آخر: بالإضافة إلى هذا فإننا لو رجعنا لكتبهم المقدسة 
لوجدنا الكثير من الاختلافات والتناقضات, فهل يتهمونها بالكذب 
لأجل ذلك. 

قال إكورة: (ذا اصع سن ابددية أكتو فق نور نوكتو اف 
إنجيل.. فتوراة السامريين مثلا تختلف عن العهد القديم.. كما 
أنه يوجد من الأناجيل المئثات, وتناقضها واضح وبين لكل من 


اطلع عليها. ٍ 
قال آخر(4): كما أنه قد اختفى كثير منها كإنجيل الطفولة 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /300. 
2() التفسير الكبير للإمام الرازي 21/207 208. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /302. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /302. 
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والولادة ومريم» وإنجيل السبعين وإنجيك مرقيونء وإنجيل 
ريصان, وإنجيل التذكرة, وإنجيل سيرين. . وانكر بعضها ونسب 
صنعه للمسلمين كما هو الحال مع (إنجيل برنابا) 

قال آخر(1): ولم يبق من هذه الأناجيل جميعا إلا ارئعة! 
وهي إنجيل متىء ويوحناء 0 ٠‏ وإنجيل لوقا. . ولكنها كغيرها 
لم تسلم, حيث سجل كا تبو هاكل ما سمعوه من روايات 
ومسموعات ونقولات وتوهمات سببتها الظروف التي مرت فيها 
لمسيحية. 


| 

قال آخر: وقد أشار إلى هذا بولس في رسالته لأهل 
غلاطية, حيث قال: (إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن 
لاك ا ل ل 
يوجد قوم عجونكم 0000 أن يحولوا إنجيل المسيح) )2( 

قال 0 ): ولذلك فإن ا لباحث الموضوعي يرى ان ما ورد 
فقن القوانمما آثازة (تسدال) عدر من المستسر فين كقضهة 
كلام عيسى عليه السلام في المهد وغيره مما لم يرد في 
الأناجيل المتداولة اليوم: أو مما لم يرد فيها بصراحة قطعية قد 
ورد في النسخة الأصلية من الإنجيل من قراطيس وأناجيل 
كانت متداولة :في أيدى المكسيحيين أو.بعض فرقهم.. وضناعت, 
أو مدت فيقاضاءغ أو امد 0 

قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الآيات القرآنية كانت 
طلم حومرق علي النناسنة :ويسعفها كتير من الممسيحيين كا 
حصل مع النجاشي وبطارقته حين سمعوها من المسلمين 
المهاجرين لديارهم؛ فبكى النجاشي حتى أخضلت لحيته ويكى 
الحو الرامى لها عندج .اكد 0 النجاشي حين قال لمن 
حوله: (إن هذا والذي جاء به عكيسى ليخرج من مشكاة واحدة) 


(5 
قال آخرر(6): فإذا خلت الأناجيل اليوم من مثل هذه الأمور 
انكن ذكرها المران :ففد-ذكرتها أتاجبل:اخرى لم عتمفذها 


1 () القرآن والمبشرون ص 59. 
2() رسالة بولس لأهل غلاطية, الإصحاح الأول: ( 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /303. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /303. 
5 () انظر سيرة ابن هشام 1/360. 
6 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /303. 
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المسيحيون اليوم أو كتب سير وتواريخ صحيحة, ومن تلك 
الأناجيل التي اندثرت وذكرتهاء إنجيل الطفولة العربي الذي نص 
عليها بقوله: (تكلم في المهد صبياء وحين كان له سنة واحدة 
ف طلسي سرد 

فك ما رع (تكدال او زر هن المتشر تون إن 
القصة مكذوبة مأخوذة من الأقباط وحصل عليها رسول الله 6 
عن طريق مارية الميطية 2 , . فهو جهل منه؛ ذلك لأن سورة 
هجرة العيعلمين الخيشة: وام يفلم اريقيا أن مارينة كانت 
عالمة بالمشيحية. ولا غندها اهتمام شفر تعاليغ المسيخية: يل 
إن الله بشعاته شرء: صدرها للاسشتلام واسلمت من اول امرها 


.)3( 

هف. القرآن والزرادشتية: 

قال اجد الحضور: .وعينا هذاني فضدتونا عن الشنيه التي 
تاها الميخشرقون وغيرهم خوك القرآان'الكتريم والرر ادشيفة 
والديانات الهندية القديمة. 
يتهموه 0 0 منه: 1 أنه واف ب معه؛ فقد 7 في 
الررادشنية والديانات اليندية القديعة ها يلين بعض اغراضهم 
في ذلك. 

قال آخر: وكيف لا بيجدون فيها ما يريدون من التشكيكات, 
وهم قد وجدوا في الوثنية نفسها ما يلبي أحقادهم التي لببست 
ثوب 

قال كوه ومن خلال ها كته تعضوديوهن تسد ال ) قد 
أنهنم عدون في وعواهم إلى التمايه الموجيوة بين 
الررادشنية وبعض ها ورد فى القران الكريم كالمعراج والعنة 
والنآر:وملك الموت: والضراط: والغيظان» والافتتاح بالستملة: 
والصلوات الخمس, وشهادة كل نبي لمن ياتي بعده. 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /305. 
2) انظر مصادر الإسلام لتسدال ص 124. 
3 () انظر الإصابة في تمييز الصحابة 4/391. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /282. 
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قال آخر(): والإجابة على كل ذلك بينة واضحة؛ ذلك أن 
ع الديا بات الما ونة لق عل منة كبر هذه الا مكون لغيه 
ومن تكريم بعض الأنبياء بالمعجزات التي فيها خرق العادات 
على ابذيهم: كما الرسوا ببعض العترانض:فادا ملت بعض 
الديانات السماوية على 0 هذه الأ مور وواققت ما ورد في 
الغران الكريم فكون هده النضانا من 1د التي لم تتناولها 
أبدي التحريف.والتبديل:قي الديانات السايقة المنسوخة 

قال آخر: وقد أشار لهذا المعنى بعض الباحثين, فقال: (إن 
بقايا الأخلاق والفضائل والمثل العليا الباقية في هذا العالم 
اليوم لابدمن إرجاعها بصورة أو بأخرق إلى ديانة سماوية 
موحى بها)( )2( 

قال آخر١3):‏ والأدلة الكثيرة تشير إلى أن الزرادشتية من 
الملل التي كان أصلها وحبا ستعاوناء نم حرفهنا اصحابها كما 
كخرقتف النوراء :و التعفل: وفد اسبت: اكات العالم )ا لالكتاني 
الدكتور (ميللر) الذي كانت له اليد الطولى في حل رموز اللغة 
التهخيد الختالص: :وأن ل خرضت جانهق بفعل رؤسنا تيه 
الوثنيين)١‏ )4( 

قال اخ <وقد أشاناابن :حرم إلى ولك بالسمة' للزرا دكقية: 
فقا (وبالحمله .فكل كناب وشريعة كانا مقصورين على رجال 

فى اهلماء وكانا مخطوين على فر سواهما: فالتتديل :والتحريقف 
مضمون فيهماء وكتاب المجوس وشريعتهم إنما كان طول مدة 
دولتهم عند (المؤبذ) وعند ثلاثة وعشرين هربذا لكل هربذ سفر 
قد افرد به وحده لا يشاركه فيه غيره من الهرابذة ولا من 
غيرهم ولا يباح بشيء من ذلك لأحند مشواهم: ثم.دخل فيه 
الخرم بإحزاق الإسكندر لكتابهم أيام غلبته لذارا بن ذازاء وهم 
فقتوون بلا خلاف نتهم انه دهت منة مقنؤان الثلثت دكر ذلك 
بشير الناسك وغيره من علمائهم)١‏ )5 

قال آخر: وقد ذكر ابن حزم أن كثيرا من المسلمين 
اكتهزوا ررداشت سناء م قال: اليسيت النيوة تمد قوقة قبل 


5 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /282. 
2 كتاب.النبوة والأنياء في ضوء القرانء صن 42 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /282. 
4 () النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلامية. ص 10 11. 
5 () الفصل في الملل والأهواء 1/92. 
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رسول الله ع لمن صحت عنه معجزة, قإل الله عزوجل: ]نا 
أزسَلتاك بالحق بَشِيرَ يرا وتذيرًا وان من أمَةَ إلا خَلَا فيها تَذِيثل 
[فاطر: 1()]24) 

اا وعنى لوفقرضيا أنها لم تكن دياتة سهاوية قلا 
بد أن تكون قد تأثرت اكثر من ذين: فقد تائرت بالمجوسية 
لانها جاءت لتتقيتها مما دخلها من فشاة: كما تائرت يعقيدة 
الطورانيين لأن زرادشتء عاش ا بشرهم فيه بدينه: 
كما تأتروا بالبهودية لأن الزرادشقية عاصرت بعثة ثبي اللنه 
موفني عليه السلام زذإى كما تاترتهالهتدية للحوار.واجتماعهيا 
في عبادة الإله (مترا). كما تأثرت بالمسيحية وببعض الفرق 
الإنعلاضة وذلك لطول نواضلها معها. 

قال أخرر4: أما ما ذكره (تسدال) من نشايه قضة المعزاج 
في القرآن مع ما عند الزرادشتية؛ فهذه القصة لم تذكر عندهم 
في كتب يصح الاعتماد عليهاء وإن وجد مثل ذلك فعلى اعتبار 
أن أضل هذه الدياتة :شتهاوي أو نائرت بها هو تشماوي ولاجائع 
أن تتكرر مثل هذه الحادثئة في عدة ديانات لوحدة المصدر.. 
وهذا سبية بها تواقق وفوعه في التوراة والإتجيل والقران 
كالجنة والنار والميزان وغير ذلك فلا ضرورة ان يكون بعضهم 
أخذ من بعضء وإنما ذلك بابتداء الوحي لكل نبي على حدة. 

قال آخر: وقد أشار إلى ذلك قولهِ تعالى عن إبراهيم .عليه 
العبلام: [اوكدذلك ثري اتراهيم قلكوت الشماوات والارض 
فلتكوة. فخ الفوفتيق]] [الأعام: 75]؟ فهي تشير إلى أن. الله تعالى 
يكزم أنبياءة عليهم التسلام. يكبل الكزامات التي تؤهلهم 
للؤظائف: التي كلغوا 

قال آخر: وأما الاتفاق بين الإسلام والزرادشتية في الجنة 
والنار, وملك الموت, والشيطان, والصراط, ونحوها. . فهذا أهمر 
مذكور في كل الدرانات الستفادية لدحدة التصدر: ولهذا يدعونا 
الله تعالى إلى التصديق بكل ما في الكتب المقدسة مِن الحق, 
كما قال تعالى: [|قُولُوا آمَنا الله وَمَا أنزلَ إِلَيْنَا وما أنُزل إلى 
إِبرَاهِيمَ وَإِسَماعِيل وَإسَحاق وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاطِ وَهَا اوت 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا اوتِيَ التبيُونَ مِنْ بهم لا تقرف بَيْنَ أَحَدٍ 

() انظر الفصل في الملل والنحل 1/91. 
و آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /284. 

03 حار كاي النبوة والأنبياء ' في ضوء القرآن ص 42. 
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حِنَهُم وََحْنُ لَه مَسَلِمُونَ[] [البقرة: 136]» .وقال: إ ]آمَنَ ع الرّسُول, بمَا 
أنزل له مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كل أمَنَ باللَهِ وَمَلِائِكتهِ وَكَتَهٍ 
وَرُسْلِهِ لا تُفَّق بَبْنَ أَحَدٍ مِن رٌَسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْتا وَأطفْا عُفْرَائَكَ 
رَبَنَا وَإِليِْكَ المَصِيرً|] [البقرة: 285] 

قال آخر: أما ما ذكره (تسدال) وغيره من المصادر 
المختلطة كقصص الأنبياء للثعلبي, وكيره: فهي فهي ليست من 
مصادر الإسلام المعتمدة. . ولعلكم قد عرفتم ذلك في الحوار 

مغ العحشوية: والذين خلطوا مضاذر الإسلام :| لمغصوفة بغيرها 

من المصادر المدتسة: 

قال آخر(1): أما بالنسبة للبسملة والتوافق بين الإسلام 
والزرادشتية في بعضها؛ فالبشر جميعا يتفقون على بدء 
المراسلات باسم السلطة أو الجهة الحاكمة, ولله المثل الأعلى 
فإذا ابتدأ الله تعالى كتابه بذلك وجاءت رسائل الأنبياء في 
الررادشقة مقفحة بسملة فهذا لا غرابة فيه. كما أنه ليس من 
الضرورة أن يكون هذا دليلا على أخذ الإسلام من الزرادشتية 

هذه النذ 7 

قال آخر: والعجيب أن المستشرق رودول يذكر بأن 


البسملة يهودية الأصل, ' فسى أن القرآن الكريم استعارها من 
الصابئين, إذ كان من عادة الصابئين دائما أن يكتبوا في 01 
كتاباتهم العبارة التاليئة (باستم الإله الضغطي الكريم)(2.. 
القكسيس إمنافك كلفر تسندل اقيرى أن الجملة زردشتية 0 
حيث كتب: قد وردت في كتاب (الدساتير الزرادشتية) قبل 
صحيقة كل تني من أنتبائهم الغبازة الآثية: (ياشم الإلة الفغطي 
الرؤوف الكريم)(3) 

قال آخر: فهؤلاء الكتاب المسيحيون الثلاثة يذكرون ثلاثة 
مصادر متغايرة. فهي عند أحدهم يهودية, وعند الآخر زرادشتية, 
وعد الثلات صاشة:. ولو انهم تاملوا قليلا لعرقوا عظفة 
البستملة واتها فخل اتفاق بين الأديان والأمم جميعا. 

قال آخرر (4).: أما شهادة الأنبياء البعضهم بعضا وتبشير 
الشايق باللاحق قهئ مخل اتفاق بين الأديان جميعاء حيث ياجة 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /286. 
2) تفسير ويري للقرآن ج 1 ص 289. 
3 () ينابيع الإسلام, الطبعة الأردية ص 127. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /286. 
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التبي'الفيقاق على اممه أن يوؤمحوا بالأنيياء الندين سبقوهء 
ويناصروا النبي الذي نيا د بعده. وقد ورد في ذلك الكثير من 

البشاراتٍ على لسان موسى لسن وغيرهفا عليهم السلام 
السلام: لوا َال عبسى ابن مَرِْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل الى رشيول 


الله إلَيْكُمْ مُصَدُ بين يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةِ وَمْبَسْرًا بِرَسُول يَأتِي 
مِنْ بتعدي اسمة 0 * قلعا جَاءَمٍ هم بِالبَِيْتَاتِ قالوا هذا سحًررٌ 
مَبِينٌ[] [الصف: 6] 


قال اخر: ومن هذا الباب ورد تبشير زرادشت برسول الله 
#ء حيث قال: (تمسكوا به إلى أن يجيئكم صاحب الجمل 
الأحمر)(ة).. وبذلك فإن هذا التبشير دلالة على صدق نبوة 
رسول الله لا انه اقتبس دينه منها. 

و. القرآن والصابئة: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا... فحدثونا عن الشبة التي 
أثارها المستشرقون وغيرهم حول القرآن الكريم والصابئة. 
وكسوة الشيعه بن ها 0 في 0 العويم اتن دين 
الصابئة من ا وعيادات ونسك؛ فاعتبروها مصدرا من 
متضادرة. وقالوا؛ إن التاتير من الصابئة انتقل لمحمد يخ عبر 
الوسط الوثئني الذي عاش فيه محمد 4 وأخذ منه كثيرا من 
شعائره١‏ (2). 

قال آخر: ومن الأمثلة التي استغلوها لذلك التشابه بين 
الصابئة والإسلام في الصلاة.. والتشابه في الصوم وارتقاب 
انتهاسة وارتقات 0 يبعض الكواكب.. والتشابه في الحج 
والتلبية وتقديم القرابين 

قال آخر: والجواب ا ارضو يا كرا سنايقا :من أن 
التشابه لا.يعني التآثر أو التاثير: بل يعني ضوافقة القرآن الخوس 
للحق الذى. لا يزال-موجوذا في الأديان؛ فهن لمر يات لينسخها 
بكل تفاصيليا: واتما جاء ليضححهاء لثتثانب: مع الفظيرة. والقيم 
النبيلة. 

قال آخررهة): فالصلاة مثلا أمر فطري ومظطلب شرغي في 
1 () الأديان في القرآن ص 82. 
2) انظر مصادر الإسلام ص 11 12, وانظر المدخل إلى القرآن الكريم ص 132 133. 
3 () انظر دائرة المعارف الإسلامية ج 14 /ص 89. 
4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /273. 
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كل الديانات السماوية, ووجود صلاة عند الطرفين اعد طبيعي 
لا غرابة فيه على اعتبار أنهم أهل الكتاب؛ أو لهم شبهة كتاب.. 
بالإصساقة إلى ان«صحلاتهم على خلاف ضصلاة المسسلمين فى 
أوقاتها وهيئاتها. . فصلاتنا خمس مرات في اليوم والليلة 0 
بقيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة قرآن وبمجموعة من 
الأذكار والادعية, يفكسن صلاتهم في كتير عن هذه الأمور. 

قال آخر(1): لذاء فإن مازعمه (تسدال) من مصدرية 
الصابئة للإسلام استنادا لمثل هذه الشبهة زكم باطل ينقصه 
الدليل. ويرده الواقع. وهو أمر تلبيسي لا أكثر ولم يخل دين من 
الآديان من وحود شعائر تعيديه وعلى رأسها الصلاة كالهودية 
والمرسيحرة. 

قال آخررة: أما الشبه :ين ما ورة في القترآان الكريم من 
أحكام الصوم, وأحكام الضوه عندهم؛ فقد أشار إليه قوله 
عالى: زايا اما الذين. اعنوا كيت علتكم الستام كها كنت على 
الذي مِن كم لِعَلَكمْ تتفون]] [البقرة: 183]. فالصوم جاده 
والمصريين 

قال را (3): والناظر بعين فاحصة مقارنا بين الصيام عند 
الصضايئة وعند المسلفين يجة أن الاختماع والاتفاق كان في 
كلمة الضوم لا غير أما فى الحقيقة والصضورة فهها يقلفان 
تفاها.. قضامهم لاز يتما ضنيام العسلمين نهارا. وضياضهم 
متفرق بينما صيام المسلمين شهر كامل.. وهو ليس عند كل 
فرفيم بل عند الخورانيين فتهي اما المتدائيون فبخرمومة.: 
وكذلك عندهم صيام يشبه صيام النصارى لمدة 36 ما 
يمتنعون فيها عن أكل اللحوم المباحة. ٠‏ ثم هناك الاختلاف في 
وقت الصيام بين الفريقين. 

قال آخرره)' (4): أبعد كل هذه الملاحظطات على وجه المقارنة 
بين صيام أهل الملتين يبقى دليل مع (تسدال) وغيره ليزعم أن 
الإسلام أخذ متهم عبادة الضيام: بل قد اتيت التارية أن الأيام 
التي كانوا يصومونها, وفيها وجه شبه مع وقت الصيام عند 
العسلمين عا كانت من الضابية إلا لمجاراة المسلمين الذين 
1 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /273. 
2 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /274. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /274. 
4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /275. 
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كانوا يملكون السلطة, والتي كان يفقدها الصابئون. 

قال اخرم( أها استناد (تسدال) لكون الصابئة تثبت 
أعيادها بمراقبة خحمسة نجوم في السماء وهي. (الجدي, 
والزهرة. وزحل, والقمر, والشمس), وأنهم يشبهون في ذلك 
المسلمين الذين يثبتونها بأحد هذه الخمسة وهو القمير عند ما 
يكون هلالاء كما قال تعالي: اتشالوتك عن الأهله قل حت 

مَوَاقِيتُ ِلتّاسِ وَالْعَهُل] [البقرة: 189 فهو عجيب جداء وهو دليل 

قال أجر (2): ذلك أن التقويم اهم الأر طن قديم جداء وهو 
إهنا عمسي وإفا هلالي». والنشير قد فسعت عاداتهم في 
هرهم وسنتهم خسنب هذه القكسمة, ذلك أن كل واحد من 
الشهر والسنة إما أن يكونا عدديين, أو طبيعيين, والسنة عددية, 
والسنة اننى. عشر شهرا. . والذين يجعلونهما طبيعيين جعلون 
الشهن قعريا: والسنة تمسية:. ومتهم الذين جعلوا السدية 
طبيعية: والشعير عبد ناد :وف | خوياب الغروم: والتحرياتنين 
والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون 
ونحوه عددا ويعتبر السنة الشمسية بسير الشمس. اهنا كا كار 
(3). 

قال آخراة): وما جاءت به الشريعة الإسلامية من ذلك هو 
لذن رفية الملال اهن مشهور مرتي يدرك ايضار قاذ صل أحد 
عن دينه: ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه: ولا يدخل 
سسب قيفا لا يعنيم ولا يكون طريقا إلى التلهيين في دين الليد 
كما يفعل بعض علماء أهل الملل بمللهم. 

قال آخرا (5): أما استناد (تسدال) وغيره ا في الحج 
أيضاء ذلك أن الحج عبادة ‏ موحودة في كل 0 وخاضة تلك 
المنتسبة لإبراهيم عليه السلام الذي أذن في الناس بالحج فلبى 


1 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /276. 
2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /276. 
3 () كتاب الصابئين حرانيين ومندائيين. لرشدي عليان. 
4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /277. 
5 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /278. 
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نداءه كل .من و لبيت الله الحرام كما قال تعهالى: ود في 
الئاس بالكةٌ يَاتوك رِجَالا وَعَلى كَلّ شامر ياتين مِنْ ع كَل ف 
عَمِيق!] [الحج: 7 وقد ذكرت دائرة معارفٌ المستشرقين أن 
الحح لم يكن خاصا 0 5 الأمم, بل كان 
كذلك عند اليهود والنصارى وبعض الوثنيين 

قال آخرا (2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الحج عند المسلمين 
(الهدي) هو لله سبحانه خالصا دقن 50 كما قال تعالى: [الن 

يَتَإِل اللة لحومَها وَل دِمَاؤّهَا لحم يَتَالَةٌ الَتَقَوَى كم كََذَلِك 

سَحْرَهَا لكمْ ا عَلَى مَا هَدَاكُمْ وتشر الفكسنين|] [العع 

٠‏ وقد 0 الآ _منهاء كما قال تعالى: [ةالبدَنَ نَجَعَلتَاهَا 
لك عن عا اللَّهِ لَكُمْ فيا حَبِرٌ قَاذْكْرُوا اسم الله عَلَيْهَا 
صَوَافٌ فَإِذَا وَحَدَ 0 جَبَت جد جثوبها بفكلوا مِنْهَا واطعمّوا القانع وَالمعدر 
كَذَلِك سَكُدَبَاهَا لَكْمْ لَعَلَكُمْ تشكدوق] [الحج: 36].. أما عند 
الصابئة فحجهم يتم بجران بالعراق. وليس حول الكعبة (3), 
وقبلتهم الثابت بشأنها أنها قبل الشمال باتجاه النجم القطبي؛ 
وذلك لثبوته في محله وعدم تحركه ( (4). 

قال آخررة): اضا بالنسبة لقرابينهم فكانت تذبح لالهتهم 
المزعومة من الكواكب كذبحهم للزهرة ولزحل إلى غير ذلك.. 
وكانت سثتهم في قرابينهم. أن تحرق تماضا؛ ولا يؤكل منها 
شسيء. . وللقربان أربعة أوقات في الشهر: الاجتماع, 
والاستقبال: ٠»‏ وسبعة عشر وثمانية وعشرون (6).. في حين ان 
القربان في الإسلام لا يقبل إلا إذا ذبح لله تعالى ويحرم اكله إذا 
ذكر عليه غير اسمة سبحانة: كما آنه يذيح في اي وقت من 
أوقات السنة. سواء كانت الذبائح ذكورا أم إناثاء ولا يمنع ذبح 
القربان من دخول أساكن العبادة في الإسلام بخلاف ما هو 
عندهم, والذبيحة عندنا لا تحرق بل تؤكل ولا حرج في ذلك ومن 
جل الف كب مح الستواسين: وفي قرابينهم عن الصابئة 
1 () انظر دائرة المعارف الإسلامية 7/305. 
22) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /279. 
3 ) انظر مدخل القرآن الكريم ص 133 نقلا عن كتاب ج. سال (ملاحظات تاريخية ونقدية عن الإسلام ص 
1 31 ودائرة المعارف الإسلامية باللغة الفرنسية (مادة 

() انظر الموجز في تاريخ الصابئة ص 36, والفهرست لابن 5 ص 442. 
) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /279. 

0 انظر الفهرست لابن النديم ص 443. 
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قال آخرر (1): بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن الإسلام يخالف 
الضابة في حواتب اخرى كثيرة:مثها ان.عليهخ الفسل وتغبير 
الثياب يسبب الجنابة ومس الطامث ويعتزلها البنةء أما عندنا 
6 ا اج وو وككا ل بعلي 
عندنا 


قال آخر(2): كما أنهم لا يأكلون الجزور ويفرطون في 
كراهيتهاء والمسلمون ياكلونها ولا يكرهونها.. ويتركون الختان 
وعندنا سنة ثابتة في حق كل مسلم.. وعندهم لا طلاق إلا ببينة 
عن فاحشة ظاهرة, ولا ترجع عندهم المطلقة, وعندنا جواز 
الطلاق لحاجته: وله مراجعة مطلقته. 


قال أحد لحن وعينا ذا 56 عن الشيية اللتنى 
أثارها المستشرقون وغيرهم حول القرآن الكريم والوحي. 

قالأحد المشككين: لقد رايهنا من خلال إحصائنا 
واستفراتنا لما في كتب"المستشرفين ريق سد على اجدنهة 

من المشككين أمرين يفسرون: بهما الوحي الإلهي: 

قال آخر: أولههها اعتبارهم له مجرد افر تخصيى 5 
بإرادته, أو بغير إرادته, وقد اختلفوا في تفسير ذلك. . فمنهم من 
يطلق عليه [الوحي النفسي], أو [الإلهام السمعي].. ويقصدون 
بذلك أن منبع الوحي الإلهي ليس سوى إلهام من نفسه يَ 
وليس من عالم الغيب الذي يؤمن به المؤمنون, والذي دلت 
عليه كل الدلائل. 
كاتشا اكد كك ل ب 
النوبات الانفعالية الطاغية التي كانت تسيطر عليه مما كان 
بدعوه إلى الشعور بأنه يتلقى الوحي الإلهي, بينما لم يكن 
كذلك(3). 

قال آخر : ومنهم من يعتبره نتيجة أسباب طبيعية عادية, 


كباعثة ل أو (التنويم الذاتي)(4) 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /280. 
22) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /280. 
3 () تاريخ القرآن, نولديكه 1/5. 

4 )0( وحي الله, د. حسن عتر ص 11 . 
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قال آخر: ومنهم من يعتبره نتيجة تجربة ذهنية فكرية, وأن 
النبي ع أدرك ما أدرك نتيجة قدرته على التركيزء, واستدامته 
ذلك على مستوى تجريدي لا يطيقه غيرهء لذا كان يختار له 
ساعات الليل لانها أدعى للفكر واضقى للروح: وأكتر استجابة 
لعواطفه(1). 

قال اخر: ومنهم من يعتبره حالة كحالة الكهنة والمنجمين, 
وذلك بناء على كون القران الكريم ‏ كما يزعمون ‏ استعمل 
السجع الذي يستعمله الكهنة والمنجمون١‏ (2). 

0 أخر: 'وثانيهما أنهم يعتبرون الوكين الإلهي مرضا 
صرع 3 فيها عن الناسن وعما خوله, ويظل ملقى علي إثرها 
فين الحبال لمدة طويلة: سيمع لع على إنرها غطييط كعطيط 
النائم. ويتصببه عرقه؛ ويثقل جسمه. 

قال اخر: ومنهم من يعتبره حالة هستيرية, وتهيجا عصبياء 
يظهر عليه ائرها في مراجه العصبي القلق, ونفسه كثيرة 
بين تعاقب الليل والتهار وقد هزل على إثرها جسمه. وشحب 
لونه: وخارت قواه/( (3). 

. الوحي الشخصي: 

قال احد الحضور : وعينا هذا.. فكيف تردون على الشبهة 
الأولى: والتي ذكرتم أنها تعتبر منبع الوحي الإلهي ليس سوى 

لة شخصية تعتريه, وانها اتخذت صورا متعددة. 

الإلهام النفسي: 

قال اخر: وأول تلك الصور اعتبارهم الوحي الإلهي إلهاما 
من نفسه 8# وليس من عالم الغيب الذي يؤمن به المؤمنون, 
والذي دلت عليه كل الدلائل؟ 

قال أحد المشككين: ظاهر هذه الشبهة ثناء على رسول 
لم باطنها تكذيب واتهام له بأعظم تزويرء وهو التزوير 

قال آخرا4): ذلك أن هؤلاء المستشرقين قالوا: (نحن لا 


1 () انظر مقدمة القرآنء واط ص 18. 

2 () انظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية, د. فضل عباس ص 42. 

3 ) انظر مقدمة القرآنء مونتجمري. واط ص 17 18: ومقدمة القرآن ل بل ص 29 30, وكتاب العقل 
المسلم ص 41, كتاب حياة محمد هيكل. ص 45. 

4 () الوحي المحمدي (ص59) 
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نشك فى صدق محمد فى خبره عما راى وسمع وإنما نقول: 
ل ملق تلك من اشسة ىو لبلمن فده تدا عرجا مو عبالغ القيب 
الدق يقال إنهة راف تعالع العادة والطبيعف الذى بحرفه حمية 
الناس؛ فإن هذا العيب) قعالم بنيت فنونا وجحودد. كفنا أنه 
لم سم عنذنا ها مه ويلحفة+ المحاله وا نما بير الخليواهر 
غير المعتادة بمااعرفنا ونيت»عندنا ذون.ما لم ينبت) 

قال آخر !1): وذكروا أن منازع نفسه تي العالية وسريرته 
اللاهرت..وفوة إبمانم وجالة الوايت وإعساقة العجية : وعهله 
الكبين: وذكافه:الوفاي ودوقة السليم. كلها كان كتائت تيبا في 
أن يتجلى في ذهنه: ويحدت. في عفله: الباظن البرؤى والأحوال 
الووحية: قتصور أن ما تعتقده: إلهيا تارزلا عليه من السماء ,عدون 
وساطة: أو عن طورق رجا يتفتل لدافته ذلك أواتوسيفة 
حول لفسا في الساه 

قال آخرر (2): 00 على ذلك بقصة الفتاة الفرنسية 
إكانتدارك] في الفرن الناجس عسي الصلادى التي عفدت 
أنها مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنهاء ودقع العدو الإنكليزي 
ا بصدق ارادسها وحسن سيرتها إلى رئاسة جيش صغير 
تغلبت به على العدو ثم خذلها قومها فوقعت في يد عدوها 
فألفوها: في النار.جية فمانت فقب انتضارهاه وقد ذهب تاركة 
وراءها اسما يذكره التاريخ. 

قال اخررف: وأول ما عرق قلق ذه اليه هو كونها ننة 
على المضادر التي سلف ردنا عليها: والشن تشين الوحي الالقي 
نتيجة تشبع العقل الباطن لرسول الله ع بما في بيئته من 
ثقافات وعقائد. مما جعل نفسه الصافية تفيض بما فيها من 
ذخائر. 

قال آخر(ه): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الناظر لهذا الدين 
1 1 ا ا 1 
وراتع هما كاق مدجوذا في وسطه الدى كناف عيبس افيه 41 
معد جا هاننا امل لكل توا كي العياء زلا فى عبادية دفيقنا 


1 () الوحي المحمدي (ص59) 
2() انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة ص 90, والوحي المحمدي ص 89, وشبهات مزعومة 
حول القران الكريم للقمحاوي ص 41: ومقدمة القران. ص 20 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /383. 
4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /383. 
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في معاملاته, رادعا في حدوده, فذا في نطمه الاقتصادية 
والسعايية وفيرها: عظيما في أخلاقم واذانه إلى فير ولك من 
المزايا والفضائل.. فهل يمكن أن تكون كل هذه العقائد والنظم 
والتشريعات كانت مذكورة مدخرة في نفس محمد 5 ابن 
البيئة المختلفة العقائد, والفقيرة الموارد, المختلفة الأنظمة, 
المضطربة الأخلاق والآداب؟ 1 

قال آخر(ة): ولذلك؛ فإن الإسلام بعظمته, والقرآن بربانيته 
يطل كل هذه المزاعمءوالعلم يكينيف كل يوم لنا من أسعرار 
إياتة. في: الأنفس .والافاق ممابيؤكة انه يزيل ل 
أدنى شيء لعقل بشري., لأنه أعجز من أن يؤلف شيئا من مثل 
آياته فكيف تأتي هذه الفرية لتزعم أن هذا القرآن فيض بشري 
ووحي نفسي لمحمد 35؟ 

قال آخر2): بالإضافة إلى هذا؛ فقد كان الوحي يفتر عنه 
## فترات طويلةء وهو بأشد الحاجة إليه ولا يجد جوابا لما 
سالوة: أو بما 0 ومن الأمثلة على ذلك م روي من 7 
معبط الك أعبار الهود الخد ند فاليا لهم ل عل فحهد 
وصفوا لهم صفته: واخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول 
وعشدهم ما لس عنددنا سن علم الأنبباء. فخرج] خني أنيا 
المذيتة:. فصتالوا أخباز اليهنود.عن. سول الله 45« ووضتفوا لهم 
كروي فقالوا لهم سلوة عو لات إن اكير كم بها فقويو تبن 
مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول. . سلوه عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأول ما كان أمزهم فاته كان لهم افر عخيت: وستللوه 
عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه, 
وسلوه عن الروح ما هوء فأقبلا حتى قدما على قريش فقالا قد 
جتشاكم بفصل ما سكم وبين محمد فجاءوا:رسول الله يع 
فسألوه: فقال: اجرردة غدا بما سألتم عنه ولم يستئن, 
الله في ذلك إليه وحيا, كر مه اه 
وحتى أحزن رسول الله ب مكث الوحي عنه وشق عليه ما 
تتكلم به اهل مكة : ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب 
111111017 اا وخيربدها معالوة عكة 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /383. 


2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /384. 
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من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله: لوَيَسْأْنُوتَكَ عن 
الوح قَلٍ الرَّىُ مِن أمر رَبّي وَمَا أوتِيثمْ مِنَ العلم إلا قَلِيلا] 
[الإسراء: 5) )01 

قال آخر(2): فكيف إذن يعجز محمد 2 أن ماتموم بجواب, 
فقو صاحب الفقل الباظن المملوء بالععارف»: وضاحي الوجدان 
الملئهب:.والتفس المتوية. والفريعية المتوفدة: والبدبية 
الحاضرة.. ما ذلك إلا لآن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد 
لا دخل لرسول الله يي بشيء منه. 

ال 20-1 كنا سنس قده القرية كنون العقاه الباطن. 
فلوها يقول علقاة النفس ب انما بشصض :يها فيه في فغلة من 
العقل الظاهرء ولذلك لا يظهر ما فيه إلا عن طريق الرؤى 
والأحلام, والأمراض كالحمى مثلا, ٠‏ وفى الظروف غير العادية, 
والقران الكريم لم يتزل نيه هنة في هذه الحالات: وإنها 'نزل 
على نبي الله 42 يقطلة لا عناماء وفي أكثمال من عقله ميو 
في تمام صحة نفسه. 

قال اخررى: أما .ما الستدلوا به من'قضة الففاة الفرتسية 
(جان دارك) فباطلة. لأن (جان ذارك) لم تدع النبوةء ولو أنها 
ادعت لما صدقت, لأن دعوى النبوة لا تثبت إلا بدليل وهي 
ا ولم يظهر من هذا على يدها. 0 
0 الديتي: 0 وميا للقتال, م للخلاص 
من ذل الاستعباد. 

قال آخرر (5): وهذا ا متكرر في كل البيثئات والأوقات أن 
يوجد في مثل هذه الظروف مثل هذه الفتاة من رجال أونساء: 
حيث تلاقي دعواتهم هوى في نفوس أقوامهم فيهبوا وراءهم 
لتصرة ضاحب فكرة الخلاض. 

قال آخر: وشبيه بهذا أضحات دعوق الاب الإسزاني: 
والبهاء والقادياني وغيرهم ممن زعموا أنه بوحى إليهم حيث 


كتاب النقول في أسباب النزول حاشية على تفسير الجلالين. طبعة عبد الحميد حنفي مصر ص 229 


2 0 آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /385. 

3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /385. 

4 () انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 103, انظر الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص 89 94. 
5 () انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 103, انظر الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص 89 94. 
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وجدوا من يغتر بدعواتهم الكاذبة, فأين دعوة هؤلاء جميعا من 
دعوة المصطفى يع التي غيرت تاريخ أمة فجعلتها فريدة في 
عقيدتها وشريعتها وهدايتها الربانية قامت على كل ذلك حضارة 
لها طابعها الخاص بمدة قياسية. . أما (جان دارك) فإنها لم تصنع 
بدعوتها أمة ولم تقم بها حضارة فأين الثرى من الثريا؟ 

الانفعالات العاطفية: 

قال احد الحضور: وعينا هذا.. فكيف تردون على الشبهة 
التي تعتبر منيع الوحي الإلهي لا يخرج عن كونه نتيجة انفعالات 
عاطفية, وأنها كانت تسيطر عليه فما كان يدفوه إلى الششعور 
بأنه يتلقئى الوخي الإلهي, بينما لم يكن كذلك(1). 

قال أحة المشككين: لقد عبر عن شهذة الشبهة احة 
المستشرقين, فقال: (كانت نبوة محمد نابعة من الخيالات 
المتهيحة: والالهاسات العاتبيرة للحسن: اكثر من ان فانى من 
التفكير النابع من العقل الناضج., فلو لا ذكاؤه الكبير لما 
استطاع الارتقاء على خحصومه.,. مع هذا كان بيعتقد أن مشاعره 
الداخلية قادمة من الله بدون مناقشة )( )2( 

قال آخر: وهذه الشبهة مثل الشبهة السابقة؛. وهي تدل 
على تجن, وسوء فهم واضح للنبوة ولرسول الله يي وأدواره 
العظيمة التي قام بهاء والتي لا يمكن ان تكون وليدة فكر أو 

قال اخر(3): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الاطلاع على سيرته 
وعلى كيفية نزول الوحي عليه يجد أن الوحي كان ياتيه في 
اوقات عدة وباشكال مختلفة, فقد كان ياتيه في ظطروف 
اعتيادية,. ويقاطعه في ظروف عصيبة وهو باشد الحاجة إليه.. 
وكل ذلك يدل على أن الوحن خارع عن ذاته وليس له فيه أل 
تدخل. 

قال آخر(4): ومن الأمثلة على ذلك أن المنافقين خاضوا 
في عرضه الشريف في قصة الإفك التي افتريت ضد زوجته, 
واشقد الأمز عليد: ٠»‏ وتمنى لو يجد شيئا يقوله ليبرئّ زوجته أو 
يثبت ما يقولونه فيرتاح مما هو فيه لكن لم يستطع ان يقول 
شيئا حتى نزل عليه الوحي يبرئ زوجتهء, ويرد كيد المنافقين. 
() تاريخ القرآنء نولديكه 1/5. 
2() تاريخ القرآن, نولديكه 1/5. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /387. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /387. 
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00 له 0 الأسئلة المذكورة في قصة أهل ا 7 
ا سيل الل رك ا 5 
الإلهية عليه. 

التنويم الذاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فكيف تردون على الشبهة 
الي عمر فتيع الوحي الالمي لا بخرع فن كوه شبعة اسباب 
طبيعية عادية, كباعقة النوم: أو (النتويم الذاتي )(2). 

قال أحد المشككين:3): وهذه شبهة واضحة البطلان؛ 
فالبعد شاسع بين الوحي وبين عارض السبات الطبيعي الذي 

يعتريق الغرء. حيث إن الوحي كان ينتزل. على رول الله يله 
في اجواله المختلفة: قائما أو قاعداء أو سائرا أو زاكباء وبكرة 
أو عشياء ليلا أو نهاراء وفي أثناء حديثه مع اصحابه أو مع 
أعدائف وكآن يتترل فجاة وبرول عته فجأة: وتتقضي عنه أحياتا 
في لحظطات بسيرة ١‏ لا بالتدريج الذي يبعرص للوسنان. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث ما يبين كيفية ذلك, 
واختلافها التام عن النوم: ومنها ما روي عن بعض أصحاب 
رسواع الله82 أنه قال: ببنها البي: يه بالجعرانة ومفة تفز كن 
أصحابه جاءه رجل فقال: بارال الله كي رض فيي جل 
أخرم بغصرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي 2 ساعة فجاءه 
الوحي: وعلق 000 الله 2 ثوب قد أظل به, فإذا رسول الله 
مجمر الوجه: وهو يفط تم سري عنم فقال: اين الدى شال 
عن العمرة؟ فاتي برجل ففال: اعسل الطيب الذي بك ثلاث 
حجتك (4). 

قال اخرر(5): فهذا يبين ان الوحى لا يتنزل قبل تحضير 
مسبق من قبل رسول الله #2 كما زعم ذلك (واط) ‏ بل هو 
ذاهرة جارجة عن ذانه الشريفقة: وقير إزادته وأقراضها لا 
تستجلب ولا تدفع. 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /387. 
2) وحي الله. د. حسن عتر ص 141. 
3 ) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /389. 
4 () إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 3/104 105. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /390. 
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قال آخر(1): والذي يزيد هذه الحقيقة وضوحا سماع صوت 
ورد في الحديث: (كان رسول الله 42 إذا تزل الوحي يسمغ عند 
وجهه كدوي النحل)(2).. فهل هناك من يسمع عند وجهه مثل 
هذا الدوي عند النوم؟ 

قال أحد اسصمة 5 هذا فكيق ترووقن على الشصية 
التي تعتبر منبع الوحي الإلهي لا يخرج عن كونه نتيجة تجربة 
ذهنية فكرية, فاث النبي ع ادرك ها أذرك تتبجة قدرته على 
التركيز. واستدامته ذلك على مستوى تجريدي لا يطيقه غيره 


(3). 
قال أحد المشككين4): من أكبر الأدلة على عدم علمية 
هذه الشبهة عدم واقعيتها؛ فالرنسان مهما جرب وركز بكامل 
قواه العقلية ليصبح نبيا لا يمكن أن تصبح ثنباء ولا يصل. لرتيقهدا. 
وابرن ظواهر التبوه الوحي. وهذا الوحي لا يمكن تحضيره ولا 
استحضارة. واتما ياتق فجاة وباذن فق ضاعية فقظ:. وهو الله 
سبحانه, وبلحظات خاطفة.. فهو إذا ليس نتيجة فيضان نفسي, 
النبي ع لأن النبوة اصطفاء رباني 1 وى مضو ببعص 

الإرهاصات, لا يعرف التدرج إلى ما يسمى النضج في النهاية. 
قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن هذه الظاهرة ليست 
أمرا يدعيا: واتما هي خلفة في سلسلة التبوة: وليثة .في صرعها 
العظيع يعرقه كل اصحات الدباتابة: لذا عند عا سضع ورق بن 
نوفل من رسول الله 4 خبر الوحي قال له: هذا هو الناموس 
الذي أنزله الله على موسى عليه السلام (5). 
قال آخر: ولهذا يدعو الله تغالي إلى مراجعة توازيغ الأتبياء 
عليهم السلام لمعرفة ذلك, قال تعالى: []إنَا أَوْحَيْنَا إلَِكَ كمَا 
َوْحَبّنَا إلى تو والتبيينَ مِنْ يده وَأَوْحَينَا إلى إِبرَاهِيمَ 
ماعل وَإِسحاق وَيَعَقُوبَ وَالأسْبَاط قعيسشى وَأَبُوبَ وَيونس 
وَهَارَونَ وَسْليْمَانَ اتنا دَاوَودَ رَبورًا وَرَ سلا قد د قضصَصتاهم علنك 


1 )0( وحي الله د. حسن عتر ص 2 145. 
2() الترمذي (5/327) 

3) انظر مقدمة القرآنء واط ص 18. 

4 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /391. 
5 () إرشاد الساري لشرح البخاري: 1/65. 
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فق فل وزرقلا لم تتخصديم علبيلك وَكلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمَالا 
[النساء: 163 164], وقال فال: 03 ما كنت بذعا مه مِن الرشل وم دري 
عا شعل بي ولا بكم إن ألية إلا قَابُوحَى إلى وَمَا أنَا إلا تذيك 
مُبِينٌ[] [الأحقاف: 9] 1 

قال آخرت): وقد أكد:هذه الآبنات الكزيمة ما ورد في الغهيد 
القديم عن الأنبياء والمرسلين الذين ظهروا في بني إسرائيل, 
والذين قد تلقوا وحي الله بطرق مختلفة, تتمثل في الوحي 
بالكلام بيه المياسدر بين اللف والإنسانة ايتمن وراء جاب 
في صور بشرية تارةء او في صورتها الطبيعية النوارنية تارة 
اخرى, وقد تسمع اصوات الملائكة من بعد في خفاء, وهي 
تلفي الوحي إلى المودي إلنه. 

قال آخر2): كما تقرر أسفار العهد الجديد أن طرق الوحي 
إلى الأنبياء متنوعة: وكلها تهدف إلى تعليم الناس دين الله عن 
طريق رسله الذين كانوا امه البشر, وبذلك تعترف المسيحية 
بجميع طرق الوحي المدتثار إلنها في أمتقان العويد الدب (ذا: 
مما يؤكد ان تاريخ الوحي ومظاهره وحالاته ووسائله عند أهل 
الكتاب في اسفار العهدين لا تختلف عن بعضها فهي تؤكده 
وتؤمن به وتقره. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الواقع التاربخي وسيرته 
ع تكذب .وتبطل هذه الفرية. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما نقلته لنا كتب السير 
كن قدوم عبد الله ين آم فكتوم يطلب من رسول الله 484 أن 
بعلمد مما غلمه الله في الوقت الذي كان جالسا يخاطب فيه 
زعماء قفريش ويناجيهم طمعا في إسلامهم, فانصرف عنه 
وعبس في وجهه, فعاتبه الله عزوجل على ذلك بصدر سورة 
عبس (4). 
1 () آراء المستشرقين. حول مفهوم الوحي (ص 9) 


2() آراء المستشرقين. حول مفهوم الوحي (ص 9) 
3 ) الوحي والملائكة. حمد عبد الوهاب. ص61. 


4 () اختلف المفسرون فيقن هو المعاتب في الآبات الكريمة على على رأيين: 

إنّه أتى رسول الله اليو ع اد لوو دك روج البرك يسم دايع لور كا 
خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم (فَإِنْ في إسلامهم إسلام جمع من أتباعم. وكذلك توقف عدائهم 
ومحاربتهم للإسلام والمسلمين), فقال: يا رسول الله, أقرئني وعلمني مما علمك الله. فجعل يناديه ويكرر 
النداء ولا يدري أَنّه مشتغل مقبل على غيره, حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله #2 لقطعه كلامه. وقال 
في نفسه: تقول سؤلاء الصناديد. إثها أفاعه العصان. :اليد تاعرج عنه واتمل على القوم الذين المي 
فنزلت الآية. وكان رسول الله 2# بعد ذلك يكرمه, وإذا رآه قال: مرحباً بمن عاتبني فيه رثي, ويقول له: هل لك 
من حاجة.استخلفه على المدينة مثّتين في غزوتين) 

الثاني: ما روي عن الإمام الصادق: إبها نزلت في رجل من بني أميّة, كان عند الثبي ##, فجاء ابن أم مكتوم, 
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قال آخر: ومثل ذلك حادثة أخذه 3 الفدية في عقب غزوة 

ر: فنزل عتابه يقوله , تعالى: لاما كَانَ لِتَبِيٌ أن ) يكون لَه أيسرى 
8 يُنْخِْنَ في الأرِض تربدّوت عَرَضَ الدُنيَا وَاللْهُ يُرِبِدُ الآخِرّة 
وَاللهُ عَزيدٌ حَكِيٌ لَؤلا كتاث مِن الله سَبَقَ لَمَشَكُمْ فيمَا أَحَدَتُمْ 
عَذَابٌ عَظِيم[] [الأنفال: 67 68] 

قال آخر: ومثل ذلك حادثة مجادلة خولة بنت تعلبة 
وشكواها زوجها لرسول الله 5 فنزل صدر سورة المجادلة قبل 
مفارقتها المجلس!:/ (1). 
قال آخر2): فما نزل من هذه الوقائع كان في حينه. وقبل 
انشتقض رسول اللة 2 من مجلفه احبانا هما يؤكتد أنه لبن 
نتيجة إجهاد ذهن أو طول تفكير بساعات الليل لصفائها على حد 
زعم بعض المستشرقين. 

قال آخر: فلو كان رسول الله يك يأتي بهذا القرآن من 
نات فكرة ولفسة فكريه سحعرية منه از بإطالة تال فم] 
الذي كان يمنعه من ان ياتي بشيء منه للإجابة على اسنتلتهم 
مع أنه في أشد الحاجة إليه وخاصة في مثل هذه الظطروف. 

قال آخررة): ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله, وصدق ربنا إذ قال: ول تقول فلها : عض الأقاويل 
أخذنا هله باليمين نم لقطغنا منة الونين قمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ع 


حَاجِزِينَ]] [الحاقة: 44 _ ا 


فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه عبس وأعرض بوجهه عنه, فحكى الله سبحانه ذلك, وأنكره عليه (تفسير مجمع 
البيان, ج 10, ص 437) وقد أَبّد المحقق الإسلامي الكبير الشريف المرتضى الرأي الثاني 

وقد قال ناصر مكارم الشيرازي عن الرأي الأول: وعلى فرض صحة الرأي الأقؤل في شأن النزول. فإِنٌ فعل 
الثبي والحال هذه لا يخرج من 0 اتركا 6 وهذا ما لا ينافي العصمة, وللأسباب التالية: 

ثانياً: 9 الي أو الإنبساط مع 6 00 لأنه لا 0 ذلك والإضافة إلى 0 فإِنٌ عبد الله بن أم 
مكتوم لم يراع اداب المجلس حينهاء حيث أنه قاطع الثبي (مراراً في مجلسه وهو يسمعه يتكلم مع الآخرين 
ولكن بما أن الله تعالى يهتم بشكل كبير بأمر المؤمنين المستضعفين وضرورة اللطف معهم واحترامهم فَإِثّهٌ 
لم يقبل من رسوله هذا المقدار القليل من الجفاء وعاتبه من خلال تنبيهه على ضرورة الإعتناء بالمستضعفين 
ومعافلتهم. بكل: لطف: ومحئة. 

ويمثل هذا السياق دلي على عظمة شأن الثبي #7 فالقرآن المعجز قد حدد لنب الإسلام الصادق الأمين أرفع 
مستويات المسؤولية, حتى عاتبه على أقل ترك للأولى (عدم اعتنائه اليسير برجل أعمى). وهو ماريدلل على 
أن القرآن الكريم كتاب إلهي وأنّ الثبي 2# صادق فيه. حيث لو كان الكتابب من عنده (فرضاً) فلا داعي 
لإستعتاب نفسه. 

ومن مكازم 0 (كما ورد في الرواية المذكورة, إِنّهِ يي كان يحترم عبد الله بن أم مكتوم, وكلما رآه تذكر 
العتاب الثباني له. 

وقد ساقت لنا الآيات حقيقة أساسية في الحياة للعبرة والتربية والإستهداء بها في صياغة مفاهيمنا وممارستنا, 
فالرجل الأعمى الفقير المؤمن أفضل من الغني المتنفذ المشرك, وأنْ الإسلام يحمي المستضعفين ولا يعبأ 
بالمستكبرين. (الأمثل: ج 19, ص 412) 

1 () أسباب النزول للواحدي ص 304. 

22) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /393. 

3 ) النبأ العظيم, دراز ص 23 24. 
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قال آخر: ومئل ذلك الآبات الكتيرة التي عاتب الله تغالن 
فيها رسول الله 2 على إثر تصرف معين منه تي كقوله تعالى 

إثر تحجريم رسول تسر 1 تحريبم الله 
له: 11[ أنها التْبِيّ لِمَ تُحَدّمٌ مَا أَحَلّ الله لَكَ تبتغِي مَؤْصّات 
أزواجك واللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌل] ) التحريم: 1] 

قال ضر وكقوله تعالى على إثر موئعه .من زيب بنت 


التافة وَاللَهُ أَحَقٌ أن تَخْسَاة فَلَمًا قَصَي رَيْدْ مِنْهَا وَطَرًا 0 


ا مهن وطرا وَكَانَ ا رز الله مَفْعُ ول [الأحزاب: 37] 

قال آخررة): أرأيه لو كانت هذه التقريعات المؤلمة ضادرة 
عن وجدانه ١!‏ ومعبرة عن ندمه: ووخز ضميره:؛ حين بدا له 
خلاف رأيه الأول أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع 
والعتاب المر والنانيب: الشديد؟ .. الس في تسكوتة عقن على 
نفسه, واستبقاء لحرمة آرائة, فلو كان القرآن صادرا عن نفسه 
لكان أولى شيء بالكتمان مثل هذه الآيات؟ 

قال آخرر (2): بالإضافة إلى ذلك كله؛ لقد كان يبحقه الأمر 
ا ل يتزل الله عليه بياحه: فاق عاقل يا ترى 
توحي إليه نفسه كلاما لا يفهم هو معناه, وكامره أمرا لا يعقل 
هو حكمته, أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا 
قائل, وأنه مأمور لا آمراء وأن القرآن لكنسس حق تاهلات فكتر و 

الكهانة والتنجيم: 

قال أحة الحضور: وعينا هذا.: قكيف تردون على الشحبهة 
التي دروي لوحي ابيا ليست ين و خاله كجالة 
الكهنة والمنجمين, وذلك بناء على كون القرآن الكريم ‏ 
يزعكمون - :استعمل السجع الذي يستعمله الكهنة 0 (3). 

قال أحد المشككين: إن اول ها يجاب نه على هذة النتسبية 


1 () النبأ العظيم ص 25. 
2() النبأ العظيم ص 28. 
3 () انظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية, د. فضل عباس ص 42. 
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هو مخالفتها للواقع الذي نزل فيه القرآن الكريم: ذلك أنه لو 
كان أسلوب القرآن الكريم مشابها لأساليب الكهنة والمن 
والسحرة ؛ لأجابوا للتحدي؛ فقومه 22 لم يكونوا أقل حقنواء ولا 
اقل كراهية للإسلام ممن جاء بعدهم. 

قال اخر(1): وها هو الوليد وعتبة بن ربيعة وغيرهما يردون 
بكل حزم ويرفضون بكل إنصاف اث يكون سروت القران 
الكريم مشابها لأسلوب الكهان وسجعهم أو المنجمين وكلامهم, 
3 السحرة ونفثهم. ولم يقولوا إن حالة صدور الوحي عنه 
كحالة:هؤلاء مع انهم معاضرزون له ومن أكثر الناس خيرة 
بذلك. 

قال آخر(2): وقدروت لنا كتب الأردب والتاريخة شيئا من 
سجع الكهان والمنجمين, وأفعال السحرة وكلامهم, وعكن 
أحوالهم حين صدور ذلك عنهم, فالمنصف لايرتا ب في أن 
اسلوب القران ونظمه:ء والحالة التي يكون فيها ناقله للناس 2 
يختلف كلية عن اولئتك المذكورين, لذا نفقفى سبحانو أن تكون 
حالته كحالتهم أو كلامه ككلامهم قال تعالى: [آقَلا أَقْسِمٌ بِمَا 
تُبْصِرُونَ وَمَا د اتُبِصِرُونَ إِنَهُ لْقَوْلَ رَسُولٍ ريم وَمَا هو بقَوْلٍ 
شَاعِر قَلِيلا مَا تُؤمِنونَ ولا يقوَلٍ كاهِنٍ قلِيلا ما تذكزون تنزيل 
من رَب الْعَالَمِينَ]] [الحاقة: 38 43] 

قال آخر: وقد روي كي سيب نزول الإأيات الكريمة أن 
الوليد قال: إن محمدا ع ساحرء وقال أبو جهل: شاعرء وقال 
عتبة: كاهن, فرد الله تعالى عليهم بهذه الآيات هذه المزاعم 
والأكاذيب؛ لأن عدم مشابهة القران الشعر أمر بين لآ ينكره إلا 
معاند. بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحواله ع 
وقغاتي القران المتافية:لطريق الكهاتة ومغاتي اقوالهم وكل 
ذلك كان واضحا جليا ومعروفا لدى معاصريهم (3). 

ب. المرض العصبي: 

قال أخد الحضورة وعينا هذا فكيق ثرةوقن' على الشبهة 
الثانية التي تعتبر الوحي الإلهي لا يخرج عن كونه نتيجة حالة 
صرع يغيب فيها عن الناس وعما حوله, ويظل ملقى على إثرها 
بين الجبال لمدة طويلة, يسمع له على إثرها غطيط كغطيط 


1 () آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /394. 
2() آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /394. 
3 ) معاني القرآن, للآلوسي 29/53 54. 
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النائم. ويتصبببه عرقه؛ ويثقل جسمه. 

قال آخر: ومثل ذلك اعتبارة حالة هتيشيرية: ونهيجا عضنبيا 
بظهر عليه أثرها في مزاجه العصبي القلق؛ ونفسه كثيرة 
بين تعاقب الليل والتهار. وقد هزل على إثرها جسمه. وشحب 
لونه. وخارت قواه!1). 

قال اخر(2): كل هذه مزاعم ومفتريات ليس لها سند من 
الواقع التاريخي:: فرسول الله 6ك عاش .وات وهو بكامل صحته 
وقافيتة: ولم يظهر قلية اى فتارط تعس او قصيى علن هنا 
يزعكمون. . بل على العكس من ذلك كان عاقلا ذكيا فطناء يمتاز 
سرعة البدييسة: وخضافة الراي.وفيداذ التفكين واستغرار 
النفس, قويا في جحسمه وذاكرته., سليما في كل اعضائه, 
ونشهد لدذلك حهاذه الطويل: ومماته الخكيمة, وتخطيظاتة 
الحربية الناجحة: وتتظيماته الاجتماعية الكاملة. وكمال الدين 
الذي دعا له. 

قال آخر: وهذه الشبهة تلقاها هؤلاء المستشرقون من 
أسلافهم من أهل مكة الحاقدين على رسول الله 5 كما ذكر 
الله تعالى ذلك, فقال: [إوَمَا صَاحِبِكُمْ يمَجَنُونٍل] [التكنوير::22], 
وقال: أو][ 0 تتفكد وا عا يِصَاحِبِهمْ مِنْ جِنَّةِ إن هو إلا تذيرٌ مَبين[] 
[الأعراف: 1654] 

قال آخر: وقد ذكر بعض العلماء سبب قولهم ذلك, فقال: 
(واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبون إليه الجنون 
لأن فعله يه كان مخالفا لفعلهم؛ وذلك لأنه يك كان معرضا عن 
الدنيا مقبلا على الآخرة, مشتغلا بالدعوة إلى الله, فكان العمل 
مخالفا لطويقتهم: فاعتقدوا فيه أنه مجنون)زو) 

قال آخر: ثم تقل عن بعض السلف قولة؛ (إن التتبى ف 
قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من قريش, فقال يا بني 
فلان يا بني فلان, وكان يحذرهم باس الله وعقابه:, فقال 
قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون, واظب على الصياح طول 
هذه الليلة, فأنزل الله تعالى هذه الآية وحتهم على التفكر في 
أمر الرسول 22 ليعلموا أنه إنما دعا للإنذار لا لما نسبه إليه 


() انظر مقدمة القرآنء مونتجمري. واط ص 17 18: ومقدمة القرآن ل بل ص 29 30, وكتاب العقل 
المسلم م 2ه كتاب حياة محمد هيكل,. ص 45. 
) آراء المستشرقين. حول القرآن: 1 /398. 
0 التفسير الكبير (15/420) 
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الجهال!1). 

قال آخر: وذكر سببا آخر لقولهم ذلكء فقال: (كان 27 
يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجه 0 
وتغرض له خالة شتبيهة بالغننبي: فالجهال كانوا يقولون اتة 
جنون فالله تعالى بين في هذه الآية أنه ليس به نوع من إنواغ 
الجنون, وذلك لأنه 3 ع كان يدعوهم إلى الله ٠‏ ويقيم الدلائل 
القاطعة والبينات الباهرة, بالفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة 
إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضتها. وكان حسن 
الخلق. طيب العشرة. مرضي الطريقة نقي السيرة, مواظبا 
على اعمال حستة ضار بشيها فدوة للعملاء العالمين, ومن 
المعلوم بالصرورة ان مثل هذا الإنسان لا يمكن وصفه بالجنون, 
واذا تبت هذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إلى الدين:إثمنا كان 
لانه نذير مبين» ارسله رب العالمين لترهيب الكافرين, وترغيب 
المؤمتين) دا 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد كان رسول الله 2 أكمل 
الرجال عقلا. واشدهع قطتى واصوتهم قولا. واحكقهم فعلا. 
وقد تحدى الله المشركين الذين عرفوه وعايشوه وخبروا حاله 
أن بثبنوا عليه جنونا أو اختلال عقل, وذللك في قوله تعالي: 
يل انقنا أَعِظكُمْ بواحدةٍ أن تقوموا لِله ِمَنْنَى وَفرَادَئ ند 
تتقكروا ما بِصَاحِبكُمٌ مِن جِنَهِ إن هُوَ إلا تذيز لَكُمْ بين بَدَي عَذَاب 
شَدِيدٍ[! [سبأ: 46]- ففي قوله: لما يضاحيكة مِنْ جنة[] أي جنون, 
تنبيه لهم على أن ما عرفوه من رجاحة عقله كاف في ترجيح 
صدقه؛ والتعبير عنه 8 ب (صاحبهم) للإيماء. أن حاله معروف 
مشهور بينهم؛ لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا بقوة العقل, 
ورزانة الحلم. وسداد القول والفعل(3). 

قال آخر: وبذلك؛ فإن الآية الكريمة تقول لهم: (ها هو ذا 
تاريخ محمد وأحاديثه, وستنتنه: وادابه, واخلاقه:, وشريعته: 
تحت أنظاركم فانظروا وتفكروا من غير هوى ولا عصبية في 
خوانتي ذلك كله واستخرجوا منيهب ولن تستطيعوا :ما يقيم 
عوج دعواكم: وافك أباطيلكمء ولكنكم علمتم أن محمدا يع 
مفغصوم تعضفة الله عز .وجل الذى ارسلة لبقوض ببات الكفر 


1 () التفسير الكبير (15/420) 
2() التفسير الكبير (15/420) 
3 () محاسن التأويل للقاسمي 16/"6. 


والنفاق)12) 

قال آخر2): بالإضافة إلى هذا؛ فإن ثمة فرقا واضحا بين 
صور الوحي الذي كان يتلقاه النبي ع وبين أعراض مرض 
الضرع الدى زرعمه فؤلاء المستسشرفون: فمن أعتراض .عرض 
الصرع, (أن يرى المريض شبحاء وبسمع صوتاء أو يشم رائحة, 
ويعقب ذلك وقوع المريض صارخا على الأرض, وفاقدا وعيه ثم 
تتملكه رعدة تشنجية, تتصلب فيها العضلات, وقد يتوقف فيها 
التمين مذقتاء وجفب النوية جور فى القوى. واستفراق فن 
النوم يصحو منه المريض خالي الذهن من تذكر ما حدث له)(3) 

قال اخررة): والنايت علميا أن المضصزوع يتعظل تفكيرة 
وادراكه تعظلا تاماء فلا يدري أثثاء توكة.ما يدور حوله: ولا 

يجيش في نفسه ويغيب عن صوابهء وتعتريه تشنجات تتوقف 

فيها ري الشعور عنده, وبصبخع المريض بلا إحساس, وابرز 
سمة عنده تكون النسيان, ولكن الرسول يك لم يكن يظهر عليه 
شيء من ذلك, حيث كان يبقى في تمام وعيه قبل وخلال وبعد 
حالة الوحي::فكان يقصم عنه وقد وعى كل ما فاله له جبريل 
عليه السلام من آبات بينات وتشريعات محكمات وعظطات 
بليغات وأخلاق عظيمة, وكلام بلغ الغاية القصوى في الفصاحة 
والبلاغة والإعجاز حتى طأطأ لإعجازه أقدر الناس فصاحة 
وبلاغة فرادا أو مفجعين وفي كل الأزمان. 

قال اخررة): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أثبتت وسائل الطب 
الحتذيت والأجهرة التقدمة في التشختص والقلاخ ان تؤتنات 
الصرع ناتجة عن تغيرات ت فسولوجية عضوية في المخ, حيث 
أمكن تسجيل تغيرات كهزبائية :في الم أنناء النوبات الصرعية 
مهما كآن مظهرها الخارجي: كما انيت الطب الحديث أن هناك 
مظاهر عديدة ومختلفة لنوباث الصرع وذلك تبغا لمراكز المخ 
التي تندا فيها التفيرات الكهرباية. وتعما لطريقة اتتشارها 
وسرعته. 

فمال ا فز فو ديات الصدرة: الثفيناف الميرق: 
1 () الرد على شبهات عصمة النبي يك (د«ع/١)‏ 
2() محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام: 4/190. 
03 الموسوعة العربية الميسرة : ليوسف إلياس سركيس (حرف الصاد),. مادة صرع؛ نقلا من الرد على 
شبهات عصمة النبي 2 
4 () المدخل لدراسة العا الكريم. ص103. 
5 () المدخل لدراسة القرآن الكريم. ص103. 
6 () المدخل لدراسة القرآن الكريم. ص104. 
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النفسية؛ وفي هذه الحالة من نويات الصرع تمر بذهن المريض 
ذكريات قديمة, وأحلام م مرئية يه أن سمعية أو الاثنان معاء ٠»‏ وتسمى 
(بالهلاوس)وهذه الذكريات كون قد عاشها المريض نفسه ( 
احتفظ بها في مخه في ثناياه, استدعتها لحرو كن مكاءها 
الحالة 0 التي انتابته؛ وقد أمفكن :طبيا اجراء عملية التنبيه 

قال آخررن: وبتطبيق ما قرره الطب الحديث في حقائق 
الصرع على ما كان يعتري النبي 5 نجده يرددايات لم 
يسمعها من قبل في حياته أخبره بها الله عز وجل, ولما كانت 
هذة الأجاديثك والآيات والاأخوال لم تمريه :8 من قبل :فهي إذا 
لم تختزن بالتالي في مخه لتثيرها وتخرجها نوبات صرعية 
فيتدكرها :وينطق بها::فيظهر ليا أن ها كان يعتزى «رسول اللة 
هي حالة نفسية وجسدية لتلقي وحي الله سبحانه. 

قال آخر(2): ولذلك؛ فإن هناك فرقا شاسعا بين الحالتين: 
حالة الصرع التي تنتاب المصروعين, وحالة الوحي التي تعزي 
الأنبياء عليهم السلام, ولا بل أن الطعن في الوحي الذي نزل 
على محمد يك طعن في كل ما نزل على أنبياء الله من قبل. 

قال اخررة): وتفسين الأمر يقال فئ.شبهة: كون الوجعى تانجا 
عن مرض الهستريا الذي يعتبر مرضا عصبيا عضالا. ومن 
أعراضه شذوذ في الخلق,: وضيق في التنفس إلى حد الاختناق, 
ويظهر عليه ضيق في الصدر واضطراب في الهضم, وقد 
تصحب هذه الأعراض كذلك بحركة واضطراب في اليدين 
والرجلين إلى حد الشلل في بعض الأعضاء؛ فإذا تايع المرض 
تقدمه جاء دور التشنج فيسبقه بكاء وول وكرب عظيم 
وهذيان, ينتهي إلى حد الإغماء. فإذا تجاوز هذه المرحلة فإن 
المريض يرى أشباحا تهدده وتسخر منه» واعداء تحاربه, وبسمع 
أضوانا لا.وجوة لهنا فى الحس ‏ والواقعك وقئ: هذا اللدوريقة 
المريض بحركة مضطربة؛ وقفز من مكان لمكان على صورة 
تلقى الذعر فى قلي كلمن جراه:.قال اح وها الوصف 


1 () المدخل لدراسة القرآن الكريم. ص105. 

2) المدخل لدراسة القرآن الكريم. ص106. 

3 ) انظر القرآن والمستشرقون, رايح جمعة (لال1): ومناهل العرفان للزرقاني (1//8) 
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لأغر رض هنذا الفوضن لمريكق :يوز مف تتبن مغل سول اللي 
ي: الذي كان يتمتع بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء بصحة جيدة, 
وعقل رصينء ونفس هادئة, وخلق كريمء, وحركات متزنة, 
ويشهد لصحته وقوته صرعه ركانة بن عبد يزيدء. الذي كان اقوى 
عصره ( (1) ويشهد لرجاحة عقله وسلامته فصله في خصومة 
قفريش في شرف وضع الحجر الأسود في مكانه (2), والطب لم 
يخرخ لنا مزيضا واجدا قضايا بمثل هذا الفرض وقال كلاما 
معقولا وآراء راجحة. 

قال آخر: فإذا كان هذا هو الثابت علميا فهو بخلاف أمر 
رفول الله يق فلا يظير علية نتتيء هما ذكتر من أعراض هذا 
المرض عند نزول الوحي عليه, بل يطل في هام وعد وكامل 
قوته العقلية, قبل وأثناء ويعد الوحجي, كما قال ##, لما سثئل: 
كيف بأنيك الوجي؟ قال: (أجيانا باتني .مثل صلصلة الجترس, 
وهو أشدُه علي, فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال)(3) 

قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد عاش رسول الله يَ 
طيلة حياته في صحة نفسية وعصبية وعقلية دائمة, لم يطرأ 
عليه أي خلل في عقله أو أعصابه في يوم من الأيام, بل كان 
يك بشهاذة القرآن: والسنة والتاريخ, وديعا ضبورا حليما: بل كان 
عظيم الصين.واشعم الخلم والخددر حقي أنه يك وسسع الئاس 
جميعا ببسطه وخلقه. . فهل يتفق هذا المرض وما هو معروف 
عن النيئ عل من أنه كان امة وحده, في اخلاقه, وثباته, وحلمه, 
وسلامة جسمه وقوة بنائه؟. 

قال آخر(): ثم ما رأي هؤلاء الطاعنين ‏ وفيهم من ينتمي 
إلى بعض الأديان في أنهم لا ينالون من نبوة وعصمة رسول 
الله يق 5 وحده. ؛ وإنما بنالون من جميع أنبياء الله ورسله الذين 
ل اي انوا ب اا وي ورد 
يخربوا بيوت غيرهم؟ 

فال اخررها «فمكا رأيه فوجنا كا وكقن كس العيها الفديم 


الاستيعاب في تمييز الأصحاب (1/010, 0171) 
السيرة النبوية للذهبي (*: 210) 
البخاري (7) 
محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/191. 
محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/191. 


0 
0 
0 
0 
0 
() محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/191. 
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والجديدء من إيحاءات ونبوءات؟.. وهل يقولون في وحى نبي 
الله موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ ما يقولون في وحى نبينا 
محمد رسول الله 85؟ 

قال خرن بالإضافة إلى هذا؛ فإن الصرع كان مرضا معروقا 
المشركون 0 ا 00 8 هذا 0 المرأة اه 
الشهيرة؛ فعن عطاء قال: قال لي ابن عبّاس: ألا أريك امرأة 

من أهل الجيّة؟ قلت: بلى, قال: هذه المرأة الشوداء أتت الثبث 
فقالت: ني أصرع وإثي أتكشّف فادع الله لي. قال: (إن 
شئت صبرت ولك الجئئة وات شتت دعوت الله أن يعافيك), 
فقالت: أصبر فقالت: إئي اتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف: 
فدعا لها(1). 

فال اح قهذا وقيوه: وليل علي فون الصيع كان عرض 
معروفا للعرب الجاهليين, ولم يكن يخفي عليهم إصابة الرسول 
عي به لو كان كذلك خاصة مع وجود العديد من الصحابة ثاقبي 
النظر المعروفين بالفراسة, ودقة النظر. 

قال آخر: فلو كان النبي ##«مصابا بفرض الضرع» لككر 
ذلك أصحابه الذين لم يتركوا صعيرة :ولا كبيوة إلا تفلوها عقدي اد 
ذكره أعداؤة:في ذلك العصن وهم الدين كانوا بتريضون بالنوي 
الدوائر. ويودون أن يظفروا منه ولو بشيء يسير يعيرونه به. 


4. ال تمك 0 وا فظا : 


قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبه التي 
أثارها المستشرقون وغيرهم حول حفظ القرآن الكريم. 

قال أحد المشككين: هي كثيرة جداء ولا يسعنا في هذا 
العقام ذكرها: ولا الرة :على تفاصيليا!2): ذلك أن كل بتياتها بتهذ 
بما نراه في الواقع من كون مصاحف المسلمين مهما اختلفت 
ديارهم ومذاهبهم وطوائفهم واحدة, وهو الدليل الواقعي الذي 
لا يمكن لأحد جحوده. 1 

قال آخر: وهكذا عندما يسمعون قراء القرآن الكريم 


1 () البخاري (02788), مسلم (701771) 
2 () اكتفينا هنا بالإشارة للموضوعء بذكر بعض النماذج, لأنه سبق ذكره بتفصيل في الجزء الأول والثالث من 


هذه السلسلة. 
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وحفظته؛ ومن جميع الأقطار الإسلامية. يجدون قرآنا واحداء لا 
يزيد في أي محل أو ينقص. 

قال اخر: وهكذا لموىراعهدؤا كل المكباحين القديضة: أو 
التقاسيز التي فسرت القران الكريي: ومن كل المذاهب: فلن 
يجدوا إلا مصحفا واحدا هو هذا الذي لا يزال بين المسلمين. 
والتهوت ونيف نسيل الحلاق الشيدية ين ططوانتها: بل وعد ديا 
ما يدل على تحريفها وتبديلها. وهو ما لم يستطيعوا إثباته في 
القرآن الكريم 

قال آخر ولذلكفركوا كل هذه الأذلة, .وراعوا إلى أخاديث 
آحاد يؤولونها كما يشتهون» ليخدموا بذلك غرضهم الذي 
انطلقوا متهء لا الحقيقة الني كان عليهم أن يضرحوا بها. 

قال أحد الحضور: فهلا ذكرتم لنا أمثلة على تلك الشبهات, 
لنرى حقيقتها. ونرى كذلك وجه الرد عليها. 

قال أحد المشككين: سنذكر لكم مثلين عنهاء. لتروا مدى 
تهافتها وضعفهاء وعدم قدرتها على المس بالقران الكريم, ذلك 
الذي تعهد الله بحفظه. كما قال تعالى: نا تكن تّلنا الذكر 

وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ]] [الحجر: 9]: وهي الآية التي اه لها نظيرا 

في كل الكتب المقدسة, والتي وكل الحفظ فيها لأهلهاء كما 
الّذِينَ أَسْلمُوا لِلّذِينَ قَادُوا وَالرَيَانيُونَ وَالْأَحْبَارٌ يما أستُحْفْطوا 
مِر كتاب الله َكانُوا عَلَيْهِ سُهَدَاءَ قلا تَحْسَوًا اناس وَاحْسَوْنِ ولا 
تينتزوا باباتي نما قليلا وحن لم يَحَكَخ نيما أَنرلَ اللة فاولتك هُمْ 
الكافِرُونَ[] [المائدة: 44] 

المثال الأول: 

قال أحد الحضور: فاذكروا لنا المثال الأول. 

قال أحد المشككين!1): المثال الأول دعواهم أن القرآن 
الكريم قد زيد فيه ما ليس .متف .واستدلوا على ذلك بها ورد أن 
عبد الله اين مسغوة أنه كان لا يكتب الفاتخة والمعوذتين في 
مصحفه. . وفي رواية كان يحك المعوذتين من مصحفه ويبقول: 
ا البي جل أن يتهود يهماء وقول (إنهما لسك من كنات 

(2) 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /408. 
2() انظر مقدمة القرآنء واط ص 46. 
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قال آخر: والرد على هذه الشبهة من وجوه كثيرة. أولها 
أن هاتين السورتين مما نقل من القرآن الكريم بالتواتر. وهو ما 
لا يمفكن زده”بالاحاد: بالإضيافة إلى: أن الكتعر .من القنراء اللذين 
يسند ون في قراءتهم لابن منسعود: يعتبرونها من القرآن 
الكريم, ولو كان ابن مسعود لا يراها كذلك, لما رووها كنه. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك القارئ المعروف صاحب 
أكثن الفراءت: القرانية"انتشارا؛ عاضم .بن ابي التحود قفن 
جملة اسانيدة في.قراء ته زواشة عن ررين خيش .عن أبى 
مسعود عن رسول الله ين ومن ضمن ما تلقوه عنه 
المعوذتان والفاتحة (1). 

قال آخر: ومثله حمزة بن حبيب الزيات», أحد القراء 
السبعة الذي اخذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش الذي 
كان يجود حرف ابن مسعود, والذي أخذه عن رسول الله ع8 
وفيه المعوذتان والفاتحة ( (2). 

قال آخر: :ومئله أبوالحفن 'غلئ بن خمزة الكسائي الذي 
تلقى قراءة القرآن عن حمزة بسنده إلى ابن مسعود عن 
رسول الله 2 وفيه المعوذتان والفاتحة (3). 

قال آخر: ومثله أبو محمد خلف بن تناع أبنو مح 
الأسدي البزار البغدادي أحد القراء العشرة والروابات عن 
سليم بن حمزة الذي تنتهي قراءته إلى ابن مسعود إلى رسول 
الله 32 وفيه المعوذتان والفاتحة (4). 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ثبت عن النبي 2 أنهما 

مق الفران: الكريم الذف نرل»عليف :وكان يقرأ بهما في الصلاة؛ 
ل بر ار قال: قال لي رسول الله 2: (أنزل علي 
آيات لم بر مثلهن:قظ المعوذتين)(5) 

قال آخر: ومثله ما روي عنهء قال: بينا أقود برسول الله 
في نقب من تلك النقاب, إذ قال: ألا تتركب يا عقفة؟ 
فأجللت:رسول الله علا أن أركب:«مركب رشول الله 82 تم 
قال: خرف نا فيه ؟ تأسدينة ان .كون متصضية فيزلا 
وركبت هنيهة, ونزلت وركب رسول الله ع ثم قال: ألا أعلمك 


1 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/347 348. 
2() غاية النهاية في طبقات القراء 1/261 262. 
3 ()غاية النهاية في طبقات القراء 1/535 540. 
4 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/273. 

5 () مسلم (816) 


يسورتين 0 قرأ بهما الناس فأقرأني ##: [اقل 
0 يرث الفلق)]: و[افل غود يرت الثاس 1 فاقيمت الصلاة: 
فتقدم فقرأً بهماء ثم مر بي فقال: كبقتكزابفك ت يا عقبة بين 
عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت (1). . وفي رواية: اه سال 
رسول ا المعوذتين, قال: فأمنا بهما رسول الله 82 

صلاة 

قال اخر: وفكل زتها روي فق ابي العلاء قال قنال 
رجل: كنا مع رسول الله : في سفرء والناس يعتقبون». وفى 
الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله © ونزلتي فلحقني من 
بعدي_فضرب منكبي فقال: قل: اقل أَعُودُ برَتٌ الْمَلَوَلا فقلت: 
اقُلَ أَعُودُ برب الْقَلَوَاا فقرأها رسول الله :© وقرأتها معه ثمٌّ 
قال: قل [إ|قل أَعُودُ برب 00 فقرأها رسول الله #2 وقرأتها 
معه قال: (إذا أنت صليت فا بهما)(2) 

قال آخر: ل عا سس ارافان تالت ادن 
كع قلت: يا أبا المنذر؛ إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا 
فقال أبمئٌ: سألت رسول الله يك فقال لي: قيل لي فقلت قال: 
فنحن نقول كما قال رسول الله #2 (3).. وفي لفظ عن زر بن 
حبيش فال:قلت.: لاب بن كعث: إن ابن:مشعود. كان لا يكتب 
المعؤذتين في مصحفه., فقال: اشهد أن رسول الله يك أجيرتي 
أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال له: اقل أَعُودُ يرَبٌ الْقآقز] 
فقلتهاء فقال: لاقل أَعُودُ يِرَتٌ النّاسٍ]] فقلتهاء فنحن نقول ما 
قال النبي ف (4). 

قال آخر: ومثل_ ذلك ما روي عن إبراهيم النخعي قال: 
قلت للأسود: من القرآن هما؟ قال: نعم بعني المعوذتين ( (5). 

قال آخن: بالاضاقة إلى :ذلك "قانه إن :ضح مااروق عن ابن 
متشعوة من عدم كتابتهها في المضحى؛ فإن ذلك لا يعني عدم 
اعتبارهما من القرآن الكريم, وقد قال ابن حجر في ذلك: وقد 
تأول القاضي انو بكر البافلاني 'في كنات (الانتصار) ونتعة عناص 
وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود 
كوتهماء من القران: واتما انكر إننانهها: في المضحف: فاته كان 


1 ()النسائي ,8/70٠‏ وابن خزيمة في صحيحه (080) والحاكم في مستدركه 1/"11. 
2) أحمد 0/76, والنسائي في الكبرى (17809) 

3 ) البخاري (//91ع) 

.0/١19 أحمد‎ )( 4 

5 () ابن أبي شيبة في مصنفه .1/١61‏ 
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يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي يِ أذن 
في كتابته فيه, وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك, قال: فهذا تأويل 
منه. وليس جحدا لكونهما قرآنا)(1) 

قال آخر: ومثله قال بن قد قتيبة: (وأما إسقاطه الفاتحة من 
مصحفه, فلسن لطتة انها ليست من. القرآان د:معاة اللةن ولكنه 
ذهب إلى أن القرآن إنما كت و وجمع بين اللوحين مخافة الشك 
والنسيان والزيادة والنقضان: . ومعنى هذا أن عدم كتابة ابن 
مسعود للفاتحة فى مصحفة كان سبيه وضوخ انها من القران 
وعدم الخوف عليها من الشك والنسيان والزيادة والنقصان)١‏ )2( 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن جميع المسلمين يرددون 
مفاقال الزرفاني في هذا: (إشا إن سلمتا أن ابن مشعود انكر 
المعوذتين وأنكر الفاتحة؛ بل أنكر القرآن كله فإن إنكاره هذا لا 
يضرنا في شيء؛ لأن هذا الإنكار لا ينقض تواة تر القرآن, ولا يرفع 
العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. ولم يقل أحد في الدنيا 
إن من شرط التواتر والعلم اليقيني المبني عليه ألا يخالف فيه 
مخالف وإلا لأمكن من هدم كل تواتر. وإيبطال كل علم قام 
ا ار 0 
النفير: (3) 

قال آخر: وقال البزار: (وهذا الكلام لم يتابع عبد الله عليه 
أحدٌ من أصحاب التُبئ #5. وقد صحٌ عن الثبك #2 أنه قرأ بهما 
في الضلاة وأتبتتا في :المصحف)( )4 

قال آخر: ولا شك أن إجماع الصحابة على قرآنيتهما كاف 
في الردٌ على هذا الطعن, ولا يضِر»ٌ ذلك الإجماع مخالفة ابن 
مسعود في حال صحته, فإنه لا يعقل تصويب رأي ابن مسعود 
وتخطئة الصخابة كلهم بل الآفة كلها (5): 

المثال الثاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فاذكروا لنا المثال الثاني. 

قال أحد المشككين: المثال الثاني دعواهم أن القرآن 
نقص منه بعض السور مستدلين على ذلك بكتابة بعض الصحابة 


1 () فتح الباري لابن حجر 8/110. 

2() مناهل العرفان 1/191. 

3 () مناهل العرفان في علوم القرآن 1/197, وانظر روح المعاني 919/:", التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل 7/1 ؟. 

4 () مسند البزار 1/774. 

5 () كتاب جمع القرآن 7/ا١1/1.‏ 
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كنابى بن كعب بعض السحون ولغ تكتب: في القسرآن الغخالئ: 

وبقصدون. بذلك. ما يطلقون. عليه [سورتي الخلع والحفنذ] ر3) 
قال ل 5 يربدون بيسوره الخلع ا المحردف” 

0 نكفرك. . ونؤمن بك ونخضع لك. ا عليك, ونخلع 


(اللهم إياك : نعبد ولك نصلي ونسجدء وإليك نتسعى ونحفد 
نرجو رحمتكء ونخاف عذابك: إن عذابك الجد بالكفار ملحق)(2) 

قال آخر: افك الردود الواضحة على هذا الادعاء هوكون 
هذا الدعاء مع ترديد المؤمتين بغر قهم المختلفنه لذ لم يوضع 
ا ولم يزعم أحد انه قران نزل مثلما ينزل 

نل 

قال آخر: أما كونه وجيا أوحي به إلى رسول الله ©#' 
فالقرآن الكريم يذكر أن كل أقوال رسول الله يك بل كل أفعاله 
أيضا مبنية على الوحي الإلهي؛ كما قال تعبالى: [إمَا صَلَ 
صَاحَيَُكُمْ وَمَ عَوَى وَمَ يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوَى إِنْ هو إلا وى يوحَى[] 
[النجم: 2 4].. لكن لا يعتبر من القران الكريم منة إلا ها تزل 
بتلك الهيئة الخاصة: د الى لراكر نعلا 

قال آخر: وقد قال بعض العلماء في ذلك في ذلك: (لا 
خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في 
أصله:.وأجزائه: وأما محل وضعه وثرثبيه فكذلك عند المحققين, 
للقظع بآن العادة تقضبي بالتوائر في تفاصيل مثله؛ لأن .هذا 
المعجير العطتم النددى هو أصيل الددين الفويم: والصيراط 
المستفيح مما شوفر اللدواعي. فلن تقل حمله وتغاصيله, في 
نقل آحادا ولم نتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن. قطغا ٠‏ وذهب 
0 الأصوليين إل أن النوائر شونا في وها شوو 
القرآن بحسب أصله, وليس بشرط في محل وضعه وترتيبه؛ 
بل يكثر فيها نقل الآحاد)(3) 

قال آخر: وقال آخر يذكر ذينك الدعائين: (إن كلام القنوت 
قرآان متزل؛ بل هو:ضري من الدغاء: :وانه لو كان قرآنا لنقل 


1 () انظر مذاهب التفسير الإسلامي, جولذ تسيهر ض 2. 
2() تحفة الوفد بما ورد في سورتي الخلع والحفد 1/7 بحث لأبي يعلى البيضاوي. 
3 ) الإتقان للسيوطي .7١9 - ١/7١8‏ 
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إلينا نقل القرآن وحصل العلم بصحته.. ولم يصح ذلك عنه؛ إنما 
روق عنه أنه أنبته في مصحفه: وقد اتيت في .مصحفة.نا ليس 
بقرآن من دعاء أو تأويل, وهذا الدعاء هو القنوت الذي أخذ به 
السادة الحنفية, وبعضهم ذكر أن أبيا كته قن مضحفة وريحهاة 
سورة الخلع والحفد؛ لورود مادة هاتين الكلمتين فيه وقد 
عرفت توجيه ذلك)(1) 

قال آخر: وقال آخر: (والخلاصة أن بعض الصحابة الذين 
ار ست تأويلا لبعض ما 
نمض علهم من حاتي القران: اومها يكون دعناء يجري 
ل ل ا 
القنوت أو نحو ذلك, وهم يعلمون أن ذلنك كله ليس تقر 
ولكن ندرة أدوات الكتابة وكونهم يكتبون القرآن 0 
وحدهم دون غيرهم هون عليهم ذلك؛ لأنهم أمنوا على أنفسهم 
اللبس واشتباه القرآن بغيره؛ فظن بعض قصار النظر أن كل 
ما كتبوه فيها إنما سوه علب أنه ران مع أن الحفية . ارضثت 
كذلك؛ إنما هي ما علمت,. اضف إلى ذلك أن النبي يَ اتى عليه 
حين من الدهر نهى عن كتابة غير القرآن؛ إذ يقول فيما يرويه 
وذلك كله مخافة اللبس والخلط والاشتباه في 0 الكريم) 


)2( 
قال آخر: وما ورد من الأحاديث عن الصحابة باعتبارها 
سورا؛ فهم لا يريدون بها السور القرآنية المعروفة, بدليل 
الأحاديت القي تفسر ذلك وفتها ها روفي عن خالسة بن أبي 
عميران قال: بينا رسول: الله 42 يدعو على مضو إة جاءه 
جبريلء فأوماً إليه أن اسكت, فسكت, فقال: يا محمد, إن الله 
لم يبعثك سباباء ولا لعٌاناء وإنما بعثك رحمة, ولم يبعثك عذابا 
اليس لك مِنّ الأفر شَيّء 1 يوب عَلَيهِمْ 0 ب العدبقة تفخ فاليم 
ظ الِمُونَ[] !آل عمران: 128]: ثم علمه هذا د (اللهم 0 
نستعينك, ونستغفرك, ونؤمن بك, ونخضع لك, ونخلع ونترك من 
يكفرك, اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد., وإليك نسعى 

ونحفد)( )3 
1 () مناهل العرفان في علوم القرآن 1/188, المدخل على دراسة القرآن الكريم (710) 
2() مناهل العرفان في علوم القرآن 1/188. 
3 ) أبو داود في كتاب المراسيل 1/87, السنن الكبرى 7/8١٠١‏ 
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.قال آخر: ويدل لذلك أيضا الروايات الصحيحة المنسوبة 
قال: (قد رأيت انا مخسعت: عي بالبصرة ل 
فوجدته مساويا لمصحف الجماعة, وكان ولد انيسن يروي أنة 
خط أنس وإملاء أبي)(1) ١‏ 

قال آخر: ويؤكد هذا كله ما بلغنا من القراء الذين أخذوا 
القران بسندهم إليه, فلم يكن من بين ما تلقوه عنه هاتان 
الشورتان المزعومتان. فمن هؤلاء القراغ نافع ين ابي تعيم 
المدني من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن أبي ابن كعب عن 
النبي 3 ولم يكن فيما تلقاه هاتان السورتان١‏ (2). 

قال آخر: ومنها روابة عاصم ين ابي التجود الفي أخذها عن 
رين حبيش عن أبي عبد الرحمن السلمي والتي أخذها عن 
أ بن كمي عن رسسول اللسه فا: ولم يكن فيها هاتان 
السورتان(3). 

قال احرة ومتونانروابية انن الحمية على ين حمرة الدق 
تلقى القراءة عن طريق إسماعيل ويعقوب ابني جعفر قراءة 
ناقع والذى يقوره اخد قراءة أبي بالسيد الشابق: ولم بكي قنها 
هاتان 'السورتان ام 
بالولاء الذي تلقى 0 ا والثي ستدها 0 إلى لي بن 
كعب بالنسند السابق..ولم. يكن قيها هاتان الشورتان51. 
. قال آخر: فهؤلاء القراء كلهم وغيرهم قد تلقوا القراءة عن 
أبي بن كعب ولم يكن فيما تلقوه هاتان السورتان المزعومتان 
مما يدل على عدم ثبوت ذلك عنه. 

فال احن ويوكد هذا أن العران القريم قد اشير واشفود 
وثبت تدوبئنه وحددت سوره: ولم تكن هاتان السورتان 
المزعومتان فيه66). 


5. التشكيك والتناقض: 


1 () نكت الأنصار لنقل القرآن الباقلاني ص 81. 

2() غاية النهاية في طبقات القراء 1/31. 

3 ()غاية النهاية في طبقات القراء 1/535 540. 

4 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/535. 

5 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/274. 

6 () انظر حاشية كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 47 ونكت الأنصار لنقل القرآن ص 80. 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبه التي 
أثارها المستشرقون وغيرهم حول ما يزعمونه من التناقض بين 
آبات»القران الكريم 

قال احد المشككين: لقد ردد المستشرقون نفس ما ردده 
من قبلهم كل المنكرين 0 على القران الكريم, والذين 
لم يتطلفوا من البحث العلفي, وانما من الهوى الهجردة وأولهم 
قوم رسول الله #5 من امف ركين. أو اد للدت أو النصارى, أو 
غيرهم من الذين لم يتدبرو بصدق قوله تعالى: [[أقَلا يَتَدَبَرُونَ 
الْقُرَآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِدْدٍ عَبرِ الله لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلَاقَا كَثِيرًاا 
[النساء: 82] 

قال آخر: ولذلك توهموا أن في القرآن الكريم تعا 
وتناقضا واختلافا كثيراء وبدل أن يسألوا بي ام ا 
يبحثوا في أسرار ما تعارض في أذهاتهم راحوا يتهمون القرآن 

قال آخر: بل إنهم لو أعملوا عقولهم, لوجدوا أنه ليس كل 
فأايدا :منتاقضا أو متعارضا هو كذلك, .وقد سثئل يعض العلماء 
كن معنى قوله تعالى: [أفَلا يد ا برون الْقَوَآنَ 5 كَانَ مِنْ عِدد 
غَبْرِ الله لَوَجَدُوا فِيِهِ اخيلاقا فير [النساء: 82] فأجاب بقوله: 
الناسن قيف: جل فى الاختلافٌ عن ذات القرآن؛ يقال هذا كلام 
مختلف.. أي لا يشبه أوله آخره في الفصاحة إذ هو مختلف؛ أي 
بعضه يدفو إلى الدين وبعضه يدعو إلن الذنياء أو هو وحتليف 
النظم؛ فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف, وبعضه على 
امنلوبي مخصضوض فى الخزالهة وبعضيهة على اسجلوث يخالف: 
وكلام الله تعالى منزه عن هذه الاختلافات؛ فإنه على منهاج 
واحد في النظم, مناسب أوله آخره, وعلى مرتبة د في 
لمعنى واحد دحو للد إلى الله تعالى يم عن 
الدنيا إلى الدين, وكلام الآدميين يتطرق إليه هذه الاختلافات؛ إذ 
كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف في 
منهاج النظم, ثم اختلاف في درجات الفصاحة, بل في ال 
رسالتان ولا قصيدنان: بل تشتمل قصيدة على ات فصيحة 
وآبياتك شحيقة» وكذلك تشثمل القضائد والأشعار على اأغتراض 
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مختلفة؛ لأن الشعراء والفصحاء [أألَمْ ةر أَنّهُمْ فِي كل وَادٍ 
يَهِيمُون|] [الشعراء: 225], فتارة يمدحون الدنيا وار يذمونهاء 
وتارة يمدحون الجبن فيسمونه حزما وتارة يذمونه وبسمونه 
ضعفاء وتارة يمدحون الشجاعة ويسمونها صراحة وتارة يذمونها 
ويسمونها تهوراء ولا ينفك كلام آدمي عن هذه الاختلافات؛ لأن 
منشاً هذه الاختلافات اختلاف الأغراض واختلاف الأحوال, 
والإنسان تختلف أحواله, فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع 
وفرحه ويتعذر 0 عند الانقباض, ولذلك تختلف أغراضه, 
الأحوال والأغراض اختلافا في كلامه بالجوورة فلا تصادف 
اللسان يتكلم في ثلاث وعكشرين سنة وهي مدة نزول القرآن, 
فيتكلم على غرض واحد, وعلى منهج واحد ولقد كان رسول 
الله ع8 بشرا تختلف أحواله. فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره 

من البشر لود فيه اختلاف كثير. فاما اختلاف الناس فهو تباين 
في آراء الناس لا في نفس القرآن» وكيق: يكون هذا المراد وقد 
قال تعالى: إن الله لا يَسْتَحْبِي أن يضرت مَثَلا ما بَعُوضَةَرقَمَا 
فَوْقَهَا فيا الذين امَنوا فيفلفون اله الْحَوقٍّ مِنْ ربهم م وما الْذِينَ 
كَقَرُوا قَيَقُولُونَ مَاذَ!ٍ ارَادَ الله بهذا مَثَلا يُضل به كثِيرًا وَيَهِدِي به 
كَثِيرًا وَمَا يُضِلَ ١‏ به إلا الفاسفين!] [البكرة: 26] ٠‏ فقد ذكر في القرآن 
الضلال والهدى, فلو لم يختلف قيه لكانت أمثال هذه الآيات 
خلفا. وهي أشد أنواع الاختلاف)(1) 

قال آخر: وبناء على هذا سنتحدثكم عن نماذج من 
الإشكالات والتشكيكات المتعلقة بالتناقض والتعارض والاختلاف 
بين آيات القرآن الكريم, والتي عبر عنها جولد تسيهر بقوله: 
(من العسير ان روي لص من 7 له د عقديا موحدا 
الأكثر أهمية وخطراء إلا اثار ا نجد فيها ‏ إذا بحثناها في 
تفاصيلها أحيانا تعاليما متناقضة)١2)..‏ وهو يردد بذلك نفس ما 
ذكره المشركون واليهود وكل المعا رضين للنبوة بسبب عدم 
إعمال عقولهم في التدبر والتامل لرؤية الحقائق بوضوح 


1 () البرهان للزركشي (01-17/08. 
2() نمو العقيدة الإسلامية وتطورهاء لجولدتسيهرء عن كتاب الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرينء 
0 أبوخليل (ص16. 

114 


وصفاء. 

قال اخر: وستدذكر لكم ثلاقة تضانع فختضرة عن تلك 
التيهات مع الردود الفختصرة عليها:؛ لتغر فوا المنهج الذي يفكر 
به المشككون, وتعرفوا كذلك المنهج الذي تستعملونه في الرد 
على أشباهها ونظائرها. 

النموذج الأول 

قال احد الحصور وعيننا هنذا فحدقونا عن التموتة الأدل 

من الشبهات. والتتشكيكات. والرذود عليها. 

قال احد العيشككين: التموذج: الأول هاور فن:رسالتين 
تطعتان. في القرآن الكريم.. الأولي في بست ورقات منشوية 
إلى المجلس القبطي بالإسكندرية, وموقعة بارسم الارسقف 
العام, ورئيس ئيس المجلسء والنائب العام البابوي تيموثاوس.. 
والرسالة الثانية جاءت بالبريد من استراليا في إحدى وعشرين 
وفق رو علبيها بعص العلماءء وهو عبد الجليل شلبي في كتابه 
آرة متقريات على الإسلام ]زن, كما رد علبها غيرة من السابقين 
واللاحقين, لأن أكثر تلك الشبهات مكررة ومقتبسة من غيرها. 

قال آخر: ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تعالى: []و| ذ تُلى عَليْهِمْ اا بات قَالَ الَّذِين با يَرْجُونَ لِقَاءَتا 
انتِ يفزان عَيْر هذا أو : بَدَلَهُ قل مَا يَكُونْ لي أنْ أبَدّلهُ مِن يلقاء 
عَدَاِتِ يوم عَظيم |] ابونيس: 15], وقوله: قدا تالنا انه مكان آه 
واللهُ أَغْلخ يما يرل قالوا انعا أنت مفتر بل اكتدفة لا يفلموو) 
[النحل: 101].. فقد توهموا أن في الآية بة الأولى. طلب من رسول 
الله #5 التبديل فرفض, وأن الآية الثانية تذكر أنه قد تم التبديل 
فعلا (2). 

قال آخررة): وقد أجيب على ذلك بأن التبديل في الآية 
الأخلف كان يطلب من الكفار لرسولة 46 ان ياي بفران جدية, 
أو يبدل القزآن: ولهذا آصر الله تعالى رسوله أن يخبرهم عن 
عدم قدرته علي ذ ؛ لأن القرآن الكريم كلام الله ورسول 
الله 25 يتبع ما أوحي إليه.. أما الآية الثانية؛ فتذكر إشكالات 


1 () رد مفتريات على الإسلام. ص/ 77‏ /الا. 
2() رد مفترياته على الإسلام. ص/”. 
3 ) رد مفتريات على الإسلام. ص/11. 
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الكفار المرتبطة بالاختلاف بين الأديان في الشرائع؛ حيث 
استغريوا ذلك ::قالله تعالى برد علبهف مان ذلك من الله تعالى: 
لأنه يشرخ لعباده بحدسب ظروفهم وأحوالهم وجاجاريم, دن 
فكلتاهما تثبت أن القرآن من عند الله, مس ا 


ل 0 0 م 0 
مُلتَحَدَا[! [الكهف: 7.. فالآية الثانية تحور أن كلمات الله لا تبدل, 
والأولى تخبر أنها تنسخ وتنسىء, والنسخ نوع تبديل(1). 

قال آخر: وقد أجيب على ذلك, بأن الآية الأولى تتحدث 
عن نسح الأحكام وتغيير الشرائع بحسب الأديان, وهذا افق لا بد 
منه: لأن ظروف واحوال كل امة تختلف عن غيرها. . والآية 
الثانية تذكر أنه لا أحد غير الله يتستطيع أن يدل كلماته: أو يرد 
حكما انزلة شيحاتة., والطاعتون لم يفهمبوا النض:قظطتنوه 
تناقضاء وكلتا الآيتين توضح أن الله وحده يمحو ما يشاء ويثبت, 
تماما كالاية الشابقة: 

قال آخر: ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تعالى: [إلِيّا تحن َكَنْ دنا الذّكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ[ [الحجر: 9] ا 
إيَمححو حُو اللَّهُ مَا 2 وَيَثْبتْ وَعِندَهُ أمٌّ الكِدتايل][الرعد: 39], فقد 
تعجبوا من كيفية جمع الحفظ مع المحو(2)؟ 

قال آخردة): وقد أجيب على ذلك, بأن الآية الأولى تصف 
القران أنه كريل هن الله تعالى: وان الله خافظيه من التروال 
والتحريف, وصدق الله 00 قرانه, فالمسلمون بعد أربعة 
عشر قرنا يقرؤون القرآن غضا طريا صريحا صحيحا كما أنزله 
الله تعالى, وكما قرأه رسول الله 28.. وأما الآية الثانية: فتذكر 
أن الله بيمحو أحكاما ويثبت أخرف: وبمحو مقادير ويثبت 
غيرها. وليس في ف أي 5 


1 () رد مفتريات على الإسلام,. ص/ا. 
2() رد مفترياته على الإسلام. ص/”. 
3 ) رد مفتريات على الإسلام. ص11. 
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تعالى: [يُدَبُرٌ الْأَمْرَمِنَ السَّمَاءٍ إلى الْأَرَض ثُمَّ يَعْرْجٌ إِلَيهِ فِي 
وم كانت مِقَدَارُهُ | الف سَنَة مما تَعَدُونَ[] [السجدة: 5], وقوله 
تعالى: (إيَغْرَجٌ الْمَلَائِكَةُ ارو الندكي يوم كان مفدارة 
حمسينت الف سََةٍ|] [المعارج: 4 فالف سنة في الأية الأولى ‏ 
توهموا ‏ تناقض حمستين اي الآية الأخرى!1). 

قال أخزرة: وقد أجيب على ذلك بأن الآبة الأولى تضفن 
يوم القيامفة. بالطول ؤانة في:طولة يعدل القن سفة مما يدل 
الناس, ولا يراد منها إفادة التكثيرء كما تقول لصاحبك كتبت لك 
خمسين خطاباء وترددت على بيتك عشرين مرة واللغويون 
يقولون دائما: العدد لا مفهوم له.. ولذلك؛ فإنه إذا وصفت الآية 
الثانية هذا اليوم بف مقداره خمسين الف سنة فلا تناقض لأن 
كلا منهما تضفه بالطول. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اليوم يختلف مع الناس 
باختلاف مواقفهم وما يعانيه كل منهم, فقد يطول اليوم على 

لشدة مشقته: ويقصر على آخر لعدم المشقة: 

قال آخرر(3): بالإضافة إلى ذ ا الإيتين ليستا على 
مورد واحد, بل الأولى تتحدثت كن عر لا تتنحدث عنه الأخرى.. 
سنة: 4. والثانية تتحدثت عن يوم القيامة ومدتو خمسين ألف سنة: 
كما هو ظاهر من السياق؛ قال تعالى: [اِسَألَ سَائِلٌ بعَدّاب وَاقِع 
ِلْكَافِرينَ ليس لَه دَافِعٌ مِنَ الله ذي الْمعارج تقرح الْمَلائِكَةُ 
َالو" له في و8 كان مِقَدَارَة حمسينت ل سَنة فَاصَبر 

صَبْرًا جَمِيلا إِنَهُ نهم يَرَوْنَهٌ يَعِيدَا وَتَرَاهُ_قريبًا وم تكون السََمَاءٌ 
كالمل وَتَكُونُ الحا كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًاا [المعاج: 1 


10 
قال آخر: ويؤكد ذلك قول رسول الله #6: (ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار. فاحمي عليها في نار جهنم, فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره,. كلما بردت اعيدت له في يوم كان 
مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله 

إما إلى الجنة وإما إلى النار)(4) 


1 () رد مفترياتء على الإسلام,. ص/ا"ا. 
2() رد مفترياته على الإسلام. ص29. 

3 ) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص290. 
4 () مسلمء. رقم:941. 


قال آخرة ومن فلك التشيكبكات بوهم التغارض بين.قولنه 
تعالى: [إلا أَقْسِمٌ بهذا البَلّد وأنت جِلّ بهذا التَآسدِل] [البلد: 1 2, 
0 لاوَالثّينٍ وَالرَيْنُونٍ تحور سيزين 6 للد ا 
00 سم 3 3 

قال آخر(2): وقد أجيب على ذلك, بأن (لا) في (لا أقسم) 
ليشت نافية» وانما أنث توكبيذا:وهدا شاع في اللقة: كفا في 
قوله 'تعالى: اقلا وَرَبكَ ل فِيمَا شَِجَرَ 
بيده َّ 1 يَجَدّوا فِي أَنْفُسِهِمْ رركا مِمّا قضَّيّت وَيسَلمُوا 
تسَليمًارا [النساء: 65] ٠‏ أي أقسم بربك انهم كذلك. 

قال احررق» وعد جاة الشعر العرني القديم ذلك :وف 


أمثلته قول النابغة: ْ 
فلاوحق الذي وما هريق على الأنصاب 
0 الآخر: ل 5-98 
|: 0 , 4 3 5 
وقول طرفه:. 
فلا وابيك ابنة لا يدعي القوم 


5 مدت |: همه 

قال آخر: وقد قال علماء اللغة في ذلك: (إن هذا القتسم 
يفيد تعظيم المقسوم به. كما في سورة البلد, وكما في قوله 
تعالى: لافلا أَقسمٌ بِمَوَاقعِ التجوم ,ِوَإثهٌ لقَسَمْ لقاع و تعلم [ 
عَظِيم] | [الواقعة: 75 76], وقوله: [إآلا أَقسِمٌ يتوم الحنامة وَل 
أَقُسِمٌ بالنفس اللْوَامَةَ] [القيامة: 1 2], فهذه كلها أقسا قسام, وليس 
هذا من دقائق اللغة دانسا هو هن. اولياتاء ولكنهم. للأسف لا 
قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه إذا اعتبرت (لا) نافيه 
والجملة خبرية فهي مقيدة؛ أي لا أقسم به وأنت ت حل بهء ولكن 
أقشم يه وانت قير حل بهن وبذلك لا يخصل التناقض. أيضا: 

قال آخرن ومن تلك التشكيكات,توهم التعارض بين قوله 
تعالى: [ ]قل لِلَهِ الشفاعَةٌ جَمِيعًا لَهُ مُلكَ الِسََمَاوَاتِ َالْأَرْض ثُمَّ 
إِلَبْهِ تُرَجَعُونَ[] [الزمر: 144], وقوله: [ الله الذي خَلَقَ السََمَاوَاتِ 
1 () رد مفتريات على الإسلام. ص/اآ. 
2 ) رد مفتريات. على الإسلام. ص29. 
3 ) رد مفترياتته على الإسلام. ص29. 
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َالَْرَضَ وما بَْهمَا في سِنَةِ أََام ثم اشتوى عَلَى الْعَرْسْ مَا لَكُمْ 
مِنْ ذُونيه من ولي ولا شفيع اقلا تَتَدَكْرُونَل [السجدة: 4] وقوله: 
لاد الأفر مَا مِنْ شَفيع إلا مِنْ بعد إِذْنِهِإ] [يونس: 1(]3) 

قال آخرر (2): وقد اح على ذلك بان الآبات الثلاث تذكر 
أن الله وحده هو المتصرف في خلقه, ولا يشفع عنده إلا من 
أذن له. فله وحده الشفاعة: لا شفيع من دونه ولا بغير إذنه.. 
فأى شاقض :بين هذه الآنات؟. البست الشفاعة في هذا كله لله 
وحده؟ 5 

قال اخر(ة): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد نفى الله تعالى 
الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم, 
وأنبتها له وحدء ولمن يأذن له فيهاء فهو سبحانه ينفيها في حال 


تعالى: ليله من لأوّلِينَ وَقَلِيِلٌ مِنَ الأخِرين|] [الواقعة: 14-13], 
وقوله: 47 مِنَ الأوَلِينَ وَثَلَةٌ مِنَ الآخِرِينَ[] [الواقعة: 39 4(]40) 

قال آخر: وقد ا على ذلك كما هو واضح بأن الآية 
الأولى تتحدث عن السابقين المقربين, والثانية تتحدث عن 
إأصحاب اليمين, قال تعالى في الأولين: لاوَالسَابِقُونَ السّابقون 
أولَيْكَ المُقَتَثُوت في جَنَّاتَ النعيم 3 من الأَوَِينَ وَقَلِيِلِ مِنَ من 
الأخرين! ]لعافم 1 - 14] أ وقال في الآخرين: [الأضحَاب اليَمِين 
تله مِنَ الآوّا وَثُلةٌ مِنَ الآخِرِينَ] االوافقة 38 15 
تعالى: لوقا + خَلَفْنَا السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا الالح إن 
الساعَة لآتِيَهٌ قاضفح الحّفخ إلْجَمِيل إن رَتَك هو الْحَلَاقٌ العليمً] | 
[الحجر: 85 186: وقوله: [إيَا ايها التبِيُ جَاهِدٍ الكفارَ وَالْمُتَافِقِينَ 
وَاعْاظ عَليْهِمْ وَعَاوَاقُمَ هلم وبنْسَ الْمَصِيئ] [التوبة: 73]» لأن 
الآية الأولي مرت بالصفح, والثانية أمرت بالغلظة (5). 

قال آخر: وقد أجيب على ذلك بأن الصفح لا يتناقض مع 
العنف والشدة, لأن لكليهما أهله. . بالإضافة إلى أن 0 هت 


1 () رد مفترياتء على الإسلام,. ص/ا"ا. 
2() رد مفترياته على الإسلام,. ص١ل.‏ 
3 ) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص293. 
4 () رد مفتريات على الإسلام, ص/ا. 
5 () رد مفتريات. على الإسلام. ص0". 
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يطيقون القتال؛ ويمثلهم المؤمنون في مكة المكرمة:؛ لأن تلك 
الآياث نزلت فيهاء فالآية الكريمة تقول لهمّ: (إن الله لم يخلق 
هذا الكون عبثا يفسد فيه من يفسد ويصلح من يصلحء بل الله 
جامع الناس بعد ذلك وجاز كلا بما فعلء, فلا تحزن يا محمد 
لمخالفة القوم إياك ومعارضتهم دعوتك, وغدا تقوم الساعة 
فيجزون بسوئهم وتجزى بإحسانك, فأعرض عنهم حتى يأتي 
أمر الله)11) 

قال آخر: وأها الثانية؛ فهي في سورة التوبة, وهي مدنية: 
وتسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين والمعتدين, ولذلك 
دعت إلى جهادهم, لأنه لا يتحقق السلام من دون ذلك. 

قال آخر 2): فأين التناقض في ذلكء والناس جميعا 
يفعلونه. حيث يقول القائد لجيشه: لا تضربوا.. وبعد مدة يقول: 
اضربواء. ويقول المهتدس الزراعي لفلاحية: لا تزرعوا الآن.: 
وبعد شهر يقول: ازرعوا. . ولكل حكمته الخاصة به. 

قال آخر (3): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن محل الآية الأولى هو 
الذعوة: ومحل الثافقة الجمادء فاختلفق مورد كل ابة: كما أن 
الوالد في حال نجاح ابنه يفرح ويحسن إليه بهدية, وفي حيال 
رسوبه يغضصب ويعاقبه, ولا يقال: إن هذا الوالد متناقض؛ لأنه 
مرة يفرح ومرة يغضبء ففرحه في مجال وغضبه في مجال 


آخر: 
: ومن .تلك التشيكيكات توهم التعارض بين و 

تعالى: ا اجُلُوا في أَمِم قَذ خَلْتْ مِنْ فَبَلِكُمْ مِنَ 

والإنس في الث ر كُلّما َحَلِتْ أَمَهُ ة لقث ا إِذَا ا 


م صِرَاطك التسنتقة 2 لأبنقة بين مركي > عع حا 
وَعَنْ أيِمَانِهِمْ 6 وَعَنْ شهائلهم.: 7 2 م شَاكِرِين[] [الأقراف: 
6 7] ؛ فقد زعموا أن الآية الأولى تنسب التضليل للبشر, 
والثانية نتسيه للشيطان 

نال احور وقد اجرب قل لك امه لنتس. قن الساقض أن 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم,. ص294. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم,. ص294. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص294. 
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يحصل التضليل من كثيرين, ذلك لأن لكل جهة دورها أو حظها 
في التضليل. 
تعالى: يا أنّها التبتُ رض الْمُؤْمنِين على الْقتال 32 
عِسْرُونَ صَابِرُونَ يَعَلبُوا مِانَتيِنٍ كان يكز ملكم هانة يَعْلِدوا ألما 
مِنَ الذين كَقَرُوا بِانَّهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ[] [الأنفال: 65], وقوله: لاولا 
تطيع الكيافرين وَالْمافْقِينَ وَدَع أذَاهم وَتَوَكلُ عَلَى الله وَكَقَى 
الله كيال [الأحزاب: 48]؛ فقد زعموا أن الآية الأولى تطلب من 
الحبي ع# تحريض الفؤمتين وختهم على الققال: بل والتجلد 
لقتالهم فإن العشرين الصابرين منهم يقتلون مائتين, والمائة 
الصابرة يقتلون ألفا من الذين كفرواء بينما الآية الثانية تطلب 
من النبي #5 ألا يطيع الكافرين والمنافقين. وأن يدع أذاهم لا 
يقابلهم مثله ويكفيه التوكل على الله. فهو حسبه وكفى بالله 
وكيلاء فكيف يأمره في الأولى لتحريض على قتالهم بهذا الجلد, 
وبافرة في الثانية بترك آذاهم( (1). 

قال آخر(2): وقد أجيب على ذلك بأنه ليس هناك أي 
تعارضء فالكافرون والمنافقون كانوا يؤذون رسول الله ف 
بالسنتهم وباختلاق أقوال علية: فأمره الله بأن يدع أذاهم له 
فهو سبعانه وتعالى يتولى رد كيدهم في نحرهم, ودحض 
افتراءاتهم على رسوله. فكفى بالله وكيلاء فأمرة في آبية 
الأحزاب أن لا يقابل اللسان بالستان: بيثما أمره في شان 
الكفار المحاربين أن يحرض المؤمنين على قتالهم, والتجلد 
لهم:. فأفزة الله سشبعانه في اية الأتقال بفقابلة الشنان 
بالسنان, فالحكمة تقتضي وضع السيف في موضعه واللين في 
موصعه: فلا تعارض إذن بين الآايتين. 

قال آخر: ومن .تلك التشكيكات توهم إلتعارض بين قوله 
تعالى :و [اقإن حَاجُوكَ فَقل أاسَلمث وَكَمن لله ومن ن اتبَعن وَقَل 
لِلْذِينَ ونوا الكِتَات وَالأْمَيِينَ |أجِلفئغ فَإِن ن أَسْلمُوا فققداهِنَدوا 
وَإِنْ تَوَلَّةًا فَإِنَّمَا عَلِيْكَ التلرع وَالَلَهُ بَصِيرٌ بالعتادِ[] [آل عمران: 20]: 
وقوله تعالى: 0 لو تكفرُون كما كَقَرُوا فتَكو يود م فَلا 


تَخِدُوا م ووه إؤلهاء حَنّى يُهَاجِرُوا فِي سَييل الله / بولا 
فَحُدُوهُمْ َافْتُلوهُمْ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَل تتحِدُوا م مه كل ع 


1 () رد مفتريات على الإسلام, صل/ا". 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص297. 
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تضية]ل] انسلف اقة] “فقو يوهموا نا دعت إلنة الآينة الأول النعي 
ذكرت أنه ليس على الرسول إلا البلاغ, والآية الثانية التي أمرته 
بقتال المنافقين وجهادهم!1). 

قال آخر(2): وقد أجيب على ذلك بأنه ليس هناك أي 
تعارض؛ فالآية الأولى ‏ ومثلها كثير جدا ‏ تقول لرسول الله 4#: 
(إنك لست مظالبا باحلال الهداية في نقوسهمء ولكن الله يهدي 
من نقناءء وا نها'عليك أن تبلغ رضالة اللىء قمن امن بها وأشلم 
فقد اهتدى, ومن تولى فحسابه على الله وحسبك انك بلغت 
الرسالة. ولست مكلفا بإحلال الهداية) 

قال اعم (3): والآية الثانية تتحدث عن الذين يتمنون أن 
يكفر المسلمون ككفرهم, وقد نهي المسلمون أن يتخذوا منهم 
أصدناء حي واجروا فى شيل الى ولا عي الهحرة في ه وا 
المقام الانتقال من مكة إلى المدينة؛ إذ السورة مدنية 
والمتافقين كناتوا بالعذثة: ولكن الهراد بالهجرة:طافة الله 
تعالى وترك المحرمات, وهذا من معاني الهجرة, ومن معانيها 
أيضا الجهاةة وكان جفاعة من المثافقين يقيادة عبد اللهنين أبقى 
رجعوا قبل المعركة يوم أحد. . والقرآن ينهى المسلمين عن 
اتخاذهم أصدقاء؛ لأن ذلك تكريم لهم وإطلاع لهم على أسرار 
ل في هذا إحلال هداية في أنقسهم: وانما التخلض 
منهم ومن شرورهمء والناس في كل أمة وفي كل عصر يقتلون 
الخونة. فهل هذا تناقض؟ 
تعالى: لوا كوا الذين مق مِنْ دُون, اللو عر يَسْيُوا الله 5و 


الذين كقَرُوا قصب 3 8 إذا دم 5 الو 0 


بيبل الله 1ت 2 هع سهد لغ م 2 
5].. ووجه التناقض ع و اي أن الآيبة الأولى نهت 


() رد مفتريات. على الإسلام,. ص/الا. 
2() رد مفتريات على الإسلام. ص0. 
3 ) رد مفترياتته على الإسلام. ص0/. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم,. ص299. 
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المسلمين عن سب الأصنام التي يعبدها المشركين. والآية 
الثانية حثتهم على الجهاد. 

قال آخر(ة): وقد أجيب على ذلك بأن الآية الأولى سنت 
للمسلمين أدبا خلقياء فنهتهم عن شتم الأصنام, وهم يعلمون 
أنها لا تضر ولا تنفع. ولكن لو سبوها لسب الكفار الله تعالى 
عدوانا وجهلا؛ لأنهم لم يعرفوه ولم يعرفوا صفاته:, وهذا أدب 
أخلاقي رفيع, بالإضافة إلى أن الشتائم لا جدوى من ورائها. وأن 
الشتام يحط دائما من قدر نفسه, ولا ينال من قدر من شتمه 
شيئا.. أما الآبة الثانية؛ قهي تبين, جانبا من تعاليم. الحربء قتعلم 
المسافين أنهم إذا قابلوا الكفار في المعركة فعليهم أن يشتدوا 
على من ستحق المن, وان يأخذوا الفدية ممن يستحق أن 
يفدى:. فليسن في الآبة إباحة لسب الأصتام: ولكل من الآيثين 


قال آخر2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن من توهم ذلك تصور 
أنه 00 جاء النهي في سورة الأنعام كن دسب الأصنام, ٠‏ فمن 
0 ولك قير صحية ‏ فعك اللوىي كن سف 
أضنام الكفاز في نفس الاك وقن أن سيب الفقهم بقضين: إلف 
حمل المشر كين على سب الله تعالي فهم أجمل الناسس بقدر 
اللمة: وليس للنهئ. في الآبة أي علاقفة بمراعناة مشاغر 
المشركين. لكل مش كلنهم فى انهم تكلسروا إلى صصدر الآبنة 
فقظاء وبركوا يافيها: فرعميا أن في القراضابنة تنهوو عن بسنب 
أضنام المشركين لحفظ مشاغرهم: وابة أخرق تافر بضوب 
وقابهم .ومن خلال هذا الزعم رموا القرآن بالتناقض. 
قال اخر(3): : ومن تلك اإلتشكيكات توهم التعارضٍ بين قوله 
تعالى: [اوَاصَبرٌ وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله ولا تخرَّن عَلَيْهِمْ ولا تَكْ فِي 
. ضصَيق مِمّا يَمَكَرَونَ|ا الا 127] اواك [اوالذين إذا أضَابَهُمُ 
ف هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَرَاءٌ سَينَةٍ سَيْنَةٌ مِتْلْهَا فَمَنْ عَقَا وأضأة 
فَاجرّةٌ عَلى الله إِنَهُ لا بُحِثُّ ا [الشورى: 39 40].. 
0 التعار ص بسن اانه الأدلى التي تار الصير على الذي 


1 )0( رد مفترياته علق الإسلام, ص 0/. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم,. ص300. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص299. 
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يضيب المؤمن من اعداته: والآية الثانية التي تأمر بالاتنتصار من 
الذي يصبيه (1). 

قال آخر2): وقد أجيب على ذلك بأن الآية الأولى مسبوقة 
بقوله تعالى: [اوإنٌ عَاقبِتم قبت فَعَاقبوا بِمِثلِ مَا عَوقيتم به ولي 
صبرتم لهو خَيِرٌ للصَابرينَ]] [النحل: 126]: وقد روي في سبب 
نزولها ان المسلمين أرادوا التمثيل بعدد من المشركين, جزاء 
ما مثلوا بحمزة في يوم أحد, فنهتهم الآية الكريمة عن ذلك, 
وتننت أن العفو افضل. .يتما آيات سورة التتورى: تضف 
المؤفتين انهم إذا بفى علبمم احداتتصروا لانفسهم: ويينت ‏ 
كما بينت الآية الأولى أن جزاء السيئة يكون .بقصاص ممائل, 
وأن من غفا واضلح قان الله تعالى شيعه.,. فالآيتان في مجرى 
واحد: كلتاهما تفضل العفو وتقيد العقوبة بالممائلة: 

قال آخر(3): ذلك أنه لا يتآتى للمسلمين أن يعتدى عليهم, 
وبقفوا مكتوفي الايدع عل علدهم أن ستصيرو| ات هم عضن 

بغي علبهي: ولكتهم مع هذا الانتصار لا بظلمون 

قال اخر(4): وهو نفس ما نجده في الأناجيل؛ فالمسيح 
عليه السلام بقول لتلافيذة: (أحستؤا إلى أعداتكم وياركوا 
لأعقكم) :رومع هذا تجدة يقول للنهود؛ (يا أولاد الاضاعي؛ ترون 
القذاة في اعين الناس ولا ترون الخشبة في أعيدكع!): ويقول: 
(لا نظنوا أني حتت لألفي.سلافا علي الأرض؛ ما حتت لألقي 
سلاما بل سيقاء فإني ختت لأقرق الإنسان ضد أبيه: .والابنة ضد 
أمها والكنة ضد 0 
تعالى: لاق 6 صَالًا 1 [السعية 7]: وتوهمهم 8 2 على 
أن 0 الله يه كان على دين قومه ووثنيتهم واخلاقهم. 

قال آخراة): والجواب على ذلك أن الأمر ليس كذلك؛ بل 
الفقصوة من الضلالة فن -- لإضالالا في الآية ليشن تفي 
الإيفان والتؤحية: والطهر والقوق :عن الفبي دمل بقرينة ها 
ورد في القران الكريم هن تعتي نفي العلم بأسيرار النبنوة: 


1 () رد مفتريات على الإسلام,. ص/ا. 
2 ) رد مفتريات على الإسلام,. صال. 

3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص301. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص301. 
5 ()رد مفتريات على الإسلام. ص8". 

6 () الأمثل. ناصر مكارم الشيرازي, (20/279) 
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وبأحكام الإسلاف: وغيرها من شؤون الثبوة: لكنه عه بعد البعثة 
اهتدى إلى هذه الامور بعون الله تعالى وتوفيقه:؛ ؛ وبذلك؛ فإن 
الآية الكريمة تخاطب رسول الله ##, وتقول له: (لم تكن أيها 
النبي على علم بالنبوة والرسالة, ونحن أنزلنا هذا النور على 
قلبك لتهدي به الإنسانية) 

قال آخرلة): وهو المعنى الذي ورد في قوله تعالى: 
َوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إلَيِكَ روخًا مِن أغرتا مَا كُنْتَ تذري ما الْكِتاث وَلا 
الإِيمَانٌ وَلكِنْ عَعَاَاة تورًا تهدي به من ع تَشَاءً من م عِبَادِنَا وَإِنَكَ 
لَتَهْدِي إلى صرّاط مستقِيم [] [الشورى: 52]» وواضح أن النبئ 1 
كان فاقدا لهذا الفيض الإلهي قبل وصوله مقام النبوةء فالله 
سبحانه أخذ بيده وهداه وبلغ به هذا المقام. 

قال آخر: وهو المعنى الذي يشير إليه قوله تعالى: [إنَحْن 
تَقْصٌ عَلَيْكَ أحسَّن القصضس بها أوعما نل هذا القوان وار 
كُنْت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ1 ابوسف: 3]؛ فلولا الهداية الإلهية 
والاقدا د الغببي عا استطاء سول الله :8 ان حتدت إلى ها أراد 
الله هدايته إليه. 

قال آخر: ويشير إلى هذا المعنى أيضا قوله تعالى ‏ عند 
ذكر الشهادة وسبب استشهاد أكتو من شاهدة واحدة في كتابة 
عقود الدين س: [اقإِن لم يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وامْرأئإن مِمَّنْ 
ترصّوْنَ من السَّهَدَاءِ أَنْ تضل إِحَدَاهُْمَا فَتَدَكرَ إِحَدَاهُمَا الأخرى|!] 
[البقرةنى 2؛ فالضلالة في هذه الآية تعني (التسيان) بقرينة قوله 
فتكلا _ 
كذلك: (إنك 2 كنت اهل او واللله أنعم عليك 

من المواهب الفريدة مما جعلك:معروفا في كل فكان)21) 

قال آخر: ومن تلك المعاني: (إنك تهت وضللت الطريق 
9 فيد العطلب. وموة حين كاتف جليمة السشفدة تابنك 
ل لي 0 . ومرة 
الشاه؛ قضللته الطريق فى لبلةطلفاف.. والله شتحانه هنداك 


1 () الأمثل. ناصر مكارم الشيرازي, (20/279) 
2() الأمثل. ناصر مكارم الشيرازي. (20/280) 
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في كل هذه المرات وأعادك إلى حضن جدك أو عمك)1) 

قال آخرا2): ذلك أن كلمة (ضال) تعني (المفقود) وتعني 
(التائه).. ولذلك نقول: (الحكمة ضالة المؤمن).: والضالة تعني 
الشيء المفقود» وهكذ! تاتي يففني المخفي.والغاتب وندل 
لذلك قوله تعالى على لسان منكري المعاد: ادا صَلَلَنَا في 
اله رض أإنا لفي خلق جَديد َل هه لا دنهم 3 كاف وول [التسحدة: 

1 أى اتذا قبا واحتقينا في يظن الأ 

قال آخر: وقد قال الراغب 1 (الضلال ترك الطريق 
المستقيم؛ عمدا كان أو سهواء قليلا كان او كثيراء وبصح ان 
ستعمل. لفظ الضلال ممن.يكون فته خظأ ماء ولذلك نسب إلى 
الأنبياء, وإلى الكوار وإن كان بين إلضلالين بون بعيد ألا ترى 
أنه قال في النبي 42: [إوَوَجَدَكَ ضَالًا قَهَدَى[] [الضحى: 7], أي غير 
مهد لما سبق إليك من النبوة. وقال في يعقوب عليه السلام: 
اقَالُوا تالله إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ القدِيم|] [يوسف: 95], وقالل أولاده: 
[لبُوْسشَفٌ وآغوة احث الى ايها منا وتخخ عضية إن آباتا لفغي 
ضَلَالٍ مَبِينِ[] [بوسف: 8 إشارة إلى لمتكمة ا و عليه السلام 
وشوقه إليه. وكذلك [[آقَالَ نِسْوةٌ في الْمَدِيئَةٍ امْرَأتٌ العزيز 
تُرَاودٌ قتاها عَنْ تفسِه قد شَعَقَهَا خَنًا نا لتراها في ضلال مُبين!] 
[نوسف: 4]30 .وقال عن موسى. عليه السلام: [اقال فعلتها إذًا اتا 
من الضّالِينَ[] [الشعراء: 20], وهو تنيية أن ذلك هثه هه )(ة) 

قال آخر(ه): ذلك أن الضلال ضربان؛ ضلال في العلوم 
النظرية, كالضلال في معرفة الله ووحدانيته, ومعرفة النبوة 
ونحوهماء المشار إليهما بقوله تعالى: []إنّ الم لا بَقْفِرُ أنْ 

يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِك لِمَنْ يَسَاءٌ فم يتسيرك بالله قَقَدِ 
صل صَلَالا بَعِيدَا(] [النساء: 1115 وقوله: [إيَا َه الذين آمَنوا آمِنوا 
ياللهِ وَرَسُوِلِهِ وَالْكِتَإِب الذي ترَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَاب الذي 
أَبْرَلَ من قَبْل 3 وَمر مَنْ تكفة يالله وملا كيه و كانه وَرَسشله وَالهِىْم 
الآخِر فَقَدْ حك صَلالا بَعِيدًا[] [النساء: 136].. وضلال في العلوم 
العملية: كفغرفة الأحكام الشرعية الثي هي العبادات. وهذا 
النوع يغذر فيه الإنستان إذا لم يبلغه. 
1 () الأمثل. ناصر مكارم الشيرازي,. (20/280) 
2() الأمثل. ناصر مكارم الشيرازي, (20/280) 
3 ) المفرداتء ص١٠0.‏ 
4 () المفرداتء ص١٠١0.‏ 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن النموذج الثاني 

من الشبهات والتشكيكات: والردود عليها. 

قال أحد المشككين: النموذج الثاني هو رسالة وزعت على 
الغراكر الإسلامية في.امريكاء موقعة يباكم (تسوتي 
بولدروجوفاك), ٠‏ وقد اجات عليها بعض العلماء, وهي مثل غيرها 
من الشبهات مكررة ومقتبسة من غيرها١‏ (1). 

قال. آخر: ومن تلك التشكبكات قولهم: (كيف يمكن اينار 
القرآن قد أوحي إلى محمد,ء وفي نفس الوقت نجده هو 
المتكلم في آيات عديدة كما في قوله تعالى: 1[ ]اياك تعد وَإِيّاكَ 
تشتعين اهدنا الصراط التشتقيع ضنراط الذين أَعمت عَلَيْهِمْ 
عير الْعَفْضُوب عَلِيهِمْ ولا الصَّالِينَ[] [الفاتحة: 5 7], وقوله: [إمَا بَوَدٌ 
الذين كَمَرُوا مِن أَهْل الكِتاب ولا المُشركين أث يَتَوّلَ عَلَيْكُمْ مِن 
خترهن ركم واللة مختصة ير كمنه من تشاء الله ذو القطل 
العظيم!] [البقرة 5 . وقوله: لأتديغ السَّمَاوَاتٍ والأرّض وإِذَا 
قَصَى أمْرًا فَإِنّمَا يَقُولٌ لَه كن فيكون]] [البفرة: 117].. وغيرها من 
الايات) 

قال آخر (2): والجواب على ذلك أن القرآن الكريم ما دام 
قد نزل باللفة العربية, ور ل التي 
يعرفونها. . ومنها أن يتحدث المتكلم عن نفسه تارة بضمير 
المتكلم: وتارة بضمير الغائي: كأن.يقول المتكلم: (فعلت كذا 
وكذاء وذهبت, ٠‏ وآأمرك يا فلان أن تفعل كذا), وتارة يقول عن 
نقسنة: أيضاة (إبفلانا .يعني تفسيدت. باهر كص يكذا وكذاء 20 
عن كذاء ويحب منكم أن تفعلوا كذاء كأن يقول أمير أو ملك 
لشتعية وقومه وهو المتكلمة (إن الأمير يطلب منكم كذا وكذا), 
وهو يشير بذلك أن أهرة لهم من واقع اليد أَضِينَ أو ملك: وهذا 
ابلغ واكمل من .أن يقول لهم : انتي الملك وامركم يكذ| وكذا 
فقولة: إن الملك يأمركم: اكنر بلافة:من قوله: إنتي الملك 
وأهركم: . .. 

قال آخررزة): ومن هذا الاب الالتفات في الخطاب من 
الحضور إلى الغبية: والعكنين (ه): كأن يخاطب المخاطب: يصميرم 
فيقول: إنك فعلت كذا وكذال : ثم تخاطبه تارة أاخرى يمير 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص303. 
2 ()معرفة تأويل المتشابه. د. عبد الله أبو السعود. ص"9. 
() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص305. 
()المعجم المفصل في علوم البلاغة, د. أحمد عكاوي (ص8١7)‏ 
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الغائب, فتقول له: فعل فلان كذا وكذا وأنت تعنيه. فهذا كذلك 
أيلوب«من اساليب البلاغة...وما تطن .إلا ان .مظع اللغيات 
تغرف هذا اللون من التعيين لتقاصد كثيرة؛ كتحفيق العناب: 
أو تمجه النظر إلى البعيد. أن اتقحضار المشهده أو التعظيف» أن 
التحقير. ونحو ذلك من مقاصد البلغاء. 

قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القرآن الكريم 
صلاتهم: وبماذا يدعون ربهم, فقد أنزل الله سورة [الغاتحما 
لتكون دعاء وصلاة للمسلمين يتلونها و في كيل ركعة, و 
[ابشم الله الوّحْمَن الرَّحِيمِ الْحَمَدُ لله رت العالمين الدَّحْمن 
الرََّحِيم مَالِكِ يَوْمِ الذين!] [الفاتحة: 1 4], وهذا كلام الله عن نفسه 
سبحانه. يصف نفسه بهذه الصفات الجليلة العظيمة, ثم يعلم 
المسلمين أن يقولوا في صلاتهم ودعائهم هذا الدعاء: إن إِنَاكَ 
يَقْبَدٌ وناك تستعين اشدتا الصراط المشيتفيم ضداط الذين 
5 3 َعَمْت عَلَيْهِمْ غثن العتطوت عَليْهمْ وَلَا الضّالَِينَ[] [الفاتحة: 5 7].. 
فهذه السورة تعليم وتوجيه من آلرب سبحانه وتعالى لساده 
المؤمنين؛ يصو وندعوا بها في كل ركفة من كعات صلاتهم, 
تعالى؛ فك تك لتَكْفُرُونَ 50 خَلقَ الْأَرَضَ في : ومين 
وَتَكِعَا ن لَه أَنْدَادًا دَلِكَ رب الْعَالِمِينَ وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِي مِنْ 
فَوْقِها سارك فيا وَقَدَّرَ فيها أَقْوَاتَهَا في أر بَعَةٍ ايام سَِوَاءً 
لِلسَائِلِينَ ثُمّ استوى إلى_السَّمَاءٍ وَهِيَّ ذَُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وللأرض 
نا طَوْعًا َو كَرْهًا فالا نينا طَائِعِينَ فَقَصَاهُنّ سَبْعَ سَيْعَ سَمَاوَاب 
في يومَيَن وَأَؤْحَى في 50 رسَماءٍ إمَرَهَا ري الشَّماءً الدتيًا 
يِمَصَابِيحَ وحفظا دَلِكَ تَقْدِيرٌ العزيز الْعَلِيم[] [فصلت: 2-9 فقد 
تؤهفوا أن ناتخ الجمعم هو (8-2-4+2ايام).. وهو من 
التشكيكات القديمة؛ فقد ذكره ابن النغريلة اليهودي ورد عليه 
ابن حزم(3). ا 

قال آخرتة): والجواب غلى:ذلك هو أن الأريغة ايام الأولى 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص305. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص307. 
1 () الرد على ابن النغريلة اليهودي (ص07. 

() انظر: درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز, الخطيب الإسكافي 
0 . وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس. في القرآن. لأبي يحب الأنصاري (ص206).: والرد على ابن النغريلة 
اليهودي لابن حزم (ص"0). والانتصارات الإسلامية للطوفي (1/0:6. 
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هي حصيلة جمع اثنين واثنين؛ فقد خلق الله الأرض خلقا أوليا 
يو يومين» ثم جعل فيها الرواسيء وهي 0 ووضع فيها 

من الماء. والزرع, وما ذخره فيها من الأرزاق في يومين 
ا فكانت أربعة ايام فقول الله سبحانه وتعالى: [إوَجَعَل 
فِيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فيها أفوَاتهَا فِي بق : 
أيَامٍ سَواءً لِلسَّائلِينَ[] [فصلت: 10], هذه الأيام الأربعة هي يك 
اليومين الأولين ويومين آخرية: فيكون المجموع أن وليست 
هذه الاربعة هن ااربعة ايام مستقلة أخرى ركد على اليومين 
السماوات في يومين» ٠‏ فيكون المجموع ستة آياة بجمع اريقة 


واثنين 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن رسول الله يك لم يكن 
ليجهل مثلا أن اثنين وأربعة واثنين تساوي ثمإنية.وأنه قال في 
محل آخرمن القران الكريم: لان ار الذي حَلقَ 
الِسّمَاوَاتِ َالَْرْضَ في سِثة يام ثم م انب العرش يدن 
الأمرَ مَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بعد إِذنه ذَلِكْمُ ال 2 فاعتدوة قلا 
تَذكر ون[ | ابوسن: 3] فهل يتصور عاقل أنتهن عدم على تزييف 
رشالة بهذا الحجم: يمكن أن يخطئ فثل هذا الخطا: الذي لا 
يخطئه طفل في السنة الأولى الابتدائية! ؟ 

قال آخر): وسبب هذا الوهم هو أن السائل لا يفهم اللقة 
العربية: .ذلك أن العربي الفصيخ يمكن أن يقول: (زرت أمريكنا 
فتجولت في ولاية جورجيا في بومين» :-وائقيت جولتيٍ في ولاية 
فلوريدا في أربعة أيام, ثم عدت إلى لندن: لاشك أن هذا لم 
شكث في أصركا إلا ازبعة آيام ققفظ: ولينين ستة أيام؛ أي 
يومين في جورجيا ويومين في فلوريدا. فقوله تعالى: [اوَجَعَل 
فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَذَرَ فِيها أفواتها فِي أرْبَعةٍ 
ايام سوا لِلسَائِلِينَ[ | [فصلت: 10]: أي بزيادة يبومين عن ال مين 
الأ 

9 

قال آخر(2): :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تعالى: راونوحًا إِذ تادَى من م قبل فَاسْتجَبنًا ل فَتَجيْتَاهُ وَأَهَلَهُ من 
الكرت الْعظيم [ [الأنبياء: 6 وقوله: [إوقهي تجري بهم في مَوْج 
كَالْجِبَالٍ وَتادى توح ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعَْزلٍ :| نتم اذكث مَعْنَا ولا 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص309. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص310. 
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تكن مَعَ الْكَّافِرِينَ[] [هود: 142]. حيث ورد فيها أن أحد أولاد نوح 
عليه السلام قد غرق. ' ش 
قال آخر(ة): والجواب على ذلك هو أن الاستثناء أسلوب 
معروف في اللغة العربية, بل غيرها من اللغات أيضا؛ حيث 
كي ا منه على وجه العموم, ثم يخرج منهم 
من أراد إخراجض ويمكن آن'ناني الاستساء منعضلا. ويمكن ان 
متصلا 


قال آخر: ففي سورة الأنبياء قال الله تعالي عن نوح عليه 
السلام: [اونوحًا إِذ تَادَى من قل فَاسْتجَبنًا لَه كَنَحَيْنَاةُ قاهلهٌ من 
الكزب الْعَظِيم [] [الأنبياء: 76], وقد بين اي المراد باهله في 
سورة هود أنه قال 0 8 السلام [إحتّى ذا جَاءَ أَمْرْنَا وَقَارَ 
التَنُورُ قُلنَا اخمل فِيها مِن كل رَ فين الثين وأهآ 2 إلا من سبق 
عَلبه القول وَعَن امن وها آمر مَعَه إلا قليل!] اهو 6لز: 
ا ال يع ااا ما رضي ل مدا" 
بهلاكهم, وقد كان قد سبق في علم الله أن يهلك ابنه مع 
الهالكين؛ لأنه لم يكن مؤمناء الات و اداه ووه 
عليه السلام إلا أهل الإيمان فقط؛ وابنه لم يكن مؤمنا. 

النموذج الثالث: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن النموذج الثالث 

من الشبهات والتشكيكات, والردود عليها. 

قال أحد المشككين2): النموذج الثالث هو محاضرة عن 
تناقض القرآن الكريم ألقاها محاضر, ولم يذكر اسمه ولا مكان 
إلقائها وسجلت على شريط صوتي وكتب عليه: (تهادوا 0 
و(الدال على الخير كفاعله). و(الكلمة الطيبة صدقة) تلبيسا 
على عوام المسلمين حتى يروج بينهم, ولم يذكر فيه اسمه ولا 
مكان إلقائها. . وقد ذكر فيه سبعة عشر شبهة:, وكلها مقتبسة 
مما قاله ا 

قال آخر من تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تعالى: ]إن الذي 57 وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَضصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ 
5 من بالج وَالَيَوَمْ الآخر وَعَمِلَ ضَالِحًا فَلَهُمْ أَحِدْهٌ هُمْ عِنْد رَبْهِمْ ولا 


ٍ©- 0 61 


حَوْفٌ ولا هم يَحَرَنُونَ[] [البقرة: 62] 0 لاوَمَنْ يبيغ عير 


1 () معرفة تأويل المتشابهء (ص9١).‏ وتفسير ابن كثير. 88/180. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص320. 
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ام قَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرّة مِنَ الحَاسِرينَ[] [آل 
عمران 

فال آخرزة: وقد أحبي على ذلك بان الأنة الأولى تتحدث 
عن اليهود والتضارى والصائين قبل.بعثة النبي يل فكل من 
آمن بنبيه وأطاعه فله الجنة, وأما بعد بعثة النبي © فقد نسخت 
شريعته الشرائع ونسخ دينه الأديان. ولا يقبل من أحد إلا 
الإسلامء وهذا معنى الآية الثانية. 

قال آخر: ويؤيد ذلك ما روي ا قال: قال 
سلعان: سالت البي عن أهل دين كنت معهى فدكرت من 
صلاتهم وعبادتهم, فنزلت: إن الذين آمَنوا وَالْذِينَ هَادوا 
وَالتَصَاِرَى وَالصَابِيِيِ مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْم الآجر وَعَمِلَ صَالِحًا 
لهم أَخَرهم هُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلَا حَوْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْرَئُونَ[] [البقرة: 

21 2 

قال آخر: وقال السدي: إن الآية نزلت في أصحاب سلمان 
الفارسي, بينا هو يحدث النبي ع إذ ذكر أصحابه, فاخبره 
خبرهم, فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك, ويشهدون 
أنك ستبعة نبياء فاتزل الله هذه: الآبة: فكان إيمات اليهود: أنه 
من تمسك بالتوراة وسنة موسى» ٠‏ عليه السلام؛ حتى جاء 
عيسى. ؛ فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة 
موسىئى. فلم يدعها ولم يتبع عيسبى: كان هالكاء. وايميان 
النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع فى كان 
مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد #5. فمن لم يتبع محمدا ع 
منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكااة). 

قال آخر: ومن الأحاديث الصريحة في هذا الباب قول 
رسول الله 2 (والذي تقس محمة بيده لا يسفغ بي أحند فة 
هذه الأمة, يبهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)(ه) 


قال آخن؛ ومن تلك التشبكيكات توهم التفارض بين قولة 
تعالى: ادل لول قاحس قالوا وَجَدْنَا عَلثهها أباؤنا الله أهر رَتَا 
بها قل إن الله لا يَأْمْرْ بِالْقَحْسَاءٍ أتَقُو ن عَلَىِ, الله ما لا تَعْلَمُونَ 


قل أمَرَ رَبّي بالقِسْط وَأقِيمُوا 8+ وك عند كل هشحو وااقوة 


1 () الرد على النصراني في مطاعن على القرآن. (ص66) 
2 () تفسير ابن كثير (1/284) 
3 () تفسير ابن كثير (1/284) 
4 () مسلمء. رقم: 107. 
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مُخْلِصِين لم الذين كمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ[] [الأعراف: 28 29], وقوله: 
لاقاذًا أرذتا أن نهلك قزيَة أمزتا مُتْرَفِيها قَفَسَفُوا فيها قحَقّ 
عَلِيْهَا القَوْل قد فَدَمّرْنَاها تَدْمِيرَا[] [الإسراء: 16] 

قال أخررن: والجواب على ذلك يحتمل وجوها كقررة شير 
الثي:فهمها المشككون, وكلها ل عر اللغة العربية, ومنها أن 
معت الآبة: (أمرفا مترفيها بالطاعة قفنييفوا فيهااء يعننى 
(فعرجوا عن طاعة اللها)ء. أو أن (أمرتا) يععنى (جعلبناهم 
أمراء), فأضلوا قومهم. 

قال آخر: ومنها أن [أمر] في اللفة تأني ينعى كثر وظهون 
وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: (كنا نقول 
للحي إذا كثروا في الجاهلية قر بنو فلان)١‏ (2): ومنه حديث أبي 
سفيان الطويل مع هرقل وفيه قال أ. بو سفيان: (لقد أمر أمر 
معنى ل : (إن 58 المترفين الفاسقين 3 يلد وظهورهم 
تعالى: 4-6 لد افقين 98 لم عَدَانَ أليمًا 0 لخدون 
الْكَافِرِينَ 8 أَوَلِيَاءَ مِنْ دون الفومنية أببد يبتعون عِنِدَهمْ الْعِرَّمَّ قَإنّ 
الْعِرَّة 1 حميقار] لس ور 8 1129» وقوله: لامَن كقَرَ بالله من 
بعد إِيمَانَه إلا مَنْ أكْرة 3 مطوئن بالإبضان ولكن من شرع 
ِالْكَفْرٍ صَذرًا مَعَايْهِمْ و ل اه 
86, وقد فهم المشكك من الآية الثانية ما عبر عنه بقوله: (إن 
الذق ينكر الله وينافق الكافرين: وهو تحت الإكراة محلل له 
وليس عليه اي دنت أو فقوية. حاشا لله أن يتكر الإنسان ايمانة 
تحت الصفظ والأكراه) 

قال اخررى: والجوات: غلى :ذلنك هو أن الآبشين مختلمفتان 
تهاها؛ فكل واحدة منهما ب عن أصعر مستقل؛ قالاسة: الدولئ 
تتكلم عن النفاق. وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام, والآية 
الثانية تتكلم عن المكره على الكفرء أي إبطان الاسلام وإظهار 
الكفرء وشثتان بين المعنيين» فايطان الكفر واظهار الإيمان لا 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص324. 
2 ) البخاري, رقم:١١لا6.‏ 

3 ()البخاري, رقم:977, ومسلمء رقم:58/اا. 

4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص325. 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص326. 
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يجوز في ملة من الملل؛ لانة كذت وتزوير وغعش وهذا كله 
محرم :عقلا: واما إبطان الإنعان:واظهار الكفر في جال الاكززاة 
الملحك من باب الحفظ على نفسن المسلم: قهدا من الرخصض 
التي أباحها الله تيسيرا على عباده. 

قال آخرزة): ومن تلك التشكيكات توهم إلتعارض بين قوله 
تعبالي: (ايَا أيّها الّذينَ آمَثوا إِنَمَا احفر وَالعشوير وَالْأَنْضَاتٌ 
وَالأَرَلَامُ رِجْس مِنْ عَمَلٍ السيّطان قا؟ ُو لَعلَكُم تمُلخُون0 
[المائدة: 190, وقوله: [إمَتَلُ الْجَنّةَ التي وعد الْمُتّقُونَ فيه أَنْهار من 
مَاءِ ءِ غَبّْر آسِنِ وَأنهَارٌ مِن لبن َم يَتَعبّرٌ طَعْمةٌ َأنْهَارْمِنْ حَمْر لَذَهٍ 
لِلشَاربِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَل مُصَفَى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كل التْمَرَابٍ 
وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبهمْ كمَنْ هو حَا!ِدٌ فِي الثار وَسقوا مَاءَ حَمِيمًا 
فقطع أمَعَاءَهُمْ[] [محمد: 15] : 

قال آخر(2): والجواب على ذلك هو أن خمر الآخرة تختلف 
عن شمر الدداء فهي حالية من المنفصات والآفات التي في 
خمر الدنيا. قال تعالى: [إبأكواب وأبَارِيق وَكَأسٍ مِنْ 
يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزْفُونَ[] [الواقعة: 18 19],ووقالٍ: متام 
بقَاكِهَةٍ وَلَخْمٍ مِمًا يَسْنَهُونَ يَتَتَارَعُونَ فيا كأَسَا لا لَعْوٌ فِيها ولا 
تَأنيةً[] [الطور: 22 23].. فخمر الدنيا طعمه غير لذيذ. وتحدث لمن 
شريها الصداع: وتذهت: بعقله: ويكثر.عندها اللغو واللغط: يبل لا 
تخلو عقد 'شاربيها الا يكثرة اللفوء وتوقع الإتسان في الآنام 
الغظام من فخول تحت اللعتة وازتكاب المحظورات, فلا يتتع 
عن شيء منهاء وكيف يمتنع وهو لا عقل له. . فهذه خكمسة 
فنغضات لخمر الدنانقاها الله عن حمر الاخرةء فالطعم لقة 
للشاربين, وهم ا كد لم عنها ولابنزفون؛ أي لا تذهب 

قال اخر(3): ٠:‏ ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تعالى عن فرعون: [[فَالَيَوْمَ تُتَّيكَ بِبَدَنِكَ لتكون لِمَن خَلْفَكَ آي 
إن كِيرًا مِنَ النّاس عَنْ نات لَعَافِلُونَ] رس 92 وقولهة 
[افأرات أَنْ يَسْتَفِرّهُمْ مِنَ الْأَرَضٍ فَأَعْرَفْتنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعَالا 
[الإسراء: 3 

قال أخررمم: والجواب على ذلك أن هذا ليس تناقضا كما 
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1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص325. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص327. 
3 ) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص325. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص328. 
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مورواضع: :بل فرعون فاق غرفا: لكن الله تعالن أخرع جنده 
للناس لتكون لهم بق وقد قال ابن عباس في ذلك: (إن بعص 
بثي إسرائيل. شكوا في موت قفرعون: فأمر الله تعالئى البجر ان 
يلقيه بجسده سويا بلا روح: وعليه درعه المعروفة على نجوة 

من الأرض - وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تغالى: []فَالَيَوَمَ تتخيك بَيَدَنِك]] أي ترقعك على نشر من 
الأرض ببدنك)1) 

قال آخر2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التناقض موجود فى 
التوراة عن فرعونء ففيها أنه لم يغرق. وموجود فيها ما يدل 

.غعرقه, وهذا هوالتناقض الذى نسبوه زورا وبهتانا إلى 
القرآن. ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج: (فرجع 
الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذى دخل 
وراءهم فى البحرء لم يبق منهم ولا واحد). وفى الإأصحاح 
الخامس عشر من نفس السفر: (تغطيهم اللجج. قد هبطوا فى 
الاعماق كحجر)ء وفن تفسير التؤراة ها نضة: زولا سعيل: لنا هنا 
إلى الحكم بغرق فرعون, إذ لا دلالة عليه فى هذا النبأً. ولا من 
قول المرتّم [مزمور 78:- 53 و106:- 11] وساق المفسيرون 
أربع حجج على عدم غرقه. ومعنى قولهم: إن قول المرثّم لا 
ندل على غرقهءهو: أن ,داوة عليه السلام فى العزرهور 78 
والمزضور 106 قال كلامآ عن فرعون لا يدل صراخة على 
غرقه.. ونص 7/8: .3 هو (أما اعداؤهم فغمرهم البحر) ونص 
06: 11 هو زمغطت المياه مضايقيهم, واحد منهم لم يبق) 

قال آخر: هذا عن عدم غرق فرعون, وأما عن غرقه ففى 
[المرمور 136: 15]: (ودفع فرعون وقوته فى بحر ميوسيق» لأتة إلى 
الأبد رحمته), وفى ترجمة أخرى: (أغرق فرعون وجيشه فى 
البحر الأحمر إلى الأبد رحمته): ومفسرو الزبور وهم انهم 
الذين صرحوا بعدم غرق فرعون ‏ كتبوا عن فرعون: (فإن هذا 
الأخير قد حاول جهد المستطاع أن يرجع الإسرائيليين إلى 
عبوذيتهم؟ قفا ثم له ها ارات بل اتدخر نثير اتذخار) 

قال آخيرة): ٠‏ ومن تلك التشكيكات توهم 0 بين قوله 
تعالى: لَاهْوَ الّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرض جَمِيعًا ثُمَّ سْتَوَى إلى 


1 () تفسير ابن كثير (4/294) 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص462. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص325. 
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0 فَسَوَامْن سَيِعَ سََمَاوَاتٍ وَهَو بَكُل شَيءٍ عَلِيمٌ|] [البقرة: 

ا. وقوليه: [ نتم أَشَدٌٍ حلا أم الشَّمَاءٌ تتاقا رقع سَمْكَها 
سانا وأغطش لَيُلَهَا وَأخْرَج صّحَاهَا وَالأَوْضَ بعد دَلِك دَحَاهَال] 
[النازعات: 27 30]؛ فقد توهموا أن الآية تذكر أن خلق الأرض قبل 
خلق السماء, بخلاف الآية الثانية. 

قال 0 والجواب على ذلك هو أن. الآيات الكريمة التي 
الأرض غالب فالله تعالى حول إن في اخْتَلافِ اللقل وَالتَّهَارٍ 
و خَلَقَ اللّهُ فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَآَبَاتِ لِقَوم يَتَقُونَ|] ابوس 
6 ويقول لوو الذي خَلقّ السَّمَاِوَإِتٍ وَالأرضَ في سثة يام 
وان عَرْشّهُ عَلَى الْمَاء لِيَتَلُوَكُمْ أيكُمْ إَحْسَن عَمَلَا وَلَئْنْ قُلْبَ 
الكة فقو وننهمرة تقد الفذت يلت الّذِينَ كقَرُوا إِنْ هرا إلا 
سِحًرٌ قبي | [هود: 7 ويقول: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالارَضَ بالحة 
تَعَالى عَيا يُشْرِكونَ[] [النحل: 3].. حتى عندما يتحدث عن بداية 
خلق السموات والأرض نجد القاعدة ذاتها تتكرر, كما قال 
تعالى: [اقل أَعَدِرَ الْلَهِ أَنَخِدُ وَلِيّا قاطر السَّمَاوَإِتٍ وَالْأَرَضِ|] 
[الثعام: 4 ويقول: [االْحَمْدُ لِلّهِ قإطر السَّمَاوَاتِ وَالَْرْض[|] افاطر: 

]» ويقول: [أفَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرَضِل] "١‏ [الشورى: 11] 

قال آخرة إل أنة.واحدة: وفن قوله تعالي: [التوبلمقة 
خَلَّقَ الْأَرْض وَالسَّمَاوَاتٍ الْعُلَىلا [طه: 4]: فقد ذكرت الأرض قبل 
السماءء, 3 واو العصعف هنالا تدل على الترتيب أو 
التسلسلء على عكس كلمة (ثم) التي تدل على الترتيب 
والتسلفيل: 

قال آخر: أما الآيات في سورة فصلت, فقد ذكرت خلة 
الأرض في قوله تعالي في الحديث عن خلق الأرض: لاقل 
أَيَْكُمْ لبَكْمْرُونَ بالذي حَلَق الْأَرْضَ في يَوْمَيْن وَتَجِعَلُونَ له أَنْدَادًا 
دَلِكَ زب ب العَالمِينَ وَجَعَِلَ فِيقَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِها وَيَارَك فِيهَا 
ودر فيها أَقُوَاتها فِي أَرْبَعَة أَيّام سَواءً للسَّائلِينَ[] [فست: 9 119 
ثم قوله بعدها: [ثُمَّ ابتَوَى إلى السَّمَاءٍ وهِي دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا 
وَلِلْأرَض انْيَهَا طُوْعًا أو كرما قَالَنا أَنَيْنَا طَائْعِينَ[] افصلت: 11, 
والذي يدقق النظر يجد أن الآية الأخيرة لا تتحدث عن خلق 
السماء. بل عن الحالة الدخانية للسماء. اي اث السماء موجودة 
أصلاً أثناء فترة خلق الأرضء ولكنها كانت في الحالة الدخانية, 
وهذا نفس ما يقوله العلماء المعاصرون. 
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قال آخر!1): فالعلم يؤكد أن الكون ظل لفترة طويلة في 
حالة من الغاز والغبار والدخان.. وأثناء هذه الحالة تشكلت 
الأرض: هذا بالصبط ما جاء في الفرآن الكريم [المّ اشتوى إلئ 
السّمَاءِ وَهِيَ دُحَانْ[]. حيث أن الله تغالى ذكر أن الأرض خلقت 
نيئضا كانت السماء دخاناء أي أن السماء خلقت قبل الأرض 
وليس العكس. 

فال اخررة) :ومن تلك التسشمككات شو فهموم لقوله 
تعالى: لإقِإِن كنت فِي سَك مِنَا أ نْرَلتا إلبِك قاسشأل إلذين 
يَفْرَءَُونَ الكتابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَوُ مِن ربك قلا تكوتة 

مِنَ المُمَتَرِينَ[] [يونس: 94]؛ فقد توهموا أن رسول الله عه كان 
ناكا في الوجي الدى كان انيه وكان مرثايا. دلذلك دعي أن 
ترجع إلى الكناب المقدس 

عال آحر والجوات غلى :لتك أن سلوب التتيرظ و 
أتساليب اللقّة. العربية: وله أدوات كثيرة متها (ان)31):.قفي 
حرف وجود لوجود, فمثلا لو قلت لك: إن كنت في البيت اتصل 
بىء أو إن كان عنذك كناب الألفية لابن.مالك فاعطنية: فهذا 
الأسلوب لا يستلزم أني في البيت أو أن الكتاب عندي.. فكذلك 
هناء لا يستلزم من هذا الأسلوب أن الرسول 2# شاك, كما فهم 
المشككونء لذلك ورد عن النبي #2 أنه قال: (لا أشك ولا 
أسأل)4) 

قال آخرا (5): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الخطاب لرسول الله 
0 لأا يها التيخ إِدَا طَلفْتُمٌ_ النْسَاءً َطَلَفومُنَ لِعِذَتهِنَ 
وأخصّوار الْعِدَةَ ال الله رَنَكُمْ لا تُجُرجوفن مِنٍ بيوتهن 5 وَلَا 
ر بَخْرٌ ِ جْن إلا أن تان 3 رةه وتاك دود د د وَمَنْ 02 
جُدُود اللهِ ققَة ظلم نَفْسَة لا تذري لقلّ الله ” بَحْدِتٌ بَعَدَ ذلك 
أَمُتَالا [الطلاق: 1], وغيره كثير. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ذهب ابن حزم إلى أن 
(إن) هنا بمعنى (ما) أي : (فها كنت في شك مما أنزلنا إليك), 
ومثله قوله تعالى: ( ]إن أنا إلا تَذيرٌ مَبِينّ[] [الشعراء: 115], وقوله: 


1 () موقع الإعجاز العلمي في القرآن عبد الدائم الكحيل. 
2) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص331. 

3 () مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام (1/79) 
4 () عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة, فتح القدير. 7/619. 
5 () فتح القدير (7/6/1. 
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[آقالت لَهُمْ تشلقة إن تحن إل بَشَرٌ مِتلْكوْلا [إبراهيم: 11], ثم 
استدل على ذلك بقوله: (لأن من المحال العظيم الذي لا يتمثل 
في فهم من له مسكة, أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل 
عليه. وينازع فيه أهل الأرضء ويدين به أهل البلاد العظيمة:؛ ثم 
يقول لهم: اني في بنبك مما أقاتلكم عليه أبها المخالفون: 
ولعت على بقين معا ادعوكم إلية.واحققه لكم ايها القابعون: 

إلى مثل هذا السخف الذي لا يتصور إلا في دماغ هذا المجنون 
الجاهل (2())1) 

قال آخرر (3): وبذلك؛ فإن معنى الآية: (إن من أدلة صدق 
نبوتك يا محمد ات اهل الكتاب يعرفون ذلك, فاسألهم حتى 
يطمأن قلبك. وليس معناها اترك دينك واتبع أهل الكتاب كما 
زم م 
القرآن الكريه 0 الله 7 الملائكة ا لدم عليه 00 
مع أن الإسلام اشتهر بالتشدد في إنكار الشرك وتكفير كل 
ساجد لغير الله؟) ا 

قال آخرة والجواب: على ذلك هو أن السجوة توعان؛ 
سجود تحية وإكرام. وسجود عبادة وإعظام. فسجود العبادة لا 
يجور في جميع الملل وعند جميع الرسل» بل لا تسجد الإتسان 
إلا لله وحده وأما سجود التحية فهذا كان جائزا في شرع من 
قبلنا. كما حصل لوست عليه السلام غندما خر له أبواة وأخوثه 
سجد اك قل نكر عليوم 

قالن اخر: ومن هذا الباب دسجود الملائكة لآدم عليهم 
السلام, واماا فى شرعنا ققد تسة سجود التحية: درأ للفتنة 
وسدا لأبواب الشرك وطرائقه. وقد قال بعض العلماء في ذلك 
عند تفسير قوله تعالى: [إوَرَقَعَ أَبَوَيّهِ عَلَى الْعَرَسٍ وَخَرُوا لَه 

سَجدًا[] [يوسف: 100] : (وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل 
الكلام بدلا عن الانحناءع, وأجمغ المفسرون أن ذلك السجود 
على اي وجه كان, فإنما كان تحية لا عبادة: قال قتادة: هذه 
كانت تحية الملوك عندهم, وأغقطئ الله هذه الأمة السلام تحية 


1 () يعني ابن النغريلة اليهودي. 

2() الرد على ابن النغريلة اليهودي. ص١1.‏ 

3 ) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص332. 
4 () حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء. (ص+/”) 
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أهل الجنة)(1) 
6. التشكيك والتعارض 


قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبهات 
ام بتوهم التعارض بين القران الكريم والحقائق العلمية 
وعير 

قال اح الميمككين: يكن تفسديم الشجهات المرنيطة 
بالحقائق العلمية إلى قسمين: أولهما يرتبط بالحقائق التاريخية, 
والثاني برتيظ بالحفائق الكوبية» والتي :دل فلبها العلم «الحديف. 

أ. الحقائق التاريخية: 

قال احد الحضون: فحدثونا عن الشيبهات الفرتيطة نتوهم 
التغارض بين الفران الكريم والحقانق الناريخية. 

قال احد المشككين: يمكننا تقسيم تلك التشكيكات إلى 
توغين: التشكيك في الحقائق الواردة في القضص القراني: 
واعتبارها مجرد قصص موضوعة للعبرة, أو مجبرد اساطير لا 
حقيقة واقعية لها.. والثاني: التبشكيك في بعض الأحدات أو 
الشخصيات الواردة في القرآن الكريم بحجة عدم ورود الأدلة 
عليها من الفصادر التاريقية الأخري. 

القصص القرآني: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن النوع الأول.. أي التشكيك 
في الحمائق التوارده في الخصص القراني: واعثيارها جحرة 
قصصن موضوعة للعبرة: أو مجرة اساطير لا خفيقة واقعية لها: 

قال ا المشككين(2): لقد كان من اوائل من اهتم بطرح 
هذه التشكيكات ‏ بعد قوم رسول ل ا المستشرق 
الألماني هوروفيتش(3) الذي تحتوى 0 القرانية على طائفة 
النصوض الخخصصيه في القران الكرين إلى ا وشكليات, 
وأضدا طبر رادفة. 

قال آخر(4): ومثله بعض المستشرقين الذين ذكر كارل 
بروكلمان اهتمامهم بهذة التشكيكات: والفوا كتيا منها: المحادة 


1 () الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (9/116. 
2) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص345. 
3) هورفيس  1478[‏ 1911] مستشرق ألماني يهودي,. وهو صاحب كتاب [مباحث قرآنية] وغيرها من 
0 انظر: موسوعة المستشرقين. للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص )38١‏ 
() المستشرقون والدراسات الإسلامية. صع/. 
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في قصص القرآن, لسجبارء بقلم اليبزيج 7مم. . ومنها 
مصادر القصص الإسلامية في القرآن وقصص الأنبياء, بقلم 
سايدر سكاي, حارسهن 2 م. . ومنها القصص الكتابي في 
القرآن, بقلم 0 وجريفنا ينخن,: 1939م. 

قال آخر اوها ما انيه الم شرق العجري رات 
مي ١‏ ارجح تي ع كم لاسر لحرن 
عام 17 . . وعناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية, 
8م. . وقصص القرآان, عالم الإسلام, 4 م. 

قال اخر: ثم اهتم بهذه التشكيكات ونتشرها بعص 
العتسشلمين: المنتلمدين على ايديهم ومن امثلتهم :طبه حسين 
الذي قال: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل؛ و 
أن نحذتنا أبضاء ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 0 
لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي)(2) 

قال اخر(3): ثم قام محمد خلف الله بجمع كل تلك 
المغالطات, وما اوردوه من شبه: _موافقا لهم فيها في كتاب 
سماه [الفن القصصي في القرآن الكريم]. وقد ذكر في 
وتزابط الفكرة مع الهدف النبيل من القصة, ولا يضير هذا الفن 
كون القصة ملفقة أو خيالية مادام أن الهدف تبيل والغاية 
نافعة. 

قال آخر(4): ثم بنى على هذه المقدمة أن قصص القرآن 
هي نوع من أنواع هذا الفن في جميع صفاته, لذلك فلا يلزم أن 
تكون كل قصة يذكرها القرآن قصة واقعية. 

قال آخر: ثم أخذ يقرر هذه الدعوق يان الكثير من 
القصص القرآنية ليست صحيحة تاريخاء بل التاريخ يخالفها.. 

وقد طرح كلامه هذا بكل جرأة, حتى إنه لم يجو ضيرا أن يقول 

ها قال الكفار: لَاوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمِعٌ إلِكَ وَحَعَلَدَا عَلَى فُأُوبهمْ 


أن أن يَفقهُوة وَفِير دنهم , وَفَرَاروَإِنَ 


حَيِّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوتَكَ يَقُولُ الذي كَقَرُوا إِنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرٌ 
الْأَيَلِينَ] [الأنعام: 25], فقد قال خلف الله: (إنا لا نتحرج من القول 


01) المستشرقون والدراسات الإسلامية, ص 5لا. 
2 ) في الشعر الجاهلي لطه حسين (ص1”) 
3 ) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص346. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص347. 
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يأن الفرآن أساظيرازة 

قال آخر: وقال كا ذلك أصميح: العقال الإسلامى ضير 
ملزم بالايمان عراى معين في هذه الأخبان التواردة في القضخص 
القرانى؛ وذلك لأنها لم تبلغ على أنها دين يتبع.. ومن هنا يصصيع 

حن العقيل اا واي حتاو شك 1 

حالص ا او س0 

قال اخر: ولم يقتصر على ذلك, بل قال: (ومن هنا يصبح 
فق :كنا أو من حى النبران.علينا: إن نفسح المجال اهام 
العقل ليبحث ويدققء, وليس عليه من بأس في أن ينتهي من 
هذه البحخوثة إلى ها بجالف هلذه العس اله .ولن «كون مخالفة 
لما أراده الله أو لما قضد اليه القران؟ لأن الله لميره تعليميا 
التارية: ولت القصيض الغراتي لم ينصح إلا إلى الموعظطة 
والعبرة, وما شابهها من مقاصد واكبراس» إن المخالفة هنا لن 
تكون إلا مخالفة لما تتصوره البيئة ولما تعرفه عن التاريخ: ولم 
بقل قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ هو الحق 
والصدق: ولم يقل بأن المحالفة لما في أدمفة العرب من ضور 
عن التاريخ هي الكفر والإلحادء بل لعل هذه المخالفة واجبة 

حتى يكون تصحيخ التاريخ 0 من الخيالات والأوهام)١‏ )3 

قال احد الحضور: و عينا هذا؛ فكيف تردون على هذه 
الشبهات والتشكيكات؟ 

قال أحد المشككين: أول الردود على تلك الدعوى مخالفة 
القرأتي إنما ايو أ ا بو ال 1ه 
كتب التار 

قال ازا بالإضافة إلى ذلك, وهو الأهم؛ فإن القرآن 
الكريم يذكر ذليك, ويؤكده. فقد قال تعالى: [الَقَدْ كَانَ في 
قَصَصِهِخ عِبْرَهُ ؛ لأول الأب ها كات حَدِيثًا بُمْتَرَى وَلَكِنْ تطلديق 
الذي بَئْنَ يَذَيهِ وك كل شَِيْءِ وَشدىٍ وَرَحَمَةٌَ قوم يُؤْمنُونَا 
الله وَنَّ الله و القريل الحكيم] إل مسدان 2 وقال: [وَتَقّتْ 
كَلِمَتُ رَبك صِدُقًا وعَذلا لا مدل لِكَلِمَائَهِ وهو السَمِيعٌ الْعَلِيمً] 
الفن القصصي في القرآن الكريم, لمحمد خلف الله. ص :7. 
الفن القصصي في القرآن الكريم. ص:6/. 
الفن القصصي ص:700. 
منهج المدرسة العقلية في التفسير.ءللرومي. ص:667. 
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2 
3 
4 


[الأنعام: 115] ا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ١‏ (31).. فكل 
ما في القرآن الكريم إما اخبار او احكام, فكل إخجارة صدق 
وكل أحكافه عدلء. ومن الأخبار قصص الأمم السابقة مع 
انبيائها. 

قال آخرر (2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن كون القصة تهدف إلى 
العبرة, لا يعني أن يختلق القاص القصة وينسخها من وحي 
خياله, لأن هذا ليس من الكمال؛ ذلك أ أخذ الغبرة من القضة 
لباك هو الأكملء والقرآن لإيأتي إلا بالكمال, كما قال 

لي: [اتحن ته نَقْص عليك أحسن القخصص بها اذ وَحَيْدَا إِلَدِكَ هذا 

فتن وَإِنْ كت مِنَ قباله لمر العَافِلِينَ[] [يوسف: 3]. وما كان 
لأحسن القصص أن ون كذبا. 

قال آخر(ة): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى _ وهو 
القادر الحق ‏ أعظم من أن يلجأ في كتابه المنزل ‏ الذي أنزلبة 
لهداية الخلق جميعا ‏ لاستخدام الباطل والأكاذيب ليجتذب بها 
العرب من معاصري نزوله إلى الإيمان, وهو يعلم أن هذا 
الكتاب سيؤمن بهغيرهم في أزمنة_ وأمكنة اخرف: فما هي 
نسبة العرب الذين عاصروا نزول القرآن يواتن بما عندهم من 
أساطير وأوهام كما زعموا _ إلى من اسلم ويسلم في كل 
عصر ومكان حتى يرث الله الأرض ومن 

قال آخرد4): وهل يصح مثل هذا القول إلا بناء على عقيدة 
ترى أن الإسلام دين محلي, نزل إلى شبه الجزيرة في القرن 
السابع الميلادي, واجتذبهم إلى الإيمان بموافقته لما كان عندهم 

من أوهام وخيالات وأباطيل تخالف التاريخ الحق؟ 

قال آخررة): ألا يقودنا القول بذلك إلى سؤال بالغ الأهمية, 
وهو: كيف يلجا الخالق ‏ جل وعلا عما يقولون ‏ إلى موافقة 
خيالات وأوقام العرب الجاهلين وقت نزوله:, وهو القادر 
بطريق القطع قلى أت يصوغ كتابه المنزل من الحقائق 
المتفقة مع الواقع والتاريخ. التي تحدث أثرها من الموعظطة 
والعبرة في نفس الوقت؟ 

قال آخر: ألا يشبه هذا الزعم الذي تتضمنه هذه النظرية 


1 () تفسير ابن كثير .7/١71(‏ 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص349. 
3 ) مدخل إلى علم التفسيرء د. بلتاجي. ص188. 
4 () مدخل إلى علم التفسيرء د. بلتاجي. ص188. 
5 () مدخل إلى علم التفسيرء د. بلتاجي. ص188١.‏ 
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أن يكون حيلة بشرية يلجأ إليها البشر الضعاف المحدودو 
القدرة والعلم في سبيل اجتذاب الناس إلى دعواتهم؟.. أما أن 
يكون هذا أسلويا إلهيا في نتزيل آخر الكتب المتزلة؛ فهذا ها لا 
يمكن أن تتصوره العقول من كل وجه. 

قال آخر(1): ويلزم من هذا القول أن الله تعالى لبس على 
الناس بذكر هذه القصص المكذوبة في كتابه, الذي يذكر فيه 
أنه محفوظ من الخطأ والريب 0 لرة “مشده أن القرآن 
للماقع: بل هذ ما ادعاه خلف, حيث زعم أن (التمسك بمقياس 
الصدق التاريخي في القصص القرآني خطر أي خطر على 
النبي يِ وعلى القرآن, بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر 
بالقران كما كفروا من قبل بالتوراة)(2) 

. قال آخرر3): بل يلزم من هذا القول عكس ما قصده؛ فهذه 
الآراء - فضلا عما لها من نتائخ سيئة ‏ تذهب بقدسية القرآن من 
النفوس, وتزيل عنه روعة الحق؛ وتزلزل قضاياه في كل ما 
تناوله من _ عقائد وتشريع وأخبار ماضية واحوال 

قال آخرره): بالإضافة إلى ل ذلك؛ فإنه إذا كان المعمون 
باطل في الحقيقة. ٠‏ ونفس لد مطارما لما دان لودل 
لمضمون له تعالى: لات الذي كَقَرُوا بالذكر لما ل أنه 
ككلم حَمِيد[] [فصلت: 41 42], والتىي تنفي إمكان أن يقثحم 
الباطل إليه من بين يديه ولا من خلفه؟ ٍ 

قال آخر: فإذا أضفنا إلى هذا قوله تعالى: [أوَقَالَ الذين 


ص 


كَمرُوا إن هذَا إلا فك افترَاةُ وَأَعَاتَهُ عَلَيْهِ قَوْمْ آخَرُونَ قَفَدْ 5 جَاءُوا 
1 


طَلْمَا وروا وَقَانُوا أيتاطير الأولين. اكتتها فهيّ تُقلى َعَلِيه بُكْرَةَ 
َه 
0 ا 4 6] د فهل ببقى هناك أي وجه لجنا 
ذكره خلف الله وغيره من المشككين, وخصوصا من المسلمين 
الذين يؤمنون بالقران الكريم؟ 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم,. ص351. 
2 ) الفن القصصي, ص67. 
3 ) تفسير القرآن الكريم. محمود شلتوت,. ص*لالا. 
4 () مدخل إلى علم التفسير. ص195. 
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قال آخر(1): بالإضافة إلى هذا؛ فإن ما يذكره خلف الله 
عو أن عن اإطراء فى الخزان اسم سل لعسور الخرار 
على الكل المجموع يتطيق على حرثيات هذا الكل 

قال آخر( (2): وهذٍ ما يدل عليه قوله تعالى: [أملا يَتَدَبَرُونَ 
الْقُرَآنَ وَلَوْ كَانَ مِنّ عِددٍ د عير الله لَوَجَدُوا فيه اخْيَلَاهَا كذِيرًاا 
[النساء: 2 فهي تعني: لوجدوا فيه اختلافا كتيرا مع حقائق 
الأمور التاريخية والكونية.. ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا مع الفطرة 
البشرية. له لما كان من عند الله فض تجرق عن ذلك 215 
فليس فيه أي اختلاف مع شيء من ذلك. 

قال آخررة): ومثل ذلك قوله تعالى: إتثز زيل الكتاب لا 2 
فيه مِنْ رَبٌ الْعَالْمِينَ م يَقُولُونَ افْتَرَاةُ يَلْ هو الْحَقُّ مِنْ 00 
لِتنذِر رقَوْعًا عا أتاهم مِنْ تذير مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ[] [السجدة: 2 
13 فقد رد على دعوى الافتراء باتبات اقة هو الحق من الله, 
قهل يجوز فى متطق العقل أو أساليب البيان أن يكون عقا قد 
احتوى باطلا؟ وهل يصدق عليه وصف الحق حينئذ؟. 1 

قال اخر: وهكذا؛ فإن كل الآيات الواردة في وصف القران 
بما فيه من قصص ‏ يأنه الحق؛ تدل على هذاء كما في قوله 
تعاإلى: [اإنا أَرْسَلنَإِك بالحق بتشيرًا وَتذِيرًاإِ [البقيرة: 119] . وقوله: 
[اتلكَ آيَاتُ الله هِ يَتْلُوها عَلَيْكَ بالحق وَإِنَكَ لَمِنَ :الغ هليل [البقرة: 
2 وقوله: اتلك آيَاتُ الله و تلوها َلك بالحقٌ قباي حِدِيثٍ 
بَعَدَ الله هِ وَايَاتَهِ يُؤْمِدونَ[] [الجائية: 6] ]» وقوله: [االلهٌ لا إلة إلا هُوَ 
الْحَئّ الْقَكُومُ تر عَلَيِكَ الْكِتَابَ بالحق مُضَدّقَا لِمَا بين يَدَيه 
والزل التَوْرَامَ والإنجيل]|] [آلى,عمران: 2 3]م وقوله: 58 هذا لهو 
القصَص الحَذةٌ وَمَا مِن إِلَه إلا اللهُ وَإنَّ الله لَهُوٍ العزيرٌ الْحَكِيمٌ] 
[آل عمران: 162], وقوله: 001 9 عَلَى بِينّة مِنْ زربي وكديثة يه ما 
عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به إِنِ الحُكمُ إلا لِلهِ يَقْصّ الْحَقَّ وَهُوَ حَمْرٌ 
الفَاصِلِينَ[ | [الأنعام: 157 وغيرها من الآيات الكريمة. 

قال آخرره): فقد أثبتت هذه الآبات كلها وأمثالها في 
القران كثير ان القرآن كله حق نزل من عند الله, وآياته كلها 
حق؛ وقصصه كلها حق؛ لأن الله تعالى لا يقص إلا الحق, وهو 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص352. 
2) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص352. 


0 
() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص353. 
0 


3 
4 () مدخل إلى علم التفسير. ص196. 
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يقص علينا نبأ أهل الكهف بالحقء ونباً موسى وفرعون بالحق, 
وكل ها قضه :واوحن به فيو الحق: لأن الله تعالى لا يقسول إلا 
الحق وهو يهدي السبيل, ووحيه كله حقء وكتابه كله حق, لا 
يصل إليه الباطل والافتراء والكذب بأي وجه من الوجوه؛ كما 
قال تعالى: [اوَمَا كانَ هذا الْقُرَانُ أن يُفْتَرَى مِنْ دون الله وَلَكِنْ 

تصضديق الذي بين يَدَيه وَتَفْصيل الكتابي لا رت فيه عن رَن 
الْعَالَمِينَا] [يونس: 37] 

قال آخردة): فأين في هذا كله ما يتبح لخلف الله وأصحابه 
الزعم بأن نفي الافتراء في هذه الآيات لآ يلحق المواد الأدبية 
القصصيةء ولا بما في هذه القصص من صور للأحداث 
والأشخاص؟ .. وهل إذا لحق الافتراء هذه الأموق كما يبزعكمون 
- يصح إطلاق وصف الحق في الآيات السابقة؟.. وهل 
استخلاص عبرة ينافي أن يكون القصص المستخلص منه حقا؟ 

قال آخر(2): وقد أجاب عن هذا الزعم الباطل قوله تعالى 
في [< خر سورق يوسف بعد عرض قصته: [الْقَدْ كان فِي قَصَصِهِمْ 
عِبْرَهُ لأولي الْألْيَاب مَا كان حَدِينًا بُفْترَى وَلَكِنْ تضديق الذي بَيْنَ 
يَدَيهِ وَتَفْصِيل كل شَىّء وَهَدّى وَرَحمَةَ لقوّْمٍ ةن [يوسف: 
1 فالعبرة المستخلصة من القصص القراني,: إنما تستخلص 
من قصص حق لا افتراء فيه ولا أسطورة. 

قال آخردة): وأجاب على ذلك أيضا قوله تعالى: [قَمَادَا بَعْد 
الْحَقّ إلا الصَّلَالُ فَأنّي تُصْرَفُونَ[ [يوس: 32], فإذا كان كل ما في 
القران قد وصف بانه هو الحق, فهمل يسقيم رعذ هذا أن 
يتضمن شيئا ينسب إلى باطل او ضلال, بمخالفته لحقيقة 
التاريخ أو الحقائق الكونية. 

قال آخرره): بالإضافة إلى كل ذلك؛ فإن عدم مطابقة ما 
في القران من-وقاتع تاريخية مع أحداث القارية, إما متشؤة 
عدم وجود هذه القصص في التاريخ أصلاء واإما أن يكون في 
التاريخ شيء يعارضه؛ فإن كان الأول فإن عدم عثورنا عليه في 
التاريخ ليس دليلا على عدم وقوعه حقيقة, فعدم العلم ليس 
علما بالعدم, وأما إن كان الثاني فلا بد أن تكون هذه الحادثة 
حضل لها من التقل والثواتر والتتثبتك مثل ما حصل. للقرآان .جتن 
1 () مدخل إلى علم التفسير. ص197. 
2 ) مدخل إلى علم التفسير. ص197. 
3 ) مدخل إلى علم التفسير. ص197. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص355. 


144 


تعارضه, وهذا لا وجود له وإلا فإننا نتقدم ما في القرآن؛ لأنه 
أصح بشهادة الجميع. 

قال أحد الحضور: 0 هذا؛ فحدثونا عن النوع الثاني. . أي 
التشكيك في بعض الأحداث أو الشخصيات الواردة في القران 
الكريم بحجة عدم ورود الأدلة عليها من المصادر التاريخية 
الأخرى. 

قال أخة المشككين: من أمتلتها التشكبك في بعض :ما 
ذكره الله تعالى عن معجزات المسيح عليه السلام ككلامه في 
المهد. . أو ما حصل على يديه من الخوارق التي سجلها القرآن 
العحية الي سل بالتواتر. 00 في قوله تعالى: 
لاوَقَوْلِهم إنا قتلنَا المَسِبع عِيسَى ابن جَرَيَمَ رَسول الله وَمَا 
قَتَلوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شيبة لَهُمْ وَإِنَّ اين اخْتَلقُوا فِيه لَفِي 
شك مِنَهٌ مَا لَهُمْ به مِنْ : عِلم إلا انَبَاغَ الظَدٌ 0 قتلوة يَقِيدَا[] 
[العياء: 1قلن: وكونه المسيخ عليه السلام لم يصلي 

قال آخر: ومنها التشكيك في .قوله تعالى: أوقَالَ فزعؤن 
يا هَامَانٌ ابن لِي صَرَحًا لَعَلّي 8 اخ الأسْبَابًا] [غافر: 36], 
ينقلون قول اليهود: (أطبق الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل 
وفرعون, أن هامان ما كان موجودا البتة في زمان موسى 
وقرعون: واتهنا جاء يعدهما يزمن مديدا) وامشال هذه 
التسكيكات 7 

قال أحد الحضور: و فكيف تردون على هذه التشكيكات؟ 

قال أحد المت ككين ١‏ (1): أول الردود هو أن هذا الآيات 
الكريمة تليته على اليهود في زمن النبي #, وكان فيهم العلماء 
والأحبار» فلم ينكر أحد منهم هذا الأضر: مع خرصضهم الشتدية 
على مخالفته في ما هو أقل من ذلك. 

قال آخر(2): ثم كيف يحاكم القرآن المحفوظ بحفظ الله 
لسددكتب اهل الكتات: القن فلتت تحريقا ورقاد مل ظال 
التحريف عندهم كتبهم المقدسة, فهذا ما لا يقبله عقل, ومثل 
هذا كمثل عالم كبير السن والقدر والاطلاع, تكلم في قضية, 
فقال له الناس: نحن نخالفك بهذا؛ لأن عندنا كتابا محرفا لا 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص356. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص356. 
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ندري من 0 ملئ بالأخطاء 'يخالف ما تقول؟.. فإن كان هذا لا 

قال ا لو أن الع تكين يحاكمون ايلات القعرات 
الكريم إلى شيء يقيني لكان لهم وجه فيما يذكره, لكنهم 
يعاكمونها إلى التبوارية القذيمة. وما عند البعود والتضارع 
عنها.. فما قولهم فيما في هذه التواريخ 0 
والساطير واوقام امتة بها الشبزية أجيال طوطلم تم تند 
ضلالها وكذبها؟ 

قصة إبرا 

قال أحد ا (2): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
التشكيك الوارد حول عبادة إبراهيم عليه السلام للنجوم. ومع 
ذلك غفر له, مع أن الله لا يغفر أن يشرك به. 

قال أحد المشككين(3): الآيات الكريمة التي يشير إليها 
المشككون:» ليس فتها دليل.على أن إبراهم عليه السلام قد 
مر بمرحلة شركء وحاشا لله أن يقع فى ذلك, وإنما هى تحكي 
كف انى الله إعراهيم عليه السلام الحعة على :قومه رجفة 
التوحيد. ودحض الشرك.. فهى حجاج وحوار يسلم فيه إبراهيم 
عليه السلام جدلاً كشأن الحوار ‏ بما يشركون, لينقض هذا 
الشركء فقيم الححة على تهاوى ما به يحتجون: وعلن صندذق 
التوحيد المركوز فى فطرته, ليخلص من هذا الحوار والحجاج 
والاحتجاع إلب أن الخار الؤجيد الفنيقنت يضد هيده الخيارات 
التى. سقطت هو التوحيد. 

قال آخر(ه): ولذلك؛ فإن من يقرأ الآيات ا بتدير؛ 
يزى أن الخوار المذكور ليس سوق دعوة للتدرعء توحيد 
القطرة إلى التوعيد القائم على المنطق والبرفان 8 
الذى فند دعاوى وحجج الخصوم 

قال آخرانا: أما الاستدلال, رتقوله قغالى1 [و؟ يِدَلِكَ شري 
إِبرَاهِيمَ ملك عورف السََّمَاوَاتِ والأرّض ليكوت من الموقِنينَ| | 
[الأعام: 75]:. فهي لا تدل .على كون إبراهيم عليه السلام. لم يكن 
مؤمناء بل تدل على أنه كان موقنا يقينا استدلاليا وفقظريا 


1 () مدخل إلى علم التفسير. ص" الا. 

2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص244. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 245. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 245. 
5 () الأمثل, ناصر مكارم الشيرازي,. (4/348) 
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بواحدانية الله. ولكنه بدراسة أسرار الخلق بلغ يقينه حد 

الكمال, كما اكه كان مؤمنا بالمعاد وبوم القيامة, ولكنه 

بمشاهدة الطيور المذبوحة التي عادت إليها الحياة بلغ إيمانه 
مرحلة عين اليقين, كما قال تعالى: قاذ قال اتراهيم رت ارني 

دف تكبي العرتى قال أَوَلَةْ تُؤْمِنْ قال بلى وَلَكِنْ لِيَطَمَيْنَ قلبي 

0 ؛ مِنَ الطير فَصُرْمْنٌ إلبك نُمّ اجعل عَلى كل جَدَ 

1م اذخهة : ين تينكَ سَفيا وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيدٌ ا 


5 أنه قال فى قوله تعالى: الل تور اكات وَالَرَضٍ 

ميل نُوره كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصَبَاحٌ خ المصبًا فِي رُجَاجَةَ الرَّجَاجَةٌ 

0 من شخرة قارف روني ل شزكلة و1 

عَربِيةِ َكَادُ رَيْنُهَا يُضِيءٌ ولو لَمْ تَمْسَّسْة تار نوز عَلَى ثور يَهِدِ 

لله ثور ومن يشَاء يضرت الله الأَعتال للئاس واللة اماد 
يع 


عَلِيمُ1] [النو ): (كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل 


0 كه لسلام. رعرف الله وجل تلم انل عليه 
بدلائله. فعلم أن له ريًا وخالقاء فلما عِرّفه الله عز وجل بنفسه 
ازداد معرفة فقال: [أأْتُحَاكُوئي في الله وَقَدْ هَدَانْ[] [الأنعام: 80] 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه يجوز أن يكون استفهامه 
على معتى: التوبية, منكرًا لفعلهم, والمعنن : اهذارى: أو مثل 
هذا يكون ربًا!؟ فحذف الهمزة؛ كما في قوله تعالى: [إوَمَا جَعَلنَا 
لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخْلدَ أقِإِنْ مِتّ فَهُمُ الحَالِدُونَ[] [الأساء: 34], أى 
(أفهم الخالدون؟)/ 01-7 

قال آخر: وقد أشار إلى ذلك كبير علماء البيان 
الزمخشرى, صاحب تفسير [الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل]: فقال: (أراد إبراهيم عليه 
السلام أن ينبههم إلى الخطأ في ميته وأن يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلال, بويع فهم أن التظر الصحيعخ مود إلى 
أن شيثًا منها لا يصح أن يكون إلهاء لقيام دليل الحدوث فيهاء 
وان وراءها مَحدثا احدثها وصانعًا صنعها ومدبرًا دبر طلوعها 
وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها.. فقال: [اهذا ربى|[), 


0 


1 () [الجامع لأحكام القرآن] ج7 ص 25 26, طبعة دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة 1387ه 
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وهو قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل, فيحكى قوله 
كما هو غير متعصب لمذهبه, لأن ذلك اذعى إلى الحق وانحن 
من الشعب, ثم يكرٌّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحُجة. . وقوله 
[الئن لم يهدنى ربى|]: تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها 
وهو نظير الكواكب فى الأفول فهو ضالء وأن الهداية إلى الحق 

قال احد و فما تقولون فيما يذكره المشككون 
من ان نمروذ الذي القى إبراهيم عليه السلام فى النار لا يمكن 
ان يكون حيا في ذلك الزمن, كما ورد التنصيص على ذلك في 
الكتاب المقدس [سفر التكوين 8: 10, 11, 10: 25-22, 11: 26-13]؟ 

قال أحد المشككين(3): القرآن الكريم لم يسم الملك 
الذى حاج إبراهيم عليه السلام في ربه؛ لأن القصد من القصص 
هو مضمون المحاجّة, والعبرة منها. واسم الملك 5 يقدم ولا 
يؤخر فى المضمون والعبرة, اما تسمية هذا الملك ‏ الذى حاجّه 
إبراهيم عليه السلام ‏ ب [الثمروذ] والاختلاف فى نطق اسمه, 
ومدة ملكه, فجميعها قصص تاريخى, أورده المفسرون. . فهو 
غير ملزم للقرآن الكريم, ولذلك لا ريصح ان يورد ذلك كشبهة 
تثار ضد القرآن الكريم 

قال اخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فعند مراجعة العهد القديم, 
فى المواضع التى جاء ذكرها فى التشكيكء وهي [سفر التكوين 
الإصحاح 8: 10, 11 والإصحاح 10: 2522 والإصحاح 11: 26-13] وهى تحكى 
عن قبائل نوح, ومواليد ابنه سامء فليس فيها ذكر الملك 
[الثمروذ].. وفى [دائرة المعارف الإسلامية] التى كتبها 
المستشرقون ‏ وقد حرر مادة [إبراهيم] فيها [ج: إيزبرغ] ‏ 
يأتى ذكر الملك نمروذ فى قصة إبراهيم دون اعتراض. . وفى 
أثنائها إشارات إلى ادر عبرية أشارت إلى النمروذ ‏ منها 
[دلالة الحائرين لموسي بن ميمون الفصل 29].. منها [سفر 
هياشار] فصل نوح, ان الإشارة إلى [نمرود] الملك فى سفر 
التكوين ‏ بالعهد القديم ‏ الإصحاح 10: 11-8 باعتباره (الذى 
ابتدأ يكون جبارًا فى الارض) 


1 () [الكشاف] ج2 ص 30 31 طبعة دار الفكرء بيروت, بدون تاريخ, وهى طبعة مصورة عن طبعة طهران 
انتشاراته أفتابء تهران وهى الأخرى بدون تاريخ للطب 

2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص268. 

3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص268. 

4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص269. 
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قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ ع يات 0 
لاسم [نمروذ] لأكثر" من ملك فى أكثر من عصر وتاريخ.. 
أن الشبهة خاصة بالقصص التاريخى.. ولا علاقة لها بالخران 
الكريم. 

قصة موسى : 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فكيفي تردون على التشيكيك 
الوارد حول قوله تعالى: [اوَقَالَ الْمَلَاْ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَنَدَرْ 
مَوسَى وَقَوْمَمٌ لِيَفْسِدُوا في الأزض وَيَدَرَكَ وَاَلِهَتَكَ قال ستقتل 
انتاءقة و وَتَسْتَحَيي نِسَاءَهم إن فَوْقَهَمْ قاهرٌونَ|][الأعراف: 127], 
رايا على ذلك بأن الملأ من قوم فرعون قالوا ذلك عند 
ولادة موسى عليه السلام وظهور نبوته. 

قال أحذ المشككين : لقد ورد في القرآن الكريم مايدل 
علق ان هذا ديدن: فرعون: واقه ليس خاصا بما ذكر في تلك 
إلحادئة. كما قال تعالى: إن فِرَعَوْنَ ع عَلَدٍ فِي الأزض وَجَعَلَ 
أهْلَهَا شِيعًا يَسْتَصعِفٌ طائقة ماقم نذلة انقاءقة وَيَسَتَحَيِي 
نسَاءَهم ِنَهُ كَانَ مِنَ المُمُسدِية[] ‏ [القصص: 4] 

قال أحد الحضور: يفكيف تردون على التشكيك الوارد حول 
قَولمِ تعالى: [ ]قال إني ارية أْنْ أنكحكَ إحدى ابنتىي هاتيْن عَلَى 
أن يَأْجْرَنِي نَمَانِيَ حِجَج فَإِن أَنْمَمْتَ بعَشْرا قمة عتدك وما اريذ 
أن سق 1 عَلَيِكَ سَبَحِدْنِي إن شَاءً الله مِنَ الصّالحين, رَقَالَ ذلك 

ببْنِي وَبَبْنكَ أَيّمَا الْأَجَلَيْنِ قَصَيْتٌ قَصَيْتُ قلا عَُدْوَانَ عَلَنَ وَاللَّهُ عَلَى مَا 
نول وَكِيل|] [القصص: 27 -28]. بينقا ذكر في التوراة انه كان له 
سبع بنات لا اثنتين, وانه لع تحددق الصراف لا بالخدمة ولا بما 

م مقامها. 

قال أحد المشككين(2): حتى لو كان عنده سبع بنات, ثم 
قدم له اثنتين لائقتين بحاله لينتقى واحدة منهما. فما هو 
الإشكال فى ذلك؟ 

قال اخر: ويدل لذلك ما ورد في التوراة من حال يعقوب 
مع خاله [لابان: فقد خدم يعقوب عليه السلام خاله سبع سنين 
صداقاً لايقته: الأولى [ليئة ]؛ وخدم سيع سني أخرى صداقاً لابنته 
الأخرى [راحيل] 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص269. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص493. 
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قال آخر(3): وفي نص التوراة ما يدل على ما اتفقا عليه, 
وهو (فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل, فأعطى موسى 
صفورة ابنته). وهذا يستدعي التساؤل عن الشيء الذي 
ارتضاه:, ولماذا قال بعد الارتضاء: (فاعطى موسى صفورة 
ابنته؟).. والنص كله هو: (وكان لكاهن مديان سبع بنيات, فأتين 
واستقين وملآن الأخران ليسقين عنم أبيهن: فاتى الرعاة 
فطردوهن, فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن, فلما أتين 
إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن اسرعتن. فى المحن الييوم؟ 
فقلن: رجل مصرى أنقذنا من أيدى الرعاة, وإنه استقى لنا 
أيضا وسقى الغنم, فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ 
ادعونه ليأكل طعاماء فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل, 
فأعطى موسىٍ صفورة ابنته) [خروج 2: 16]: ٠‏ وفي النص 
الشامرى: (قلما أمعن موسى فى السكنى مع الرجل؛ أعظاه 
صفورة ابنته لموسى زوجة) 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فكيف تردون على التشكيك 
في شخصية هامان: ووجودها الواقعي؟ 

قال احد المشككين:22): إن فرعون موسى ‏ من بين 
فراعنة مصر - ليس م الي لي 
عليهاء فإذا كان الأمر كذلك, فإن تحديد وزرائه ومعاونيه 
بالاسشصاء والخضن: أمر لا يمكن أن يؤعية على ستبيل القطيع 
مؤرخ يحترم عقله وعقول الناس 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؟ فقد ذكر بعض الباحثين أنه 
عن اسم (هامان), وهذا ا أشير إلكة في لوح أنري في 
فافاق كان فى "رهن واه موسى عليه التملاه فى عضر وقد 
سجل كتاب )ا 65 05 5ع10] اموق ف5| عط أمحطمصباتر 1 طموعهطم 
اكلام ليا الكتين.فن المعلومات كن هاسان منها: (كان 
ورفيق ا فلما أصية رمسسن انها للملك ووريثا للعرش 
ات التي التسسية رد يه واي فل الل فى لمستقبل 
زاهر وهي ما تحقق فعلاء. وكان لآمن ام.ابنت (هامان) أقارب 


3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص496. 
2() مدخل إلى علم التفسير. ص7 ١ل.‏ 
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ذوو نفوذ منهم عمه كبير كهنة الإله مين والإلهة ايزيس بقفط 
(شمال طيبة) وقائد فيالق النوبة. أي الساعد ا لنانت 
الملك في النوبة)!1) 

قال أحد الحضور2): وعينا هذا؛ فكيفٍ تردون على 
التشكيك في كون هامان كان ونس] لفرعون, لأن هامان كان 
وزيراً لأحشويرش ملك الفرس فى مدينة بابلء؛ وبين فرعون 
وأحشويرش زهاء ألف سنة ؟ 

قال أحد المشككين: للإجابة على ذلك وجوه كثيرة أولها 
وابفسظها هو أن هذا التشكيك مؤسس على كون هامان اسم 
شخص: وليمن في القران الكريم ما يدل على ذلك يل قو 
قول الرواة, ويدل لذلك أن فرعون ليس اسم شخصء بل هو 
لقب لحاكم مصر 

قال كرو فإذا صح أن هامان لقب لكل نائب عن الملك؛ 
لا اسم شخص, فإنه يصح أن يُطلق على النائب عن فرعون أو 
عن أى ملك من الملوكء وعلى ذلك يكون معنى: [إإنَّ فِرَعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجَْنَودَهُمَا كاثوا خَاطِئَينَ|| [القصص: 8] هو إن رئيس مصر 
الملقب بفرعون ونائبه الملقب بهامان لاوَجَنُودَهَمَا كاثوا 
خَاطِئينَ[ا. ومثل ذلك مثل لقب الملك الذى يُطلق على رؤساء 
البلاد؛ فإنه يطلق على رؤساء فارس واليونان ومصر واليمن 
وسائر البلاد, ولا يتوجه على إطلاقه خطا من اخطاء التاريخ. 

قال آخر(4): ويدل لذلك ما ورد في الإنجيل من أن اليهود 
كانوا يطلقون لقب [المضلٌّ] على من يخالفهم في الرأىء وإذا 
أطلقه العبرانيون على رجل منهم يقولون له: يا سامرى, بدل 
قولهم يا مضلء وذلك لأنهم يعتبرون السامريين كفاراً: وإذا 
أطلقه السامريون على رجل منهم يقولون له: يا عيراني. بدل 
قولهم يا مضل, وذلك لأتهم يعقترون العيرانيين كفاراً. وإذا سمع 
العبراني عنهم كلمة [سامري] لذ سهم مها أها اسم لسخض: 

وإنما يفهم منها أنها لقب للذم, وعن هذا المعنى جاء فى إنجيل 

يوحنا أن علماء اليهود قالوا لعيسى عليه السلام: (إنك سامرى, 
وبك شيطان)؛ ورد اعليهم بقوله: (أنا اليس بي شيطانء لكني 
1 () رمسيس الثاني, فرعون المجد والانتصار. ترجمة د. أحمد زهير أمين. ص 55. 
)١2‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص451. 
() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص451. 
() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص451. 
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يطلب ويدين) [يوحنا 8: 50-48] 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فكيف تردون على التشكيك 
حول كون الله تعالى كتب لموسى عليه السلام في الألواح من 
كل شيء, كما في قوله تعالى: [إوَكَتبْنا لَّهُ فِي الألواح مِنْ كل 
شَِيْءٍ مَؤْعِْظَةَ وَتَفصيلا لِدلَ شَيِيّء فَحْدهَا بقَوَّةِ قَامَرَ قَوْمَك 
يَأَخُُوا اخسي) شَاريكع دَارَ العَاسَفينَ]] [الأعراف: 145], بينما 
ذكرت التوراة أنه كنب لوحين اثنين: وكتب علبيها الوضايا 
العشر فقط. 

قال أجد المشككين!1): لقد ورد في الكتاب المقدس ما 
بدل على أن الألواح الأولى قد كسرت, وحل محلها ألواح 
جديدة, وأن الألواح الأولى كانت مكونة من لوحين للعهد, أي 
للعمل بالتوراة.. بالإضافة إلى عدة ألواح مكتوب عليها كل 
أحكام التوراة. ففى الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج 
وما بعده إلى الإصعام الرابع والعشرين > كل ا التوراة 
م الأحكام) 

قال آخر: وفيها أنه لما صعد إلى جبل الطور أعطاه الله 
لوحى الحجارة, والشريعة والوصية.. ومن قبل نزوله من على 
الجبل؛ عبدوا العجل من دون الله, ولما سمع موسى بالخبر 
كسر لوحي العهد فى أسغل. الخبلء, ولكن كائب سشفر التثتية 
يقول؛ (إنه كس لوعين كان غليهما كل احكام الشمريعة: 
وعليهما مثل: جف الكلمات الثى كلمكم يهنا الرب فى الجبل 
من وسط النار فى يوم الاجتماع) اتقية 10:9]: ولا يمكن ل 
[لوحي العهد] أن يحملا مع العهد كل أحكام الشريعة التى نزلت 
فى يوم الاجتماع) 
قال آخر: وفيها أنه لما كسر الألواح, أعطى الله له بدلهم 
الواح جديدةء كما في سفر الخروج [321: 29] والمكتوب على 
الأتواح الجديدة أحكام الشريعة الموجودة فى الإصحاح الرابع 

قال - الحضور: وعينا هذا؛ فكيف تردون على التشكيك 
فيما ذكره القرآن الكريم_من كون بني إسرائيل طلبوا رؤية 
الله. كما قال تعالى: [إتشألك هل الكتاب أن تُتَرْلَ عَلَيهِمْ كِتايًا 
مِنَ السَّمَاءٍ فَقَدْ سَألُوا مُوسَى أكبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالوا أَرِنَا الله 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص497. 
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جَاءَبْهُمٌ البََات فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآنَيْنَا مُوسى سُلْطَانًا. 
وَرَقَعَا ' فَوْقَهُمُ الطور ِمِبنَاقِهِمْ قله لَهُمُ ادَخُْلوا الجات 

وَقَُنا لَهُحْ لا تَقدُوا في الشيت وَأحَدتا مِنْهُحْ مِيثَاقًا عَليظًا[] [النساء: 
3 154] بينما ني التوراء ايم قالرا لمويسي هليه السادم 
(تكلم أنت معناد ولا يتكلم معنا الله؛ لثلا نعوت) اخروج 34120]؟ 

قال أحد المشككين(1): إن الذين أوردوا هذه الشبهة 
لها اعد العهد علي البهوه أن يعملوا بالتوراة: يدير ني الضياء 
وبتن مذبعاً فن أشقل الغيلء واعد العهد. ثم قال الكاتب: زثم 
صعد موسى وهارون وناداب وابيهو وسبعون من شيوخ إسرئيل 
ورافا اله إسرائتل: وتحة رجليه شه ضنعة يمن العفيق الاررق 
الشفاف وكذات السماء فى النقاؤة: ولكنه لم يضد يده إلى 
أشراف بنى 00 فرأوا الله وأكلوا وشربوا) [خروج 4 11-9] 
3- 18] ' (فقال؟ أرنى مجدك) ورد الله عليه بقوله: 50 تقدر 57 

قال آخر: اا الله ال لما لك السب عدي من 
هيبته حال التجلى نار ودخان وارتجف كل الجبل جداً. فارتعب 

بنو إسرائيل من هذا المتظرء وقالوا لعوسى: :(إذا أراد الله أن 

له فليكن عن طريقك يا موسى ونحن لك 
تسمع وتظيع: فرد الله بقوله: أحسنتوا فيضا قالواء وسوف 
أكلمهم فى مستقبل الزمان عن طريق نبى ممائل لك يا 
ما أوصيه 5 [تثنية 18: 22.15] 

قال احد الحضور(2): فما وعينا هذاء فكيف تردون ان 
التشكيك في 1 قوله تعالى: [آقَأَرْسَلٌ فِرْعَوْنْ في الْمَدَائِن 
ححاشرين إن هَؤلا ءٍِِ لشِرزمَة قليلونت وَإنَهُمْ ليا لعَائُظُونَ 17 
لَجَمِيعٌ حَلِذْرُونَ فَاخَرَجِتَاهُمْ هَمْ مِن جَنَاتٍ وَعْيُونٍ وَكُتُوزِ وَمَقَامٍ كريم 
كَذَّلِكَ وََؤرَننَاهَا بَنِي إسرائيل!] [الشعراء: 53 59] ٠‏ وقوله: [أكم 
ترَكُوا مِنْ جَنَاتِ وَعْيُون وَرُرُوع وَمَقَامٍ كريم وَنَعَمَةٍ كَاثوا فِيها 
فَاكِهِينَ 506 وَأَوَرَتنَاهَا قَوْمَا اخَرِينَ[] [الدخان: 25 28]: حيث يذكر 


جَهْرَة فأَحَد دَنْهُمُ الصَّاعِقَةُ بظُلْمِهم نُمّ انَحَدُوا الْعجْلَ من :: تعد مَا 
مُبِينًا 
سجدًا 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص505. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص517. 
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ن : 0 ا ا 9 فقط؟ 

ل أحد المشككين!1): من وجوه الرد على .ذلك هو أن 
0 بالأرض التي ورثها بنو إسرائيل هي يلاد الشيام ذاتث 
الجنات الكثيرةء والعيون الجارية, ومعنى إخراج المصريين منها 
إزالة سيادتهم وسلطانهم عنهاء وحرمانهم من ال بنعيمها, 
فقد كانت بلاد فلسطين إلى الشام تابعة 0 وكان من عادة 
التي يستولون ا ئلا تنتقصض عليهم: وأث 

ون منهم تمتغون يخيراتهاء وبشير إلى ذلك قوله 
تعالي على لسان موسى عليه السلام: اعشى ركة ان تفلك 
0 وتشتلفكة فين الأزض قَبَتَظدَ كف تقَمَلون]| [الأعراف: 
فال آخراة)ة ف[ المرجة غده التاخرين من المورخين 
الواقفين على العاديات المصرية أن فرعون موسى هو الملك 
(منفتاح) وكان يلقب بسليل الإله (رع), وقد جاء في آخر الأثر 
المصري الوحيد الذي ذكر فيه بنو إسرائيل (وهو المعروف 
برقم 34025 المحفوظ في متحف مصر) أن مصر هي السليلة 
الوحيدة للمعبود (رع) منذ وجود الآلهة وان [منفتاح] سليلة 
أيضاء وهو الجالس على سذة المعبود [شو] وأن الاله ارع] 
التفت إلى مصر فولد منفتاح ملك مصر, وشيء له إن ريكون 
فناضلا عنها فتجبع له الولاف ولا برقع احدة من البدذو راسم 
00 له القيروانيون والحيثيون والكنعانيون وعسقلان وجزال 
5و 
قال آخر!3): بالإضافة إلى ذلك, فقد وجد في بعض 
القوارية القخيمة ما مدل علي صحة ماقالة بعض المفسرين 
من ان موسى عليه السلام استولى على مصرء وتمتع هو 
وقومه بالسيادة فيها طائفة من الزمن, وهو ما جاء في حاشية 
لاحد مباحث الدكتور محمد توفيق صدقي في كتب العهد 
الجديد. وعقائد النصرانية, وهذا نصه: (جاء في كتاب (الأصول 
البشرية) لمؤلفه لينج أن يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير 


1 () تفسير المنار (9/85) 
2 () تفسير المنار (9/70) 
3 () تفسير المنار (9/86) 
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نقل عن (مانيثون) هذه الرواية المصرية القديمة التي ملخصها 
ان موسى بعد أن هزم فرعون مصر الذي فر إلى بلاد الحبشة 
- حكم مصر 3 سنة, وبعد ذلك عاد إلى فرعون هو وابنه, 

ومعهما جيش عظيم فقهروه وأخرجوه منها إلى بلاد الشام)(1) 

قال ا (2): ومثل ذلك ورد في قاموس الكتاب المقدس 
أن فيرودوسن المورخ البوناني في القرن الخامسس قيل الميلاد 

قال: (إن ابن سيسوسترس ضرب با لعمي مدة عشر سنين؛ 

لأنه رمى رمحه في النهرء ٠‏ وقد ارتفعت أمواجنة وقت فيضه: 
بسبب نوء شديد إلى علو غير اعتيادي), ويقول المؤرخون: (إن 
ابن سيسوسترس. هذا (وهو منفتاح الثاني) هو فرعون الخروج, 
ويتخذون هذه العبارة إشارة إلى غعرقه في زمن موسى: ٠.‏ لكن 
يرى القارئ منها أنها لو كانت إشارة إلى الغرق لكان الغرق 
في النيل؛ ومن الرواية الأولى يعلم ان موسى حكم بعد فرعون 
3 سنة في مصر» . وهاتان الروايتان هما من أقدم الروايات 
المصرية وأصحها. وريما كانتا الوحيدتين في هذه المسألة, 
فأوحى الله إلى موسى بالخروج حينئذ من مصر, ٠‏ وتركها لأهلها. 
وعليه يجوز أن المصريين كتموا خبر غرق ملكهم: واستبدلو! به 
دعوى تقهقره إلى الحبشة, وقالوا: إنه هو الذي عاد يحو دللة: 
وأخرج موسى بالقوة؛ ستر| لخزيهم وخذلانهم, وإرضاء لملوكهم 
واأسير هؤلاء الملوك, وربما أثة لولا عظم هذه الحادثئة وشهرتها 
بينهم لأنكروها بالمرة)(3) 

قال آخراه): وأما مسألة حكم موسى في مصر. والتمتع 
نحو قوله تعالي: اقَأَرَادَ أن يَسْتَفرَهُمْ مِنَ ادر إرض,قَأَغْرَقْنَاُ وَمَنْ 
مَعَةٌ جم 9 وَقَلنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسرائيل اشكنوا الأرَضَ فَإِذَا جَاءَ 
وعد ذُ الأخرة جِنّنَا بكم لفِيقال] [الإسراء: 103 104]. ويجوز أن 
الشريعة أعطيت لموسي في الطور قبل ثركة حكم ,مضر. 

قال آخراوا: وفي زمن موسي عليبة السلام أعطئ الله 
يتن إسرائيل ‏ بدلا عن مصر الني أمرهم بتركها - الممالك. التي 


1 () مجلة المنار: 16/446, 447. 
2) تفسير المنار (9/87) 

3 ) الكتاب المقدس لبوست 1/410. 
4 () تفسير المنار (9/87) 

5 () تفسير المنار (9/87) 
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في شرق الأردن كما في كتبهم, وفي زمن يشوع أعطاهم كل 
أرض كنعان إلا بعض أجزاء منها [يشوع 13:- 1] وهذه الأرض التي 
اعطيت لهم هي من أاخصحب اراضني العبالم وأحسنههاء .بوشن 
المسماة عندهم برضن الموعد؛ لأنهم كانوا وعدوا بها من قبل. 

قال آخر(ة): بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن المراد من الإرث 
فحستي: ولكنة 6 شريعة؛ فإن الله تعالى قال لإبراهيم عليه 
السلام: (سر أمامن وكن كاملاً) اكوين 17 1] أي امش امامي 
فى جميع البلاد لدعوة الناس إلى عبادتي وترك عبادة الأوثان. 

قآل أحد الحضور2): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
التشكيك الوارد حول قوله تعالي: [وَلَقَة آتيْنا مُوسَى يسع آبَاتِ 
بَيّنَاِتٍ قاسأل بَنِي إسْرَائِيل إِذْ جَاءَهُمْ قَقَالَ لَه فِرِعَوْنُ إنّي 
لطبك 5 مُوِسَى مَسْحُورًا[] [الإسراء: 1101 وقوله: [أوآدخل 50 
فِي جَيْبكَ 7 تحرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيّْر سُوءٍ في تِسع آيَاتِ إلى فِرْعَوْنَ 
وَقَوْمِهِ نه نُهُمْ كاثوا قَوْمَا فَاسِقِينَ[] [النمل: 12] بينما تذكر التوراة 
ل اوم و سر 2 ب ايد 
من كونها تسعا. 

فال أحة المشككين: الرره علي .له بسيظ: وشو أن 
مخدري التوراة صرحوا بالاختلاف فى عدد هذه الآبات, فالآية 
الثالثة قال بعضهم إنها ه 0-0 7 وعدم 1 ريه 
البعوض.. والآية الرابعة قال بعضهم إنها ذباب الكلب خاصة, 
وكيل: مطلى دياف 

قال احد الحضورت(7ة): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
التشكيك العا في قوله تعالى: ل قَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَحُونَ 


لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا إنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُتُوِدَهُمَا كاثوا حَاطِئِينَ 
وَقَالتِِ قرا فِرَعَوْنَ قَرَّتْ عَين لي وَآك لاتتنايوة عيدى أن 
يَمَعتا |3 نَتُخِدم وَآَدَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ[] [القصص: 8 9], حيث أن 


القوراة: تدكر أن ل لهي ابنة افرعون ولتسنت افر اتد؟ 
قال أحد المشككين: إن كلمات الثوراة مشكوك فيهاء 
والذليل على ذلك أن اهم الرجل فى.موظضع: اتن في قوضع 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص498. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص499. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص502. 
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آخر باسم آخرء وكذلك المرأة. وهذا يتكرر كثيراً. فإسماعيل 
عليه السلام كانت له ابنة استفها [محلث] وتزوجت [العيسن] ين 
إسحاق عليه السلام كما في [تكوين 28: 9] وفى ترجمة لبنان 
[محلة] وفى نفس الترجمة [وبسمة] وفى ترجمة البروتستانت 
[ بسمة] [تكوين 36: 3] 
قال آخر: وهكذا تحد فى كتن تقسسس العوراة تصريه 
بكلمات ملتبسة مثل (ثم يذبحه كل جماعة إسرائيل فى 
الله [خروج 12: 6] حيث يقولون: [العشية] هذه اللفظة 
د وافئلها عا ورد فى الشية الكبير فى ارض مدين حيت 
0 فى اسمه. ففى الخروج [18:2] [رعوئيل] وفى الخروج [ 
4 أثيرون] والابن الأول لموسى فى ترجمة [جرشوم] وعند 
بوسيفوس [جرشام] وفى ترجمة السبعين [جرسام] [خروج 2: 


قال أحد الحضور(): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
0 تعالى يحكي عن فرعون طلبه من هامانٍ أن 
له برجا: قال يعون بأقامان اث ن لي صَرَحًا لعلي إبايغ 
شتات شتات السّمَاوًا تِ فاطلة ! لى إلله مُوسَى وَإِنْي لأظنة 
كَاذِيَا وَكدَلِكَ رين لِفِرَعَوْنَ شوءٌ عَمَلِهِ وَصُدًّ عَن الشَيِيلٍ وَمَا 155 
فِرَعَوْنَ إلا في تابي ][عافر: 6- 37], بحجة أن البرج من بناء 
قال أحد المشككين2): القران الكريم بذكر أن فرسون 
طلب من وزيره الملقب بهامان أن يوقد له على الطين ليجعل 
له صرحًاء ولم يرد فمه انه أوقد له على الطين, وجعل له 
صرحًاء ولو انه اوقد وجعل, فما هو الدليل على ان صرح مصر 
هو برج بابل؟ 0 
قال اخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه من المحتمل انه اراد 
ببناء الصرح؛ التهكم على موسى عليه السلام, أو أن (بناء 
(الصرح العظيم) حدث بعد ما جرى لموسى عليه السلام من 


مواجهته السحرة )ما جرى. . لأنه يستفاد من سورة (المؤمن) أن 
هذا العمل '(بناء البرج) تم حين كان الفراعنة. يخططون لقثل 
مورسى عليه السلام, وكان مؤمن آل فرعون يدافع كنه.. 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص494. 

2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص494. 
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ونعرف أنه قبل أن يواجه موسى عليه السلام السحرة لم يكن 
مثل هذا العمل ولا مثل هذا الحديت. وعيثت أن القرآن ا لكريم 
تحدث عن مواجهة موسى عليه السلام للسحرة في سورة طه؛ 
والأعراف, ويونسء والشعراء؛ فإنه لم يتطرق إليها هناء وإنما 
تحدث هنا وفي سورة المؤمن عن بناء البرج)!1) 

قال أحد الحضور: وعينا هذاء فكيف تردون على التشكيك 
السامرة فى 'فلسطين لم يكن لها:وتود لفا خرج ينو إسترائيل 

من مصر مع موسى عليه السلام, وسكنوا ارس سيناء, فكيف 
وخ اللجيوري لاا جع ا عم امك د ل 
للسامريين وجود؟ 

قال أحد المشككين(2): مع أنا رددنا على ذلك سابقاء إلا 
أن هناك رد آخر يمكن أن يرد به على هذا التشكيك, ذكرة عض 
الباحثين, وهو انه لبس فى فلسنطظين مديئة تستهى: يعديتة 
العامرة» وإنها كان الساهرين مملكة في فلفنظين غاضدمتها 
نابلشس المسعاة قديها [شكيم ] وكانت هده الفهلكة مكونة :من 
عشرة اسباط: وكان للسبطين مملكة فى فلسطين عاصمتها 
القدس المسماة قديما | ورشليم. . ولما صعد موسى عليه 
اسك إلى جيل الطور وتلق التوراة. نزل فوجد اليهود يعبدون 
عجلاً جسدا له خوار. فسأل عن ذلك فدلوه على من أغراهم 
بعبادتهم, فأمسك به وسأله: لآمَا خَطبّك يا سَاوِرِ5ٌ[] [طه: 95], 
أى ما هذا الذى فعلته أيها المضل؟ لأن كلمة (سامري) تطلق 
على العصل: ولا تطلق علن. شخض كاسم من الأسماء: وبهذا 
الفعتي لايكون الذى أضلهم رجل.مشمي بالسباهري: حتني 
يتوجحجه الإشكال: وإلا يلزم ان يكون السامري من ل 
المسيح 0 السلام فإن اليهود قالوا له: (إنك سامري, 
وبك شيطان) [يوحنا 8: 48] 

قصة سليمان: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن التشكيكات المرتبطة بقصة 
سليمان عليه السلام في القران الكريم(3). 

قال اعد المشككين: في تشكيكات قويعة: لكن 


1 () الأمثل: ناضر مكارم الشيرازق: (12/234) 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص453. 
3 ) الفن القصصي. ص0١18‏ - 141. 
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المتعاصرين لا زالوا برددوتها مع كوتها لا تحمل أف«طابع علمني: 
وقد ذكرها الرازي, فقال: (إن الملاحدة طعنت في هذه القصة 
من وجورد. : أحدها: أن هذه الآبات اشسشتملت على أن النملة 
والهدد تكلما بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء. وذلك 
يجر إلي السفسطة, فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا في النملة التي 
وبالنحو من من سيبويه, وكذلك القول في القملة والصئبان, وحور 
أن يكون فيهم الأنبياء والتكاليف والمعجرات. وفعلوم أن من 
جور :ذلك كات إلى العنون أقري...وتانيها: ان سليمان علينه 
السلام كان بالشام. فكيف طار الهدد في تلك اللحظة اللطيفة 
من الشام إلى اليمن, ثم رجع إليه.. وثالثها: كيف خفي على 
سليمان عليه السلام حال مثل تلك المملكة العظيمة مع ما 
يقال إن العن. والانس كاتوا في ظلاعة سليمان: وأتة علية 
السلام كان ملك الدنيا بالكلية. وكان تحت راية بلفيس حال 
ظيران: الفحقد إلا جسيرة ثلانة ايام ؟ ٠‏ ورابعها. من أن حضصل 
للهدهد معرفة الله تعالى ووجوب السجود له وإنكار سجودهم 
للشمون وإضافة إلي الشيطان .وتزينه 15 

قال آخرة واول الرؤود على هذه الشبهة ما يتذكرة القتران 
الكريم في مثل هذه المحال, وهو قوله تعالى مخاطبا زكريا 
عليه السلام: [آقَإلَ كَذَلِكَ قَالَ رَبّكَ هُو عَلَىَ هَيّنْ وقذ حَلَفتّكَ 
من قبل ولخ تك شيتال] [فرم: 19 ولذلك فإن الإيمان بالله 
وبقدرته على كل شيء يزيل هذه الشكوك. . أما الذي لا يؤمن 
بهذا افهو مدعو لتصحع إبمانهيالله آولاء وإلا فانة سيظل نكر 
كل شي 

0 بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى أخبر عن 
العلوم التي كانت في عهد سليمان عليه السلام, والتيرتتم 
1 المعجزات, كها قال تعالى: [|قال يَا ها المَلأ ا 
يَأتَهذ بعَزشها قبل أن َأُوبي مُسْلمِينٍ قال عِفْريث من الجن 
0 به قَبْلَ أَنْ تَقُوم مِنْ مَقَامِكَ وَإني عَلَيْهِ لقو أمِين قال 
الذي عِنْدَهُ عِلمْ مِنٍ الكتاب أنا آتِيك به قَبْلَ أن يَرْتَدّ إلبك طرزْفك 


اين 


مَلَمَّاِرَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال هِذَا مِنْ قصل رَبي لِيَباوَني أأسكرٌ 
أمْ أَكْفْرٌ وَمَن سَكْرَ فَإِنمَا يَسْكْرُ لِنَفْسِه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبي عَنْدٌ 
كَرِيمٌ[] [النمل: 38 40] . واخبر قبل ذلك انه اوتي من كل شيء, 


1 () مفاتيح الغيب 78/19٠0‏ 191. 
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قال تعالمي: [اقوّرت سُلَيْمَانٌ داؤوة وَقَالَ يَا أَبّهَا التّاس, عُلَمْتَا 
نطق الطثر وأمجامة , سَيْءٍ إنّ هذا لَهُوَ القضل الْمُييِنُ]] 
قال آخر(ة): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن كلام الهدهد والنملة 
لين مستغريا, فقد أضبخ من الفقطوع :به الآن عند العلماء 
الذين تارسون تلو ك انواة الطين والحنوان والختيراف: أن 
لكل منها لغة تقوم مقام اللغة المعهودة عند البشر, في التعبير 
وتقسل الأحاسنيس. والفعارق: .على تحو ما ساترال :تفاضيله 
لاسر لكن الفقطوع به من شواهد كثيرة جذا أن 
لكل متها ا 0 وقد سجل 
عض العلماء تيجيلات-ضويية: لأنواع .فن الظيور في حالة الفوع 
نقلت إليهم 5 في غاية من الوضوح هذه المشاعر والمعاني. 
قال أخررف: ولذلك؟ . ما العجب بعد هذا أن تتكلم النملة, 
ويتكلم الهدهد, بكلام يفهمه سليمان عليه السلام لأنه كما ورد 
في القرآن الكريم ‏ عُلْمم منطق الطير وأوتي من كل شيء؟ 
قال آخراةا: أما أنهم تكلموا بكلام يدل على شيء من 
م الم لي ب م 0 
والتدبيد والعمل من أجل غايات تهديهم إليها عرائزهم 0 
في كنت العلم التعريبي» -وقنيوف بيذفلة ها ل 
نرافقب العمل .والتطام فى (مفلكة التجل) او فى ١‏ عتالم التعل 
وقراه التي ينشتها) 
قال أخررفي: وقد أشبار إلى ذلك قوله تعالى: لقال رَثُتَا 
الذي أغطى كل شَيّءِ خَلقِه ثم مم هدّى|[ ]| [طه: 0 ضاء وقوله: لاوما 
مِن رَانَةِ في الأؤض ولا طائْر يَطِيرُ ِجَتَاحَبهِ إلا أَمَمٌّ أَمْتَالَكُمْ ما 
قَدََطنا في الكِتاب ف ننس 2 د إلى رَبهِمْ م يَحسَّرّون][] [الأنعام: 38], 
وهو الذي تدل عليه كافة مشاهدات العلماء المحققين.. فما 
العجت إذن:في أن هكلم ثملة ويتكلم هدهيد؟ وضا العجب في 
أن يفهم عنهما من عرف لغة كل منهما؟ 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص366. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص367. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص367. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص367. 
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قال آخرر5): وذلك لا يجر إلى شيء من السفسطة التي 
ذكروهاء فلم يقل القرآن الكريم بشيء من اللوازم التي 
ابتدعوهاء إنما قال بما تدل عليه ملاحظة هذه الأنواء. دوهن أن 
لهاعتطفاء أما علم. الهتدسة: والنحوء. والتكاليف. والمعجزات؛ 
فإنما هو من قول الملاحدة الذي يرد عليهم, لأننا لا نحمل 
القرآن الكريم إلا ما نطق به لا ما قام في أوهام الملاحدة. 

قال آخر2): أما طيران الهدهد من الشام إلي اليمن» ثم 
الزجوع إلى الشام» قالذي ورد في القرآن الكريي عنه قوله 
تعالى: لافَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أخطثت بمَا لَمْ تحط به وَجِندّكَ 
مِنْ سَبا بتبا يَقِينِ[] [النمل: 2 وليسن في القران الكريم تحديد 
أن القدهد مكت لحظة كماعقول هؤلاء, ولا يفهم من [إقيز 
بعيد[] في سياقها إلا مدة تكفي للطيران. وقد قرئت على 
صفحاء العرب من المشركين في عصر الرسالة ‏ وهم أعلم 
باللغة,. وكانوا يعرفون اليمن والشام ‏ فما أثاروا هذا الاعتراض, 
فعلم فته أن التغبير القراني يخلوا عن ذواعي اعتراض هؤلاء 
الملاحدة. 

قال آخير(3): أما عدم معرفة سليمان عليه السلام حال 
مملكة سبا؛ فإن القران الكريم لم يصفه بانه كان يعرف 
الغيب. وقد كان هذا غيبا بالنسبة إليه. وليس فيما وصف 
القران الكريم به سليمان عليه السلام إلا تسخير الرياح 
والشياطين وتعليم منطق الطير وإيتاء الملك الذي لا ينبغي 
الا ا يا ا او و 
الله له, فما العجب في أن تكون في الأرض أشياء وممالك كان 
سليمان عليه السلام مع عظمة ما أعطاه الله له يجهلها؟ 

قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القرآن الكريم لم 
يذكر.شيئا عن أن سليمان عليه السلام كان.ملك الدنيا كلها 
باكملها ‏ كما يزعم هؤلاء الطاعنون ‏ ولعل مستندهم في هذا 
إنما هو بعض المبالغات الإسرائيلية التي لم يرد لها ذكر في 
الوحي القراني 

قال أخر(ى): أما'استنادهم في ذلنك إلى قوله تعالى: 


5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص367. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص368. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص368. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص368. 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص368. 


لأوَحْش ِرَ لِسَليمَانَ جَروذةٌ من مِنَ الجن وَالْإنس وَالطَّمر فَهُم 
يُورَعَوبَ[] [النمل: 17], فلا يصح., لأن (من) هنا للتبعيض, وليس 
المعنى ان كل الأنس دون استثناء كانوا تحت ملكه. 

قال آخرر (1): أما إن كان استنادهم لما ذككره الحشوية في 
تفاسيرهم, وهو أنه كان تحت راية ملكة سبأ اثنا عشر الف 
ملك تحت راية كل همتهم فاتة آلف فليون في القران الكريم 
شيء من هذا مطلقاء والعدد الذي ذكروه يجاوز بكثير جدا ما 
يمكن أن يكون موجودا عندئذ من عدد السكانء وهو يذكرنا بما 
نقده ابن خلدون من مبالغات المؤرخين القدماء. وما حذر منه 
(فيكو) من غرور الأمم حين تكتب تارخها ‏ فكيف تحمل هذه 
300 على نصوص القرآن الكريم التي لم:تعرض لها 
قال آخر(2): ولهذاء لا عجب أن يجهل سليمان عليه السلام 
أمر ملكة سبأ مع كل ما أعطاه الله له, لآنة لم يعظنه علم كل 
ما في الأرض, 3 تكن هناك اتصالات ‏ -منتظمة بين المالك 
بحيث تعرف كل متها الأخرى: وتتضل بها على التحو الذي 
نعهده في عصرنا والذي حدث بعد ذلك بحكم التطور العمراني, 
ولم تكن الجن التي سحرت لسليمان عليه السلام أيضا تعوف 
العيب كما صرح يراك قواع تعاليوز إقَلمًا فَصِيّنا عَلَيْهِ الْمَوْت 
دَلْهُةٌ عَلَى مَوْتهِ إلا دَابَةُ الأ رض تاذل مِنْسَأتةُ 9 
لحن أن لو كاتوا بقلفوق العَيْت ما ليوا في الْعَدَابٍ الْمْهِينٍا] 
[سباً: 14 

كال ارت أما التشكيك في معرفة الهدهد لله تعالى 
دوجوب السعوو له وإاكار مححووهم للشمسن: وا ناففه إلى 
الشيطان وتزبينه: فإنما كان الهدهد من جند سليمان عليه 
المملام والآبات'تتكلم عن أمر غيبي لا يقاس على معرقة 
الشر الآن باغخوال الظين وما المائع من ان تكون قطرة كافة 
المخلوقات عارفة بوجوب السجود لله تعالى وحده؟ 

قال آخر: وقد صرح القرآن الكريم بذلك, كما قال تععالى: 

ْأَقَلَمْ يَرَوا إلى مَإِحَلَقَ الله مِن سَييْءٍ يقبا ظلَالّة عَنِ الْيَمِين 
وَالشْمَائْل. يسَجَدَا لِلَهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَهِ يَسْجْدُ مَا.فِي السَّمَاوَاتِ 
دَمَا في الأرَضٍ من ع ذَابةِ وَالمَلائِكةٌ وَهم هم لا الستكروق تكافون 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص369. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص369. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص369. 
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رَيَهُمْ م مِن _فَؤقهم وَيَفْعَُونَ َا 0ؤرون] [النحل: 48 50]» وقإل: 
أل ت أن الله يُسَيحُ لَه من فِي السَّمَاوَاتِ والأرض وَالطبْرٌ 

فَاتِ كَل و قد عَلِمَ صَلاتةُ وَتسْبِيحَة وَاللّهُ عَلِيمٌ يما بَمْعلونل] 
0 4]. فما العجب بعد هذا كله أن يكون الهدههد من جند 
سليماة عليه العلام غارفا لوجوي السكود لله بتغالى وحتدهة 
منكر] السجود لقيرو ؟ 

قال آخردة): وبذلك؛ فإن القضية ترتبط بإخبار عن غيب لا 
تصل معرفة اليشر التجرييية أو العقلية إلى شَيء منه, 
والمكذيون تكرون تكل' ها لابقع هنهم :تحت حس هباشمن أو 
تجربة مادية, لكنهم في مثل هذه القضايا الغيبية لا مستند لهم 
الشاهد وتحكيم عقولهم القاصرة فيما هو من علم الغيب. 

قصة المسيح: 

قال اجد الحصورة وغننا:هذاة فكيق تردوة على التشكك 
في كلام المسيح عليه السلام في المهد؟ 

قال احد المشككين: إن الراري الذي كر هذه الشيهة: 

ونقلها عن المشككينء, لم يتركها دون رد. بل ود عليهنا بعد ان 

نقل 0 بكل أمانة: فقال: (اتكرت النضارئ كلام المسيح 
عليه التسلام في العمدء واختحوا على ضحة قولهم يان كلافه 
في المهد من أعجب الأمور وأغربها. ولا شك أن هذه الواقعة 
لو وقعت لوجب أن يكون وقوعها في حضور الجمع العظيم 
الذي يحصيل القطع واليفين بمولهة: لإن تخصيص معتل :هذا 
المعجر بالواحة والاثنين لا يجوز::ومتى حذتت الواقعة العجيبة 
جذا عند خصور الجمح العظيم فلا ند وان تتوفر الذواعن على 
التقل فيضيو ذلك بالغا حد التواتو: وإخفاء ما يكون بالغا إلى جد 
التواتر ممنزنع , وأنضا فلوكان ذلك لكان ذلك الإخفاء هاهنا 
ممتنعا لأن التصارى بالغوا في إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه 
كان إلهاء ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى في إخفاء مناقية 
وفضائله يل ريما يجغل الواحد ألقا فثيث أن لو كانت هذه 
الواقعة موجودة لكان أولى الناس بهعرقتها التصارف» ولما 
أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجودا البثة)رد) 
1 () مدخل إلى علم التفسير. ص+”ال. 
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قال آخر: ثم نقل وجوها في الرد عليها عن المتكلمين, 
منها (أن كلام عيسى عليه السلام في المع د إنما كان للدلالة 


على تسراعة جنال :ريم عليهنا البعلام .من الفاختية: ونان 
الحاضرون جمعا قليلين, فالسامعون لذلك الكلام. كان جمعا 
قليلاء ولا بتعسد في فئله التواطلة على الإخفاء,. ويتقديز: أن 
يذكروا ذلك إلا أن اليهود كانوا يكذبونهم في ذلك وينسبونهم 
إلى البهت, فهم أيضا قد سكتوا لهذه العلة؛ فلأجل هذه 
الأسبياب يقي الأمر فكتوها فكنا الي.ات احس الله تيحانة 
وتعالى محمدا يك بذلك)(1) 

قال آخر: ومن الوجوه التي ذكرها للرد على الشبهة أنه 
(لييس كل النضارى ينكرون ذلك::فإنه ثقل عن جعفر بن ابي 
طالت أنه لما قرا على النحاشي سؤرة مريم: قال التحاشي :لا 
تفاوت بين واقعة عيسى: وبين المذكور في هذا الكلام بذرة)( 2( 

قال آخر(ة): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن عدم تسجيل التاريخ 
البشري لهذا لا يعتبر دليلا قاطعا لعدم حدوث ذلك, حتى يدعي 
أحد تكذيب القرآن في الإخبار به. ويصح ادعاؤه, لأن التواريخ 
العشررة: أهملت سجيل كتير من الأجدانة الفردية د فهقنا تكن 
أهميتها فى ذاتهات حيت لم يقوفر لها :من الشهاذة الصادقة, 
وتوكر سبل الإذاعة, والنقل, والبقاء على مر العصور ما يكفل 

8 

قال آخر(4): إذ يكفي أن تنقطع حلقة في هذه السلسة 
لتصبح الواقعة في حكم المجهول من الأجيال التالية, وعلى 
العكس من ذلك, فإن بعص الأوهام الكاذبة في ذاتها, قد يتوفر 
لها من ظطروف إيمان بعض الناس بصحتها بناء على بعض 
الشواهد والظواهر الخادعة ‏ وتسجيلهم لهاء ثم رعايتها 
بظروف: تضمن: إذاعتها وانتقالها عبر .الأجيال ‏ ما يجعلها تتدخل 
التاريخ من أوشع أنوانة: وهي في أصلها أستطورة كاذبة لا 
نضيب لها من الحق: ,وقد تلعب يد التحريق والتجهيل :والتعفية 
ببعض جوانب واقعة صحيحة في أصلهاء فإذا بها قد جمعت في 
نهاية الأمر بين الحق والباطل في قصة واحدة, هذا معروف 
1 () التفسير الكبير (8/225) 
2) التفسير الكبير (8/225) 
3) مدخل إلى علم التفسير. ص6 .7١‏ 
4 () مدخل إلى علم التفسير. صع١".‏ 
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مسجل عن اوهام التواريخ واخطائهاء فهي تهملء؛ وتنسى, 
وتحرف, وتخدع: وتتوهم, وكل هذا يتصمنه ما إيسمى ب [التاريخ 
التشرف]. وخاضة فى عصور ها قبل التبدوين الفتظم: ذى 
الأساليب والإمكانات المنضبطة شيئا ماء وإذا كان هذا ثابتا 
لاشك فية, فهل يقبل. فقطق: البحث العلمي النزيه: أن يتخة 
إغفال التوارية القديمة لحادنة فردية: مثل كلام طقل في 
العهد دليلا فاطفا على كقب الوحن في إخياره يها؟ 

قال آخر(:): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن مريم عليها السلام لم 
عن الوواج طيلة حتاتها,. وسلكت فى ستلك الرهثنة: ثم إنها ابنة 
كاهن.من نسل قارون علية. السلام: وائتة الكاهن إذا زنت قإنها 
تحرق بالنار. لما جاء فى سفر الأخبار [9:21]: (وإذا تدنست ابنة 
كامن بالونا: فقددنميت أباهاء بالنار تحرق)ء وصريم عليها 
السلام قد انث يواد وهى. غير متروجة: وهكذا هو دليل الاتهيام 
0 . إن عدم حرقها يدل على أن ابنها تكلم فى 


قال آخر: ويدل لذلكما جاء فى بعض الأناجيل المرفوضة 
أنه تكلم فى المهدء ففيه: (وبينما كانوا نياماً؛ حذرهم الطفل 
من الذهاب إلى 0 [برنابا 7: 10] 

قال أحد الحضور: فما تردون على الشبهة التي تذكر أن 
القرآن الكريم يصرح بأن المسيح عليه السلام خلق من الطين 
كهيئة الطير, وليس فى الأناجيل المعتمدة هذه المعجزة. 

قال أحد المشككين (2).: لقد ورد ذكر هذه المحي فى 
إنجيل توماء فقد ذكر فيه انه صنع من الطين هيئة اثنى عشر 
عصفورا, وأمرهم أن يطيروا؛ ا والناس ينظرون إليهم.. 
وذلك يكفي للاحتجاج عليهم؛ فقبولهم ببعض الكتب ورفض 
بعضها لا يلزم غيرهم. 

قال أحد الحضور؟ قفا ترذوت على إتكان القرات الكريم 
للصّلبء في نفس الوقت الذي يثبته المسيحيون: وكتبهم؟ . 

قال أحد المشككين(3): اول ها ينفي ما ذكروه هو العلة 
التي ذكروها لصلب المسيح عليه السلام, وهى غفران خطايا 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص521. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص521. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص523. 
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فق يؤمق يه ربا مضلويا: والغفران لكل من كان فى المدة من 
ادم عليه التسلام إلى المفية إذاقدر انهم لبو كاتها له 
مشاهدين, لكانوا به مؤمنين» وهذه العلة .غير صحيحة: ذلك لأن 
آدم عليه السلام لما أخطأ هدته الحكمة أن يعترف يخطنه واة 
يتوب, فتاب الله عليه, وإذ هو قد تاب, فاى و 
خطيئة آدم عليه السلام فى بنيه؟ قفى سفر الحكمة [10:-2_1: 
(والحكمة هى التى حمت الإنسان: الأول أب الغالم الذى حل 
وحده لما سقط فى الخطيئة؛ رفعته من سقوطمء ومنحته 
سلطة على كل شيء) | 

قال آخر: وتذكر التوراة كذلك أن نجاة المرء من غضِب 
الله يكون بالعمل الصالح حسبما أمر الله, ومن لا يعمل بما أمر 
الله؛ فإنه لا يكون له نجاة. ففى سفر الحكمة [5:10] عن نوح 
عليه السلام وولده: (وعندما غاصت الأمم فى شرورها؛ 5 
الحكمة يرجل صالح: وحفظته من كل عيب:فى نظر الله 
وجعلته قويًا يفضل العمل باهر اللة على الاستجابة إلى عاطفته 
ع ولده). . ومثلٍ ذلك ورد في [تثنية: 24: 16] : (لا بُقتل الآباء عن 
الأولاد. ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيئته يُقتل) 

قال اخر: وهكداورد عن العسيه عليه السلام قوله.فن 
تق 12 37:36]: (كل كلمة فارغة يقولها الناس؛ يُحاسبون عليها 
بوم الدين» لأنك بكلامك 7 تبرر: وبكلامك تدان) 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ورد في الأناجيل أن 
الفسيه عليت العلام بعد حادتة القثل والصلب المرعوفة؛ ظهير 
أ ربعين يوماً للحواربين, وتكلم عن ملكوت الله معهم ففي بدء 
سفر ]عمال الرسل [341]: (الذين أراهم أيضا نقسه حا ببرافين 
كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوماًء ويتكلم عن الأمور 
المختصة بملكوت الله), وظهوره وكلامه عن الملكوت؛ يدلان 
علن استعراره فن الدعوة: 

قال احد الحصور: فما تركو على إكار المسشككين لطلب 
الحواريين مائدة من السماء, وقول الله تععالى: | [إِذْ قَالَ 
الْحَوَاربُونَ يا عيسي ابن مَرْيَم_قل يَسْتَطِيعٌ رَبّكَ أن يُتَرَّلَ عَلَينَا 
عَايْدَةَ مِنَ السَّمَاءِ قال ؛ لقُوا اللةرإن كْنُمْ مُؤْمِنينَ قالُوا تُريد أنْ 
تَأكِلَ مِنهَا وَتَطْمَيْنَ قُلُوبْتا وَتَعْلَمَ نقذ صَدَقْيَنَا وَتَكُونَ عَلَيّهَا مِنَ 
الشاهِدِين قال عيسى بن مَرِيِمَ اللهم 7 الول عَلَيْنَا عَائِدَةَ مِنَ 
السَّمَاء تكون لا عِيدًا لأوَلِنا وَاخِرِنًَا َأَيَةَ نك وار رَرفنًا وَأنَت خَيِرٌ 
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لتاقن قال الله إثي خولها علبكة قم يكفربقة مِتكم قاتي 

َه عَذَابَا لا أَعَدبَةُ أحَدًا مِنَ لعي [العائنذةة 1315:132]/ 
ويحتجون لذلك بأن الإنجيل لا يقول ذلك؟ 

قال أحد المشككين(1): إن المعترض على هذاء والمشكك 
فيه. غير دارس للإنجيلء بل ولا التوراة. ذلك لأن فى إنجيل 
يوحنا أن _.الحواريين | نقتم طلبوا اية من السماء. ففيه: (فقالوا 
له: فأية آية تصنع؛ لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ [, باؤنا أكلوا 
المنٌ فى البرية. كما هو مكتوب: أنه أعطاهم خبزاً من السماء 
ليأكلوا) [يوحنا 6: 30ي31] ففي. قوَلهَم: (آباؤنا أكلوا المن فى 
البرية) بعد قولهم: (فأية ا تصيع لنرى ونوؤمن بك؟) ما يدل 
على ذلك. 

قال آخر: ومما يقوي ذلك ما ذكروا من أكل آبائهم للمن, 
وهو مسجل فى التوراة. حيث ذكرت أنه أعطاهم خيرا من 
السماء ليأكلواء وهذا يدل على أن آباءهم أ | المن والسلوى 
فى سيناء. والنص هو: (وامطير عليهم مدا للآ وبر السماء 
أعطاهم) [مزمور 78: 24] 

قال آخر: ومثل ذلك ما ورد في [مزمور 78:- 19]. فقد ذكر 
داود عليه السلام المائدة فى قوله عنهم: (قالو: هل يقدر الله 
أن يرتب مائدة فى البرية؟) 

قصة ذي القرنين: 

قال أحد الحضور(2): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
التشكيك في مدح الله تعالى لذي القرنين: واعتباره عبدا صالحا 
مع أن جميع مؤرخى الاغريق تحمعون على أن الاسمكتدر الاكس 
كان من عيدة الأوثان. 

قال أحد المشككين: هذا إشكال عجيب جداء ذلك أن 
اغتبار ذي القرتين .هو الإسكندر الأكبر المقدوتي قصص مجرد 
عن التحقيق التاريخي. . ولذلك لا اعبرة به مادام القرآن 
الكريم لم يصرح باسمه. 

قال آخر(ة): بارطياه إلى ذلك؛ ؛ فإن 0 الذين 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص509. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص271. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص272. 
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فن علم ذه القحرثين أنته كان من أهحل مفصسر: :وآن امه 
[مرزبان بن مردية اليوناني], أها الذى سماه [الإسكندر] فهو 
0 الإسكتدر الذعينى مدينة الإسكتدرية, فتسسيت إلية: 

قال اخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد جاءت الروايات 
القائلة إن ذا[ القرتين هو الاسكنون المقدوتى عن.ؤهي بن قننه 
وهن مصدر لرواية: الكتير هن الاسرائيليات والقضصض الختراكى.. 
وقد شكك ابن إسحاق فيما روي من هذا القصص الذى 0 
حول تسمية ذى القرنين بالإرسكندرء افقيرة من الاسيماف.: 
وشكك أها في صدن ما تسبي للرسول 8 حول هذا 
الموضوع, فقد قال: (فالله أعلم أى ذلك كان؟.. أقال رسول 
الله يِ ذلك أم لا؟) 

قال آخررة: وقغ أتفي القرظطبي على :تنك وتشكيك اسن 
إسحاق هذاء عندما أورده. ثم قال: (والحق ما قال).. أى أن 
الحق هو شك وتشكيك ابن إسحاق فى هذا القصص, الذى لم 
ب ل الو ال 
هناك؛ !ذا ما يشهد على أن الإسكندر الأكبر المقدونى . الملك 
الوتتى ‏ .هوردو القرنين: العاذل»:والموخد لله 

قال أحد الحضور(3): فما تقولون في التشكيك في قوله 
تعالي عن ذي القرنين: [احَتّى إِذَا بَآَعَّ مَغِْربَ الشِمْس وَجَدهَا 
2-0 بُ في عَيّْن حَمِنَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا دا الْمَرْئيْنِ إِمّا أن 
تُعَدْبَ وَإِمَا أَنْ تَتَخِدَ فيهم قتا [الكيف:186: وان .هذا مخالف 

الثابت. 

قال أحد المشككيق41): ليس :هناك ادتى تعارض .ولا حتى 
شبهة تعارض ‏ بين النص القرانى وبين الحقائق العلمية.. ذلك 
أن حديت القرآن هنا هو عن الرؤية البصرية للقوم الذين ذهب 
إليهم ذو القرنين. فمنتهى افق بصرهم قد جعلهم يرون اختفاء 
الشمس غروبها - فى هذه البحيرة ‏ العين الحمئة - وذلك مثل 
من يحلسن أحدنا على شاظي البحر فيد قروب السميس, فإن 
أفق بصره يجعله يرى قرص الشمس يغوص ‏ رويدًا رويدًا ‏ 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص272. 
2 ) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص272. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص273. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص274. 
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قلب ماء البحر. 

قال آخررة): فالحكاية هنا عما يحسبه الرائى غرويًا فى 
العين الحمئة, أو فى البحر المحيط. . وليسبت الحكاية عن إخبار 
القران بالحقيقة العلمية الخاصة بدوران الأرض حول الشمس, 
وعن ماذا يعنيه العلم فى مسبالة الغروب 

قال آخر: وقد نقل القفال, ا > نالشاشس محمدين 
أحمد بن الحسين بن عمر [توفي 507ه] عن بعض العلماء 
تفسيرًا لهذه الرؤية. متسقًا مع الحقيقة العلمية. فقال: (ليس 
المراد أنه [أى ذو القرنين] انتهى إلى الشمس مشرقًا ومغربًا 
حتى وصل إلى جَرّمها ومسّها. . فهى أعظم من أن تدخل في 
قضاففة: وإنما المراد انه انتهى إلى أخد العمارة [أى البقاع 
المعمورة والمأهولة] من جهة المغرب ومن جهة المشرق, 
فوجدها فى رأي العين تغرب فى عين حمئة, كما أنا نشاهدها 
فى الأرض الملساء كانها تدخل فى الأرض, ولهذا قال: لاحتّى 
إذا تله ملك الشفس وجدها تطلة على قوم لم كفل لفل مل 
دُونِهَا سِثّرال] [الكهف: 90], ولم يرد أنها تطلع عليهم بآن تماشهم 
وتلاصقهم, بل أراد نهم اول من تطلع عليهم)(2) 

ب. شق نعة: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن الشبهات 
المرتبطة بتوهم التعارض بين القرآن الكريم والحقائق الكونية. 

قال أحد المشككين: توهم التعارض بين القران الكريم 
والحقائق الكونية من التشكيكات التي تبرز كل يوم, ولكنها لا 
تزيد القرآن الكريم إلا قداسة في نفوس الصادقين من 
الباحثين, ذلك أنها تكشف لهم عن غبايا فيه لم يكوتوا يعرفوتها 
لولا ذلك التشكيك. 

قال آخر(3): ذلك أن العلم والقعران لآ يمك أن بت يتعارضا؛ 
لأن مصدرهما واحدء وغايتهما واحدة. فمصدرها هو الله سبحانه 
وتعالى, فالله هو الذي خلق هذا الكون وما فيه من معارف 
وعلوم, وهو الذي شرع هذا الدين وما فيه من أخبار وأحكام, 
وما كان من الله فإنه لا يتناقض, فالقرآن والكون ‏ وهما مصدر 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص274. 
2 ) الجامع لأحكام القرآن. ج11 ص 49., 50. 
3 () اتجاهات. التجديد في تفسير القرآن في مصر. ص 1*9”. 
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الحقائق الدينية والعلمية ‏ كلاهما من عند الله وصنعه, أنزل 
القران بالحق كما خلق الكون بالحقء فلا ينبغي للإنسان طلب 

قال اخررن. وهمًا سمان الصا فى اناه والهيدف:ةوطة 
إسعاد البشرية وتذليل صعوبات الحياة, فما اتنفق في المصدر 
الغا ١‏ حدق أن سارها فيفا بين لات فالعلم الصحيح لا 
يعارض القرآن, بل هما أخوان متعاونان. 

قال آخر: ويدل لذلك أن المنصفين من الباحثين شهدوا 
بأن القرآن الكريم لا يتعارض مع العلم أبداء وقد قال بعضهم 
في أذلك: (عندذما أكملث قراءة القران الكريم» غمرني شتعور 
بأن هذا هو الحق, الذي يشتمل على الإجابات الشافية حول 
مسائل الخلق وغيرهاء وإنه يقدم لنا الأحداث بطريقة منطقية, 
نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب الدفحة :اها 
القرآن فيتحدث عنها في نسق رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالا 
للشك بأن هذه هي الحقيقة, وأن هذا الكلام هو من عند الله لا 
مجالة)2)..وقال متسائلا: (كيف استطاع محمد ##, الرجل 
الأفيع الذي نحا :فى ينه جاهلية: ان يعرف ,مفجحزاف: الكون 
التي وصفها القرآن الكريم, والتي لا يزال العلم الحديث حتى 
يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ لايد إذن أن يكون هذا الكلام هو 
كلام الله عز وجل)3) 

قال آخر: ومن الباعتيق المتصفية اللذين وكبلو| الو سةة 
النيجه الذكتور مور شن بوكات: الطنيث والبا كك الفتةهور عد 
قال: (قرأت القرآن بإمعان, ووجدته الكتاب الوحيد الذي يضطر 
المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله, لا يزيد حرفا 
ولا ينقص, وأما التوراة والأناجيل الأربعة ففيها كذب كثير لا 
يستطيع عالم عصري أن يصدقها)(4) 

قال 5 خر: وقد قام. بدراسة علمية في هذا الجانب بعنوان 
[التوراة ايل والقرآن بمقياس العلم الحديث]. ومما قاله 
فيها: (لقد قمت أولا بدراسة القران الكريم, وذلك دون أي فكر 
مسبق: وبموضوعية تامة بحثا عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العلم الحديةة اوكتيت: اعرف عقيل هده الدراسة 
1 () اتجاهات. التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر. ص 1178. 
2) قالوا عن الإسلام. ص00. 
3 () قالوا عن الإسلام. ص00) 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص376. 
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وعن طرق الترجماة ب انا القسوان مذكر انواعا كشيرة من 
الظاهرات الطبيعية. لكن معرفتي كانت وجيزة. وبفضل 
الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت 
بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد 
من وجهة نظر العلم في العصر الحديث, وبنفس الموضوعية 
قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل, أما بالنسبة 
للعهد القديم, فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب 
الأول» أي سفر التكوين فقه وجنت مقولات لا يمكن التوفيق 
بنتها ونين أكثر معظيات العلم رشيوخا في عصرناء واما بالنسبة 
للأناجيل, فإننا نجد نص إنجيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل 
لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لا يتفق مع المعارف 
الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض)!1) 

قال أحد الحضور: ما دام الأمر كذلك؛ فما سر تلك 
التشكيكات إذن؟ 

قال أحد المشككين: عند بحثنا في تلك التشكيكات وجدنا 
أنهما لا تعدو ثلاك جهماث.. أولاها اولتك المتسرعون الدّين 
يتطلقون .من عشائل ظلقة لم تصل الى مترجلة الحقيقة الغلمية 
المستقرة المتفق علبهارة): مثل نظرية التطور التي نتض على 
أن أصل الإنشان مر بمراحل حتني وصل إلى«هذا المسدوى :6 
التي تتعارض مع كون ابتداء خلق الناس كان من آدم عليه 
السلام الذي خلقه الله تعالى مرة واحدة من غير تدرج 
والعلماء المتخصصون انفسهم ينكرون هذه النظرية, ويردون 
عليها بقوة (4). 

قال آخرزة): والثانية أولئك الذين لا يعرفون بيان العربي, 
وأسالبيه قن التعبين: ولذلك يخملون ألفاظه 00 ها تيون 
من المعاني: ومنها تلك التي تخالف العلم. مثئل دعوى مخالفة 
القرآن الكريم لكون الأرض تدور دور حول الشمسء استنادا لقوله 
تعالى: لاوترَى السمس إذَا طلعتث 2 وَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ ذّات الْيَمِينِ 
وَإِذَا عَرَبَتْ تَفَرِصُهُمْ ذّات ا 7 حيث نسب فعل 
السورا الله بن نيا سي عه لا الس اطي 


1 () قالوا عن الإسلام. ص01. 
2() التفسير والمفسرون. للذهبي .)1/67١(‏ والمدخل إلى علم التفسيرء د. بلتاجي ص 7:8. 
3 ()مدخل إلى علم التفسير, ص 08, حيث نقلها عن ميلر بروز رئيس قسم لغات الشرق الأدنى. 
4 () انظر الردود المفصلة على هذه النظرية في كتاب [الحياة تصميم لا صدفة]. سلسلة [الإلحاد والدجل] 
5 () التفسير والمفسرون (7/610) 
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هذا المعنى, بل إنه ابتدأ بقول: لوَتَرَي الشّمْسَل. أي أن هذا 
الأمر بالنسبة لرؤية الإنسان, وسياق الآية كما هو ظاهر 
مقصودا في إثبات دوران الأرض حول الشنمس أو العكس: فلا 
تفي تحميل التض :ها لا يجتمل. 

قال آخر(ة): والثالثة.. تلك التي تخلط بين ما ورد في 
القرآن الكريم, وما ذكره الحشويون والكسقيد ” ومن الأمثلة 

على ذلك الشبهات التي يثيرونها حول قوله تعالى في أول 
0 لاق وَالْقْرْآنِ الْمَجِيدِل] اق: 1] حيبت كد ينوا على رلك 
(افرسيت اد مع اث هذه خرافة «مضدرها كتاب اليهود الذي 
يتحدث عن جبل قاف الخرافي؛ أما القرآن الكريم فلم يذكر 
جبالا ولا قمما. والحرف (ق) أحد الحروف الكثيرة التي بدئت 
بها سور من القرآن مثل: ص؛, نء حم, الر.. وهكذا.. وإذا كانت 
هذه خرافة منشؤها كتاب بيهودي فكيف يؤاخذ بها القرآن!؟ 

العسل والشفاء: 

قال كو الحضور: فهلا ذكرتم لنا نماذج عن تلك 
التشكيكات: لتعذر متهاء وتحدر, 

قال أحد المشككين: لعل من أقدم الطعون في دعوى 
تعارض القرآن مع العلم, ما ادعباه بعضهم من معارضة 00 
تعالي عن العسل: لابَخْرُحُ مِن بُطونها سَوَابٌ مُخْتلِف ألْوَائَهُ 
شقاءٌ لِلناس إن في ذلك لآبَة لِقَوَمٍ يتفكرٌون[] [النحل: 9 وم 
روي من الحديث الذي يفسرهاء وهو أن رجلا أتى النبي 2 
فقال: اخي يشتكي بطنه فقال: (اسقه عسلا). ثم ل البانيية 
فقال: (اسقه عسلا), ثم أتاه الثالنة فقال: (اسقه عسلا): ثم 
أتاه فقال: قد فعلت.. فقال: (صدق الله وكذب بطن أخياة 
اسقه عسلا) فسقاه فبرأ2). 

'قال آخر: فقد قال القرطبي تعليقا على الحديث والآية: 
احععب الاطناء على أن السك يس يل تك وق لحن 
الإسهال؟ فالجواب أن ذلك القول حق في نفسه لمن حصل له 
التصديق بنبيه عليه 82. فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي 
الفعل الذي افرة بعقد نية وحسين طوية: فاته برت متقعقه 
0 ره منعيات على الإسلاف: ضن 1160 


2) رواه البخاري, رقم: 0186, ومسلم, رقم: 7 ١ثالا.‏ 
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ويدرك بركته, كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره كما 
لم يقيد وأطلق,. قال الإمام اهن الله الماؤرف؛ ينبغي أن 
يعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة, منها الإسهال 
الحادت عن التخم والهيضات؛ والأطباء مجمعون في مثل. هذا 
على أن علاجه بأن يترك للطبيعة وفعلهاء وإن اجتاجت إلى 
معين على الإشهال أعيتت بها.دامت القؤة ياقية: فأما حبسها 
فضررء فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه 
الإسهال عن امتلاء وهيصة ‏ قامرة النبي 8 بشرب العسل: 
فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال, فوافقه شرب 
العسلء. فإذا خرج هذا عن صناعة الطب اذن ذلك بجهل 
المعترض بتلك الصناعة, قال: ولسنا نستظهر على قول تنبينا 
بأن يصدقه الأطباء, بل لو كذبوه لكذبناهم ولكفرناهم وصدقناه؛ 
فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه, فنفتقر حينئذ إلى تأويل 
كلام رسول الله #5 وتخريجه على ما يصح., إذ قامت الدلالة 
على * لا يكذب)(1) 
.. قال آخر: ومثل ذلك أجاب ابن حرم ابن التغريلة التفودي 

بان كلمة [افيه شِّماء للنًا س[] [النحل: 169]) نكرة فلا تلزم 
العموم(2): ومثل ذلك قال الداني(3) أن (ال) في كلمة (للناس) 
ليست للعموم يل للجتس. 

خلق الإنسان: 

قال آخر: ومن التشكيكات الناتجة عن 0 عبر عنه 
واحدة منفصلا عن خلق الحيواق: ولكه حاة تتبحة لتطور :ظويل 
0 الأشكال الدزيا للحياة. فكيف إذن نتغلب على هذا الإشكال) 

وقو يشكك بيدا الإششكال:في علفية ضا ورد في الفتران 
الكريم من هيئة خلق الإنسان,. كما قال تعالى: [االّذِي أَحْسَنَ 
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأْ حَلْقَ الْإِنْسَان مِنْ طين ثُمَّ جَعَلَ تسْلَهُ مِنْ 
سلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهين ثم سَوَاهُ وَتَفَعَ فيه مِنْ زُوحِه وَجَعَل لَكُم 
السَّمْعَ َالْأَبْضَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا َا تشكرُونا [السسيجدة: 7 9], 
وقال: [وَإِدْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ني خَالِقٌ بَسَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِن 
1 () الجامع لأحكام القرآن )1١/91(‏ 
2 ) الرد على ابن النغريلة اليهودي. ص 37. 
3 ) رد مفتريات. على الإسلام ص: 11. 
4 () المدخل إلى علم التفسير, ص 7.8. 
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حَمَاِ مَسَنُونٍ قَإِذَا سَوَيتةٌ و 5 تَفَحْتُ فيه مِن رُوحي فَفَعُوا لَه 
0 [الحجر: 8 29] 

قال آخرر )10): والجواب على على ذلك هو أنه ميلر وغيره 
يشيرون بهذا إلى نظرية لم تكن في وقت من الأوقات حقيقة 
علمية قطعية يمكن إن تفاش عليها التضوص الدينية: فهي. لم 
تزد في وقت ما منذ قيل بها - عن أن تكون مجرد فرض لم 
يقم عليه أبدا دليل قاطع, أو قريب من القطع واليقين, ومنذ 
أعلنها داروين وجد لها معارضون من رجال العلم التجريبي؛ لأنه 
لغ يقم اهذا ولمل محعتفوشس علق صتكحتهاء واتضا' هن معدرد 
فرضيةٍ فسر بها داروين بعص الظواهر والمشاهدات, لكن لم 
برصد أحد من المؤمنين بها إطلاقا تطورا ماديا يقطع بصحتها. 
الكريمة التي وصفت مادة خلق الإنسان, مثل قوله تعالى: 6 
جَعَِل رتشيلة من شسلالة من مَاءِ مَهِينَ[] [السجدة : 18 وقوله: 
[اقليئظر الْإِنْسَانُ ه 0 مِمَّ خُْلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍِ مَاءٍ دَافِق1] [الطارق: 6-5], 
وقوله: [[أْوَلَحْ بر الْإنْسَانُ م آنا خَلَْْاء . مخ نطفة فإذا فو خصيةٌ 
مُبِينّ[] [بس: 77], وقوله: اقُوَ الذي حَلقَكة مِنْ طين[ | [الأنعام: 2], 
وقوله: [اخلّق الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْق|] [العلق: 2 وقوله: [ إوَلَقَدُ خَلَفَيَا 
الْإِيْسَانَ مِنْ ع صَلْصَال مِنْ حَمَا مَسَيُون[] [الحجر: 6 وقوله: [[أوَلا 
يَُكُرْ الإنسَان نا خَلَقْنَاةُ مر ع 1 وَل تك شيا [] السرم : 157 

قال آخررة: والجوات علن.هده الشبهة هو انه لبن كناك 
أدثن تتاقض بل ولا حتى شنهة تناقض بين.ها جاء فى القترانة 
الكريم من معلومات عن خلق الإنسان, وحتى يتضح ذلك يلزم 
أن يكون هناك هنهة علمي فى رؤية هذه المعلومات: التى 
جاءت فى عديد من ا القرآن الكريم. 

قال آخرزة):وهذا المنهع العلمن بمظلرم جمع هذه الآنات.: 
والنظر إليها فى تكاملها.. مع التمييز , بين مرحلة خلق الله 
للإضهان الأول ادم علية السلام ومرحلة الخلق لسلالة آدم, التى 
توالت وتكاثرت بعد خلق حواء, واقترانها بآدم, وحدوث التناسل 
عن طريق هذا الاقتران والزواج 

قال آخرد4): لقد خلق الله تعالى الإنسان الأول آدم عليه 
1 () المدخل إلى علم التفسير, ص ١"‏ ا. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
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السلام - فأوجده بعد أن لم يكن موجوردًا.. أى أنه قد أصبح شينًا 
بعد أن لم يكن شينًا موجودًاء وإنما كان وجوده فقط و فى العلم 
0 . وهذا هو معني الإية الكريمة: []أوَلا يدك الْإِئِسَانٌ 1ن 
مين قكل وَلَم يك سينا ادرب 167 .وقوله: [اكل أتى عَلَى 
الإنْسَان ‏ حِين مِنَ الذّهر لم يكن شَيْنًا مَذْكُورًا0 [الإنسان: 1] 

1 قآل آخر(!): أما اله تعالى لآدم عليه السلام؛ 
فلقد بدأت ب [التراب] الذى أضيف إليه [الماء] فصار [طينًا] ثم 
تحول هذا الطبن إلى [حما] أى أسود صنتاء لأنع تغير والمتعير 
هو [المسنون]. .. فلما يبس هذا الطين من غير أن تمسه النار 
سمى [صلصالاً] لأن الصلصال هو الطين اليابس من غير أن 
تمسية تان .وسفن سلضالا اذنه يهل : أ بيوبت مق يسمه أى 
له صوت ورنين. 

قال اخر(2): وبعد مراحل الخلق هذه: التراب.. فالماء.. 
فالطين.. فالحما المسنون.. فالصلصالء نفخ الله تعالى فى 
مادة الخلق هذه من روحه., فغدا هذا المخلوق إنسانًا هو ادم 
عليه السلام.. وعن هذه المراحل تعبر الآيات القرانية. فتصور 
تكامل المراحل ‏ وليس التعارض المتوهم والموهوم ‏ فتقول 
هذه الآية الكريمة: لان مَثَلٍ عِيسَّى عِند الله كَمَثَلِ أآَدَمَ 0 
مِنْ ثرا ب,ثُمّ قال لَهُ كن قَيَكُون[] اآل عمران: 59 فبالتراب 
البداية [ ]الذي أ حَسَنَ كل شَيْءٍ حَلقِهٌ 5 خَلقَ سا مِنْ 
طين| ] [السجدة اه لك عندما أضيف الفباء إلى التراب 
ل|فَاسْتَفْتِهم أَهُمْ م أسَدٌ حَلقَا أمْ مَن حَلَفْنَا إِنَا حَلَفْتَاهُمْ م مِنْ طين 

0 1 وذلك عندما زالت قوة الماء عن الطين, 
فأصيح لازباء أى جامدًا. 

قال آخرر (3): وفيي مرحلة تغير 'الطين, واسوداد لونه, ونتن 
رائحته: دسمى [حما مسنونتًا]ء لأن الحما هو الطين السو 
المنتن.. والمسنون هو المتغير.. بينما الذى [الم يتسّئته لاهو 
الذى لم يتغير.. وعن هذه المرحلة عبرت الآيات: ولق : خَلَهْنَا 
الإنْسَانَ مِنْ ضَلصَّال مِنْ غْ حَمَا مَسَيُونِ وَالَجَانَ خَلْفتَاهُ مِنْ قَبِلَ 
مِنّْ : كار السَّموم وإذ قال رتك لِلْمَلائْدكة إني خَالِق , بَشَرًا مِنْ 
صَلْصَال من جم] مَسْئونٍ فإذا سوبت وتفحك فيه عن روجف 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص240. 
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َقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ فَسَجَد الْمَلائِكَةُ كُلَّهَهِ آ؟ جَمَععون | 
ان يَكون مع السَّاجِدِينَ قال يَا اتليددة 8 عَالك] 
السشاجدين قال لم كن لاخ لتشر لق من ملسا 1 
مَسْنُون قَالَ فَاخْرْجٍ مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللفتة إلى يَوْمِ 
ال 5 


فيه ورتابعت وتكاملث ناض انس لات الس وال ا 
والعلين, والحها المتيمتون.. والصلضال» دونما أيه شهيهة 
للتعارض أو التناقض. 

قال اخردت: وكذلك الخال.مع المصطلحات التى:وردت فن 
الآيات القرآنية التى تحدئت عن خلق سلالة آدم عليه السلاه' 
فكما تذرج خلق الإتسان الأول آدم. من التراب إلى الطين.. إلى 
الحما الجسيونى إلى الصلصال» حتي تقة اللة قيدفن روجحى: 
كذلك تدر لق السلالة والذرية بدءاً من [النطفة] ‏ التى هى 
الماء الصافي - ويُعبَر بها عن ماء الرجل [المنك].. إلى [العلقة] 
الح يني الدم الجامد القى كوت مد الوات لاله على ورعاى 
بجدار الرحم إلى [المضغة] وهى قطعة اللحم التى لم تنضج, 
والعمائلة لما بمضة بالقق.: إلى [العظاء].. إلى [اللخم] الدى 
بكس العظام.. إلى [الخلى الآخر] الدى اضية بقتدرة انهف 
أحسن تقويم (3). 

قال آخرره): ومن الآناتك التي تحدقت عن توالى وتكامل 
هذه المراحل فى خلق وتكوين نسل الإنسان الأول وسلالته, 
قول الله سبحانه وتعالى: ]ا أَيُّهَا الثَابنٌ إنْ كنم في رَيْبٍ مِنَ 
الْبَعْثِ فَإِنَاٍ خَلَفْنَاكُمْ مِن ثراب ثُمَّ من تُطقة ثمَّ مِن عَلَقَةٍ ثم 
فطغة مُحلْقةِ وغثر مُحلْقةِ لين لكُمْ ولهة في الْأرْحامِ ها تشاذ 
إلى اجَلِ مُسَمى ثمّ تخرجكة طِعلا ثم لتبلقوا أَسْذكم وَمِنَكُمْ 
مَنْ يُتَوَفى وَمِنْكمْ مَنْ يُرَدْ إلى ارَدّل العُمّر لكيلا يعلمَ مِنْ بعد 

لَقَدُ حَلَفْتا الإنْسَان مِنْ سَلالة مِنْ 


ِ 
عِلم شَيْئَاَا [الحج: 5]ء وقوله: [وَلَقَدْ حَلْقَنَا الإِنسَ رسلالة مِر 
طين تم جَعَلنَاةُ , هُ تطقةً في قرَار مَكِين ثم حلفا الد قَمَ عَلقَةَ 
فَخَلفنَا العلقة مِصْعَةً فخَلفنًا المُصّعَةَ عِظامًا | فَكسَؤيا الْعِظَامَ 
لَكْمَائُمَّ أنشَأتاء حَلْقا آحر فَتبَارَكَ اللَهُ أَحْسَن الْحَالقِينَ[] 


() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص240. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص240. 
3 ) انظر فى معانى هذه المصطلحات [المفردات فى غريب القرآن]1 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص241. 
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[المؤمنون: 12 14] 

قال آخرر (1): وإذا كانت [النطفة] هى ماء الرجل؛ 3 
عندما تختلط ببويضصة المنراة: توصف بأنها [أمشاج] ‏ 
مختلطة ‏ كما جاء في قوله تعالى: [إإنا خَلَفنَا لات مِنْ 
تَُطقَة أْمْشَاجٍ تبتليه فَجَعَلنَاهُ سَمِيعًا تصيرًال] [الإسيان: 2] 

قال آخرر (2): كما توصف هذه [النطفة] بأنها [ماء مهين] 
لقلته وضعفه., وإلي ذلك يشير قوله تعالى: الذي أحكسَّن كل 
شَيْءٍ خلقة وَبَذَا لق الإِنْسَانٍ مِنْ طين ثُمّ جَعَلَ تَسْلْة مِنْ 


مَاءٍ مَهين فََعَلْنَاهُ في قَرَارٍ ة ين إلى قَدَرِ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا قَنكُمَ 
الْقَادِرُونَ0] [المرسلات: 20 23] 202 1 1 

قال آخررة): كما توصف هذه [النطفية] يأنها [ماء دافق] 
لتدفقه واندفاعه.. كما قال تعالى: [اقلييِظر الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ 
خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقي يَخْرْجُ مِنْ بَيْنِ الصّلْب وَالترَائِبِ[][الطارق: 5 


قال آخرزة]؛ هكذا عبر القرآن الكريم عن.مراخل العلق.. 
خلق الإنسان الأول...وخلق سلالات ودرياثت هذا الإنيسان.. 
وهكذا قامت. مزاحل.اللخلق. وقصطلحات هذة الفراخل. رتنواهد 
على الإعغجاز العلمى للفرآان الكريم عتدما جاء العلم الحديث 
ليصدق على هذه المراحل ومصطلعاهات فكيف يجوز بعد 
ذلك ومعه ‏ ان يتحدث إنسان عن وجود تناقضات بين هذه 
المصطلحات. 

الأرض والحركة: 

قال اخر: ومن تلك الشكيكات, سوء الفيع المرقظ بقولة 
تعإلي: لاوألقى في الأرَضٍ رَوَاسِيَ أن تميد 2 وَأَنْهَارَ | وَسُبلا 
لَعَلّْكُمْ تَهْتَدُون[] [النحل: 15], فقد توهم المشككون أن هذه الآية 
تفيد أن الأرض راسية وثابتة(5). :5 

قال اخر( (6): والجواب على على ذلك هو ان معنى [إاتميدا|] 
تضطرب وتتزلزل, ولا يراد بالميدان مجرد حركة متزنة 
والمصدر الثلاثي (فعلان) يات لإفادة هذا المعنى. مثل ميدان 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 242. 
2 ) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 242. 
3 ) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 242. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 242. 
5 () رد مفتريات على الإسلام, ص )١1*٠‏ 
6 () رد مفتريات. على الإسلام. ص )١١‏ 
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فغليان وتوران وعولان.. وفكذا: والائةتذكر أن الله عبت الأرض 
حتى يستطيع البشر أن يستفروا عليها في نومهم, ويزرعوا 
يطمنتوا| عليها وأن 3 هذه الأعمال. 

قال آخر(ة): والدليل على ذلك أننا ننام في الطائرة وفي 
القطار وفي السفيئة, فقإذا اضطرب واحد مثها استيقظنا 
وشعرنا بالتعب, وقد تنطلب فتن السائق أن يعمل شبيئا يسكتها 
لتثبت, ولا سكن نه انه سف ولا بتك مل أن بتنقطع 
اضطرابه. 

قال آخر2): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ذكر القرآن الكريم 
حركة كل الكواكب والنجوم, فقال: إإلا الهس تتفي ليبا آرة 
رك الْقَمَرَ وَلَا اللَبْلٌ سَايقٌ التّهَارٍ وَكُلّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ!] [يس: 

]» ولاكل[] كلمة تشمل الشمس وتوابعها من القمر والأرض 
0 الأخرىء فالقرآن اذن يقرر حركة كل هذه الكواكب: 

السماء وا 

قال آخر: ومن تلك الشكيكات, سوء الفهم المرتبط بقولج 
تغالف: []إنا رَينا السماء الذننا بزيةة الك وَاكِب وَحِفْظَا مِنْ 5 لي 
سَيْطان مَارد لا يَسَمّعُونَ إلى الْمَلَاِ الأغلى وَيَُفْدَفُونَ مِنْ كل 
عابي دَخورًا وَلَيَم عَذَات واصت الاهة خطف الخطفة فاقيقة 
شعات لس 6 10] [. وقوله: لإولقذ زك السََمَاءًَ الدُّنْيَا 
يِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلسَيَاطِينٍ وَأْعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَابَ السَّعِيرٍا] 
[الملك: 5], وقد قال العشككون في ذلك: (إن القرآن جعل 
التهوم والكواكب في حجم الحفارة: ترم يهنا الملائكةه 
الشياطين: والعلم الحديث يثبت أن كل كوكب عالم ضخم) 

قال آخررة): وهذا ناتج عن التسرع وعدم التدبر, ذلك أن 
الآيات الكريمة ذكرت أن هناك أجهساما نارية تصيب الشياطين, 
ولمتؤكر أن الشيطان سقط عليه تج أو أن الملائكة ترميه 

قال آخره)؟ والعلم الخدية: ورواة القضاء يتحدتون عن 
النيازك التي ترى في الفضاء الواسع مذنبات مضيئة, ومنها 
السارق ادي تطفى ونتقت فى رس نروب وها يضيل الب 


1 () رد مفتريات على الإسلام, ص )١1*٠‏ 
2() رد مفتريات. على الإسلام, ص )١1*٠‏ 
3 ) رد مفتريات على الإسلام. ص .١7”‏ 
4 () رد مفتريات على الإسلام,. ص ”177. 
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الأرض, وهي تشبه المقذوفات البركانية, والذين روا 
جغرافية فلكية يعرفون هذاء فهذه المقذوفات قطع تنفصل من 
الكواكب وتحرك في العضاء. خضوصضا إذا ان الحم أو 
الكتوكي قربائمن الارض» والله تقالي يضيب نهنا من ناه 
ويحفظ بها من يشاء, وقد تكون قطعا باردة ولكنها مضيئة 
كا 

قل آخرر1): أما التشكيك في قوله تعالى: لاوجَعَلْنَا السَّمَاءَ 
سَقفًا مَحْفُوظا وَهَمْ عَنْ آيَاتِهَا مَعَرصّون]] [الأنبياء: 00 وتوهمهم 
أن (السماء فى 010 للسفوظ ار فالعوات هو ان كل 
لغة فيها الحقيقة وفيها المجازء والتعبير الوارد في 00 الكريمة 
على المجازء ذلك ان السماء شبه سقف البيت, والمانع 
للسقف من السقوط على الحقيقة هو الأعمدة, وعلى المجاز 
هو الله؛ لأن 0 سي الخدرة. 
(بالكسل 0 السدي ): وذي ترجمة | خرى :من جراء الكسك 
بنهار السقى:.وشراعي البدين يسقط البيت) إجابعة اد قن: أي 
أنه برند امفول: اث الكسمل مودي إلى النقر والفقر يذدع 
إلى خراب البيوت, وعبر عن الخراب بانهيار السقف, والسقف 
لا يتهار بالكسلء وإنما بهد الأعفدة التى تحملة: 

السموات السبع: 

قال آخررة): ومن تلك التشكيكات سوء الفهم لقوله تعالى: 
الله الذي ل سَيْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرّض مِيْلَهْنَ يَتَتَزَّلُ الأهرٌ 
تق لتعلموا ان الله علي كل نشسئء قدي وان اللة قة 5 حاط 
9 ينَسَيْءٍ رعلقال [الطلاق: 112 وقوله: [أواللهٌ جَعَلُ لكة الأرَْضَ 
بسَاطًا لِتَسْلِكُوا مِنْهَا سبلا فِجَاجا[] [نوح: 19 -20], وقوله: [|الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الأْض فِرَاسًا وَالسَّمَاءَ بَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ الِسَّمَاءٍ قَاءً 
قأخْرَج به مِن التَمَرَاتِ رِرقًا لَكُمْ قلا تَجِعلوا لِلَه أَنَدَادًا وَأَنتمْ 
تَعْلمُونَ]] [البفره: 122, وقولّه: [[الذي _جَعَل لَكُمّ الْأَرَْضَ فِراشَا 
وَالسَّمَاءً بتاءً وَأَتْرَّلَمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بهِ مِن الثَّمَرَاتِ رِرْقًا 
لَكُمْ قلا تَجِعَلُوا لله أَنْدَادًا وَأنْتُمْ تعْلمُونَ[] [البقرة: 22]. فقد ذكروا 
أن الأرض كوكب واد وليس سبعة: وكذلك السماء. 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص440. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص440. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص381. 
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قال آخر(1): والجواب على ذلك هو أن هذا ناتج عن 
التسرع: :ذلك آن ها ذكروه عيي لم بضصل الغلم إلى كتتيفه يعد: 
فقد تكون السماء التي توصل علمنا إليها بكل ما فيها من 
كواكب ونجوم وأفلاك إحدى السماوات السبعء, والكرة الأرضية 
التي نعيش عليها هي أيضا كذلك.. فعلم الفلك الحديث يؤيد 
هذاء ودكر أن 0 الشمسية التي 0 1 عالمنا هذا 


“نان آخر(2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن العدد في اللغة 
العربية يذكر لإرادة التكثير, ٠‏ ويعيرون عنه بانه عدد لا مفهوم له: 
وهذا كما تقول لصديقك: زرتك ألف مرة ولم تزرني, فانت لا 
تريد ألفا بعدده, وإنما تريد زرتك مرات كثيرة, فإذا حملنا العدد 
في الابة بهذا المحمل, فالمعبى أن الله خلق سماوات كتيرة 
وأرضين كثيرة. وهذا حق وواضح. 

قال آخر(ة): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد يكون المراد بالسبع 
الأرضين أنواعا مختلفة من تربة ا ويسمى كل نوع 1 
أنواع يحتسيب تربتها ومنا يكل تزية من عناصر تكونت ا 
بعضها رملي وبعضها جيريء وببعضها معادن حديدية وبالأخرى 
عناصر نحاسية وهكذاء كما قال تعالى: لَاوَمِنَ الْجبَالٍ جدَدُ بِيضْ 

وَخَقة مكتلت الواتها وَعَرَابيت تسود[ ] [فاطرن 27] 

0 قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد يكون المراد من أنواع 
الأرض ما تصلح لإنباته. فأرض بها غابات وأرض بها زهور, وثالثة 
قاحلة لا تنبت قينا . 

قيال آخردة): أما التشكيك في قوله تعالى: [الَّذِي جَعَلَ 
لَكُمْ الْأرَض فِرَاشَالَا [البقرة: 22]. فمعنى [إفراشا[] أي مبسوطة 
تحت أقدامناء منبسطة كالفراش, ننام عليها ونمشي ونزرع» 
وتستفن أيضا اتعامنا ومسياكناء ولو جعلها الله تعالى كثيرة 
التعاريج شديدة التحدبء ما استطعنا أن نستريح عليهاء ولا أن 
نجري كل هذه الأعمال, فالآأية تذكر نعمة من نعم الله عليناء 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص381. 
2() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص381. 
3 ) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص381. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص381. 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص382. 
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وليس في هذا ما يفيد أن الأرض قابلة للسقوط. 

الأيام الستة: 

قال ا ومن تلك التشكيكات الناتجة عن سوء الفهم ما 
ورد قولم تعالى: [إإنّ رَبَكُمُ اللّهُ الذي خَلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ 
فِي سِثّة يام[ [الأعراف: 54] حول الأيام الستة للخلق: ومن الذين 
طرحوا هذه الشبهة من المستشرقين الأستاذ ميلر بروز ‏ 
ويس قبسم لقانت اشرو الأدنى وآدابه: وأسقاذ الفقه الديني 
الاتحيلي فى جامفة بيل ‏ في.بحث له بعنواق: (مقترجات في 
موضوع العلاقة بين الدين والعلم في الإسلام). حيث قال: (من 
الذائع المشهور أن النتائج التي وصل إليها العلم الحديث عن 
أصول العلم, تخالف كل المخالفة ما هو مقرر في الكتاب 
المقدس, وفي القرآن من أن الله خلق العالم في ستة أجاف 
صحية أن القران يقرر أن يوما عتذ الله كالق٠‏ ستة هفا يعد 
الإنسان, ولكن هذا لا يحل المعضلة:؛ فإن فترة الزمان 
المتطاولة التي مر بها الكون في وجوده, لا يمكن أن تضغط 
في ستة آلاف 3 ستة ملايين سنة)(1) 

قال آخر(2): والجواب على ذلك هو أن الآيات التي أشار 
إليها ميلر بروز تقرر أن الله 0 خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام, لكنها لا تعرض لعمر الكون المخلوق منذ 
خلقه الله تعالى حتى يومنا هذا. 

قال آخر: وميلر بروز وغيره من الذين طرحوا هذه الشبهة 
يخلطون بين الأمرية: مشيرين إلى (معضلة) لا وجود لهاء, حيث 
يتكلمون عن (فترة الزمان المتطاولة الثي مربها الكون في 
وجوده: والتي لا يمكن_ أن تضغط في ستة الاف اوستة ملايين 
سنة), فما للآيات القرآنية التي يشير إليها وعمر الكون!؟.. إنها 
نقرر فحسب. الزمن الذى خلق الله تعالى فينه الكون: دون ان 
تعرض لما بعد الخلق من الزمن الذي مر على الكون المخلوق 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن ميلر بروز أو غيره لا 

أن ن بعرص بشيء من التكذيب لما قررته هذه الآيات, 

ض أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام, لأن 
فعل الخلق وزمانه سبقا الوجود البشريء فلا يستطيع أحد 
1 () انظر: المدخل إلى علم التفسيرء ص ":. 


2) انظر: المدخل إلى علم التفسيرء ص "ا ل. 
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إطلاقا أن يزعم أنه شهد ماف وسيلة ب أفرفية كيقية كلق 
السماوات والأرض وزمانه, وعلم البشر المادي بكافة فروعكه 
نشأً بعد أن جم الخلق:.وليس:فناك أمامه سبيل ها لمعرفة 
تفصيلا تخلى الفبعاوات والارض :ونا بيتيما من حبت الرماة 

إلا ما أخبر به الوحي الصادق عن الله تعالى في هذه الآيات, 
ولا يتملك الإنسان ‏ في عله النشرى وسيلة أخرى يسترجع بها 
كيقية الخلق أو رماته لبقيسن عليها ما ورد في الوجي:: ومن 
لا يستطيع العلم البشري بحال أن يصل في هذه القضية إلى 
شن يانه علنه فى لكدييا ها ورد في اوحي: لأن الوحي 
المادي بحال, كما قال تعالى: [آمَا أشهذئهة يم كلق ا 
والأرض ولا خَلّقَ أَنْفْسِهمْ وَمَا كنت مُتجَدُ الْمْضلين عض 
[الكهف: 51] 

قال آخر(ة): وهكذا؛ فإن كل زعم من هذا القبيل زعم 

باظبلء سنوي في بطلاتة مغ وعنوي. الكضار القدماء: بان 
الملائكة ‏ الذين لم يشهدوا خلقهم أو يحيطوا يهم علما ‏ إناث, 
وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: [[أمْ خَلَفْنَا الْمَلَائِكَة إِيَانا وَهُمْ 
شَاهِدُونَ[] [الصافات: 150], وقوله: وَجَعَلوا الْمَلائِكَة الذين هخ هم 
عَبَادُ الرخمن إتانا أشهذوا خَلْفَهُم سشتكتتث شهاتئهة و 0 
[الزخرف: 19] 


7. التشكيك واللغة: 


قال أحة الخصون وعينا هنذا فخدتونا عن اليه الثي 
أثارها المستشرقون وغيرهم خول القرآن الكريم وقواعد اللقة. 

قال أحد المشككين: إن منشأ تلك التشكيكات هو الجهل 
باللقه الغربية وسعتهاء اوتوهم أن القران الكريم خاضم 
للنواعة الني. وضعت بناء .على ما كنيه الياحتوة انطلاقا من 
الشعر الذى بكاد يكون. اكثره ملهوناء مع ان القران: الكتريم بهو 
العاكم على اللغة..ولنيفت هي الحاكفة غليه. 

قال آخر: ومن الأمثلة على النوع الأول من الشبهات ما 
رقف كن عصهم قال: نينا عبد الله ين عباس جاللين يفنا 
الكعبة, قد د اكتتفة الس يسألونه عن تفسير الفرآن. فقال نافع 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص388. 
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تفسير القرآن بما لا علم له به. فقاما إليه فقالا: انا عيدد أن 
سالك عن أشياء .من كتاي: اللة: فتفسرها لناء ؤتاتينا بمصادقة 
و فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مسائل كثيرة جذا. استشهد فيها بأبيات كثيرة من الشعر. 
لتبين الأصول اللغوية لما أشكل من الألفاظ القرانية 

قال آخر: عمل لل المسال اسل عن دون الك تمان 
لاعَنِ الَيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ عِزِينَ[] [المعارج: 37]: فقال: العزون 
الحلق الرقآق, قآل السائل: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم 
اما ستمعت عبد ين الايرص» وهو يقول: 

فجاؤوا يهرعون يكونوا حول 


م قال آخر: 'فسأله عن قوله تعالى: يا أنه الّذِينَ آمَنوا اتَقُوا 
الله وَابِتَعُوا إِلَيّْهِ الوؤسيلة وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لعلكمْ تُفْلِحُونَ[] 
[المائدة: 35] . فقال: الوسيلة الحاجة.. قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم . أما سمعت عنترة وهو يقول: 

إن الرجال لهم إن باحدود تكحلي 
الات . 
قال اخر: متاك عن قوله تعالى [الِكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شْوَعَةً 
وَمِنْهَاجَا[] [المائدة: 48], فقال: الشرعة الدينء: والمنهاج الطريق.. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم, اما سمعت ابا سفانت 
بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول: 
3 نطق العامون وبين للإسلام دين 
ٍ قال آخر: فساله عن قوله تعالى: انْظَروا إلى 2 ثَمَرِهِ إِذَا 
3 نَمَرَ وَيَئْعِه[] [الأنعام: 99], فقال: نضجه وبلاغه.. قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم, أما سمعت قول الشاعر: 
إذا ما ميشت وسط كما اهتز غصن ناعم 


اأتوداع امد 0" 
قال آخر: فساله عن قوله تعالى: [إوَرِيشَال] [الأعراف: 26], 
فقال: الريش المال.. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, 
اما سمعت الشاعر يقول: 
فرشتي بخير طالما وخير المواني من 
قال آخر: ال عن قوله تعالى: القة عَلَقْنَا الإنسَان في كبَّدِ[] 


1 () وقد وردت في كتاب الإتقان للسيوطي في أكثر من ثلاثين صفحة, الإتقان للسيوطي (1/00!-88) 
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[البلد: 4], فقال: في اعتدال واستقامة.. قال: وهل تعرف العرب 
0 اما بسي ١‏ ودين عند ومووفول 


: © < لاد 


قيال آخر: ا 5 اه تعالي: ايك اذ سنا تزقه يَدْقتْ 
ِالْأَيْضَارِ[] [التور: 43] فقال: السنا الضوء.. قال: وهل تعرف 
العرب دلك؟ فال: تعب اما سفعت ابا فتفان بن العارف 


يدعو إلى الحق لا يجلو بوء سناه 


قال آخر: فسالة” عن قوله تعالى: اوَحَقَدةا [النحل: 72] فقال: 
ولد الولد, . وهم الأعوان.. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم » 57 سمعت الشاعر يقول: 5 : 
1 ودار حولهن بإكفهن ازمة 
الا _ 


قال آخر: فاله عن قوله تعالى: باوحتاتا' من 5ن اشوية كنا 
فقال: رحمة من عندنا.. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم ٠‏ أما سمعت طرفة بن العبد يقول: 

با مدر أفنيت حنانيك بعض الشر أهون 


قال آخر؛ ل ل قله تعالى؟ ألم يَتأس الذية اقدو 
لَوَ يَشسَاءٌ الله لَهَدَى النَّاسَ جَمِيقَا[] [الرعد: 31] 0 أحلم يجام 
بلعدسي مالك . قال: ل ا نعم,. أما 
نقد ينس الأقوام وإن كنت عن أرض 
قال آخر: 'فسأله عن قولم تعالى: قال لقَخ عَلِقْت ما أَنرّلَ 
هَؤلاءِ إلارَتّ السَّمَاوَاتِ والأرض بَضَائِرَ وَإِني لَأَظدَّكَ يَا فِرَعَوَن 
مَتْبُورا[ً] [الإسراء: 102] فقال: ملعونا محبوسا من الخيرء. فقال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم, اما وجي ع الله 


الزبعري يقول: 
إذ أتاني الشيطان م ومن مال 


قال أأخوة فساله عن قوله تعالى: لقَأَجَاءَهَا العقاعة إلى جذع 
الَخْلَة قَالَتْ يا لبتي فنك قبل هذا وكنث تنقيا متفنا| | [ميرى: 0 
فقال: ألجأها. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما 
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سمعت حسان بن ثابت يقول: ا 
إذ شددنا 0-0 فاجاناكم إلى 


1 به لدبا 

أ. القواعد العربية؟” 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن النوع الثاني, 
المرتبط بالتشكيكات المرتبطة بلغة القران الكريم وقواعدها. 

قال احد المشككين: يمكن تقسيمها إلى نوعين: تشكيكات 
مريلة ب ص ]كو نض ابت مر سه سؤاسة الستودي 

قواعد النحو: 

فال احو ال صبور» فسوتونا عن العه كات المرفيط: 
بقؤاعد النحو. 

قال أحد المشككين!1): هي كلها تشكيكات ناشئة عن 
الخهل بقواعد اللغة الغربية وسعنهاء ومن أمثلتها التشكيك في 
اراب كلمة [الضَّابنُونَا] في قوله تعالى ]إن الذِين مذو 


ل صَالِحًا فلا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ و [المائدة؛ 69], 
أن المشككين تظروا فيها بعد [الواو] فى |]الضابتون1) ال 
ون [االذين أمنوال] الواقيع ب بعد (إن) وهى حرف اسه 
[الصابئون]] فجاءت مرفوعة ب(]الواول لأنها جمع 0 سالم 
وجاء بعدها [|النصارى!] 
قال اخررى: وكل من :[7النقين[] فى الموضعين السانقية 
على [|الصابئون|] وكذلك [|النصارى!] إعرابها تقديرى لا يظهر, 
لا فى الخط ولا فى النطق, وذلك لآن الاسم الموصول 
نسم مقص وز يتمد واكاوور حركة الاغراب عليه ومن جهد] 
الفتحة, و[الراءل| مفتوحة أصالة؛ ومحال أن تظهر فتحتان على 
موصع وأحد سواء كانت معي مختلفتين, كفتج وضصمم أو 


قال أخر(ت: كالمش تون نظِروا فى نظم هذه الآبة 
الحكيمة وقالوا إن فيها خطأ لغوياً (نحوياً) ؛ لأن [|الصابئون(] 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص144. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص144. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص144. 
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مقطوقة على نتضدويه [إإناالجديقى امتوالا::فكان حقهنا أن 
تنصبء فيقال [أوالصابئين[] لكنها جاءت مرفوعة بالواو هكذا 
[اوالصابئون!] 
قال آخر(1): أما التشكيك في رفع [زالصابئون(] فهو ناشئ 
عْنْ الجهل بقواعد اللعة الغرية وسعتهاء. .ولذلك ذكر التحوتون 
لتوجية .ذلك تسعة توجهات كاملة تكفي لتعنيد.هذة الشيهة من 
كل وجوهها.. وأولها ما قاله جمهور نحاة البصرة. الخليل 
[امبتدأًز] حوره ارت تدل عليه 006 ما قبله لاإن الذين 
آمنوالا قالوا:-والنية فيه التاخير: أى تاخين ا والضائون|) إلىما 
تعذ []والتضارى[): وتقديز النظم والقعنىق عنيدهم (إن الدين 
آمنوا والذين 00 والنصارى من ام منهم بالله واليوم الآخر 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك)2) 
قال آخرزة): ومن شواهد هذا الخدف قول 7 
ان يا ميا عندك راض والراى 
ا 
فقد خذف الاير من الميتدأ الأول, ٠‏ وتقديره (راضون) 
تدلالة الثاني عليه (راض)...والمعتن: نحن يجا عندنا راضون: 
قال اخر: ومثله قول الشاعر: 
ومن بك اديت قانع اوقكان بها 
لل 
والتقدير: فإنى يي وقيار كذلك. 
وإلا فاعلموا أن بغاة 1 بقينا 


فالتماغر حسف العرهق اج راف 1 سافن 
التتتقاق: والتقدير: اعلموا أنا بغاة وانتم كذلك: 

قال حر : ومن التوجيهات المرتبطة بهذاء أن الجملة 
الأسيفية الفؤكدة”ب :(إن) يجورن أن يذكر فيها ميتدا اخر غير 
اسم (إن) وان يذكر خبر واحد يكون لاسم (إن) ويحذف خبر 
المبتدأ الثانى لدلالة خبر اسم (إن) عليه., أو يحذف خبر اسم 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص144. 
2() انظر: الدر المصون للسمين الحلبى (4/354). 

3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص145. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 145. 
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([8) ومكون العبر المدكون للمتهذا الفايى ولبلا على كين اسم 
(إن):الفحذوفي. وَنظم الانة. التى كاتت-متشا الشبهة:عندهم لا 
يخزح عن .هذه الأساليي الفقضيحة: الفى خرفناها فى الأبيارة 
الشعرية الثلاثة, وهى لشعراء فصحاء يستشهد بكلامهم 
تالاجر ة: ومن التوجيهنات الغر يك ب أن القن 
قوله تعالى: []إن الذين آمنوال] ليست هى (إن) الناسخة, التى 
جواب, فلا تعمل فى الجملة الاسمية لا نصباً. ولإارقها. 3 
ومورميين فى مخل رفع وكذلك [[الصابئون[] فإنه مرفوع 
لعطا. وعلاميةوفعة (انواو) لانه جمخ مدكر الم مفزده 
(صابئ) ‏ 
قال آخرات: وقد اشعمليا الف زلف فد قال فيض 
برز الغوانى من يلمننى, 
ويقلن شيب قد وقد كبرت, 
الا كلا مين []الذينل] 
و[ الضابتون| :والتضارى» أسعاء-مرفوعة إما هحل . وها لفظا.: 
دغلنة كما كان فى الحدهت. الاول فلاخطاءفن الا كما ركم 
المشككون: 
فال ار وقننخ اكف] ن الكجيو من المفونترين التوجدة 
الأؤل: ومنهم الشوكانى الذي قال: (الصابئون مرتقع علن 
الاتداء؛ وخيرة محدوف والتقدين:"(إن الذين آعنوا والدين هادوا 
من امن منهم الله واليؤم. الاخر وعمل: صالجا فلا حوف علتهه 
0 ُّ يحزنون والصابئون والنصارى كذلك)( )5 
ل أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل. هناك مثال آخر على هذا 
0 من التشكيكات؟ 
قال أحد المشككين/6): أجل.. فمنها التشكيك في إعراب 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص146. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص146. 
3 () البيتان فى ديوانه (66) والكتاب لسيبويه (1/475). 

4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص147. 
5 () فتح القدير (2/71). 

6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص152. 
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كلمة الْمُقِيمِينَ!] من قوله تعالمى: [الكن الرَّاسِبحُونَ في العم 
مِبْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يما أنزل إِلَبِكَ وَمَا أنزل,مِن قَبْلِكَ 
وَالمُقِيمِين الضَّلَاةَ وَالِمُؤْنُونَ الدكاة وَالْعُؤْمتُونَ الله وَالَيِوْم 
الآخِر وليك سَنُؤْتِيهِم د جُرَا عَظِيمًا[] [النساء: 162], حيث نظروا فى 
هذه الآنة: فوقعت ا على كلمة الْمُقِيِمِيت فقارنوا بينها 
وبين ما قبلها: [|الراسخون|[ء و[ ]المؤمنون[|].. وبين ما بعدها 
[االمؤتون | و[ االمؤمنون]]ء فوجدو! ما قبلها وما بعدها مرفوعاً 
بالباء لزنها كذلك جمع مذكر سالم, حقهة: ان برقع يالواد: 
ويبنتصب وبجر بالياء, وهدا ما جعلهم يتوهمون أن في الغسران 
المرفوع], ا المعطوف على المرفوع], ثم 00 
قائليقة (كأن بحت ان برقع المعطوف على العرفوع فيقول: 
(والمقيمون الصلاة) 

قال اخرنة: والجعواب على :هذا يحتمل وخوهنا كثيرة منها 
أن [الْمُقِيمِينَ[] منصوبة على الاختصاص, والمراد منه المدح 
في هذا الموضع بدلالة المقام: لأن الفؤدين للصلاة يكاضل ما 
يجب لها من طهارة ومبادرة وخشوع وتمكن, جديرون بأن 
يُمدحوا من الله والناس, وقد قال الزمخشرى في ذلك: 
([|المقيمين] نضت على المدع: لبيان فضل الضلاة. وهوناتب 
واسم ولا بلثقت إل ما زفعوا من وقوعه لكنا فى عذال 
العضحقةه وريفا الثقثف الييه .من لم ينظو فن الكتانه :ولغ 
غوف حذافب العوث: :وما لهم فى النصب على الاختصاض من 
الافتنان)(2) 

قال آخر: وك سف ررم دري لي كد التوجيه شيخ 
النحاة سيبوبه وابو البقاء العكبرى (3). . وهو اسلوب شائع فى 
الاستعمال اللغوي العربي, وفيه من البلاغة أمر زائد على مجرد 
التوجيه النحوي, الذي لا يتجاوز بيان عامل النصب أو الجر. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
التوغ. من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين ١‏ (4): أجل.. فمنها التشكيك في نصب 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص153. 
2) الكشاف (1/582) 
3 () إملاء ما من به الرحمن. (1/202) 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص157. 
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ذوك القزى والثافب والعساكين وارن الشييل.والشائلين وفي 
الرقاب وَأَقَامَ الضّلاة وآتى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ يِعَهْدِهمْ إدًا عَاقِدُوا 
وَالضَابوِينَ فِي الْبَاسَاءٍ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الأس أُولَيِكَ الّذِينَ 
صَدَقُوا وَأُوليِكَ هم الْمُتَقُونَ[] [البقرة: 177 ] لأنها جاءت منصوبة ب 
[]الياءلا بعد قوله تعالى: ل وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوالاء وكان 
يجب في زعمهم د أث ترقع لأنها معطوفة على ما قبلها. 

قال اخرين: والجواب على هذة الشبهة هو أن قهم السناق 
الذي وردت فيه الكلمة يزيل عتها ذلك الفهم الشىء.. ذلك آأتنة 
يمكن تقسمر الآنة الكريعة إلى ست وحدات.. لكل وحذة مكالها 
0 الخاص.. فأولها قوله تعالي: [ اليس لس أن تُوَلوا 

حوهكم قل القشرق وَالمَغربٍ وَلَكِنَّ البنّ مَنْ مَنَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلَائْكَة والكِتاب وَالْنيينَ1] ابره 0 50 
قوله: لاوآتى المَال عَلَى حبه ذوي القريَى وَالَيَتَامَى وَالمَسَاكِينَ 
وَايِنَ السّبيل وَالسَائْلِينَ وَفِي الرَقَاب[][البقرة: 177].. وثالثها قوله: 
وَأَقَامَ الضّلاة وآتى الزَّكَاة[ [البفرة: 177].. ورابعها قوله: 
وَالْمُوفُونَ بعهدهئ إذَا عَاهَدُوالا [البقرة: 177].ن وخامسها قوله: 
لاوَالصَّابرِينَ في الََْسَاءِ وَالِضّرَاء وَحِينَ الجأسِل [البقرة 177 
وسادسها قوله: [|أولئِكَ الذزين صَدَقُوا وَأُولَيْك م هم المكقو نلأ 
[البقرة: 177] 

قال آخر: أما الوحدة الأولى؟ فتتضمن :قيما إيمانية تتظم 
تحت مفهوم العقيدةء وهى: الإيمان بالله:, وعاليوة الآخر, 
وبالملائكة, وبالوحى, ب ثم بالأسبياء والرسل عليهم السلام. 

قال آخر: والوعدة الثاتفة تنتظة عتاصرها تحث) فندا 
[الإنفاق المالى الحر] غير الزكاة, ويبين الله فيها الصفات التى 
تتحقق فى المنفق عليه, وهم: ذوو القربى من النسب.. 
والقامىنههها ناعدت صلتهم عن المنفق. والمهيا كين الذين 
ينين لهم فصدر ررق كسيى: إما لعدم وجود عملء او لعجز 
0 وإن كانوا أغنياء فى بلادهم. والمحتاجون حقا الذين 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص157. 
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من الرق. 

قال آخر: والوحدة الثالثة, يندرج عنصراها [الصلاة 
والزكاة] تحت ركنين عمليين من أركان الاسلام: والزكاة إتفاق 
واجب؛ وليس حر 

قال آخر: 0 الرابعة. هى حسن المعاملة مع الناس 
بوفاء الوعد العهد. وهي تشير إلى الأخلاق التي تحكم العلاقات 
الاجتماعية. | 

قال آخزة والوضدة الخامسحه تنقظم عناضرها فكت مبدا 
الصير الحففل فى كل صمل خسر يؤديية المكلف. وبحاضة فين 
الشدائد والمحن وملاقاة العدو. 

قال آختر: اما الوحذة السادسنة: قهن يان 'قضل هذلاء 
المذكورين فى الآية. وبخاصة ما ذكر قبل الفاصلة مباشرة, 
ومنزلتهم عند الله: لأولَيِكَ الذزين صَدَقوا وَأُولَئِكَ هم الفتقو نلا 
[البقرة: 177] 

قال آخرة وإذ! تأفلنا هذه الوحدات» وعناضيرها المتدرجة 
تحتها. وجدنا أن أشدها وقعا على النفس, وأشقها كلفة, هي 
الضعر فى السعن والقيد اند يوا خطان وبخاضة فى علاقاد 
العدو, والتعرض لزحفه وسلاحه: وقد يبفصى بالإنسان إما إلى 
حدوت عافات مؤلمة فى الجسيم. واما إلى الفوة؛ فالمقائل 
في بماعات الكر والقر إنها بضارع العفت. ومقدمات الحوض 
ولهذا جاء إعراب [|الصابرين[] مخالفا لإعراب ما قبلهاء ليلفت 
الله أذهان العناة إلى اهمية الصبر فى هذة المجبالات:» 'وهذا 
الاعراب المخالف. لما قبله يقيد رمع تركيز الانتباه: وتوفين العنابة 
كافل. هذا الخلق العظيم: ينيد أمرا آخر فبهجا للنوين هه 
مدح هؤلاء الصابرين شديدى العزيمة,. قويى الاحتمال.. 

قال آخر: وهذا الإعراب. المحالف. لاعرات ما قبله: أبن 
ارجا عر فواعد اللعة العربية. ليهو الذىع ستميه التحاة 
واللغويون ب [القطع] و[الاختصاص]. وهو إما للمدح كما فى 
هذه الآبة: والآية السابقة []والمُقيمين الضلاة[| (الساء: 162].. 
وإما بقصد الذمء. كما فى قوله تعالى فى سورة المسد: 
[أواقرأثة حَمَالَةَ الخطّبإ|] [المسه: 4], لأن كلمة [احمالة[] جاءت 
منصوبة بعد رفع ما قبلهاء وهى []|امراته[] فهذا قطع كذلك, 
القصد منه الذم, أى: أذم أو ألعن حمالة الحطب. 

قال آخر؛ وابا كان القطع للضدحع أو الذم فاته من ارقن 


50ظ1 


الأساليب البلاغية. يحتوى على فضيلة الإيجاز. وهى أن تكون 
المعانى أكثر وأوفر من الألفاظ التى تدل عليهاء أو المستعملة 
فيها. 


قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين!1): أجل. لعا التشكا فى تصن 
كلمة للطالمينا! في قوليه ا ابَتَلَى إتراهيم ا 
اَذ َال عفد عَهْدِي الظَالِمِين[| [البقرة: 124], حيث توهموا أن 0 
خطأ نحوياً؛ 3 عندهم فاعل, والتاعل حكيه الرقه لا النصب, 
فكان حقه أن يكون هكذا: (لا ينال عهدى الظالمون). لأنه جميع 
مذكر سالم: وعلامة رقعه الواو. 

قال آخر(2): والجواب على ذلك هو أن الفعل [ِإيَتالَا] فعل 
متعد إلى مفعول واحد. كما 0 تعالى: [اوَرَدٌ الله الّذينَ كَقَرُوا 
بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيِرَال] [الأحزاب: 25], فالفاعل واو الجماعة, 
والمفعول إخيرا]: أما في هذه الآية التى اتخذوها متها لهذه 
الشبهة. فالفاعل هو [|عهدى!|. وهو مرفوع بضمة مقدرة, منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلمء 
والمفعول به هو [|الظالمين|!: وعلامة نصبه في الياء, لأنه جمع 
فذكر شالف يتصي وبجر بالياء: اليا لايتفع عهيدى 
الظالمين. . 
ا ل و ا ا ا ارح م ا 
خواص الفعل [نال] أن فاعله يجوز أن يكون مفعولاً. ومفعوله 
يجوز أن يكون فاعلاً, على التبادل بينهماء. حيث قالوا: لأن ما 
نالك فقد نلته أنت. 

قال آخر: ويدل لهذا قوله تعالى: [آلَنْ يَتَالَ الله لُحُومُهَا وَلا 
دِمَاؤُها وَلَكِنْ تال التَفوَى 0 [الحج: 137 على خلاف نسق آية 
البقرة: التى هي محل الشبهة: حيث كان الوالى للفعل فيها هو 
الفاعل [إلا ينال عهدي]] والواقع بعد الفاعل هو المفعول 
[[الظالمين[]. 
قال آخر: أما في آية الحج فإن الذي ولى الفعل [إلن ينال 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شيهات المشككينء ص157. 


2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص158. 
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اللهل] هو المفعول, وما بعده هو الفاعل [الحومّها||].. والمعنى: 
لن يصل الله لجوفهنا ولا دماؤهاء وكذلك قوله [إولكقيثاله 
القوى هكم[ فالضهير :في [إبثاله|] هن المفغول مه أذدا 
[|التقوى!] فهى الفاعل. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوغ من. التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(1): أجل.. فمنها التشكيك في كلمة 
لاقريب!] في قوله تعالى: لاولا تُفْسِدُوا فِي الأرض بَعْدَ إِضَلاحِها 
وَادَعوةُ خَوَفَا وَطْمَعَا إن رَحَمَتَ الله فَيِرِيبٌ من الفخويكين] 
[الأعراف: 56]» حيث توهموا أن فيها خطأ الكوينا منشؤه عدم 
التطابق بين المبتدأ [ارحمة|] والخبر [اقريب]] في التأنيث, لأن 
المبتدا [ارحضة | مؤنت: أما الخ | آقريب] فهو في الآية مذكر, 
0 (كان يحب أن نتيع خبر (إن) اسمها في النانيت فيقال: 
قريبة) | ! 

قال آخر: والجواب على ذلك. هو أن للتذكير الحاصل 
بحذف علامة التانيث من الخبر, عدة وجوه منها أن [ارحمة 
اللهل[] في معني الغفران أو الرضوان؛ فلذلك جاء الخبر 
[اقفربيت[] مذكرا.. وقد اختار هذ!| الراق النصر تخ.:شهيل 
والزجاة ...| 
مذكر تقديره: 00 رم قريب ودليل هذا الحذف ا 
[اقريب]||. . ومنهم من جعله من باب الننسب, أى ذات قرب 
كقولهم في حائض: ذات حيض.. ومنهم من جعل [اقريب|] 
فصدرا مستعملاً استعمال الأسماء مثل النقيق, ٠‏ وهو صوت 
0 والضغيب وههو صوت 0 والمصدر يلتزم فيه 
الإفراد وإن جرى على جمع: والتذكير وإن جرى على مؤنث كما 
في هذه الآية الكريمة. 

قال آخررة]: ويرى آخرون أن “انيت [ارحفقل] لما كان تأنين] 
جار لا حقيقيا جار في الاستهمال اللفوى تأنيك خيزره وصفتة: 
وجاز تذكيرهما على حدٍ سواء, سواء كان في ضصرورة الشعرء 
او في النثر. 


معانى القرآن للزجاح (2/380) 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص160. 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص160. 
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قال آخر: وقال الفراء؛ [قرسة وبعيذة] إما أن براد بهما 
قرابة النسيب أو غدمهاء فيوؤتتها العرب لينين إلاء كقولهم: فلاقة 
قريبة مني, أى في النسب وبعيدة منى أى في النسب, اما إذا 
أزيد.يها القيربة المكاتى أو الزماتى فاته يجور الوجينان؟ لأن 
قريبا وبعيداً قائم مقام المكان أو الزمان, فتقول: فلانة قريبة 
وقريبء وبعيدة وبعيدء والتقدير هى في مكان قريب وبعيد,. قال 
الشاعر: 


يعني أن الشاعر جم ون الوتمين القايت والسكير 
والموصوف مؤنث؛ لأن [اقريب|] و[ابعيد[] أريد بهما الققرب في 
المكان واليغة فيه0.: :والآية الكريمة. ليس القري المذكور فيها 
فراذا به قرب النعي فيلزم تأنيته: وما المراد قرب الرمان, 
والتريه ند قسن ا مجو لاست القدكدر 
قال اخرردة ولامرى الفيس. وهو من شتعراء الجاهلية: 
له الويل إن أمسى ولا آم ولا البسباسة 


والساه فى النيت اه على مؤنث 
(أم سالم) وهو نظير [ إقريب| | في الآية الكريمة (3). 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
القوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين!4): أجل. . فمنها التشكيك في تأنيث 
[|انتتي عَشْرَةَ لَسْبَاطًاٍ أْمَمَالَ في اقوله تعالى: لإوَقَطّعْتَاهُمٌ م انْنيِى 
عَسْرَةَ أَسْبَاطا أَمَمَا وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَى إذ اسْتَسّْقَاهُ قَوْمُهُ أن 
اضرب بعصَاكَ الْحَجَرَ َائيَحَسَتٌ ينه انتما عشرة عَثنَا ق؟ عَلِمَ 
كل اتاس عش 124 ] [الأعراف: 160], والصواب الذي توهموه 0 
عنه بقولهم: (كان يجب أن يُدكر العدد, قباتي بمفرد | 
فيقول: اثنى عشر سبطا) 1 ءِ 

قال آخراها؛ والحواب علق ذلك هو أن سيب تأنيث العود 
في الآية لأن ا اي ع روك ع 


1 () معانى القرآن (2/382) 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص161. 
3 ) الدر المصون الشاهد رقم (562) 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص163. 
5 () الدر المصون (5/485) 
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يعني أحه اراد بالأشسباط القباتل؟ ولك انث حجدرتي العدهد 
المركية وهما: اثنتى: وعشثيرة:. بالإضافة إلى أنه يمكن تأويل 
السبط بالجماعة أو الفرقة أو الطائفة. 

قال آخر(1): اما جمع اسباط, وكان حقه أن يفرد فقد 
روكى فيه المعنى دون اللفظ, ومراعاة المعنى دون اللفظء أو 
اللفظ دون المعنى كثير الورود, في النظم القرآني,. حيث كان 
العرب النازل يلعتهم القران يذكررون عدذ المونث مراعاة للفظط 
فيقولون: ثلاثة أنفسي. أي رجال ويقولون عشر أبطن؛ ففي 
الأول (ثلاتة اتفس) ذكروا العدد نظرا للمعنى؛ لأن المعدود 
مذكر (رجال) وفى الثانى أنثوا العدد (عشر أبطن) لأن المعدود 
هو القبيلة أى عشر قبائل, وهذا باب واسع لا تحصر شوإهده . _ 

قال آخرز2ه: أما جمع المعدود الذي في الآية []أسباظاً 
أمفاًا] فله تظائر في الاستعفال الماثور الوارة قن العرب .ومتة 


قول الشاعر: 
فبها اسان سُوداً كخافية الغراب 
فقد ل الشاعرٌ (حلوبة) 9 مفرد, بقوله (شوداً) وهو 
جمع سوداء. 


قال آخرمة): بالإضافة إلى هذا؛ فلجمع المعدود [اأسباطاً 
اهما | هلمة يلاغي :دقيقحيثف يدات: الاية الكريعة بهذا الفعل 
[اقطعناهم[ | بتشديد الطاء على وزن فَقّل وهذا التشديد يفيد 
التكثير, رأى كثرة التقطيع والتفريق, وهذا يناسبه بلاغة جمع 
[أشباطا اهما[ لا إقرادهما: والمعاني التلاغية من هنذا النوع 
تزال من .أجلها كل المواتع: فلفة القفران وبلاغتة أوسع من 
قواعد اللغة وفنونها البلاغية. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين/م: أجل.. فمنها التشكيك في 
[إِحَصْمَان احِتَصَمُوا فِي رَبهم[] في قيوله تعالى: [إهَدّان حَصّمَان 
احْتَصَمُوا فِي رَبُهِمْ فَالَذين كقرُوا فُطعَث لَهُمْ ثِيَابُ مِن نَارٍ يُصَبّ 
مِنْ فَوْقٍ رُءٌوسِهمٌ الحَمِيمٌ| | [الحج: 119 حيث ذكروا أنة يجب أن 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص164. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص164. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص165. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص166. 
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يثتن الضهير العائذ غلى المثنى: فيقول: (حضمان اختصها في 
ربهما) 

قال آخر(ة): والجواب على هذه الشبهة هو أن المثنى 
توعان: أولهفا حقيعي: ومثالة من القرآن: الكريم قوليه. تعالى: 
لإقَالَ رَجُلان مِن الذين يَحَافُونَ أَنْعَم الله عَلَيْهمَا اوخُلُوا عَلَيْهمٌ 
الَبَابَ فَإِدَا دَحَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ قتوكلوا ا إن كثثة 
مُؤْمِنِينَ|] [المائدة: 3 ف لارجلان!] مثنى حقيقى. ؛ لأن واحده فرد 
في الوجود؛ أو ذات واحدة؛ وإذا وَوصف 5 استؤنف الحديث عنه 
وجي ية الصهير الغائد عليف. و(المتتي الخشفي) حون 
مثنى لفظاً ومعنى. 

قال آخر(ت: أما النوغ الثانى من المثنىء فهو المثنى 
اللفظيء ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: امَثلَ الْقَربقِيْن 
كالاعقي وَالاضَمٌ والتصير والشميع قل يشتويان متلا أفلا 
تَدَكرُونَ]] [هود: 124 وهذا النوع من المثنى ضضائطه أن واحدهة 
جمع فرد من عدة أفراد. وليس فرداً واحداً. . ويطلق عليه 
(المثنى غير الحقيقى) لأنه مثنى في اللفظ, وجمعاً في المعنى, 
وفى وصفه أو امستتنا ف الحديث عنه يجوز أن يراعى فيه جانب 
اللفظ, أ و جانب المعنى. 

قال آخرا د ويدعل قئ :هذا النوغ ]ضهان اختضهوا فن 
رَبهِم[], ذلك ان معناه جمعاً روعى فيه جانب المفقى: ذلك أن 
مفرد الخصمين خصم, وهو اسم جنس يندرج تحته - هنا أفراد 
كثيرون, وبهذا نزل القران في هذه الآية, حيث تحدث عن 

قال آخرره: ونظيرم في القتآن قولة تغالى: [آفاة 
طَائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ افتتلوا قَأَصَْلِحُوا بِينَهُمَا[] [الحجرات: 19], 
حيث أعاد الضمير جمعا [لاقسولم هذا في جملة الخبر. مع أن 

0-2 حر 0 ل فصيح صحيح ليغ .. والذى سوّغ 
مراعاة المعنى فى [اقتتلوال]ا وقوعه بعد جمع, هو [[المؤمنين|, 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص167. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص167. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص167. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص167. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص168. 
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وليس فوق ذلك درجة من الصحة والإصابة. 

قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن [اختصموا في ربهم]] 
أبلغ من (اختصما)ء و[اربهم[] أبلغ من (ربهما). لأن []اختص موا 
ينيد ادل الحضودء ين حمب افراد ال [اقضهان|) فق أول 
وهلة. وكذلك [اربهم][] يفيد من اول وهلة ربوبية الله لكل فرد 


منهم . 

قال آخر(2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الاختصام هو الحدث 
الرئيسى في هده الواقعة, فعَبّر عنه بهذا اللفظ الفخم 
[/اختصموال]ء ومحال أن يستقيم لو قيل بعده [افى ربهما(] 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع 0 التشكيكات؟ 

ل إحد المشككين:3): أجل. . فمنها التشكيك في 
[وَحَصِتمْ 5 كَالذي خَاصّوالٍ]ٍ فير قوله تعالى: [أكالذين مِنْ قَبْلِكُمْ 
كَانثوا أَشَة مِنْكُمْ قُوَةَ وَاكثَرَ أَمُوالا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمَتَعَوا بخَلَاقِهِمْ 
قَاسَتَمْتَعِيُمْ بحَلاقِكم ,كما اسَْتَمْيَعَ الذزين مره مِنْ قَيْلِكُمْ بِحَلَافَهمٌ 

وَحْصَتَم حَصَئْمٌ كالذزي خَاصُوا أوليِك ححَبطث أَعَمَالَهُمْ فِي الدّنيَا وَالآخِرّة 
0 هم العا وو [اقوحه فهاء حيتث توهموا أنه يجب أن 
يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول: (خضتم 
كالذين خاضوا) 
قال آخر(4): والجواب على هذه الشبهة هو أن الأية 
الكريمة ‏ بتمامها ‏ وردت في سياق الحديث عن المنافقين؛ لأن 
ما قبلها هو قوله عز وجل: [إوَعَد اللَهُ الْمُتنَافِقِينَ وَالمُيَافِقَاتِ 
وَالْكُقَارَ تار جَهَتَمَ حَالِدِينَ فيها هِي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَهُ وَلَهُمْ 
عَذدَابٌ مّقِيم[] [التوبة: 68], والآإية مسبوقه موقه لهدية المنافقين 
والكفار, لعلهم يقلعون عما هم فيه من نفاق وكفر. 
قال اخرزر5): وقد ادير الحديث فيها على تشبيه المخاطبين 
(المنافقين والكفار) بالأمم الغايرة: الذين كانوا أشد منهم قوة: 
وأكثر مالا وولداء وانغمسوا في شهواتهم الفانية, فسار 
المنافقون والكفار سيرتهم فركنوا إلى متع الحياة الدنيا الفانية, 
ولم يبتغوا ما عند الله, وان المنافقين والكفار فعلوا كل ما 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص168. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص168. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص169. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص169. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص169. 
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قعلة.من قيلوم هن الصعاصى: والشيثات, 

قال آخر(1): ثم بين الله عز وجل أنهم الخاسرون في 
الدنيا والآخرة؛ وبذلك, فإن في الأيةٍ تتحدث عن فريقين: فريق 
سابق في الزمن» لم يكن موجوداً في عصر نزول القرآن.. 
وفريق كان حاضرا في عصر نزول القران؛ وهم الذين خاطبهم 
الله في هذه الآبة الكريمة, وليس في هذه الآبة فريق تالث 
تحدنت عنه الآية. 

قال آخر(2): ولهذا؛ فإنه لو قيل: (خضتم كالذين خاضوا) 
لانفكت رابطة الكلام, ولبرز في النظم طرف ثالث لا وجود له 
في سياق الآية, ذلك أن المقارنة جرت في الآية بين الفريقين 
(المنافقين والكفار) من جهة,؛ و(الأمم الغابرة) من جهة أخرى. 

قال آخرر (3): فالذى في الآية اسم موصول مفرد, يعود 
على المصدر المفهوم من الفعل الفاضي [إخضتم[] قشية الله 
عز وجل خوض المنافقين بخوض الذين من قبلهم, وهذا هو 
السيق الذي دارت عليه ا في الآية تشبيه سلوت 
امو ها وخضت سملن 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد اختار الشوكانى أن يكون 
التقدير هكذا: (كالخوض الذي خاضوا)4). ومن قبله قدرها 
الزمخشرى هكذا: (وخاضوا فخضتم كالذى خاضوا)رة) 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين١‏ (6): أجل. 8 التشكيك في كنل 
في قوله تعالى: اوَأنْفِقُوا 2 عا وَرَفتَاكِمْ مِنَ قبل أَنْ 00 

حَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبُّ لؤلا أَخَرْئَنِي إلى أَجَلِ قرببٍ فَاضَّدٌ 

وَأَكُنْ مِنَ الضَالِحِينَ[] [المنافقون: 10], فقد ذكروا أن ([]أكن[] 0 
معتل الوسظ بالواو (أحوق) ولا يحذف: الواوهنه الا إذا سكن 
آخرهء ولا يسكن آخره إلا إذا كان فجروما: ويجزم المضارع إذا 
فخل عليه جارم او عطقف على مجزوة: ولما لم تدخل علي 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص169. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص170. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص171. 
4 () فتح القدير (2/433) 

5 () الكشاف (2/201) 

6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص172. 
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الفعل هنا دجارم ولم بتخدم عليه مجيروم نضح جرمة 
العتصوب_ فيعال: (فاصدق وأكون) 

قال آخر(1): والجواب على ذلك هو ما ذكره الزمخشري 
العتصوب [ فأصدق] لآن قوله تعالن | الولا أخريتتي1 جاء فى 
محل جرم لتضمة ععتى الشرط: فكانه قيل: إن أخرعيئ 
أصدق وأكن من الصالحين)١‏ (2). . وكذلك قال ابن عطية ( (3), وأكوا 
عل الدارسسي . 1 

فال أحد الحطورة وغينا هذا فيل هناك كال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(5): أجل. . فمنها التشكيك في الذي 
استؤقخ تارًا قلَمّا أَصَاءَْ مَاحَوْلَهُ في قوله تعالي: لِإمَتلُهُمْ 
كَمَئَل الَّذِي اسِْبَوْقَد تارًا قَلَمًا أَضصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهبَ اللَهُ ينُورهِم 

وَتَرَكَهُمْ في امات 1 يَبصرّون[|] [البقرة: 117]: حيث توهموا انه 

ان كل اير الحا على الح سا ول 
(استوقد ‏ ذهب الله بنوره) 

قال آخرم( (6): والجواب على هذه الشبهة هو أن هذه الآية 
فضرويه عثلاً لبيان خال المناقميق في: تديدت احواله وتقلبهم 
في مواقفهم.: وانتهارهم الفيرص السانحة لتحقيق أغراضهم 
الدنيوية, وعدم ثباتهم على مبدأ خلقى قويم, وقد تقدم على 
هذه الزية يق ]خرى صف سعيهم الضال: وايتارهم مشاقع الدنا 
العاجلة الفانية. على ما عند الله عز وجل مقضياً عليهم 
بالخسران المبين, وهى قوله تعالى: لَأولَيِكَ الّذين اشترةا 
00 بالهدَى فَمَا رَبِحَتٌ تجارتهم وَمَا كاثوا مَهِيَدِينَ[] [البقيرة 

نم استأنف الحديث عنهم فى [امَتلْهُمْ كَمَتَلِ الذي اشتؤقد 

0 را قلمًا أَصَاءَتْ ما حول ذهب الله يتُوريمٌ وَتَرَكَهُمْ فِي ظلمَاتٍ 
لا يُبْصِرُونَ[] [البقرة: 17] 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص174. 
2) الكشاف (4/112). 

3 ) المحرر الوجيز (16/23). 

4 () الحجة فى القراءات (4/386). 

5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص176. 
6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص176. 
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قال آخر(7): والمثل هو الشأن والقصة الغريبة التى يكون 
يها المتحدت عنه: .وهو ب فنات المتافقون: مَثلّ الله حالهم 

وشاتهم الذي هم عليه وقصتهم الغريبة الراسخة في طباعهم 
بمثل رجل» أو فريق فن التاس طلب إيقاد بار للاقفاع بها في 
تحقيق الزؤية: وإبضار الطريق للشير فيه فلما أضاءت التانها 
خوله.وقرح بها سرعان:ها اطفاها الله فأظلعت عليه :الدنيا: 
فوقع في اخيرة وارنباك. 
لاالذيل| أن ا هنا 0 بمعنى ا ١‏ 0 شم مدين 
[االذين[اء ذلك أن ل [|الذي[] في الاستعمال اللغوى معنيان: 
الأول: أن يكون بمعنى المفرد, وهو الغالب والكثير فيه.. 
والثاني: أن يكون بمعنى الجمع, ويُفرّق بينهما بالقرائن. ففي 
هذه الآية [|الذي[] بمعنى الفريق أو الفوج الذي اسيتوقد ال 
ولذلك؛ فإن المقصود جنس المستوقد, لا فرداً معيناً. 

قال اخر: ويرى الزمخشرى أن [[الذي[] هو هنا 
لاللذين|] حذفت منه [|النون(| | لاستطالته, وهو مثل [اوَحْصَتُمْ ك5 
كَالّذِي خَاصُوال [التهة: 69], وليس في الكلام تشبيه الجماعة 
بالواحة علق هذا التاؤيل: وأن المثنيه هو خال المنافقين: بخال 
الذي استوقد ناراً. تشبيه معنى مركب بمعنى ميركب, وليس 
تشبية ذواث العنافقين بذات الذى استوقد ناراء فهذًا غير 
مقصود, وإنما المقصود هو تشبيه قصة 00 المضروب لها 
المثل, بقصة المستوقد للنار, وأن وجه الشبه ب بين القصتين هو 
الضوء, 0 بعد الكدح في إحياء النار)١‏ 3 
. قال آخر: وقال الشوكاني: ([)الذيل] موضوع موضع الذين, 
اي كمثل الذين استوقدواء وذلك موجود في كلام العرب, كقول 


الشاعر: 
وانالدي جانت شع اضم 0 كل القوم, 
--آء 


ومنه وَحُضْيُمْ كَالّذِيِ حَاضُوان 7 69 | وِلَاوَالَّذِي جَاءً 


اكد وَصَدَّقَ به أُولئِكَ هم الْمُتَقُونَ[] [الزمر: 4(]33) 


7 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص177. 
2 ) أنوار التنزيل للإمام البيضاوى (1/30) 

3 ) الكشاف (1/199) 

4 () فتح القدير (1/55) 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين: أجل. فمنها الميتشكيك في [إمَنْ 

قن باللول 1 قوله تعالى: ال ل أن تُوَلُوا وَجُوقكُم ‏ قِتِل 
52 وَالْكِتاب 0 [إلبقرة : 177], فقد توهموا أن 
الصواب أن يقال (ولكن الير أنحؤمكوا باللف لأن البر فهو 
الإيمان, لا المؤمن): وقد قالوا في العنوان الذي وضعوه - 
الشبهة العبارة التالية: (أتى باسم الفاعل بدل المصدر) 

قال آخرزة: والحواب على ذلك اولا انه ليس فى 0 
النص أي اسم فاعل على الإطلاق: فلا [|البر] اسم فاعل.. 
لامن[] اسم فاعل.. ولا [اآمن[] اسم فاعل.. ولا [االله[] 0 
فاعل, وقد يدل على جهل واضعي الشبهات باللغة العريية 
فمن ين جا باسم الفاعل المرصده موضع المصدر في الآية؟ ‏ 

قال آخر (3): والجواب على ذلك يحتمل وجوها متعددة كلها 
في قمة البلاغة, واولها أن في ا مضافاً محذوفا. والتقدير: 
(ولكن البر بر من امن), وهذا التوجيه اشتهر بين جمهور 
العلماء, وردده كثير منهم 

قال آخراه4): 0 تأوبل ا الس[ ب [إاذو البر![] يعني أن 
في الكلام حذف مضاف, لكن تقديره قبل [|البرلاء أها التوجية 
الأول فكان تقدير المضاف المحذوف قبل لأامن اهن[ ]: وهذا 
المضاف خبر []البر!] الذي هو اسم [اليس[] 

قال آخرنوا: والثالث؛ هو أن يكون المضدن: وهة [|البرا] 
موضوعا موضع اسم الفاعل للمبالغة,. كما في قول الخنساء 


ترتع ما رتعت حتى لماكت 


فإقبال وإدبار دران ل مهل ام الناعلي والتدر 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص190. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص190. 
3 ) الكشاف (1/330) 
4 () الكشاف (1/330) 
5 () الكشاف (1/330) 
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قال اخر(1): والرابع ان []البر[]ا وقع موقع اسم الفاعل 
لإرادة المبالغة على وزان قول العرب [إرجل عدل|] حيث عدلوا 
عن رجل عادلء إلى الإخبار عنه بالمصدرء على اعتبار أن هذا 
الرجل لما كان كثير العدل صار كأنه العدل نفسه, لا فرق 


فال أخرزة: والخنافن اعتيان امن أفق] واقعا مؤقع 
الإيمان؛ فالعرب تجعل الاسم خبراً للفعل, كما قال الشاعر: 
لعمرك ما الفتيان أن أولكثما الفثيان كل 


رد ما .الفتوة 9 تنيت ٠:‏ 0 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحدٍ المشككين:3): أجل.. فمنها التشكيك في [ايّمَ 

قَالَ لَه كن فَيَكُونُا] في قوله تعالي: [إإنّ مَتَلَ عِيسَى عِدْدَ اللَهِ 
كَمَثَلِ ادَمَ حَلقَهٌ مِنْ تراب ثم قال لَهَ كن فَيَكونُ[] [آل عمران: 9 
حيث توهموا أن الصواب أن يقال (قال له كُنْ فكان) 

قال آخرر (4): والجواب على ذلك هو ما عبر عنه علماء 
النحو والبلاغة أنه (حكاية حال ماضية) (5). . ويقصدون بها أن 
0 [ايكون|] اليه في الآية أن الله كر وجل بصور 
الله فيه آدم, وفائدته 0 اذهانهم إلى لك اللحظه كانهم 
بعايتةنها بابصارهفر...وقذه سن لاله المضازع اذا وضع :موضء» 
الغاضى عند علضاء الفعاى: فى بعث الماضي وتصويره فى 
صورة الذي يحدث في الحال. 

قال آخر(ة): ومن الأمثلة التي يذكرونها لهذا قول الشاعر 
يخكى. ضراعًا حدث بيته وبين. الطيع: 

فأضربها بلا دهش فخلرّت. . صريعًا لليدين, وللجران 

فالشاعر ضرب الضيع في الماضى, فلما حكي صراعه 
فعها للناس عكر عن الماضي (فطريتها) بالقضارغ (فاضتربيا): 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص193. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص193. 
3 ) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 195. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص195. 
5 () الكشاف (1/433) 
6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص196. 
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والدلالة البلاغية للعدول عن الماضى إلى المضارع هى 
استحضار صورة الحدث الذي وقع في الماضىء كانه يحدث 
الآن في زمن الت 

قال اخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه يجوز أن تكون على 
بابه من الاستقبال: والمعنى: (فيكون كما تامر الله فركنون), 
حكاية للحال التى يكون عليها آدم عليه السلام حين خلقه الله.. 
وبجوز أن يكون [افيكون| | بمعهنى كان وعلى هذا أكثر 
النحويين, .وبهذا فسره ابن عباس (2). 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(3): أجل. . فمنها التشكيك في حذف 
جواب [إقَلَمَال في رقوله تعالى: [إقَلَمًا دَهَبوا, بف فاقوا أن 
يَجْعَلُوهُ في عَيَابَتِ الحث َأَوْحَيْنَا ليه لَبْتِتتهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ 
لا يَشسْقُرُونَ[] [يوسف: 15]: فقد توهموا أن هذا الحذف يؤثر في 
المعنى والبلاغة. 

قال آخر: والجواب على ذلك أن هذه الشبهة تتعلق بفن 
الحذف, وهو مبحث بلاغي ا أكثر منه نحويا. . وقد قال عبد 
آثاره: 87 بحث دقيق المسلك, الطيف الماخذ, عجيب الأمر, 
والصمت, عن الإفادة أزيد للإفادة, د أنطق ما 1 إذا لم 
تنطق, وأتم ما تكون نيانا إذا لم ثبن)١5)‏ 

قال آخر(6): هذه هى منزلة الحذف في البيان العربي, وقد 
شاع شيوعاً لا حصر له في القرآن الكريم, إذ لم تكد تخلو منه 
بوره سن سدور ولا انه من اانه ءوالجعادي القي يدل لقنا 
الحذف في القران تكاد تعادل ربع معانى القران كله وهو منهج 
واسع وحكيم من مناهج اللغة العربية لا مثيل له. ولذلك نجد 
العلامة اللغوى العظيم ابن جني يسميه في كتابه [الخصائص] 
اسمًا طريقاء هو: (شجاعة العربية) 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص196. 

2() الدر المصون  3/220(‏ 221) 

3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص200. 

4 () ذكرنا الأمثلة الكثيرة عنه بتفصيل في كتاب: القرآن والبيان الشافي_ 
5 () دلائل الإعجاز (146) 

6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص201. 
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قال آخرر (1): وينتمي الحذف البلاغي إلى فن بلاغى حصر 
بعض العلماء البلاغة فيه, وهو [فن الإيجاز] أي قلة الألفاظ مع 
كثرة المعاني, وله مقامات تالق فيهاء ومقتضيات يوقي 
بأغراضها. . ومن مقاماته الحذف الوارد في آبة سورة يوسف؛ 
حيث أن حذف جواب [المال] هنا المراد منه تهويل وتفظيع ما 
حدث من إخوة يوسف ليوسف, بعد ان اذن لهم ابوهم بالذهاب 

به إلى الصحراء, وقد روى عنهم نهم أخذوا يؤذونه بالقول 

والفعل ‏ وهم :في الطريق إلى المكان الذي قصدوه: حتي كادوا 
يقتلونه, والدليل على هذا قوله تعالى_حكاية عن أحد إخو 
قال قائل عنهة لاعفثلوا .وشف والقوة في غنات الت 
بلتقطة بَعْضْ الشّكارة إن كَثنذ م فَاعِلِينا! لشف 0ن عالنهي كن 
القتل لا يكو إلا عند العزم عليه ومباشرة سباي 

قال آخر(2): لذلك فإن خذق جواب [الماز] هنا هدفه أن 
تذهب النفس في تصوره كل مذهبء وفيه دلالة على طول ما 
حدث منهم» . وعلى غرابته وبشاعته, لذلك قدره الزمخشرى 
فقال: (فعلوا به ما فعلوا من الأدق.. وأظهروا له العذاوة 
وأخذوا يبهينونه ويبصربونه وإذا استغاث بواحد منهم لم بغثه إلا 
أخرى: والذى أتاح لهم هذا الاختلاق في تقدير الجواب 
المحذوف هو الحذف نفسه (4). 

قال آخرر): أما اقتراح مثيرى الشيهة أن يحذف [|الواول] 
في لا وأوعينا] ليستقيم المعنى فخطا جحسيم. ؛ لأن لااأوحينال| 
ليمن هو جواب [المال] وإتما هو فغطوق على الجوات المعدر 
لأن جواب لقال هو ما حدث ليوسف من إخوته بمجرد 
خروجهم به من عند ابيهم وبعدهم عنه قليلاء ودليل ذلك هو 
العطف بالفاء في [إفلمال] لأنها تفيد الفورية والترتيب. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين,6): أجل.. فمنها التشكيك في الضمائر 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص201. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص202. 
3 ) الكشاف  3/306(‏ 307). 

4 () الدر المصون (6/453). 

5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص202. 
6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص203. 


203 


الثلائة في [اتُعَرُرُوةُ[] ولأنُوقروة1] و[انُسَبِحُوَةُ[] في قوله تعالى: 
اانا أَرْسَلتاكَ شاهِدًا و 5 مَُبَشَرًَا 3 لِتُؤْمِئوا بالله 07 
وَتُعَرٌرُووُ وَتَوَقَرُوهٌ ونس أخوة بَكرَةَ وَأُصيا[] [الفتح: 8 9ه 
توهفوا أن هناك اضطرابا في المعى: بسيت الالتفات من ن 
خطاب رسول الله 2 إلى خظاب غيرم ولآن الصمير الفتصوب 
في قوله اوتُعَزْرُوة و08 عائد على الرسول #2 المذكور 
آخرات ولالش تخوة1] عائد علي اسح الجلالة المذ كور اولا: وذكرروا 
أن (هذا ها مقتصضهةه المعتى: وليس في اللفظ ما يعينه تعييمًا 
يزيل اللبس, فإن كان القول: لاوتعرٌزوة وَتُوَقَرٌوهُ وَنسَيحُوةٌ 

8 وَأْصِيلط] عائدًا على الرسول © يكون كفرّاء لأن التسبيح 
لله فقطء وإن كان عائدًا على الله يكون كفرًا؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لا يحتاج لمن 0 بقويه) 

تال اخر والعوات على ذلك وان ما كوه ليس فنيا 
في القران الكريمء لشو سس من أسرار اتجازرة وإعجازه., 
ولذلك دعي إلى تديرة لاشتياظ انواع القعاني منهاء ولو تزل 
أنسلوية إلى ما يتوهمون لأصبخ كنابا عاديا كسائن الكتب: لا 
يحتاج قارثه لأي تدبر.. فالآية الكريمة التي تأمر بتعزير رسول 
الله وكره ليجمع القارئ بين الحسنيين, ولا ينشغل باولاهما 
عن أخراهما. 

قال اخرره: اما الضميو وعودتهي فالسرة فيه نما تقوميه 
العقول, واللغة العربية تجيز ذلك, وقد ورد مثله في القرآن 
الكريم, كما قال تعالى: [أوإدًا طَلْقْتُمُ النْسَاءَ قَيَلفْن أَجَلَهْنَ قلا 
تعْصْلومُنَ أن يَنْكِكْن أَزْوَاجَهُنَ إذَا راصو بَبْتَهُمْ ِالْمَعْرُوفٍ دَلِكَ 
يُوعَظ 0 يه من ع كان نكم تومن بالله وال وم الآخِر و اذى 
لكم وَأَطهرٌ وَاللَهُ يقلح واثثة لا تعلمون]] [البشرة:232]: حيثك نري 
الخطاب فى اله واهدا (]طلعيم ب لون والتطيره الكجلى 
تحسب أن المخاطب في الموضعين صنف واحد من الرجال, 
0 د |اطلغتم ] والذين حوظيوا ب [اتعضلوهن ) فالمخاطب 
الاول.هِم الأروات:الذين: يطلقيون روجاتهق: والمخاطت التانى 
هم أولياء أمور المظلعات: يقول لهم الله تعالى: إذا آراد الروح 
المطلق ظلافا رجعياً في العدة أو بعد العدة أن يعيد زوجته إليه 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص206. 
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بالمراجعة أو العقد الجديد وكانت الزوجة راغبة في ذلك, فعلى 
أولياء أمرها الا يقفوا في طربة 

قال آخر: بالإصافة إلى ذلك قاله يجوز أن تسود الظتمائر 
جميعا لله تعالى. فلا مانع عقلاً. ولا شرعاً أن يعود الضير في 
[أوتوقروه|] على الله, لأن لوقيل الله هو 000 وتعظيفه: يد 


0 عائد 0 الله قطعاً د دون ا شك وأما مور 
[اتَعَرَرُوة[] فلا حرج في أن يبعود لله تعالى, ويكون معنى 
التعزير والتوقير حينها نصرة دين الله وتعظيمه وتكريمه دينه. 

قال آخر!1): وبذلك تعود جميع الضمائر في الآية على الله 
وقة ذهب إلى هذا كبتار المفسترين واللفويين من أمتال 
الزمخشري في (الكشاف) والآلوسي في (روح المعاني) 
0 لكاشاني في (تفسير الصافي) والطباطبائي في 

نل 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين2): أجل.. فمنها التشكيك قي نلك 
عَسَرَة كَامِلَةُا] في قوله تعالى: [آقَإِدَا أْمِنْتُمْ فَمَن تمَبَّةِ بِالْعُمْرَةِ 
إلى الْحَج قَمَا اسْتَْسَرَ رَ مِنَ الْهَدِي من لم بذ قصنام نان انام 
فقن الحَج و سَتْعة ]ذا جَعَتُمْ تلك عَسَرَةٌ ؤّ كَامِلَةٌ[ا [البقرة: 196], فقد 
نؤهموا أزر كلح تكاملة] ل الدع لأنها من توضيح الواضح. 

قال آخر(3): والجواب على هذا هو أن إضافتها لقصد دفع 
توهم من بحسب ان الواو بمعنى أو 'تقيتد الإباحة, فليس ببعيد 
أن يفهم بعض الناس أن المتمتع بالعمرة إلى الحج كفارته 
الصيام؛ فإن صام في الحج يكفيه ثلاثة أيام. ومن لم يصم حتى 
رجع إلى بلده فعليه صيام سبعة يام أت يفهم الاكتفاء بالثلائة 
في الحجح للتخفيف على المحرمين بالحح ويؤدون مناسكه:, أما 
بعد الرجوع إلى الوطن فلا داعى للتخفيف, لأنه غير مشغول 
بالعناسك: وليسن غرها عن بلدمه لبدين ببعيد. أن يقغ هذا الغهم 
في أذهان بعض الناس حتى الفقهاء المجتهدين: لذلك كان قوله 


1 () الأمثل. ناصر مكارم الشيرازي, (16/440) 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص209. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص214. 
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تعالى: [تِلْكَ 3د ة[] واضفا لها بانها كاملة دافعاً لذلك الفهم.. 
وبذكر [أكاملة|] تحوّل قوله تعالى: [اتِأْكَ عَسَرَهُ] إلى نص 
محكم غير قابل للاحتمال أو التاويل. 
قال آخر(1): أما من حيث البلاغة والبيان. فإن 
كلمة[]كاملة[] تفيد تعظيم ‏ هذه الأيام العشرة وكمال فضلها عند 
الله عز وجل» ندليل انه اشنان إليها باسم الإشارة الموضوع 
للبعيد, تنونها نيفد مكزلتهنا: وكان يمكن. أن يقال هذه عشرة 
كاملة, ٠‏ وهذه اسم إشارة للقريب سواء كان قربا حسياً أو قربآً 
معنوًا.. وهذه المعاتئ والدفائق ها كانت لتقهم لولا وجحود تلك 
العبارة, التى عَذّها متيرو الشيهات غنيا من عيوب الكلام. 
قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 
: قال أحد المشككين2): أجل. . فمنها التشكيك في 
سَرّوا التَجُوَىر الذي ظَلَمُوالا في قولم تعالى: إلاهِيَة يَمَ كُلُوبَهُمْ 
سَدّو| الِتَجْوَى الذين ظَلمُوا 7 هذا إلا تش فلكم اكتاتون 
ل اقم تُبصِرٌ ون[ ] [الأنبياء: 13 فقد توهموا أنه لما كان كل 
ل ا ا فإن من الخطأ جعل فاعلين 
للفعل الواحد 
قال آخر» والجواب على هذه الشبهة هو ما ذكره شيخ 
المفسرين البيانيين جار الله الزمخشرى بقوله: (أندل الذين 
ظلموا من [اواو[] لاوأسروال] | إشعارًا بأنهم الموسومون بالظلم 
الفاحش:قيما اسروا ينه . جاء على لغة من قال: أكلونى 
البراغيث .أو هو متصوب الفحل على الذم تع د 
لأوانسروا النجوى| | قُدّم عليه والمعنى: هؤلاء أ سروا النجوى, 
سن اس موت لسر سيا لس ييا لل 
قال اخسرة: وبذلك؛ فإن هذه التوجيهات كلها صحيحة 
وفصيحة وموافقة للقواعد العربية, بالإضافة إلى جمالها 
البلاغي.. 
قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون قوله تعالى: 
ا ظلموا[] فاعل لفعل محذوف تقديره: يقول الذين 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص214. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص219. 
3 ) الكشاف (2/562). 

4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص220. 
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قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن في أساليب علم 
المعاني. وهو احد علوة البلاغة الثلاثة (المعانى ‏ البيان ‏ البديع) 
أسلوباً يسميه البلاغيون ب (الاستئناف البياني). وضابط هذا 
الأسلوب أن تتقدم جملة من الكلام تثير في ذهن السامع 
تنننا ولا لطيفا بدت في نفسه: فثاتي. جفلة اخرق تحيت على 
ذلك التساؤل: الذي ليس له صورة في الكلام 

قال آخر(2): ومن أمثلته في القرآن د قوله تعالى: 
[اوقضَينا إِلَبْهِ ذَلِكَ الأفر أن ِدَابِرَ هَؤُلَاء مَقْطُوغٌ مُ مُصْبحِينَ[] [الحجر: 

]. فجملّة لأَثَ دَابِلَ هَوْلَاءِ مَقطوع مُفحين[] كدوات ب على 
ا تقديره: : (ما هو ذلك الأمر الذي قضاه الله)(3) 

قال آخر: ومثله قوله تعالي: ‏ إافَوَسوسٍ إِلَبْهِ السَيْطَانٌ قَالَ 
ا آَم هَل ذلك عَلَى سَْجَرَةٍ الخالد وَمَلكِ ا سليم]] [طه: 1120 
فجملة [إفَوَسْوَسَ إِلَيّْهِ الشْيْطان]] تثير في النفس تساؤلاً لطيفا 
(ماذا قال الشيطان لآدم؟) فكان الجواب: (قال يا آدم هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى) 

0 قال اخر( (4): وبهذا تفسر هذه الآية: [وَأَسَدُوا التَجَوَى الّذِينَ 
ظلمُوالا 0 ع فقد جرت على نسق الاستئناف البيانى, لأن 
هم الذين سردا التجوى؟). فكان الجواب: [|الذين ظَلَمُوالا 

قال آخرر (5): ولا يقال: إن هذا السؤال لا يقتضى 07 
إثارته لأن مرجع الضميرء وهو الواو في []اسروالا مذكور قبله 
في قوله تعالى: [ااقْتَرَب لِلنّاس حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْآةٍ 
مَعَرِصُونَ[] [الأنبياء: 1], لأن الوقائع المذزكورة في مطلع السورة, 
وقائع عامة: هن أحوال للناس جفيغا: إلا فن عضمه اللة أمنا 
إسرار النجوى؛ فهي واقعة خاصة وقعت من المشركين, فليس 
00 قبلها رهم فإعليهاء بل فاعلوها هم الذين قالوا: [اهّل هذا 

بَسَرٌ متلكم اقتاثوت الشخدؤاقئة تتصدّون| [الأنياء: 3] 

قال آخرر (6): وعلى هذا فإن []الذين ظلموال] ليس فاعلا ل 
[أأسروالا وإنما فاعل []أسروال] الواو.. أما [)الذين ظلموال] 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص222. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص223. 
3 () انظر: الإيضاح للخطيب القزوينى: مبحث الفصل والوصل. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص224. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص224. 
6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص224. 
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فواقعة في كلام جديد. هو جواب عن السؤال: من هم الذين 
أسروا النجوى؟ 

قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك, فهناك أسلوب آخر من 
أشناليت البلاغة الغربية مرتبط بما استشكلوهء وقد ذكره شيخ 
البلاغيين بلا منازع 0 0 الجرجانى, وأسماه [الإضمار على 
بالضمير أولاً. ا بذكر مرجعه:, ومن امثلته فول 


قال ارا وتخريج (اوأسروا النجوى الي ظلموا[] على 
فنبتره ثاتيا هكذا |]الذين طلمهوا ]:: وبلاقة هذا الأسلوب فى 
تحريك الشعور, وتشويق النفكس إلى عقبى الكلام كيف تكون, 
فيتمكن المعنى المسوق :من أجلة الكلام في التفوسق كل 
التفكن؛ لأن النفس إذا ظفرت بالشىئ» بعد انتظاره استقر ذلك 
الشىء فيها. ١‏ 

قال أحد الحضور: وعينا هذاء فهل هناك مثال آخر على هذا 
التوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(4): أجل. فمنها التشكيك في 
بْرْصُوة1! في, قوله تعالى: [اتَخلفون الله لكُمْ ِمرضُوكُمْ واللَه 

وَرَسَولةٌ أحقةٌ أت : يَرَصُوهٌ إن كاثوا موصِنين[] [التوبة: 62] ققد 

ا أن:الصمبير ما دام عاتدا علي الائنين» اسم الخلالة 
ورسوله 2 فلذلك كان الأصح أن يقال: (أن يُرضوهما) 

قال آخررة): والجواب على هذه الشبية هو أن هناك شرطاً 
موضوعيًا في تثنية المعدود وجمعه: وهو التجانس بين الأفراد 
في الواقع» فقلم يثنى ٠‏ فيقال: قلمان, ويجمع فيقال أقلام. . لكن 
والمرأة, وها فردان 6 تجانس من جهة, . واختلاف من جهة 
01 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 225. 
2() دلائل الإعجاز (163) تحقيق الشيخ العلامة محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجى, القاهرة. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص225. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص226. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص227. 
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أخرى, فإننا لا نستطيع أن نثنيهما فنقول: رجلان: أو امرأتان. 
قال آخرمة): وبناء على هذا؛ فإنه ليس بين الله, وبين 
رسولة: ولا بين الله وبين ا شىء في الوجود تجانسٍ من أى 
في ذاته امو م وعلى هذا جرى بيان القران 
المغجز: فلم بقل كما يقترج هؤلاء: (والله ورشوله أحق أن 
ترضوهما). لأن. الله ليس فردا من جتس الأفراد الذين ستمى 
الهم رهولة :ديل هو رد لاامثيل له في الوجود أبداء قلا 
يكون مع غيره ثانى اثنين, أو ثالث ثلاثة, تعالى الله عما يقولون 

عُلُوّا كبيرًا. 

قال آخر: ولهذا نظائر كثيرة في إلقرآن الكيريم, فالله 
تعالى يقول في سورة التوبة نفسها: [إوَأدَانُ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 
إلى التإس َوْمَ الْحَح الأكبر أن الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشَركِينَ 
وَرَسُولَة] [التوية: 3] . فلم يقل: (إن الله ورسوله دريكان من 
المشركين)., لأن وصف الليه بالبراءة من المشركين. وصف 
توحيدي, ولذلك قال: [أأنّ الله بَرِيِءٌ مِنَ من الفسرون وَرَسُولَة|] 
أى ورسوله يبريء منهم » . والذى دل على هذاء ماذكره في 
جانب الله أولاً 

قال [< ر(2): وفى سورة التوبة نفسها كذلكِ ‏ ورد قولليه 
تعالى: ل إوَلَة أَنّهُمْ رَصُوا مَا أَتَاهُمٌ اللهُ وَرَسُولَةُ وَقَالُوا حَسَبْنا اللَهُ 

سَرُوْتِينا الله مِن كَضْله وَرَسُولَةُ إِنَا إلى اللَّهِ رَاغِبُونَل] [الته: 59], 

فقد روعي الود في النظم القرآنى في هذه الآية في ثلائة 
مواطن: الأول: [إها آتاقة اللة :ورشولة) حي عطقة رسولة 
على اسم الجلالة, دون عود ضمير مثنى. . الثانى: | إحَسينًا الله[ ] 
دون عطف رسوله على اسم الجلالة, لأن الحسب لا يكون إلا 
لله.. والثالث: [اسَيُوْتِينا الله مِنْ قَضْله وَرَسُولَةُ0ا دون أن يُتتى 
فيقول: من فضلهماء وإنما عُطِف [ارسوله|] بعد تمام الجملة 
الا لاولى: ثم حذف من جملة []ورسوله!] ما دل عليه الكلام 
السابق: أي: وسيؤتينا رسوله من فضله. 


قواعد الصرف: 
قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن التشكيكات 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص228. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص229. 
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المرتبطة بقواعد الصرف. 

قال أحد المشككين: هي كنظيراتها من التشكيكات 
المرتبطة بالقواعد النحوية. مجرد أوهام ناشئة عن الجهل 
بقواعد اللغة العريية.. ومن أمثلتها التبشكيك في [[مَعْدُودَةَا في 
قوله تعالى: لاوَقَالوا لَنْ تمستا الثَارٌ إلا أيّامَا مَعْدُودَةٌ قل أَلْحَدْتمْ 
عِنْد الله عَهُدَا فلن تُخْلِف الله عَهْدَةَ أَمْ تَفُولُونَ عَلَي اللَّهِ مَا لا 
تَعْلمُونَ[] [البقرة: 80], حيث توهموا أن القرآن الكريم أخطأ فيها؛ 
لانها - عندهم - جمع كثرةر والمقام الذي استعملت فيه يتطلب 
جمع القلة, ثم علقوا قائلين: (كان يجب أن يجمعها جمع قلة, 
حيث إنهم أرادوا القلة: فيقول: آياماً معدودات) ‏ . 

قال اخر( 1 والجواب ب على هذه الشبهة و ان هذه ' الآية 
ادي فقد زعموا أنهم إذا دخلوا النار: فإنها لا تمسهم إلا 
مسا حفيفا: وأنهم لن يُخلدوا فيها, بل يقضون عدة أفاف وهذا 

تطاول منهم, لأن شؤون الآخرة لا يعلمها إلا الله. لذلك كدّبهم 

الله. وألزمهم الحُجة البالغة له غليهم وحصر مضدر هذا الذى 
ادعوم فى أمريق: الأول؟ ايكون عتدهم من الله غينة بها 
قالوا,. والله لا يخلف عهده., وهم في الواقع لا عهد عندهم من 
الله يحدد فيه مدة مكثهم في النارء. ودرجة العذاب الذي 
سيصيبهم فيها.. والثانى: أو هُمْ يفترون على الله عز وجل, 
وماداموا ليس عندهم عهد من الله. فهم إذا - كاذبون والذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلخون؛ 

قال آخر(2): أما مسألة الكثرة والقلة فلا اعتبار لها هنا؛ 
لأن لامعدودة[] ليست جمعا بل مفردًا, فليست جمع كثرة ولا 
جمع قلة.. بالإضاقة إلى أن (معدودات) الثى يقولون إنها 
الصيوات وكان حق الفران أن غير بها بدلا كن |معدودة|] 
ظاتين أن (معدودات) جمع قلة: وهى ليست جمع قلة كما 
توهموا. فهى على وزن (مفعولات) وهذا الوزن ليس من أوزان 
جموع القلة (3) بل من أوزان جموع الكثرة, ولا ينفعهم قولهم 
إن اليهود أرادوا القلة, لأن هذه القلة يدل عليها سياق الكلام لا 
المفردات المستعملة في التركيب: 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص180. 
2 ) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص181. 
3 ) أوزان جموع القلة هى: فِغْلّة, أَفْعَال, أفعٌلء أفعلة. 
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قال آخر(:): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن هذا التعبير يدخل في 
مغافلة غير العاقل مغاملة العاقل:: ووصف الايام ب [|معدودة!] 
فيما حكاه الله عن اليهود هو وصف لها بما هو لائق بهاء لأن 
الأيام لا تعقل, فأجرى عليها الوصف الذي لغير العقلاء. وما جاء 
على الأصل فلا يسال عنه. 

قال آخر2): أما معاملة غير العاقل معاملة العاقل, فلها 
اؤاء بلاعية: وفى في النظم القراني كثيرة. .ولا يعامل قير 
العاقل معاملة العاقل إلا بتنزيله منزلة العاقل لداع بلاغي 
يقتضي ذلك التنزيل.. وإذا كان القرآن الكريم قد عثر في 
وصف [اأياماً[] في اية البقرة هذه ب [أمعدودة|] وهو وصف غير 
العاقل جارٍ على الأصل, فإنه عبّر عن وصفها ب [امعدودات[) 

ضع آخر, هو قوله تعالى: [اذَلِك بِأَنّهُمْ قَالُوا لَنْ تمَسَّنا 

الثار إلا ناما عقذودات وَعَرَهَخ في ديزية م مَا كاثوا يَفْتَرَ ون[ (آل 
0 04] 

قال آخرزة): فإذا قاركا بين الآبنين .وجدنا آية البقرة مفية 
فلن الإبجار هكذاة ||وقالوا لن نمسا العار إلا أيافاً معدود »|| 
نيتما آية آل عصران هينية علي الإطناب هكذا: [اذلك يأنهم 'قالوا 
لن تمنسما التان إلا إياما معدوداته ام وعثد الموارئة بين صدر ابد 
البقرة [إوقالوالاء وبين صدر ابة آل عمران [اذلك يأنهم :قنالوان: 
نجد أن جملة [اذلك بأنهم[] اشتملت على اسم الإشارة 
الموضوع للبعية الرابيظ نين الكلامين السشايق علية, واللاحق 
به.. ثم تجد []الباء] الداخلة على (إن) في [إبأنهم]). ثم (إنا 
1 في آنه القع إلا راو العطف ()ونالواا اذا المعافان 
مختلفان, أحدهما إيجازء والثانى إطناب. 

قال أحد الخصور: وعينا هذا فهل هناك مثال آخر علق هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين!4): أجل.., فمنها التشٍكيك في 
ا مَعْدُودَاتِلا في قوله تعالي: [آبَا أَبّهَا الْذينَ إِمَدُوا كِب عَلَيْكُمَ 
الصيام كمسا كنت على الذين مرق قبلكة لعلكة تتقون أناها 
مدو دال) الس 3 184], فقد توهموا ان [امعدودات| | جمع 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص 182. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص183. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص183. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص185. 
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قلة, وان [إمعدودة|] جمع كثرة, وايام الصيام في شهر رمضان 
ثلاثون يوماء فهي ايام كثيرة يناسبها جمع الكثرة عندهم,. وهو 
لاأمعدودة[ | 

قال آخررة: مما يدل على تناقض المشككين أنهم في 
0 جهنم جمع قلة. وهنا جَزهوا يآن الثلاس يوها 
الرمضانيت أو السعة والعشرين يوما جمع كترف وان القتران 
أخطأ مرة أخرى حين عكر عنها بجمع القلة [امعدودات[] فكيف 
تكون الأربعوت أقل.من الثلاثين. أو التسعة والعتعرين؟ وهل 

أن يصدر هذا عن عاقل؟ 

قال أخررت: والجوات علي ذلك أن ما عدوم :خطأ في هذه 
الآية, وهو قوله تعالى: ا غين: الصنواب لقد وبتانا: 
ذلك أن معاملة غير العاقل معاملة العاقل. ا بلاغى رفيع, 
وهو عند البلاغيين استعارة, شبه فيها غير العاقل بالعاقل لداع 
بلاغى, يراعيه البليغ في كلامه. 

قال آخراة: فكلمة [امعدودات[] فى وصف أيام الصيام 
الأيام” حتى لكأنها لرفعة متزلتها عند الله عز .وجل صارت من 
ذوى العقول؛ وهى أوقات لا روح فيها كالأحياء العاقلين؛ فليس 
المدار فيها اعتبار قلة, أو كثرة, بل المراد التنويه بفضلهاء وعلو 
منزلتها عند الله تعالى. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القلة تفهم من سياق 
الكلام, الذي حدد أيام الصيام بالشهر الواحد. كما قال تعالى: 
لشَهْرُ رَمَصَانَ الذي أنزلَ فِيهٍ الْقُرَانُ هَدَّى لِلنَّاسِ وَبَيّنَاتٍ مِنَ 
الْهُدَى وَالفَرْفَانِ فَمَنْ شَهِدَ فلكم الشْهرَ فَليَصّمَْةٌ[] [البقرة: 185] 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(4): أجل.. فمنها التشكيك في كلمة 
لال تاسين|] في قوله تعالى: إإواث التاسن لمن الفزهليق ١]‏ 
لو لِقَوْمِهِ الا تَتْقُونٍ أَتَدعُونَ . بَعَلا وَتَدْرُونَ اخشة الحَالقِين اللة 
َتَكم ورت آَبَائِكُم الأَوَلِيبَ فَكَدَبوةٌ فَإِنّهُمْ لمُحْصَرُونَ إلا عِبَادَ الله 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص185. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص186. 
() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص186. 
() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص187. 


212 


3 
4 


الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عليه فئ الاخريقة سَلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ[] 
[الصافات: 123 156 ققد تصوروا آنا خمغ لكلفة الياسن». وانها 
جمعت لأجل مراعاة الفاصلة والسجع. 

قال آخر: ومثلها تشكيكهم فيما ورد في سورة التين في 
قوله تعالى: [ إوَالثّينٍِ وَالرَيْنُونِ وَطُورٍ سِينين|] [التين: 1 2]؛ فقد 
اعتبروا [إسينين|] جمعا لسيناء, واعتبروا من الخطأ لغوياً تغيير 
اسم العَلَمَ حباً في السجع المتكلف 

قال آخر: والجواب على ذلك 58 إن تعدد اسم العلم مما لا 
حرج فيه عند العرب وغيرهم, ولهذا نجد في القرآن الكريم 
اسماء متعددة كه المكرمة؛ فمن أسمائها بكة, كما قال 
تعالى: لان أوَلَ بَبْتِ وضع لِلتّاس للذي ببكة مُبَارَكا وَهَدَّى 
لِلعَالَمِينَ!| [آل ماده 196 ومن أسماتها اليلد الأمين: كما قال 
تعالى: أوَهَدَا الْبَلَد الْأمِين] [التين: 3], ومنها اسم مكة, كميا قال 
00 وهو إلذي كف أايديهم عَكمْ سوبكم عَنَهَة عَنَهم قطن 1 

بَعْدٍ أن أَظَفَرَكمْ عَلَيْهُمْ وَكانَ اللَهُ يمَا تَعْمَلُونَ , تصيرًا[] [الفتح: 

4. وغيرها. 

قال آخرر (1): ومن هذا الباب,. ذكر المفسرون واللغويون ‏ 
كالزرمخشري وغيره.- أن زيادة الياء:والتون لغة في إلياس, كما 
أن إدريسين لغة في إدريس, وعلى هذا فإن لاإل يَاسينَ| ]| ليس 
جمعا!2 ا ا ا فهي ليست جمعا كما 
السين, كما أن [إسيناءنم] بفتح السين لغة فيها, وبهانين اللغتين: 
سيناء, بالكسر, وسّيناء بالفتح وردت القراءات, فهى إذن في 
القران لها ثلائة لغات: سيناء بكسر السين.. وسّيناء بفتح 
السين.. وسنيين, بكسر السين وياءين ونونين. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(3): أجل.. فمنها التشكيك في تصر 
كلمات لَاسَلَاسِك|] ولإقواريرًال] في قوله تعالى: [ إن أغئ كنا 
لِلْكَافِرين سَلاسل وَاعَلالا وَسَعِير ال [الإنسان: 4] . وقوله: [اقيُطافٌ 
عَلَيهِمْ بانِيّة مِنْ فِصَةٍ وَأَكْوَابِ كات قَوَارِيرَا[] [الإسان: 15], 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص188. 
2) الكشاف (3/352) 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص207. 
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توهموا أن تنوين الكلمات الثلاث خطأ. 

قال آخر: والجواب على ذلك هو أن الكلمتين في القراءة 
المعتبرة ؛) المعتمدة عند 0 المسلمين, ٠‏ وهي المشهورة 
بقراءة حفص عن عاصم, لا تنونان, وإنما يوقف عليهما بالفتح لا 
يرد ولا بلقت إلى الألىف الذي ف أخر كل هنهم .لانم ايع 
للإملاء في ذلك الحين, والذي لم توضع قواعده بعد. والأصل 
في القرآن الكريم هو النقل الشفهيء لا الكتابة. 

قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن بعض العرب كانت 
تصرف كل الكلام, وايين في لهجتهم كلام مصروف وكلام غير 
مصروت” بل 0 كله فصروقك: وعلى هذا قرأ من قرا بالتنوين, 

قال أحد ل وعينا هذا؛ فهل هنآك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

. قال أحد المشككين23): أجل. . فمنهارالتشكيك في 
إفُلوْكُمَال في قوله تعالى: [إإنْ تَنُويَا إلى الله قَقَدْ صَعَتْ 
مُلوبكُمَا وإ َطَاهرَ عَلَيْهِ قَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ ا 
المُؤْمِنِينَ وَالَمَلا لعلايكة بذة ذلك ظهير] |التحريم : 4]. حيث جاء 
المضاف 0 جمعاء والعضاف اليه [كفا] فتنق. والمتحدث 
عنه في قوله تعالى: []تتوبال] فتتى كذلك: وقبد علقيوا على.هيذا 
ا (لعاذا لم يقل؟ (قلباكما) لأنه ليس للانئين أكثر من 


ل آخررة): والجواب على الشبهة, هو أن العرب كانوا 
يستثقلون اجتماع تثنيين في كلمة واحدة, ولذلك يعدلون عن 
التثنية إلى الجمع, لأن أول الجمع عندهم الاثنان, ولذلك يعتبر 
البلاغيون ما ورد في الآية الكريمة من الفصاحة والبلاغة, وقد 
قال بعضهم:في ذلك: (ولاقلوبكمال] من أفضح الكلام حيت أرقة 
الجمع موقع المثنى. استثقالاً لمجيء تثنتين لوقيل (قلباكما) 4 , 
وَالسَارقَةٌ اموا أَنْدمَهْمَا جَرَاءً با كَسَبَا تكَالًا مِن الله وَاللَهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ| | [المائدة: 138 فقد أوقع الجمع [|أيدي[] موقع المثنى 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص208. 
2() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص232. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص232. 
4 () الدر المصون (10/366). 

5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص232. 
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قال آخر(ة): بالإضافة إلى ل الفط 00 ل علاقة 
بالمعنى ايضماء ٠‏ فجمع الأيدي في قوله تعالى: [اةالسَارق 
َالسَارقَةٌ فَافْطَعُوا أَبْدِيهُمَا جَرَاءَ يما كسَبًا تكَالا مِنَ الله وَاللَهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ]ا [المائدة: 38] دلالة على الجمع فعلاً, ذلك أن المراد 
من السارق والسارقة ليس فردين, بل نوعين: الذي يسرق من 
الرجالء سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاتة أو أربغة أو الف 
وهكذا؛ لأن المراد النوع لا الفرد.. والتى تسرق من النساء, لا 
على فصل القردرة (اضرأة) واحدة ولكن كل من يتطيق عليها 
وصف السرقة, فالسارقون لا يحتصرون في عدد معين» 
مسر رول المران الى يدم الام لسار اجا لمر 
عدد محدث يل هن جمع لا يغلقة إلا اللي ويذلك؛ فإن اللقظ 
فى [|السارق والسارقة| | وإن كان مفردا. فهو من حيث المعنى 
جمع لا خصر له في النوعين معاً: الذكور والإنات. 

قال آخر(2): أما آية التحريم, فإن [اصغتت |[ ]| بمعنى: : زاغت 
و امك وهذا تفسير ابن عباس( (3). . وعلى هذا يكون محىء 
القلبين جمعاً فيه تهويل وتفظيع لما حدث من زوجتى النبى ##, 

من إفشاء سره: لأن في ذلك ما , يؤذيه 22. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(4): أجل. . فمنها التشكيك في [إصَر مَرّاء] 
في قوله تعالى: ولَئْنْ أَدَقنَاة تَعْمَاءَ بَعْد صَرَاءَ مَسَّنهُ ليَفُولنَ 
5 هب السَّيْئَاتُ عَني إِنَهُ لَمَرحٌ فَحُور]] [هو.: 00] . فقد توهموا أن 
ولذلك كان جاوعي إن حص الضهات اليس سو 
بعد بَعدَ ضراء) 

قال آخررة): والجواب على الشبهة هو أن المضاف إليه 
في الآية [إضراء[] مجرور فعلا لا منصوب, وهو ممنوع من 
الصرف, والماع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة ذلك أن 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص233. 
2 ) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص234. 
3 () فتح القدير للإمام الشوكانى (5/301). 

4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص236. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص236. 
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وضعت الفتحة فوق الهمرة: بعد الراء: فهذه الفتحة غلافة جر لا 
علامة نصب. 

ب. الشعر الجاهلي: 

قال أحد الحضور؛ وغينا هذا :فم تقوللون فيما ذكرتهوه 
لنما عن بعص المسسترقين امال (ستدال) و(اشيهوا) 
و[شسرتجر) ا ذكروا أن من قضادر(القرآن الكريم الشعر 
الجاهلي» والذين استدلواعلي ذلك :بمقاطع من شعن أمية بن 
أبي الصلت وامرئّ القيس(3). 

.قال أحد المشككين:2): عندما رجعنا إلى ما جمع من شعر 
ان ابي الضلت: في تاريخ الآأدب الفريي؛ لاحظنا أن 
المستشرقين مثل الأب (شيخو) و(كافنتسكي) قد عنوا بجمع 
(كافنتسكي) كت رسالته للدكتوراة في جمع همقل هذا اللون 

من الشعر ليظور العلاقة بين القران وبين شعر امية: وقة اشار 
جه القران من دعر أمية:ين. أبي الضلت كذلك (كلمقت 
هادت) كما اسار ذال لهده المواففة نين القران وشقر امرد 
القيس في كتابه مصادر الإسلام واعتبره مصدرا من مصادر 
الإسلم دذلك لعوافقة الأيات لبعض التراكيب الفرآنية فى 
سورة القمر والملك وغيرهما (3). 

قال آخر: وهذه هي أبيات أمية المقضودة بالتواقق: 

ويوم 0 ان بوم التغابن إذ لا ينفع 


وابرزوا بصعيد مستو وآنزل د 
فمنهم فرح راض وأخبرون 0 
بقول خزانها ما كان الم يكن جاءكم من 
قألوا: بلى فتبعنا فتية وعزنًا طول هذا 
قال شر 4 وآما آبيات آامرىت القيس الى ذكرهاً (تسدال) 


1 () انظر مصادر الإسلام ص 8 10, وتاريخ القرآن لنولدكة 1/19 ومعجم الشعراء الجاهليين. والمخضرمين 
ص 152. 
2() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /255. 
3() انظر معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين ص 152 تاريخ القرآن لنولدكة 1/19. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /256. 
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0 مع آيات من سورة القمر فهي ما نسب إليه من 
قوله'5!: 


الألفاظ ظ والقراكيب في 5 98 )فكو عله عَنَهُمْبيَوْمَ : تذع الِدّاع 
الى شع ار ري د 2 

اذ مُتْتَشِير[] [القمر: 6‏ 7].. وقوله: [[إإنَا حَعَلْنَا م عَلَى الأرض 
ربب لها للتلوفة قد أخسة ع عَمَلَا ونا لَجَاعِلُونَ مَا عَلِيْهَا صَعِيدًا 
جرٌرَاو] [الكهف: 7 8] وقوله” [اكلمَا القِي فِيها فَوْجٌ سَالَهُمْ حَرَنَنَهَا 
اليم تانكم تذيق قَالُوا بَلى لالملك: 8 9] 0 لَاحَتى إِذَا فتِحَتٌ 
يَأَجُوحٌ وَمَأَجُوحٌ وَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ سيلو [الأنبياء: 96] 

قال آخر: والرد على هذه الفرية سهل وبسيط, ولا يحتاج 
ستوى الرجوع لتلك المضادر التي ذكرت. فيها تلك الأبيات: حيث 
نجد أنها أبيات مولدة في العصور الإسلامية, اقتبس أصحابها 
بعض الأساليب والكلمات من القرآن الكريم على ما درج عليه 
أهل الأدب قديما وحديثا.. فنحل الشعر ونسبته لقدماء الشعراء 
أمر معروف لا يستطيع أحد إنكاره. 

قال آخر: وقد قال بعضهم في ذلك: (وفي الشعر مصنوع 
مفتعل موضوع كثيرء لا خير فيه ولا حجة في عربية ولا ادب 
يستفاد, ولا معنى يستخرج, ولا مثل يضرب, ولا مديح رائع, ولا 
هجاء مقذع, ولا فخر معجب, ولا نسيب مستطرف, وقد تداوله 
قوم :من كتاب إلى كتاب لم يأخدوة عن اهل البادية ولم 
بعرصوة علي العلمائ وليسس لاجد إذا أجمع اهل العلم والرواية 


5 () فيض القدير شرح الجامع الصغير 2/18. 
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الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى 
عن صحفي. . وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر كما 
اختلفت في سائر الأشياء فأما ما اتفقوا عليه 0 لأحد أن 
يخرج منه)(1) 

قال آخر: وقال يذكر سبب انتحال الشعر وغيره: (فلما 
زاععت العري: روائة الشعر وذ كر أنافينا وفانرها استغل بقض 
العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم, وكان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع 
والأشعار. فقالوا على ألسنة شعرائهم: ثم كانت الرواة بعد 
فزادوا في الأشعار التي قيلت, وليس يشكل على أهل العلم 
زيادة الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون)( )2( 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن خلفا الأحمر كان أروى 
القاسن للسعر واعلمهع يعد وكان مع نزوايقة وحنطه يفول 
الشعر فيحسن, وينحله الشعراء. . وكذلك كان يفعل حمًاد 
الرواية, يخلط الشعر القديم بأبيات له, قال حماد: ما من شاعر 
إلا قد زدت في شعره أبيانا فجازت عليه إلا الأعشى, أعشى 
الشعر)١‏ 0 

قال آخر: ولم يكن ذلك منكرا عند الناس, بل ربما كان 
مستحسناء وقد قال بعضهم في ذلك: (كان خلف الأحمر يضرب 
به المثل في عمل الشعر, وكان يعمل على ألسنة الناس 
فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه ثم نسك فكان 

يختم القرآن في كل يوم وليلة, فلج سك حتت إل اسل 
الكوقة فعّفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس, 
فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة 
فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم)(4). 

قال آخر: وقال آخر يذكر ذلك: (خلفٍ الأحمر الشاعر 
صاحب البراعة في الآداب, حمل عنه ديوانه, أبق نواس, وتوفي 
في حدود الثمانين ومائة, وكان راوية ثقة علامة, لم يكن فيه ما 
يعاب به إلا أنه كان يعمل القصيدة يسلك فيها ألفاظ العرب 


القدماء:. ميتخلها أعباق الشتعراء: كاب داود: والإيتادي: ونا ل 
1 () طبقات فحول الشعراء 1/0. 
2 () طبقات فحول الشعراء 1/61. 
3 ) العقد الفريد ./١9‏ 
4 () المزهر .1/16٠‏ 11"9. 
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شراء والشنفرى وغيرهم, فلا يفرّق بين ألفاظه وألفاظهم, 
ويرويها جلّة العلماء لذلك الشاعر الذي نحله إيّاها)1) 
قال آخر: بناء على هذا؛ فإن أي عارف باللغة العربية 
وأشعارها يعرف أن تلك الأبيات مدلسة منحولة لا علاقة لها 
بالشعر الجاهلي, وقد قال بعضهم عند تفسير قوله تعالى: 
لَاقْتِلَ الإِنْسَانٌ ما | أكْقَرَةُ] [عبس: 17]: (إن الجملة الأولى تدلى 
على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفاء والثانية تنبيه على 
أنهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح والمنكرات شرعاء ولم يسمع 
ذلك قبل تزول القران: وما تسب إلى امرئ القبيس (قثتل 
الإنسان ما أكفره) فلا أصل لهء ومن له أدنى معرفة بكلام 
العرب لا يجهل أن قائل ذلك مولد أراد الاقتباس لا جاهلي)(2) 
قال آخر: وقد ذكر بعضهم سبب التدليس الكثير في شعر 
امرئ القيس, فقال: (استفاضت أخباره على ألسنة الرواة, 
وزخرت بها كتب الأدب والتراجم والتاريخ, ونسجت حول سيرته 
القصصء, وصيغت الأساطيرء واختلط فيها الصحيح بالزائف, 
وامتزج الحق بالباطل؛ وتناول المؤرخون والأدباء بالبحث والنقد 
والتحليلء وخاصة في العصر الحديث.. وفي جميع أطوار حياته 
منذ حداثته وطراءة سنه: إلى آخر أيامة: قال الشعر وصاغ 
القريض. . واصبح عند الناس قدر وافر من قصيده, فنحلوه كل 
شعر جهل قائله, ا وخفل ضاحية: من جية يعسر تمبيرة عن 
شعره, ورديء سفساف مهلهل النسح, سقيم المعنى)( )3 
قال آخر: بناء على هذا؛ فإنه إذا نسبت تلك الأبيات إلى 
امرئ القيس أو إلى ديوانه دون سند أواجوهان: فلا شك في 
قال آخر: لذا فإن اعتماد هؤلاء المرجفين على أشعار 
[فيض القدير] للمناوي مغالطة كبيرة؛ إذ إن المناوي كان 
بجع الشعن أو تفخيصض رونا وكتابة (قيض الفدير) ا 
ا ا ا م 
المخاخرين: حيث توفي سنة 1069 هف فكيف يصبح كلامه 
فقدها على كلام من سشبقه من أساظين اللغنة: وعلضاء الآأدب 


1 () الوافي بالوفيات للصفديء 6/ا/6. 

2() روح المعاني 0/66:". 

3 ) في مقدمة دراسو عن امرئ القيس وشعره. محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام: 4/275. 
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والبيان. خاصة وأنه لم يذكر لهذه الأبيات سندا ولا مصدرا. 

قال اخرة بل كيف سيبوق أبيانا مكسدورة :: قالنيت الأول 
في (دنت الساعة وانشق القمر) غير مستقيم من ناحية الوزن 
الشعريء, فالشطر الأول مكسور. إلا لو أبدلنا (اقتربت) ب 
(ذتت): وعلي ذلك بقية الأيينات: وباي يتين أن العشاوف " 
يكن له عناية في كتابه بذكر الشعر أو تحقيقه. 

قال آخر(1): وإن أي باحث في الأردب العربي يعلم أن شعر 
امرئ القيس قد وجحد عناية خاصة, وتضافرت جهود القدماء 
والمحدثين على جمعه وروايته ونشره: وهناك العديد من النسخ 
المشهورة راك سهد - الأغلم الشتتمرف: وتسخة الطوستىي: 
ونسخة السكريء ونسخة البطليوسيء ونسخة ابن 0 
وغيرهاء ولا يوجد أي ذكر لهذه الأبيات في هذه النسخ, على 
العم من انها تذكر ها نعل عليه لتتقدهء وكذلك كان أمر 
الدراسات المعاصرة التي عنيت بشعر امرئ القيس وما نسب 
إليه وخبر دواوينه. لم تذكر شيئا من هذه الأبيات لا علي أنها 
من قوله, ولا على أنها مما نجل عليه ومنها دراسة للأستاذ 
محمد ابو الفضل انراهيم في أكثر هن خعسماتة صفحخة حول 
ا ا ا ك0 
يصح, وما نحل عليه ومن نحله. ولم يذكر مع ذلك بيتا واحدا من 
هذه الأبيات السابقة.. فهل كان الأعاجم أصحاب هذه الشبهات 
أعَلم بامرئ القيس وشعره من هؤلاء جميعا الذين عنوا بجمعه 
وتمحصيه _ونقده! ١‏ 

قال آخر: وعلى عكس كلامهم في اقتباس القرآن, فإن 
ابن داود الظاهري الأضفهاتي (ت: 227 ه) عقد في كتابه 
(الزهرة) فصلا لما استعانت به الشعراء من كلام الله تعالى, 
وكان مما زكر عن قوله سبحانه: [إإذَا رُلْزِلَتٍ الأرْض زِلْرَالَها 
وَأَخْرَحَتِ رض أنقالهال' [الزلزلة» 1 2] أن الخسناء ضمنته فى 
أبيات لها فقالت 


1 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللثئام: 4/278. 
2 ) الزهرة ع*[/١.‏ 
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قال آخر(ة): بالإضافة إلى ذلك, فإنه لو صحت نسبة تلك 
الأبياء لأضحابها: فإن هذا يدعو إلى التساؤل عن .عدم مواجهة 
قصحاء فريس _النبي 42 :بهنذا التشابة:وهم أحفظ للشعر من 
مستشرقي عصرنا؟ ولماذا عندما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن 
أو بمثل آية منه لم يقتبسوا من هذه الأشعار كما اقتبس هو؟ 

قال آخر: وقد قال الباقلاني في ذلك: (الفصحاء منهم حين 
أورد, عليهم القران, لو كانوا يعتقدونه شعرا ولم بروه خارجا 
عن أساليب كلامهم ‏ لبادروا إلى 00 لأن الشعر مسحّر 
والاقتدار اللطبى ‏ فلما لم دهم الوا بذلك ولا عولوا عليه 
علم أنهم لم يعتقدوا فيه شيئا مما يقدره الضعفاء في الصنعة, 
والعرمذون فى هذا الشأن» و إن: استذراك -من: تحىء:الآن :على 
فصحاء قريش وشعراء العرب قاطبة في ذلك الزمان وبلغائهم 
0 وزعمه انه قد ظفر بشعر في القران, وقد ذهب 
اولئك النفر عنه, وخفي عليهم مع شدة حاجتهم عندهم إلى 
الطعن في القرآنء والغض منه. والتوصل إلى تكذييه بكل ما 
قدروا عليه, فلن بجور أن بخفي. على أولتتك وان يجهلوه 
ويعرفه من جاء الآن وهو بالجهل حقيق)2) 


3 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/279. 
2() إعجاز القرآن. للباقلاني ص "0. 
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رابعا ‏ القرآن.. والمبدلون 

في القوم الرائةة.ومتها كت مه معلفي أمام المشجد 
الكاف العدرنة: وحن تحمة الله تعالي على تخليضها من 
التشكيكات التي كان يخطط المرجفون لنشرها بين عامة 
الناس؛ فإذا 2 .لا يتحون :متها فقطء وإنما كعلمون كل ناف 
النزد عليهاء مضا يحضتهم في المييتفل من اى تشنكيك أو 
تضليل, بل يجعل لهم من القدرة ما يمكنهم من تحصين أهالي 
كل المدن المجاورة. 

عنما تحن كذلك ]ذا يننا ري جسوف] اكقورة تجتميع إل 
الحكماء السبعة, ومعهم مجموعة كبيرة من الرجال لم أرهم 

قال أحد الحكماء, ومد بشي إلى الرجال الدين حضروا 
مغهم : لعلكم لا تترفون هؤلاعب ولذلك اشمحوا لنا إن تعترقكم 
بهم: قيل أن يتحدنوا اليكم. 

قال آخر: إنهم نفر من إخوانكم الذين اعتزلوكم قبل فترة 
طويلة بعد أن ضاقت نفوسهم بخرافات الحشوية, وتشويهات 
الكشفية؛ فصاروا أكثر ميلا إلى الإلحاد منهم إلى الدين. 

قال اخر؛ وقد تلففهم كل المشككين: فدرادوهم شكا ان 
شكهمء ونفورا إلى نفورهم: وضلالا إلى ضلالهم. 

قال آخر: ولم يكتفوا بذلك, بل راح بعض رؤسائهم يوحي 
اليهم أن يقاوموا كل تلك التشكيكات والتحريفات, لا بما 
5 الصالح.. بل لساك ليع تال يا سل الجاع 
أهواؤهم: أو أهواء الذين شككوهم. 

قال آخر: لكنهم بعد أن تأملوا وراجكو| انقليسهم وغاذوا إلى 
أضول. الايمان التي كاتوا عليها.. وقرؤوا القران الكريم يصدق 
وإخلاض .ويدبري: تركوا كلما كانوا علية...وهدفهها البناء الذي 
تنوه :فى اقصبيئى فدات كمد لأنهم روأه لا يختلف عن مسجد 
الضران الذي قدمه رسول الله فك 

قال اخر: وها هم يعودون إليكم. وهم خجلون مما كانوا 
0 ويرجون منكم أن تعذروهم لانصرافهم عنكم: واعتزالهم 


قال آخرة وهم نريذون . كلما فعل إخواتهم المشككونةن 
أن توا إليكم كل ها حصل: لهف وكل ما كانوا بفعلوته: لقحيوا 
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انفسكم من كل من يريد ان يضللكم عن ربكم وكلماته 
المقدسة. : 

ما او انقئ الحكماء امن حةكم هذا حص قام اد 
العجدلين. وقال : ليا ندري ما تعول لكمء وحن الدين كنا 
تستعمل كل الوسائل لهيدم مدتكم المضمخة يعطير العران 
الكريم لتيني يدلها مدينة قائمة علي الأهواء والزخارف التي 
أملاها علينا شناظين: الانسن. والعحن. 

قال آخر: لقد كنا نمثل بتفكيرنا وسلوكنا ما حكاه الله 
تعالى عن الذين ضلوا سواء السبيل, أولئك الذين ايُحَرَّقُونَ 
الْكَلِمَ عن مَوَاضْعِهِ َبَقُولون سَمِعنًا وَعَصَيْنَا وَاسمّع عد رَ مُسسمَع 

وَرَاعِنَا ليا بالستتهم وَطَعْنًا في الِدّين|] [النساء: 46] 

قال آخر: ووصفهم بأن اقُلُوبَهُمْ فَاسِيَّة يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
0 وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكرٌوا به[] [الماتفة 5 0 

ل آخر: .ووصفهم بأنهم إيسَارِعُونَ فِي الكقير فق الذيث 
قالوا كم ريافواههم وَل 7 تومِن فَلوبهُم و مِن الذين هادوا 
سَمّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاِعُونَ لِقَوْم آخرين لم نوك ' حرفو الْكَلِمَ 
من بعد ]| ضعه لشواوت إن أوتيتم هذا فَحْذوة وَإِنْ ا تَونوة 
فَاحَذَّرٌوا[] [المائدة: 41] 

قال آخر: لقد كانت هذه الآيات الكريمة منطبقة علينا 
ثقاماء لأنا لم نؤمن. بالقرآن الكريم حق الإيمان؛ فقد كنا تعثيرة 
كتابا بشريا: ومنتوجا ثقافياء:واننا يمكننا أن تقهمة كما تشاء, 
ونتلاعب بألفاظه كما يحلو لنا.. ولذلك جرتنا الشياطين إلى كل 
أنواغ الضلالة: وكيف لا تفعل؛ وتحن قد قطعنا الخيل الذي منده 
الله لنجاتنا. 

قال آخر: لكن الله تعالى بمنه وكرمه أرسل إلينا هؤلاء 
الخكماء. الذين جادلوبا بالتي هي احسن: وقح استطاعوا يفضل 
الله تعالى, وبما أوتوا من العلم والتنوي» ان حهوا عن كثل 
شبهانناء ويضلحوا كل ما فسد فنا 

قال اخر: وقد طليوا هنا أن تخيركم. .قن كل مااحضل لننا 
لتضلح توبتناء ويغفر الله لثا؛ فلا ثوية لمفتخرف من غير بيان. 

قال اخو وقد أخيرونا أيضا أن هناك من اصحاب الأقلاه 
من سسجتور كل ماالقولم, (ولشبههو به ليكون ذلك موعظة 
للمتعظين, وعبرة للمعتبرين 

قال آخر: ولذلك ستحدكم بجالنا:. ومااخضال لناء. وكيفق 
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تسربت الشبهات إلينا إلى أن صرنا إلى ما كنا عليه. 

قال آخر : وحتى تتضح لكم صورة مااحصيل لنا؛ قستذكر 
لكم السام الأربعة التي مررنا بهاء والتي قادنا فيها شياطين 
الإنس والجن. 

قال آخر: أما أولها؛ فتلك المنايع المدنسة التي جعلتنا 
نتضرقف عن الهدي الإلهي المقدس:..وهي لا تختلف كتيرا عن 
المنابع التي استقى منها الحشوية والكشفية والمشككون. 

قال آخر: وأما الثاني؛ فج رأتنا على القرآن الكريم: وتعاملنا 
فغه ككتثاب: عاتق كشائر الكثية بل اقالن من ذلك حيت 
اعتبرناه منتوجا ثقافيا لرجل كان في بيئة جاهلية, وكان كل 
همه تصحيح أوضاعهاء لا هداية العالم أجمع. 

قال آخر: وأما الثالث؛ فج رأتنا على تبديل الحقائق القرآنية 
عن معانيها ومواضعهاء حت رحنا نشد عن كل فا ذكرة علماء 
المسلمين من كل المدارسء لنجعل منها أوهاما متناسبة مع 
الفلسفات المادية, والحضارة الغربية؛ لا مع الدين الحق, ولا مع 
العقل السليم والفطرة ؛ النقية, ولا مع القرآن الكريم الذي 

قال آخر: وأما الرايع؛ ؛ فج رأتنا على تبديل القيم القرآنية 
بأنواعها المختلفة, لنجعل من أحكام الإسلام وتشريعاته أحكاما 
متناسية مع أهوانتاء ومغ المتامزين عليناء والتذيقن راوا غيدم 
جدوى تشكيكاتهم وتحريفاتهم؛ فراحوا يستعملوننا وسيلة لذلك 
الغرض الخبيث. 

1. منابع التبديل: 


قال احذة الخضورة بورك فيكم: وقى تقواكم القن جعاتكم 
لآ تكتفون: بانسرار التوبة. وإنها رجتم تعلتونها بينتا:.وتحن تطلب 
نكم أن تفعلوا صنلا فل إخوانكم الحشوية والكشفية 
والمشككين: بان تبضبرونا بالقنايع التي جعلتكم تقعون. قيها 
وقعتم فيه. حتى نحصن ديننا من كل من يريد تدنيسه أو تبديله 
أو التلاعب به. 

قال أحد المبدلين: يمكننا تصنيف تلك المنايع إلى أربعة 
5-0 وكلها نابعة من نفوسنا الأمارة, لا من العقل ولا من 

"قال آأخسر: اما اوليا واعظطرهًا؛ فقسو كيرما واشتعلاؤنا 
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ومحاولها التميز تفن نظرائنا من الموسير: جيت رهن عفاي 
عليهم : ودعي أننا نا أكثر فهما للقرآن ن والدين منهم, بل مدعي أنها 
محددون ومحتهدون مع انا فى الحقيقة لم نكن سيوع أماعنا 
ومقلدين لكل الحاقدين والمبغضين للقرآن والدين. 

قال آخر: وأما الثاني؛ فهو طمعنا في تلك التحفيزات التي 
وضعها المتامرون على ديننا وامتناء حيث رحنا نقدم لهم خدماتنا 
مقابل دعمهم وتشجيعهم لنا. 

قال آخر: وأما الثالث؛ فقد دفعنا إليه الثاني وهو التتلمذ 
لم يجعلهم أساتذته؛ ل ري #ويسخة دنه 0 
وكل شيء لأجلهم. 

قال آخر: وأما الرايع؛ فهو الشيعة الثي خلضنا إليها من كل 
ذلك.. وهي التبعينة العمياء الصماء البكماء الثي لا تفرق بين 
الصالح والطالح, ولا بين الطيب والخبيث.. ولذلك صرنا بسبيها 
مجحرد أذناب, وإن ادعينا أننا سادة ومتنورون. . ومقلدون, وإن 
ادعينا أننا مجتهدون ومجددون. 

أء الكبر والتميز: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن المنبع الأول من المنايع 
المدنسة. 

. قال أحد المبدلين: إنه ذلك الذي وصفه الله تعالى بقوله: 
[اقلّمًا جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بِالبيّنَاتِ قَرِخُوا يما عِنْدَهُمْ مِن العِلم 
وَحَاقَ بيهم م مَا ا انوا به يَسْتَهْرْنُونَ[] [غافر: 3 فهذه الآية الكريمة 
تصق حالنا النفسية بكل:دقة, ذلك أن فرحنا بما عندناء وغروزنا 
بأنقسنا هو الذي حال بيتنا وبين تلقى أتوار الهداية الثى خص 
الله تعالى بها من يقرؤون كتابه. 

قال آخر: ذلك أن كتاب الله عزيزء. مثلما الله عزيزء ولا 
كاله إلا من تستمخوا يعطر التواضع والعيووية؟ قلعم يستكير وا 
علق اللة.ولا على غبادة ولا على كتابة. 
قال آخر: كما قال تعالى: []ِتَمَايُؤْمِنُ بِآيَاتَتَا الّذِينَ إِدَا 
ذُكد وا بها حرو سَجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمَد رَبهم وَهُمْ ا استكيزرون 
تتجَاقى جُنُويُهُمْ عن الْمَصَاجع يَدَعُونَ رَبَهُمْ حَوْقَا وَطْمَعًا وَهِمًَا 
َرَقنَاهُم 109 ُ ينفِهون|ء [السجدة 15 -16] . وقال: لاقل آمِنوا به اؤلا 
ا إن الذي أوثوا الْعِلْمَ مِنْ قَبَاه إذَا يُثلى عَلَيْهُمْ يَِرُونَ 
لِلأدمَانِ سَكّدًا وَيَفُولونَ سَبحَانَ ل إن كان وعد 0 لَمَفْعُولا 
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لل 


وَيَخِرُونَ لِلآَدْقَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيِدُهُمْ خُسُوعًاا [الإسراء: 107 109]؛ 
فالسجود الذي يمارسه هؤلاء عند سماعهم للقران الكريم ليس 
مجرد حركات جسدية؛ بل هو ينيع من كل لطائفهم التي تعلن 


لمعرقتها بعظم الكلام والمتكلم. كما قال تعالى: (إضا 
الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجِلِت ويم كإذا ثليَت عَلَيْهِمْ 
آبَاثه رَادتهُمْ إِيمانًا وَعَلِى رَبُهم يَتَوكلون الذين يُقِيمُون الضّلاة 
وَهِمَا رَرَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولَيْكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ 
رَبِهِم وَمَغْفِرَةُ وَررق كريمٌ]] [الأنفال: 2 4] : 

قال آخر: ولذلك كان فعل القرآن الكريم عكسيا فيناء لأننا 
لم نستقبل هداية الله بقلوب واعية متواضعة, وإنما بكبر وتعال, 
كما قال تعالى: لأوادًا ميا أأيزلث سُورة فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ 
رَادَفَهٌ هذهو إِيمَإِنَا قَأا الذي آمَدوا زا إيقانا وقم 
يَسْتَبْشِرُونَ وما الذين في فُلُوبهِمْ مَرَض قَرَاتْهُمْ م رِجسًا إلى 
رِحِسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ[] [التوبة: 123 125] 

قال آخر: وهكذا؛ فإن كل الآيات التي تخبر عن المجادلين 
العتشسكبرين كانت تتطيق عليناء ذلك أنا لم نكن تقدم علضاء ولا 
بحثاء وإنما 0 نقدم استسطه ودلا 

تسل الْمُوَسَلِينَ إ فتشريخ ع وقتطدرية ا ل و 

الْبَاطِلٍ لِيَدَحِصّوا دنه الحقً وَاتَحَدُوا ايَاتِي وَمَا أنذروا هَروَالا 
[الكهف: .56]ب وقوله: لاما يُجَادِلَ فِي آيَاتِ الله إلا الذين كَقَرٌوا فَلا 
يَفْرُرْكَ تَقَلَبْهُمْ فير البلاد كَدْبَت قَبْلَهُمْ قَوْمٌ توح وَالْأَخرَاتٌ مِنْ 
بَعْدِهِمْ وَهَمّث كل أَنّةِ برش ولهخ لِيَاَحُدُوهُ وَجَادَلُوا الْتاطِل 
لِيُدْحِضُوا به الحقّ فَأَخَدَتهُمْ فَكيفَ كان عِقَابِ[| اغافر: 4 5], 
وقوله: [[]الذين بُجَادِلُونَ في آبَاتِ الله بعر سُلطان أَنَاهُنْ كِيرَ 
مَفْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطبَعٌ الِلَهُ علي ذل فلي 
مُتكبّر جَبَارلا اغافر: 35], وقوله: []إنَّ الذين يُجَادِلُونَ في آَاتِ اللَهِ 
بعد ر سُلطان أتَاة هم إن في رضذورهم إلا51ة ماهم بالعيه 
قَاسْتَهِدُ بالله إَِمُ 0 لشم لسّمِيعٌ التصيرا] اغافر: 6 وقوله: لالم نر 
إلى لين يُحَادِلُونَ في امات الله أنى يُصَرَفونَ الذين كذبوا 
بالكِتاب وَبمَا ازهلنا به تَسلنا فَسَوف بك 0 ذل قا 89 76], 
وقوله: [وَيَعْلَمَ الّذين يُجَادِلُونَ فِي آيَاتَنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص|] 
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[الشورى: 135 

قال آخر: ولذلك لم نكن نجادل بالتي هي أحسين: ولا 
بالحق: :ولا ظلبا للحق::ؤائما كنا تجاذل باستعلاء وكين لأنا كنا 
نحتقر كل العلماء والفقهاء والمفسرين .. بل نحتقر حتى سنة 
رسول الله 8# نفسها؛ فنلغيها جميعا, ومن غير نظر لا في 
أساتيدها أو معاتها أو غرضها على القران الكريم. 

قال آخر: لقد جعلنا هذا الكبر نقع في ثلاث منابع شيطانية 
خرتنا إلى ما جرتنا إلية: ابتدذات يرقض كل ما اتفقت عليه الآمة 
وفهمته من دينهاء وبجميع علمائها وطوائفها ومدارسها. 

قال اخر: وقد جعلنا ذلك نرفض كل ما ورد في كتب 
الحديث, حتى تلك التي توافق القران الكريم وتفسره وتبين 
كيفية تنفيذه في الواقع, وترسم حمل الصور في ذلك. 

قال آخر: وقد جرنا ذلك إلى احتقار كل علماء الدين. وفي 
جميع العصور. في نفس الوقت الذي نكل نقدم فيه كل قرابين 
الذلة للملاحدة والمنحرفين. 

رفض الإجماع 

ذال أجد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن المتبع: الأول من 
منايع الانحراف, ذلك الذي الم عدون عن ككل ها احففت 

قال آخر: لكن الذي 6 أن الإجماع. وعند أكثر العلماء 
مفجرد دعوى؛ فقد قال أحمد بن حتبل عنه: (من ادعى الإجماع 
فقد كذب, وما يدريك لعلهم اختلفوا) )010 

قال أحد المبدلين: ليتنا اكتفينا بخرق هذا النوع من 
الإجماع؛ فنحن لم نفعل ذلك؛ وإنما خرقنا إجماع الأمة جميعا.. 
ذلك الذي لا يحل الخروج عليه. وهو ما عبر عنه رسول الله 2ه 
بقوله: (إن الله قد كم من أن تجتمع على ضلالة)(2) 

قال آخر: والقرآن الكريم يدل على هذاء ذلك أن وقوع 
جميع الأمة في الباطل يعني انتصاره على الحق مع أن الله 
تعالى أخبر أن الحق لن ينطفيء نوره أيداء كما قال تعالى: 
لإيريدون لِيُطفِيءوا تُورَ الله َأفوَاههمٍ وَإِللَه متم تُوره,وآؤ كرة 
الكافِرٌونَ[] [الصف: 18, وقال: [إوَقَلَ جَاءَ الحَقّ وَرَهَقَ التاطِل أِنّ 
البَاطِل كان رَهُوقَا[] [الإسراء: 81] 
1 () إقامة الدليل على إيطال التحليل ص275. 


02 أيه اود 8 حديث 4253: وابن ماجه. حديث رقم3950, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
المختصرة (ج 3 /ص 319) 


قال آخر: وقد أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل لهم لم 
أن جاء الإسلام فاتبعته, كما قال تعالى: [أوَعِن قَوْمِ مَوسَى مه 
يَهُدُونَ بالحَق وَبهِ تغدلوة] [الأعراف: 159] 

قال آخر: وأخبر رسول الله 4 أن 0 الأمة كذلك, لن 
ناه الح على اللو لك أ لي لم ل لا 
المجرد. لما استطاع الخلق التمييز بين الحق والباطل. 

قال آخر: وقد نص على ذلك قوله #2: (لا يزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
يأتي أمر الله)/1) 

قال آخر: ونذلك تفط ححة كل ون بريد اديانى في 
الدين بالجديد الذي يغيره من جذوره, كما راح يفعل أساتذتنا 
المبدلين الذين يريدون إنشاء دين جديد لا علاقة له بما اتفقت 
عليه الامة. 

قال آخر: وهذا لا يعني أننا لا نجتهد في فهم النصوص, ولا 
في استفادة الجديد منها. ولا في البحث عن كيفية تفعيلها في 
الحياة, ذلك أن كل هذا بناء, وليس هدما.. وإنما نعني به لان 
الجدع البذع يتفض الدين من اساسيه: سيار الحبيل 
السفسطائية المستفادة من المناهج المختلفة. 

قال آخر: وقد لجأ أساتذتنا إلى خرق إجماع الأمة ‏ لا 
الطوائف:حتى بتاج لهم أن يذلوا باقوال: لم يسبقهم إليها أخذ: 
وبذلك يعتبرون القسوي: .أو يعتبرهم جمهورهم أصحاب مشاريع 
تجديدية؛ فهم لا يريدون أن يظهروا بين الناس كانهم مقلدة:, او 
بأنهم يجترون أقوال من سبقهم. 

قال آخر: وهذا الخرق ييسر عليهم أيضا التعامل مبع 
القضايا المختلفة يسحهولة فيسن ذلك أنهم لقن يعتاجوا 3 
النحث في كنت العفيدذة ولا الفقه :ولا الويف ولا التفسين ولا 
يحتاجون لمراجعة العلماء من المدارس المختلفة للتحقق في 
أنواع البراهين, وأنماط الحججء وإنما يكفيهم أن يدلوا برأيهم, 
ثم بقنبلة واحدة يرمون جميع الفقهاء والمفسرين ن والمحدثين 
من المدارس المختلفة من غير أن يطلعوا على أقوالهم, أو 
يكلفوا أنقسهم عناء فهمها. 
1 () البخاري 6/731, حديث 3641, ومسلم 3/1524. 
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قال آخر: وهذا الخرق ييسر عليهم أيضا أن يكونوا أحرارا 
غير محاظين بأي قيود تخول بينهم وبين التفكير الحر: الذي لا 
يتقيد بأي قيود حتى لو كانت قيود الشريعة نفسها. 
قال آخر: ولذلك ما أسهل لمن يفكر بهذه الطريقة أن 
يحدد أهدافه من الدين, ثم يحدد بعد ذلك وسائله لتحقيقهاء وقد 
يستفيد ذلك :من التيارات الفكرية المختلفة..اليحفل الدين يعد 
ذلك عليها. . فإن كان شيوعيا حول من الدين نظرية شيوعية.. 
وإن كان وجوديا جعل من الدين وسيلة لتحقيق الروك 
الوجودية. . وإن كان برى أن غاية الحياة هي تحقيق 
الديمقراطية حول الدين جميعا أداة لتحقيق الديمقراطية. 
قال آخر: وهو لن يستعمل في ذلك إلا بعض الخدع والحيل 
التي استعملها السفسطائيون, والذين قضوا على المنطق, 
وعلى كل معقول مثلما أساتذتنا أدعياء ا والحداثئة على 
7 من الحقائق, وكل متفق عليه من شؤون الدين 
قال آخر: لقد رأينا في هذا السبيل يستعملون الكثير ومن 
الحيل.. ومن أبشعها أنهم يلجؤون إلى الخضام الحاصل بين 
الغرق الإسلامية» فيستفيدون من ردود الستة على الشيعة: 1 
من ردود الشيعة على السنة.. ليضربوا كلا من السنة والشيعة.. 
- 08 أنهم لا يضربون 0 مواضع الخلاف بينهم » :واتما 
خال اختر ؤهم ذلك يلون سليذا يعان ولتت تسق 
المحتال على الدين. والذي عبر عنه أبو نواس بقوله: 
أباح العراقت الثبيذ ‏ وقال:حراامان 
الك :. 


سحاعة هن قوليتهما] وأشريها ا فارق 


وكس عند اصن ضرا ففان ا امل السر ين الغناء 
وكرموا النبيذ: وأباع أهل العراق التتيد وحرموا الغناء, فأ وجدويا 
السبيل إلى 520 فيهما عند اختلافهما إلى أن يقع الاتفاق)!1) 
العقل ا او [نقد العقل الإسلامي], ٠‏ فهم لا تقصدون النقد 


1 () محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (1/769) 
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البناء الذي ا جزئيات القضاياء وإنما النقد الكلي الذي 
يجهز على كل شي 

قال آخر: حتى تلك القطعيات المتفق عليهاء كالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, واكثر مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل, 5 مسائل الفقه وقضاياه. سواء في 
ابواب العبادات أو المعاملات. باعتبار أ امول هذه الابواب 
مذكورة فئ القران الكريم بصيغة قطعية:, لتحفظ وحدة الأمة 
في هذا الجانب. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قول أحد أساتذتناء وهو 
محمد شحرورء متهما كل من سبقه بعدم فهم القرآن الكريم, 
حتى أولتك الذين نزل القرآن الكريم عليهم, وبلغتهم, فقد قال: 
(لقد اهتم العرب بفهم الرسالة اهتماما شديداء واعطوها كل 
وقتهم و جمدم وجاهدوا في نشرها بين الأمم, ولكنهم لم 
يهتموا بفهم القرآن, لأن القرآن بحاجة إلى تفرغ ووضع حضاري 
معين وبحت علمي)١‏ )10 

قال اخر: نم راح يستدل لكبره هذا بالقرآن الكريم, 

فاقتبس قوله تعالى: لاوَقَوَاتَا هَوَفْتَاة لتفدأة على الناس. على 
مَكْثِ وَتَزَّلَتَاهُ تنزيلط] [الإسراء: 106], وعلق عليه بقوله:[قال: 
[اعلى الناس[]؛ ولم يقل على الذين اتقواء. فكلما زادت معاهد 
البحث العلمي وزاد عدد المتفرغين لهذا البحث. وزاد عدد 
الاختصاصات زاد فهم الناس للقران, هذه الشروط لم تكن 
متوفرة في عهد النبي 2()45) 

قال آخر: وهكذا راح يطبق قوله تعالى: [إوَقَالَ الرَّسُول يَا 
رَبّ إنّ قؤمي اتْحَدُوا هذا القُرْانَ مَهْجُورَالا [الفرقان: 130 على كل 
المؤمنين والعلماء والصالحين الذين عاشوا بالقرآن وللقرآن, 
فقد قال فيهم: (فقوم الرسول هم العرب. كل العرب, لاحظ 
قوله [اإن قومي!] إذ لم يقل: إن الذين كفروا من قومي؛ ولو 
عنى المسلمين لقال أفني» لأن العرب قومه والمسلمون امف 
هذه ال ا بما فيهم الصحابة والخلفاء 

رفض السنة: 


1 () الكتاب والقرآن قراءة معاصرة, د. محمد شحرور. ص (129) 
2() الكتابه والقرآن قراءة معاصرة, د. محمد شحرور. ص (129) 
3 () الكتاب والقرآن قراءة معاصرة, د. محمد شحرور. ص (129) 
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قال أحد الخضور* وعينا هذاء فحدثونا عن المتيع الثانى من 
متجابع الانحراف. ذلك الذي حجعلكم تتفتترون من الشتتة .ولا 
تستفيدونٍ 

قال أحد المبدلين: ليثنا'اكتفينا بذلكة بل كنا تسبخر متها 


من أحاديثها: من عير تمييز بين صحيخح وضعيف, وبين ما وافق 
القرآن 0 وما لم يوافقه. 


قال آخر: بل كنا نذبها عنا مثلما نذب الذباب, لا نتكلف في 
ذلك أي عناء ولا جهد ولا بحث.. فلازمتنا المعروفة هي مخالفة 
الفسنة للعقل» وللقران: والقطيرة وانها من تناع الافويين أو 
العباستين» اومن تناج الكتذايين الوضاعينء حدى ننوهم من 
يستمع لنا أن هذه النثائج قد تولدت عن بحث طويل: أو عناء 
شديد في النظر في أسانيد الأحاديث أو طرقها.ء أو أننا كنا 
نعرضها حديثا جديا غلتن القران الكريم. أو العقل العحكيم.. يتينما 
لم تكن تفغل "شينا من ذلك ذلك أها لم تكن تعرضها إلا على 
هوانا المجرد, والذي نسميه مرة قرآناء ومرة عقلاء ومرة 
فطرة, وهو في حقيقته لايعدوأن يكون هواجين نفوسنا 
الأمارة؛ أو وساوس شياطيننا الملعوني 

قال أشره ومد كنا نضريها بالقرآن الكزيم يعم أنه حوق 

كل شيع ليخلو لنا الحو معيه؟ فتيذله كما تتناء من قير 
مراعاة لأي حدود أو ضوابط, لا للسنة المطهرة, ولا لاتفاق 
المسامين على المعانى. والحدوة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما قاله أحد الذي يزعمون 
فرقة السراسين (إن الكتاب العحيد ذكر كل. شية بحتاج إليه 
في الدين مفصلا ومشروحا من كل وجه فما الداعي إلى 
الوخي الخفئ.وما الحاجة إلى السنة)1: وقال: (كتاب الله 
كامل مفصل لا يحتاج إلى الشرح ولا إلى تفسير محمد #6 له 
وتوضيحه إاه أو التعليم العملي بمقتضاه )2) 

قال آخر: بل وضلت به الجرأة إلى قوله: (إنا لم تؤمز إلا 
قاع ا ل الله بالوحن. ولو فرضنا جدلاً ضحة:نسنة بعض 


1) مجلة إشاعة القرآن ص 49 العدد الثالث سنة 1902م, وإشاعة السنة 19 ص 286 سنة 1902. 
2) ترك افتراء تعامل 10 وقد قال بمثله الخواجه أحمد الدين والحافظ أسلم. انظر برهان القرآن 4. ونكات 
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الأحاديث بطريق قطعي إلى النبي 45 فإنها مع صحة نسيتها لا 


قال آخر: وقال في موضع آخر: (يعتقد أهل الحديث أن 
وخفي غير متلوى, والأول: هو القرات. 0 ا حديت 
الرسول 86.. غير أن.الوحي الإلهي هو الذى' لا يمكن. الإنببان 
بعئلة: ,بيد أن :وحي الأحاديثة قد أنى له ميل بمثات الألوف. من 
الأحاديث الوضعية)( 2( 

قال آخر: وهم يشبهون اهتمام المسلمين للحديث بما 
فعله اليهود. وقد قال 0 في ذلك: : (إنّ هذا التقسيم 
وإشعلعة ) المتفول بالووابة ا 0 به بالإسلام)(3) 

قال آخر: ويقول خواجه أحمد الدين: (إن الأصل الذي لا 
عن ام الإلهن في التوراة والإنجيل. 0 التصارى عملم أو 
الترمذي وأبى داوة وابن ماجه أو مسانيذ ائمة آخرين)0) 

قنال اخر :ابل وصطل بضا الأمر إلى 'اعثبار الاهنمامنينا 
وتحكيمها شركاء وقد قال أستاذنا عبد الله جكرالوي في ذلك: 
(الحض على أقوال الرسل وأفعالهم وتقريراتهم مع وجود كتاب 
الله علة قديمة قدم الزمن, وقد برأ إلله رسله وأنبياءه من هذه 
الأحاديث, بل جعل تلك الأحاديث كفراً وشركاً)(و) 

قال آخر: وقال الخواجه أحمد الدين: (لقد وضع الناس 
لإجياء الشرك طرقاً متعددة: فقالؤاء إنا:نؤمن أن الله :هو الأضل 
المطاع, غير أن الله أمرنا باتباع رسوله, فهو اتباع مضاف إلى 
الأصل المطاعء وبناء على هذا الدليل الفاسد يصححون جميع 
انواع الشرك, فهل يصبح الأجنبي زوجا لمتزوجة بقول زوجها 
إنها زوجتهء الا وإن الله لم يامر بمثل ذلك إن الْحُكمٌ إلا لِلَهِ 


1 () نقلا عن إشاعة السنة ج9١1 .7١9/‏ 

2() مجلة إشاعة القرآن. 0" العدد الرابع 197م. 
3 ) مقام حديث 61. 

4 () برهان فرقان 6. 

5 () ترك افتراء تعامل ٠١‏ وانظر المباحثة 67. 
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أَمَرَ مَ أَلَا تَعبَدُوا إلا َِّاهُ[] [يوسف: 1()]40) 

قال آخراة): ومن المبررات الوافية الي كنا تستعملها أن 
التمسك بالسنة يفرق الأمة وأنها لو انسلخت منها لاتحدت وقد 
وان تجمفوم أسواء ولا يد دهم دكب فكو موجه هنا يقرا 

نر بروايات زيد وعمرو) 

قال آخراد): وقال آخر: (لن تتحقق 00 المسلمين ما لم 
يتركوا كتبهم الموضوعة في طاعة الرسول ##, ولن يروا سبيل 
الرقي والتقدم ما لم يمح عنهم التشتت والفرقة) 

قال آخراه): وقال 0 (قد فاق تقديس هذه الكتب (كتب 
البفعة) كل التضوراث البشرية مع انها جدزء من مؤاهرة 
أعجمية استهدفت النيل من الإسلام وأهله). ويعلل ذلك فيقول: 
(فما أصحاب الضحاح السنن إلا جرء من تلك المؤامرة: لذا 
نخدهم إبرانيين جميعاء لا وجود لساكن الجزيرة نينهم. والشيء 
المحير للعقول أن العرب. لم يشهمذا في هذا العمل البثاءة:يل 
أستتدوا جمع الأحاديث وتدوينها إلى العجم حتى تم بناء هذا 
الصرح المؤامر)5) 

قال آخراة): وكنا نذكر في أحسن أحوالنا أن الخطاب 
بالأحاديث كان موجهاً ارهن خاصة وهم العرب في رمن النبي 3 
بما يوافق ظروفهم الخاصة, فلا تلزمنا طاعته إذ كانت مقيدة 
بزمنه: وزالت يوكائة 0-7 وقد قال بعضنا في ذلك: (اعلم أن 
طاعة الرسول ع4 كانت طاعة مقيدة بزمته: وامثثال أحكامه: لا 
تتجاوز حياته, وقد أوصد هذا الباب منذ وفاته ع 

قال آخر(7): وقال آخر: (لقد كانت إرشاداته #2 تصدر وفق 
ظروق اصعايه: ولو كنا في تلك الآونة لوجي غلينا اتباع أقوال: 
وارشاداتة 86 وكما أن خطاب القرآن عام عنندنا غير أن 
المخاطيين يالا حافيكة امة خاضة وهم العرب) 

قال آخر؛ وكنا تشكك في تبوتها جميعاء اغتماذا على منا 


تفسير بيان للناس ج ” /90 و660. 
نقلا عن شبهات القرآنيين. ص 55. 
نقلا عن شبهات القرآنيين. ص 55. 
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ونة فح الروايات الضعيقة: أو الأساتية الفريضة: أو ذلك الوضع 
الذي انتشر في فتراث مختلفة من التاريخ: والذي كان يدعونا 
الى البحت والتحقيق.لتمبية الخييت عن الطيفيه لكنا رفينا 
الجميع. 

قال آخر: وقد قال بعضنا يبرر ذلك: (لو كانت السنة جزءاً 
من الدين لوضع لها رسول الله #4 منهجا كمنهج القرآن من 
الكتابة والحفظ والمذاكرة.. لأن مقام النبوة يقتضي أن يعطي 
الدين لأمته على شكل. محفوظ. لكثه 82 احتاط بكلّ الوسائل 
الفمكنة لكتاب اللهه ولم يفعل شيثا لسئته: بل تهى عن كتابتهيا 
بقوله+ لا تكنيوا عتي غير القران. ومن كتب عنئ غير القران 
فليمحه)( )1‏ 1 

قال اخين وقال آغر (لم حدون الشننة ايام حباته 42 
وتنوقلت سماعاً إلى القرن الثالث الهجري: وإذا كان سامعونا لا 
يستطيغون ذكر ما تحذتنا عنه فئ خطبة الجمعة الماضية فكيف 
بسماع مائة سنة وصحة بيانه)( 2 

قال آخر: وقال آخر: (بالإضافة إلى هذا التأخر في تدوين 
السمتة كان المعتمغ العدتي نضيم كثيرا من المنافقين في 
صفوفه. وقد استحجالت معرفتهم على النبي #6 فخاطيه ربه 
بقوله: [ إوَمِمّنٍْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغْرَاب ب مُتَافِقُونَ وَعٍِ أل الْمَدِيَةٍ 
مَرَدُوا عَلَى الثقاق لا تَعْلَمُهُمْ تحن تَعَلمُهُمْ سَنْعَدَبْهُمْ مَرَّئَيْنٍ ثم 
يُرَدُونَ إلى عَذَابِ لي الوه 1 كفده بذه الآبة وشبيهاتها 
بهؤلاء)(3 

قال آخر: وقال: (ليس في وسع المرء أن يطلع على 
كقيقة رواة الحديك :ضددقا وكنذياة لانهها 'من الأمور الباطثية 
التي لا يطلع عليها إلا العليم بذات الصدور)(4) 

قال آخر: وقال آخر: (قد كان للعواطف البشرية يد في 
تصحيح السنة وتضعيفهاء وإنا لنرى توثيق الرواة لم ينحصر في 
الصدق 'فحسب: بل تجاوزة إلى التلمذة والتشية والعمشتاركة 
الفكرية والعواطف والميول الوجدانية)(5) 


2 ) مجلة إشاعة السنة ج ١01/19‏ عام 1901م. 
3 () إشاعة السنة ج 101/19 عام 19:17. 

4 () إشاعة السنة ج ٠١0/19‏ عام 19.07. 

5 () مقام حديث 170. 
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قال آخر: وهكذا كنا نستعمل كل الحيل لرفضها وإلغائها, 
حتى مع وضوح الآيات الدالة عليهاء والتي كنا نحتال عل تأويلها 
بمثيل هذا التاويل الذي ذكره محمد شحرور لقوله تعإلى 
وأ تلتحا لوحك الذكر لبين لِلنّاسِ قينا لجرل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ 
نكر ون] [النحل: 4 فقد قال: (أخذ البعض هذا القول على 
ظاهره:.وفههوا ان الذكر معتفر الىينان: والمقتقر الى البنحان 
مجمل يلزم البيان لتفصيله.. ونحن نقول إن ما قاد إلى هذا كله 
هو التبيان والبعان: فالأمر بالتبيين الوارد في آية النحل امه 
بالإظهار والاباتة وعدم الكتمان: وهذا اوضح من أن يتكرة احذ) 


)1 
قال آخر: ثم استدل بالآيات الكريمة التي تتحدث عما 

به وظيفة رسول الله 42 في البيإن: ومن أمثالها قوله تعالى: 
لااث الدين مكتفوق ها انزلنا من المثتات والقذى مق تقد ها بكناة 
ِلنّاسِ فِي الكِتّاب وليك يلِعَدَهُم الله ويلعليم اللاعون[] [البقرة: 
3م وقوله: نواد أَحَد اللَهُ مبتاق الذين أوثوا الْكِيَاب لنييتة 
لِلتّاسِ وَل تَكَتُمُوتَةٌ|] [آل عمران: 187].. وقوله: [إيَا اهل الْكِتَاب قد 
جَاءَكم رَسُولنا 0 بين لَكُمْ كم يرا مِمَا كُننُمْ تُحْقُونَ مِنَ الكتاب 
و66 يعفو عَنْ كثير ق3 د حَاءَكُمْ سن ' الله : نور وَكِتَابي مَبِينلا يي 0 
ا زيلاقكلوا وَاشْرَبًوا حَتَى 0 شن لك الخربط الأَمْيَض 

الخيط الأسْوّدٍ مِنَ الفجر!|| ا 7] 

قال اشر : وبعد أن استعرض هذه الآيات وغيرهاء قال: 

أعتهنا سطظر في اللسان العربي فنجه هذا المعدى أوضح جره 
أخرى من أن .يتجاهله ذو لب؛ فالبيتةد في الدليل الظاهر 
المنظور, ومنه جاءت الآيات البينات أي الظاهرات الباديات 
لأبيه إلا عَنْ مَؤْعِيِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ قَلَعَا تيكة تبثن لة إل 0 لله تيد 
مِيْهُ 0 , إِبْرَاهِيمَ لأَوَاةُ حَلِيمٌ]] [التوبة: 114], ا قواء لاخَلقَ الإمسَات 
عَلَمَة النانز | انيس 4]:. فالنيين عتد إبراهيم هو الطهيور: 
فهو غتدما نامل وا عمل شقله وظهر له أن. آباة عيدو للنه شرا 
هه 0 1 الإنسان إبانة أفكاره والتعبير والإعراب. ب عنها 


1 () من كتاب: نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي. موقع شحرور. 
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الذي أشار إليه تعالى في آيات أخرى) )010 

قال آخره: وبعد ان د كر كل هذا راح يستعمل هذه المعاني 
الصحيحة في التأويل المحرف, فقال: (فأبة سنة نبوية محمدية 
هذه التي يحتاج إليها الإنسان في طوكيو والقاهرة وواشنطن 
وجبال هملاياء للتعبير عن أفكاره وبيانها وإظهارها؟)(2) 

قال آخر: وبعد استعراضه للآيات التي تتحدث عن اشيتمال 
البيان القراني لكل شيء, كما قال تعالىي: لاق تَدَّلنا عَلَيْكَ الكِتابَ 
تَبِيَانًا لكل شَيْعِروَهدَّى وَرَحَمَة وَبُشرَى للْمُسْلِمِينا! [التخحل: 0 
وقوله: [كِتَاتٌ أَحَْكِمَت أيَانَّهُ ثُمَّ فُضْلَتْ مِن لَدُنْ حَكيم خَدِيرٍا] 
اهو 1 وغيرهاء قال: (وتحن مع هذه الآنات: وغيرها كتين أمام 
وصف محدد لا لبس فيه. يصف به تعالى تنزيله الحكيم بأنه 
مبين ظاهر للعيان. وواضح مكشوف أمام الأبصار والبصائر, 
ومفصل: لكل شىء: ولا يسعتا أمامها إلا أن نسال: ها الحاجنة _ 
إذا كان ذلك كذلك إلى سنة نبوبة تفل المفصل, وتوضصح 
الواضح, ٠‏ وترفع اللبس عن كتاب لاريب فيه؟)!3) 
والمشاهدين له ففال: (ونضرت .هنا مثلاء. ولله المثل الأعلست 
فعندما بزور رئيس دولة 6 دولة اخرى, ويجتمع مع رئيسهاء 
المحادتات: فياخة 0 البيان انسيان ويعلنه على الناس 
بالوسائط المعمول بهاء دون أن تكون لهذا الإنسان علاقة 
بعباراته وصياغته, ولا بمعانيه ومضامينه, إذ تنحصر علاقته به 
بإعلانه وإذاعته على الناس, قالبيان غير المذاع والمعلن لا 
يكون بياناً أصلا)ره) 

قال آخر: وعقب على هذا الاستدلال العجيب بقوله: 
(والتنزيل الحكيم ودور النبي كرسول في بيانه بإظهاره وعدم 
كتمانه, وفي إعلانيه وإذاعته على الناس لا يخرج أبداً عما 
ذكرناء: فحن إذن أضام تصن الهى منوعى: ضاقه الله عالق 
بشكله المنطوق, فتنزلت هذه الصياغة على النبي. وتحددت 
مهمته كرسول في إعلانها _للناس يبيانها وعدم إخفائها كلياً أو 
جرد ثيا وفى تبليفها لهم بلغا ميا" أي معلناً مذاعاً بشكل واضح 

() المرجع السابق. 

ام مد 
3 ) المرجع السابق. 
4 () المرجع السابق. 
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وصصررية كون زسادة أو تفحسان وان الشعاش وطليع أعكام 
الرسالة» في ضوء أن صائة هذا الذكر. وهو الله سبحانة: تعهية 
بشرحه وتوضيحه)!1) 

قال آخر: ومثل ذلك راح يؤول قوله تعالى: [إوَمَا يَنْطِقٌ 
عَن الْهَوى إن هُوَ إلا وَحىْ يُوحَى[] [النجم: 43]: لينفي عنه الدلالة 
على حجية سنة رسول الله #2 حيث قال: (لو صدق قولهم 
لوجب حتماً أن يدخل الحديث التنوي في الحفظ الإلهي, 
ولوجب ختما أن يخلو من الإشكال, والاختلاق الكتير: ولوجب 
حتما إن تكنون رؤايثه باللفظ لا بالمعني: ولوضلنا علقوظ] 
منطوقاً كما لفظه النبي ونطقه, تماماً كا وصلنا الذكر بلفظ 
بطب عله وضى: قال الم جلو رسشول الله هن ال 
العكيدي .وقد الوضف لا يتطيى علي كنب الويفير ولا حقي 
على المتواتر منه)!2) 

قال آخر: ومثل ذلكِ راح يؤول قوله تعالى: [اومَا آنَاكُمْ 
الّسول فَخذوة وَعَا تقاكة 15 عَنَهُ قَاتتهُوا[] [الحشر: 7], لينفي عنه 
الدلالة على حجية سنة رسول ل 0 حيث قال: - 
والإيتاء هو الإعطاء كما في قوله تعالل: ونوا الْيَتَامَى 
أَمْوَالهُمْل [انساء: 2]., وكلها صب في مدار الآبة اي في القيء 
ومصارفه. . ولذلك نرى أن خصوصية السياق لا تسمح لنا 
بإطلاقه وتعميمه وسحبه على كل ما ورد في كتب الحديث)(3) 

قال آخر: ويصيف إلى ذلك كله الاستدلال بالآبات الكريهة 
الآمرة بالتدبر والتعفل والتذكن: علي رفض السنة وإقصائها, 
فيقول: (ثمة نقطة أخيرة نقف عندها قبل أن نتابع. هي أنه لو 
كان الامر كما يقولون: كناب مجمل» وسة مفخلف.: فلن بيقن 
أي معنى للتفكر والتدبر والتأمل والتعقل عند الناس, ولن يبقى 
أي معنى لقؤله تعالى [إنَا أتزلتاة قزآنا عَوَيبًا لعلكة تققلوت]] 
[يوسف: 4()]2) 

قال آخرة وهوفي الحفيقة لآايقصد بهذا إلااما يقعله أمقالة 
فن إقصاء الستة ورفضها ليتا لهم المعال في 'إعمال أهواتهنا 
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كنا يتناؤون قي تقسمير القتران الكتريم والتلاغب باجكافهة 
وتبد تبديلها كما يشاء ون»٠‏ 

قال آخر: وإمعانا منه في التلاعب بالألفاظ يستدل بالقرآن 
الكريم علق التفرسق ينها تظلق عليه [السكة الرسيولية] 
و[السية النبويناء فالسية الزمبولية عسدة: (هي الرسيالة 
المحمدية التي أنزلت وحياً على قلبه. يك. والوارد في أم 
الكتاب, وما جاء فيها من منظطومة القيم والشعائرء ونظرية 
الحدود وعيذ] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهطي مجال 
الأسوة والطاعة والقدوة والاتباغ)1): والتي بيتلاعب بها 
وبمعانيها كما زنتاء. 

قال آخر: وأما السنة النبوية. فليست هي كل قول أو فعل 
أو تشرير يل هي ها اتظيق عليه التعثن والةل.. علي فكسسن 
سنّة الله التي لا تتبدل ولا تتغير, ويستدل لذلك بقوله تعالى: 
لاقل لِلْذِينَ كَقَرُوا إنى د دج ينتهوا ب يُعْفَرَ لَْهُمْ مَا هَدْ سَلف وَإِن يَقَودُوا 
فَقَدْ مَصَبْ سَئتٌ لأولينَ[] [الأنسال. 8 وقوله: لاقَدٌ خَلَتٌ من 
َتَلكُخ شتن قسيزوا في الأؤض قانظزوا كيت كنات عَافيَة 
لْمُكَدبي[] ١‏ آل عمران: 137]: ويعقب عليها بقوله: (فالأيات تصرح 
بأن سئن الأولين قد خلت ومضت, وهذا ينفي عنها صفة الأبدية, 
لأن أهم صفة للسنّة هي (التسئّه) كما في قوله تعالى: [إقائظز 
إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتسَنَّة[] [البقرة: 259], فالطعام يتسثه 
بان بضييه الرتته وعق التغعين: والسنن تتغير حسب ظروف 
المجتمعات ومتطلباتها المعرفية مع تقدم الوقت والأحداث 
التاربخية الجارية فيهاء. على عكسن السكة الإلهية. فهي سثة ازلية 
وأبدية, كما في قوله تعالى: لاشئّة مَن قَدٌ أَرَسَلنا قَبْلَكَ مِن 
رُسْلِنَا ولا تجدٌ لِسُنْتَنَا تخويلا] [الإسراء: 77] 

قال أخر: ولهذا يستعمل الفرق بين كلمتي النبي 
والرسولء ليفرق بين ما ورد عن رسول الله يك على أساسها؛ 
بعد ذلك بهواه. . أما (محمد النبي, والأحاديث ارت في مقام 
النبوة لا يمكن أخذها كمصدر للتشريع واتباعها رغم أنها 
مخصوصة نوجي لمن حاضنه هن أقراد محمد فقي . مثال 
ذلك, الأحاديث المتعلقة بموضوع النكاح والطلاق في تنظيم 
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العلاقات الاجتماعية. مثل: يا معشر 00 مق استتطلاعفنكه 


الباءة فليتزوجء فإنه اععن للبضسراوا حصن للفرج, ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء, والتمسوا ولو خاتما من 
حديده, ونهى رسول الله عن زواج الشغار. 4 ومثئل احاديث 
تنظيم البيع والشراء: لا يبيع بعضكم على بيع بعض, ولا 
تناجشواء ولا بيع حاضر لباد. إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة, فلا يحلّ لك أن تأخذ من ماله شيئاً)(1) 

قال آخر: وهو يختصر السنة في عصرها المحدود؛ فيقول: 
ا يعات يهان الرسول. وأفواله: والثاستي: الحسن يما 
كان تقول وتفعل: فهدو في ابه عامل جع :المدريل الحكيم مد 
خلال السيرورة والصيرورة التاريخية البحتة للعرب في شبه 
جزبرتهم اي في حدود التاريخ والجغرافيا, صمن مستواهم 
الاجتماعي والمعرفي, وضمن الإشكاليات المطروحة أمامئة: 
بحيث أسسن دولة مركزية, وحقق قفزة نوعية. ؛ اي انه كان 
المرآة الصادقة الأولى لتفاعل التنزيل ككينونة في ذاته مع 
حقبة تاريخية زمنية معينة: ومجتمع معين قائم على أرض الواقع 
الإنساني الموضوعي المباشر)! 2 
لا تتجاوز الخدره العيقة: ا 20 0 ا 0 
نصل إلى القول إن الرسول #2 لم يكن فيلسوفاً ولا رجل فكر, 
بل كان رجل دعوة_ جاءه الفكر من المطلق وطبقه في عالم 
سني محدوه زهانها وفكا نبابتوكان ا لأن الحكمة لوحدها لا 
تحناج إلى وج ومن هنا انضا تصيل: إلى الفعول يان اسسضاظط 
الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام يكون من التنزيل الحكيم 
حضراً, لا من أقوال الرسوؤل الأعظم لأن هذا ليس من مهماته 
كرسول بالأصلء ولا من أقوال معاصري البعثة النبوية لأن هذا 
ليس مظلونا متهم أضلا) زا 

قال اخرتم عفت.رهنا يتنر فعزرات للم التصدويرات 
التي.ضور يها رسول الله 4: فقال: (العرب:لم. يكوثوا اهل 
فلسقة أو اهل علنوم كلام أو أفل«رياضيات: كان دوزهم' انهم 
تفاعلوا بكل نشناطة مع التنريل الحكيم, ففهموا بيثات النبوة 
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وادلتها فيه, وعملوا بما بلغهم من اوامر ونواه, طبقا لمداركهم 
واشكالياتهم الاجتماعينة بمختلف: صورها القيلية والعشائرية 
والسياسية والاقتصادية. لذا قليس غريباً آيدا أن تكون السنة 
مفهومها التقليدي والمرجعية الصحابية هي السلاع وهي 
الغجن عنة أعداء الفلسفة وعلم الكلام: وإعداء التطور وجميع 
العلوم الإنسانية الأخرى, يشهرونه في وجه كل من ر يحاول أن 
يعمل عقله)(1) 
ردود: 
فال آخر؛ وكل:ما ذكرناه أو ذكرة أعلامنا فق ذلك ليس 
سوى مغالطات لا نهدف منها إلا إخلاء الجو لأهوائنا وأساتذتنا 
لستتدلوا الهدف النبوف يها تملية تفوسهم. وشا ند هف 
حجية السنة: . 1 
قال آخر: ولو أنا توضعناء وعدنا إلى القرآن الكريم 
لوجدناه يدعونا إلى العودة إلى رسول الله 22 لفهم التعاليم 
القرآنية, ومعرفة كيفية تنفيذها. كما قال تعالى: [إبِالبَيبَاتِ 
اليس واترلنا إلتك الذكو لنكن للثاسن ها قزل التهم ولعلمم 
يَتَفَكَرٌونَ] [النحل: 4] وقال: ما أقاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أفل 
الْقْرَى فلل وَلِلرّسُولٍ و لذي الْقُرِتَى قالذنامى والعبجاكين واثن 
السّبيل كي لا يَكُونَ ول بن الأعَنبَاءِ مِيّكُمْ وَمَ] آنَاكُمٌ الرّسُو 7 
فَجُذُوَهُ وما تَهَاكُةْ عَنْهُ قَانْتهُوا وَالَقُوا الله و الله شَدِيدُ الْعِقَابِ] 
[الحشر: 7] 
قال آخر: وهكذا أمر الله تعالى بالرجوع للنبي #2, 
واقتباره حكما وشارخا ومفصلا لآبات: الدكر الحكيم؛ في آيات 
كثيرة, ودلالتها صربيحة جداء ولا ينكرها إلا جاحد, ولعل أشهرها 
وأوضجها قولم تعالى: لاوما كَإنَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِتَةٍ إِدَا قَصَى اللَّهُ 
قرشولة اما أن ِيَكونَ م اليد من أمرهم ومن تقص الله 
وَرَسُولَهٌ فَقَدٌ ضَلَ ضَلالَا مُبِينَاز] [الأحزاب: 36], فهذه الآية الكريمة 
راضم في دلالها على كون ها قضيى يه رسول الله 1 هو 
نفسه ما قضى به الله تعالى؛ فزسول الله 82 لا ينطق الهوى. 
قال آخر؛ ‏ ومثل. ذلك ملك الآيات الكريمة التي تامن _بطاعية 
رسول الله #, وتقرنها بطاعة الله كما قال تعالى: [إَأَطِيعُوا 
الله وَالرَسول لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ[] [آل عمران: 132], وقوله : لاوأطِيعوا 
الله وَاطيعُوا الوشول: واخدروا قإن تَوَليم فاغلموا انما على 
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رَسَولنا الْبلاعٌ الْمُبِينُ] [للمائدة: 92] . وقوله: [اقأطيفوا الله 


0 2" و 6 


وَأَطِبعُوا الرََسُولَ فَإِنْ تَوَلْيْتُمْ قَإِنَمَا عَلَى رَسُولِئَا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ] 


[التغاين: 12] 

قال آخر: لذلك نجد الصادقين لا يتجرؤون على ردهاء ولا 
على مناقشتها, ولا على كتمانهاء وإنما يجتهدون في تفعيلها في 
كل شيء, مثلما يجتهدون في تفعيل القران الكريم, فكلاهما 
من مشكاة واحدة: هي مشكاة الحقيقة المطلقة, ٠‏ وقد قإل الله 
تعالى عن رسوله 44: [وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ 
يُوحَى[ ]| [النجم: 3 4] 

قال آخر: ولذلك هم لا يرددون أبدا تلك المقولة التي 
يرددها ف مدعون انهم قرانيون: والتي هي سبب كل بلاء وقع 
في الأمة: (حسبنا كتاب الله), ذلك أن الله تعالى هو الذي وكل 
رسوله يع ببيان كتابه, ووضع الضوابط لدينه حتيى لا تتلاعب بيه 
الأهواء. كما قال تعالي: [بِالبياتِ وَالِوّبر وَأَْرَلتَا إِلَيِكَ الذكْر 
لِنْبِينَ للناس مَا تَرَْلَ إليهم وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكِرُو نَ[] [النحل: 44], وقال: 
1 وما أنْرلنا عَلبكَ الْكِتاب إلا بين لَهُمْ الذي اختلقوا فِيهِ وَمُدَى 
وَرَحْمَةَ لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ[] [النحل: 64] 

قال اخّر: وقد ورد في الحديث الشريف وصف دقيق 

لأمثال هؤلاء. والذي لم بخلوا من أمثالهم التاريخ. فقد قال 42: 
إلا ألفين أخدكم متكنا على اروكتف باقه الأفر من أمرف مها 
أمرت به أو نميت كنه: فيقول لا ندري: ما وجدا فى كنات الله 
اتبعناه)(1)_ 

فال آخن؛ :وفن الحمين ين جاب قنال“ميمعت المقبدام بق 
معدي كرب يقول: (حرم رسول الله عه يوم خيبر اشياء., ثم 9 
قال: (يوشك احدكم أن يكذبني, وهو متكئ يحدث بحديثي؛ 
فقول: يننا وبقكم كناب الله ففاوجدا فبه من خلال 
استحللناه, وما وجدنا فيه من حرام حرمناه, ألا إن ما حرم 
رسول الله متك ما حرم اللدارة) 

قال آخر: وقد روي عن بعض أصحاب رسول الله يي أن, 
ذكر الشفاعة, فقال وجل من القوم: يا أبنا تخية نكم تحدتونا 
بأحاريك لع تجد :لها آضاء في الفران» ففضي عمران وفال 
للوجل: قرات الغران؟ قالة. عي قال: فيل وحدت فيه صلاه 
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العشاةء أريغاً ووحدت المغرب تلان والعداةركسين» والظودر 
أزيغا والعصر أربعاً؟ قال؛ لاء قال؛ فعمن أخدتم ذلك؟ الستم 
عثا أخذتهونا وأحذناة عن رسول الله ,3 أوجدتم فيه: في كل 
أربعين شاه شاة: وفي كل كذا بغيراً كذاء وفي كل كذا درقفا 
كذا؟ قال: لا قال: فعمن أخدم ذلك؟ السهم عنا الددوة 
وأخذناه عن النبي 2 00 0-0 قال في كتايه: لاوقا 
اناكم الّشول فكذوة 0 تَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهوا وَانَقُوا الله إنّ 5 
شَدِيدٌ العقاي[] [الحشر: 7] فقد أخذنا عن 0 الله أشياء ليس 
لكم بها علم)1) 
قال آخر: وقة روف كفن «تعضهم أن رخلاً قال :لمة لا بتحدتونا 
إلا بالقرآن: فقال له مطرف: (والله ما نريد بالقرآن بدلاً؛ ولكنا 
نريد من هو أعلم بالقرآن هنا )زة) 
قال اخر: بواهذا كان الصالحوق يعفهروق ككل حياة رسسول 
الله #6 ستة: ما قيل البعثة :وما بعدهاء حتى خلونه في غار 
ا يعتبرونها من السنن النبوية التي يمكن تفعيلها في 
اقع 
قال آخرة لآن حقيقة رسول:اللة قف كانت معلة بالتبوة 
وبطهارتها وسموهاء ولم يكن الوحي المقدس الذي أوحي له إلا 
تتويجا لتلك النبوة السابقة, كما قال سول الله 2 نفسه مخبرا 
فقال: 0 عليه السلام دن الووع والجسد)30) . 
سيق مثلصا يكفهم يليه العران الحرية ويعدهم من الأجر 
مثلما يعدهم به وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يه بأنه 
كان يبوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم حابي ومن 
ذلك ما حصل يوم حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر 
حين:قال لهم: (قلبباع الشاهد الغائي, فرزب: ين يتلقه أوعى لبه 
ممن سمعه)( )4 
قال آخر: وعلى هذا المنهاج سار أئمة الهدى, الذين هم 
أضق الباض بلفي الفراضيين: فشراسهم لم لمتعهم هق الاجد 
عبن اول الله ك بل تليكها والدعوة النهاء وقد كال أخدهم 
الحاكم )١1/٠١9(‏ وجامع بيان العلم (/7/11917) 
جامع بيان العلم (" )1١١9/‏ 


)01 

(02 

3) أحمد 4/66 (16740) و5/379 (23599) 
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وهو الإمام الباقر يذكر مصادر علومهم وفتاواهم: (يا جابر.. لو 
كنا نفتي الناس براينا وهواناء لكثا من الهالكين: ولكنا تفتيهم 
بآثار من رسول الله ## وأصول علم عندناء جعايته كابراً عن 
كابر. نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم)!1) 

قال اغز:: وقال فى خريت: احرة"(]؟) علئ بنة من وها 
ينها لنبيّه 2 فبيّنها نبيه لناء فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس)22), 

قال آخر: ومثله ذكر الإمام الصادق بأن كل ما ذكره أئمة 
الهدى ليس نابعا من الرأي والاجتهاد وإنما هو من النصوص 
المقدسة 'القرانية والبوية فقال: (والله لولا أن الله فرض 
ولايتنا ومودتنا وقرابتنا, ما أدخلناكم بيوتناء ولا أوقفناكم على 
أنوايناء. والله “ما تقول باهؤائتاء.ولا تقول برايناء ولا تقول لاما 
قال ربنا)!3) 

قال.آخن: وقد زوق عنه أنه سثل: نأي شيع يفتن 
الإمام؟.. قال: (بالكتاب, قيل: فما لم يكن في الكتاب؟.. قال: 
بالسئة, قيل: فما لم يكن في الكتاب والسثة؟.. قال: (ليس 
شيءٌ إلا في الكتاب والسيّة, قال السائل: فكرّرت مرة أو 
اثنتين قال: (يسدّد ويوقق, فأما ما تظك فلا)(4) 

قال آخر: وقبلهم جميعا كان الإمام علي مثالا على العودة 
للسنة المطهرة, وتطبيقها في كل الشؤون, وقد قال عنه 
الإمام الصادق: (ما رأيت عليا قضى قضاء إلا وجدت له أصلا 
في السنة. . وكان يقول: لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما 
ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت جما 
قضاءا واحداء لأن القضاء لا يحول ولايزول أبدا)(5) 

قنال آخر:: وهكذ| تواترت النصوض الكتيرة الواردة في 
المصادر الحديثية للمدارس الإسلامية المختلفة على تعظيم 
الشنة:.وخطورة ردها بالهوى المجرد؛ أو خطوزة ضريها بالقرآن 
الكريي مغ كؤتها له هرد إلا لانم تاكية معانيه, وتفصيل 

«.وتوضيح كيفية تتفيذه في الواقع؛ فرسول الله ع4 لم 

يكن سوى قرآنا ناطقاء ولم يكن خلقه إلا القرآن. 

قال آخر: لكن كبرنا على هؤلاء المحدثين هو الذي أعمى 


1 () بحار الأنوار: 2/172, وبصائر الدرجات_ 

2 ) بحار الأنوار: 2/173, والاختصاصء بصائر الدرجات_ 
3) بحار الأنوار: 2/173, وبصائر الدرجات_ 

4 () بحار الأنوار: 2/175. 

5 () بحار الأنوار (2/171) 
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ابصارنا عن كل حق رووه عن رسول الله 86. وإن توافق مع 
كل العقول: وغ كل الفران: بل جتن .ولق اتفن.عاية حميم 
المسلمين وبمدارسهم المختلفة. 

قال آخر: في نفس الوقت كنا نتحدث عن سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وكل الفلاسفة والأدباء 0 وكانهم 
وجدوا من يحفظ كلامهم وسيرهمء ولم يجد رسول الله ب من 
حفط كلامه وسهرته 2 أنه النران الناطق اند أرشلك الله 
بيان ورحمة للعالمين. 

لعورت السينة: 

قال آخر: امنا المغالطات المرتبطة بثبوت السنة؛ فهي 
مغالطات واشية لا قيمه علمية لها؛ فلو آنا رمينا كل.علم حوى 
خظأر لما بقي عَلمَ "في الدنيا. 

قال آخر: والأحاديث الكثيرة تدل على وجوب تبليغ الأمة 
لسنته . وهي لم تحدد كيفية ذلك اعتمادا على صدق المبلغين 
وذاكرتهم القوية: بل.هي لم تخدد حتى متهع حفيظ القتران 
الكريف ولا امرف بتكثير تستكجدرويل كان الاعتماد الأكبر على 
حفظ الصدور, كما هي عادة العرب, وقد قال رسول الله يع 
آمرا.قليغ.سنته: (نضر الله امرا سمع مثا شيئا قبلغه كما شمع 
فرب مبلغ أوعى من سامع)!1). وقال مرات كثيرة: (ليبلغ 
الشاهد الغائب)(2) 

قال آخر: أما الحديث الوحيد الذي يلهجون به كل حين في 
النهي عن كتابة الحديثء وهو ما يرفعوته إلى رسول الله 86 أنه 
قال: (لا تكتيوا غني .ومن كتب عثي غير القران فليمخة)(ة) قهيو 
مردود. ؛ ذلك أنه لم يروه مركونا إلى النبي 86 إلا هجام بن 
عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاء ويقال: إن المحفوظ رواية هذا 
ع ), فتقل عن البخارى وغيره: أن حديت ٠‏ أبي تستعيد مؤقوف 
عليه, فلا يصح الاحتجاج به ونسبه ابن حجر إلى بعض الأئمة!4). 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ورد في القرآن الكريم 
ما يدلنا على كيفية تمييز الأحاديث الصحيحة عن غيرها:؛ فقد 

() الترمذي (2647).: وابن ماجه (232) 

: () البخاري (67) ومسلم (1679) 


3) مسلم (3004) 
4 () تدوين الحديث: 66 67. 
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اغتدر الل#جعالي الغران الكريم هو المرضع الذي يصير إلنة 
المؤمنون عند التنازع. ولذلك إن حصل الخلاف بين الحديث 
والقرآن: كان القاضي هو القرآن الكريم. 
قال آخر: وقد اعتبر الله تعالى هذا قانونا في جميع 
الأديان, قال تعالى :لكان التّاس اق وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَهُ التْبِيِينَ 
مبشرين وَمَنْذِرِينَ َاتوَل 5 مَعَهُمٌ الكِتابَ بيالح لِيَكْكمَ بين التّاس 
فيمَا اخَتَلقوا فِيه[ٍ] [البقرة: عر 
قإل آخر: وأنكر على المخالفين لهذاء فقال: د 
الذين أوثوا تصيبًا مِنَ الكتاب يَدَعَوْنَ إلى كناب الله لِيَحكم ينهم 


2 در 


َم يتَوَلى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضصُونَلاً [آل عمران: 23] 

قال آخر: وهكذا دعا هذه الأمة إلى تحكيم كتابها في كل 
خلاف تقع فيه, بما فيه الخلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء 
وقد قال تعالي: لاوما اخْتلنتغ فيه ين شَدىءٍ فحكمّة إلى اللول 
[الشورى: 10] 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك, فقد ذكر أن دور رسول الله 
كه نط سان القران الكريي افا نين تأكيد .فا ورد نه أو 
بيان كيفية تنفيذه, وبذلك فإنه يسشتجيل أن يتعارض الشرح مع 
المشروح, لأن كليهما وحي إلهي, وقد قال الله تعالى: ]قل 
يتدئرون القُرْآن وَلَو كَانَ مِن عِنْدِ عَمّر اللو لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاقًا 
كثِيرًا|] [النساء: 82] 

قال آخر: وفي الحديك عن عبد الله يق عفرو قال: كان 
قوم على باب رسول الله عه يتنازعون في القرآن» فخرج 
عليهم يوما متغيرا وجهه فقال: (يا قوم, بهذا أهلكت الأمم؛ وإن 
القرآن يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض)(1) 

قال آخر: وقد ورد في السنة المطهرة وفي مفسباذر الآمة 
حميها ها نذا علق ضوورة الرجوع الي هذا الحكم العدله ققد 


قال رسول الله يَع: (إن الحديث سيفشو عنيء فما أتاكم عني 
يوافق القرآن فهو عني, وما اناكم عتي يخالف القران فليس 
عني)20), وقال: (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافقه فأنا قلته. وما خالفه فلم أقله) (3), وقال: (ستكون علي 
رواة يروون الحديث, فأاعرضوا القرآن. فإن وافقت القرآن 
0 ()رواه الطبراني في (الأوسط) 0 (2995) 
() البيهقي في (معرفة السنن والآثار) م ابن المقرئ في معجمه, (3/239) 

0 () رواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار). (1/116) 
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فخذوها وإلا فدعوها):1. وقال: (سيأتيكم عني 3 مخبالفة: 

قال آخر: وقال رسول الله 46: (ني سألت قوما من 
اواك رع كرد اوم سم اموس كود 
عني بحديث فاعتبروه بكتاب الله. فما وافق كتاب الله فهو من 
فليس من حديثي)(3) 

قال اخر: وقال رسول الله ع (ألا إن رحى الإسلام 
دائرة): قيل: فكيق :تصنع يا رسول الله؟ قال: (اغرضوا حديثي 
على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته)(4) 

قال آخر: وقال رسول الله 8#: (أيما حديث بلغكم عني 
تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه. وانها حديث بلغكم عني لا تحدوت 
في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه) )51 

قال آخر: وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: ذكر رسول 
الله ي الفتنة فعظمها وشددهاء فقال علي بن أبي طالب: فما 
المخرح فنها؟ قال: (كتاب الله فيه حديك ما فبلكة: ونيا ها 
بعدكم, وفصل ما بينكم من يتركه من جبار يقصمه الله:, ومن 

لدت ع شبره حل الله وش لك الله المتري كر 
الحكيه. والصراط المستقيم. وهو الذي لما سمعته الجن, 
قالوا: [[إدا سَمِعْتا فُرَآنًا عَجَيَا يَهْدِي إلى الؤّْشْدٍ فَآمَنًا بهِ[] [الجن: 1, 
2 وهو الذي لا تختلف :نه الألسن. .ولا يخلقه كثرة الرد)ز6ا 

قال آخر؛ وهكذا اعتبر أئمة الهدى عرض الحديث علق 
القران. الكريم :شرطا لقبوله: حنى بقطعوا السميل انام من 
يربد تبديل الدين باستخدام الأحاديث المكذوبة والموضوعة, 
وقد روي عكن الإمام علي أنه قال: (الوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في الهلكة, وتركك حديثا لم تروه خيرٌ من روايتك 


1 () تاريخ ابن عساكر 55/77. 

2() الكفاية في علم الرواية 1/130, وسنن الدارقطني 4/208. 

3) مسند الروياني 2/255. 

4 () المعجم الكبير2/97. 

5 () رواه البيهقي كما في [مفتاح الجنة للسيوطي 1/22]. 

6 () أمالي أبي طالب ص 250, وحلية الأولياء 5/253. ومصنف ابن أبي شيبة 6/125رقم30007, ومسند 
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حديثا لم تحصه. إِنْ على كل حو حقيقة, وعلى كل صواب 
نوراء فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله 
فدعوه) (10), وقال: (ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق 
القرآن فخذ بها, وما جاءتك من روانة من بر أو فاجر تخالق 
القرآن فلا تأخذ بها)2) 

قال آخر: وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (كل شيء 
فهو زخرف)(3) 

ال آحر: وفن التطييفات المرفطية بوذا ميا روف عورد 
غاقشة ها زرواة ابو هريرة مرقوعا إلى رسول الله يك ان قال: 
(إنما الطيرة في المرأة, والدابة, والدار). فردت عليه بغضب 
شديد وصفة الراوي. بقوله: (قطارت شقة منها في الستماء, 
وشقة في الأرص ). ثم قالف: (والدي أنزل القرآن على أبي 
القاسم ما هكذا كان يقول» ولكن .قبي الله يك كان وقول (كان 
أهل الجاهليية يقولون: : الطيرة رة قي الصرأة والدار والدابة, ثم 
كناب مِنْ_ قبل أَنْ تبْرَأَهَا إِنّ انك عَلَى الله تبي | [السديية 20002 

“قال آخر: ومنها ما روي عنها من ردها لحديث ابن عمر 
الذي 0 فيه: (إن الميت ليعذب ببكاء اهله عليه). حيث قال: 
وهل يعني ابن عمر ‏ إنما مر رسول الله 86 على قير قعال) 
(إن ضاحب-هذا القير ليعدت وأفلة يبكون عليه)» ثم قرا قوله 
تعالى: ناولا تَزِرٌ رُ قَازِرَمٌ وز أخرى[] |[ الأنعام: 4 0 
عداتيون اسشتعملوا هذا الحكم العدل؛ لها انكروا 0 
الأحاديث التي لا يمكن تفعيل القرآن الكريم في الواقع من 
دونها. 

قال آخر: وهكذا دعانا رسول الله 4# إلى تحكيم الفطرة 
السليمة والعقل الطاهر في الحكم على الأحاديث, فقال: (إذا 
حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه:, فصدقوا به قلته أو له 
أقله فإني أقول ما تعرفونه ولا تنكرونه, وإذا حدثتم عني حديثا 


1 () بحار الأنوار: 2/165, وتفسير العياشي. 

2 () البهبودي. صحيح الكافي: ج 1/ص11. 

3 ) وسائل الشيعة 18 /78. 

4 () رواه أحمد: 6/150 وفي 6/240 وفي 6/246. 

5 ) أبو داود (3129). والنسائي في المجتبى4/17, والطبراني في الكبير (13262) 
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تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به فإني لا اقول ما تنكرونه:, واقول 
ما تعرفونه)!1), وقال: (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم, 
وتلين له أشتغاركم وأيتماركفي وترون انه فكم قريث: قانا 
اولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنقفر 
أشعاركم, وابشاركم منه وترون انه منكم بعيد د فانا ابعدكم منه) 


قال آخر: وقال رسول الله 42: (ما جاءكم عنى من خير 
قلته, أو لم أقله فأنا أقوله, وما أتاكم من شر فإني لا أقول 
الشر)١‏ )3 _ 

قال آخر: وقال الإمام علي قال: (إذا حدثتكم عن النبي 2 
حديثاء. فظنوا به الذي هو أهياة وأهداه واتقاة(4) 

رفض العلماء: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن الفنيع الثاني من 
منابيع الانحهراف, ذلك الذي جعلكم تنفرون من جميع علماء 
الأمة, ولا تستفيدون منهم . 

قال أحد الفيدلين: بعد أن أقصينا أو أقصى أساتذتنا 0 
وائقة العدي راعوا بعدها يقصوة كل العلماء والضالكين: 48 
ويحتقرونهم حتى لا يبقى في الحلبة غيرهم. 

قال آخر: وهم يستغلون في ذلك الأخطاء التي وقع فيها 
بغضن: العلماء ان الكثير منهم: ليحملوا عليهم جميعا حملة واحدة 
دون تمييز , بين المقبول من اقوالهم او المرفوض, مع ان 
الحكمة ضالة ين أين وجدها فهو أحق بهاء وقد قال رسول 
الله: (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن: فحيث وجدها فهو أحق بها) 
(5), وقال: (كلمة الحكمة يسمعها المؤمن فيعمل بها خير من 
عبادة سنة) )6( 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الهيبة خيبة. والفرصة خلسة, 
والحكمة ضالة المؤمن, فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق 
بها وأهلها)ج) 
1 () رواه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار). (15/347), الدار قطني في سننه, (4/208) 
2() رواه أحمد 3/497, والبزار كما في (كشف الأستار) 1/105 (187) 
3) رواه أحمد 2/367, والبزار كما في (كشف الأستار) 1/80 (126) 
4 () رواه ابن ماجة (20) 
5() رواه الترمذي (2687) 
6 () نزهة الناظر ص 10. 
7 () أمالي الطوسي ج 2 ص 238. 
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قال آخر: لكننا وأصحابنا بدل أن تنبحث في الحكم التي 
قالها العلماء على مدار التاريخ, والتي سجلت في آلاف 
الدواوين رحنا نبحث فقط عما يشوههم, . كما صور ذلك رسول 
الله عه ' بقوله: (مثل الذي يسمع الحكمة فيحدث بشر ما يسمع, 
مقل رعل اتن زاعيا فقال: با راعي أعرر لي نتناة من مك 
فقال: اذهب فخذ بأذن خيرها شاة. فذهب فاخذ باذن كلب 
الغنم)(1) 

قال آخر: ولهذا نجد المبدلين بفرقهم المختلفة يتفقون 
غلى احتقار العلماء والتمخرية منهة: ومن الأمتلة على ذلك 
قول شحرور: (علينا أن نسحب القران ‏ قبل أن يفوت الأوان ‏ 
من أيدي السادة الوعاظ المعروفين بالعلماء الأفاضل, أو رجال 
الدين حيث يجب أن يكون موقف هؤلاء العلماء من القرآن هو 
كفدنف الغاءة تهاها. السليم لذن معلوقانهم بالبييية رات 
لا تزيد عن معلومات العامة بتاتاء وإن كان لهؤلاء الناس دور 
فدورهم وعظي بحت )( )2( 

قال آخر: لكنه عندما يتحدث عن العلماء من غير 
المستتلفين أو يرهم عن اصحاب الاختصاصات 0 
تجدهم يبالغ في الثناء عليهم, بل التذلل لهم؛ فهو 
الراسخين في العلم الوارد في قوله تعالى: وا 17 تأويلة لَه إل 
الله وَالرَاسِحُونَ في العلم | [آل عمران: 7], وقوله: لالَكِن 
الْرَّاسِحُونَ في العلم مِنْهُمْ وَالمُؤْمِئونَ[] [النساء: 162]- منطبقا 
عليهم فقط: حتى: لو لم يكن لهم علاقة بالقران: ولا بالدين» ‏ . 

قال اخرة ومن الامئلة على ذلك قولهة: (يجب: أن نفهم أن 
الزاسكين في العلم هم :مجموفية كيار الفلاستفة وعلمتاء 
الطبيعة وأصل الإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار 
الفقهاء, لأنهم لصوا ه معنيين في رأينا - بهذه الآبة, لانهم أهل 
أم الكتاب, والراسخون في العلم مجتمعين يؤولون حدسب 
أرضيتهم المعرفية ويستنتجون النظريات الفلسفية والعلمية) 

قال آخر: وهو يطوع القرآن الكريم لينسجم مع هذا الفهم؛ 
فيقول, في تأويل قوله تعالى: [إيَل هو ايَاتُ بَيْتَاتْ فِي ضدُورِ 
الذي أوثوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْعَدُ يايَاتَتَا إلا الظَالِمُونَ[] [العنكبوت: 49]: 


1 () رواه أبو يعلى في (المسند) 11/275. 
2) من مبحث قواعد التأويل. 
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(فالصدر هنا ليس جوف الصدر.ء ولا جوف الرأس: الجمجمة, 
وإنما هو كما يقول الشاعر: 
ونحن أناس لا لنا الصدر دون 
ااءاا 

فالعسدر ها ينما تفوت الا لسرا كا نول ان 
اشخاق تبون يحتل .مرك الصدارة بين:علماء الرياضيات. وان 
أينشتاين يحتل مركز الصدارة بين علماء الفيزياء, فالراسخون 
في العلم.هم يق النناسن الدين يجتلون مكان الصدازة بين 
العلمناء والفلاسفة-وهؤلاء من أمثال البيروني, الحسن بن 
الهيثم, ابن رشد إسحاق نيوتن» اتسنا ب : تشارلز دارون: 
كانت, هيجل)!(1) 

قال آخر: وهذا الفهم والتأويل الذي جعله يقف موقف 
المتشدد والمحمن لكل قلماء الأمة هن الذى جعلهة يتحو 
بتواضعء, بل بذلة عن غيرهم. ومع غيرهم, حتى لو كانوا من 
الملحدين والمنحرفين عن كل القيم الإنسانية. 

قال اخر: ومن الأمثلة على ذلك إشادته هو وغيره ب 

[ستيفن هوكينغ] الملحد الذي لا يختلف عن كل الفيزيائيين 
العها كردن من هم | كثن مده علها: :ومع د لك لا تحديون كته 
ولا يهتمون بهم . لسبب بسيط, وهو انهم لم يصرحوا بالحادهم, 
1 لم يقوموا بالدعوة إليه, ولو فعلوا لاستقبلهم هؤلاء المبدلون 
بالأحضان 


قال اكه ومن الأسلة علن اللعرها اكد اشكرون قو دمفا ل 
له تحت عنوان [إني جاعل في الأرض خليفة], قال فيه: (رغم 
الحوقية تجي رار الا ا ماري الود بض اه 2 
غافلين)/2) 

قال آخرة ونلاحظ من خلال هذه الكلمات كيف يهون هؤلاء 
فق انحو اللا الد هر انانى العاف ميت آم دم 
مجر جررية بسيطة يكن الثثار ل تعتها» وزلك قدي حسبينا 
أن سقة نكو الل فد عتن أن دمن موظطيها:. فنالوددة فد 
01 الكتاب والقرآن قراءة معاصرة, د. محمد شحرور. ص (193) 

() التنويريون والمؤامرة على الإسلام. ص 205) 
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الأساس لكل العقائد. 

قال 'آخرة بل إقه ليكقف ؤلاك» وانفنا رقعة إلى'رتبة 
الشهادة, وهفي ليست شهادة التضحية بحسب قصد شحرور - 
انها هي حلك. الشواذة التي :وضف اللعريها رسلة عليه الصلاة 
والسلام فقال عن المسيح: [وَإنْ مِنْ أل الْكِتَاب إلا لبؤفتن به 
قبل مَوْتَه وَيوْمَ ال يَكون 0 هي دار 00 1 159] 1 
9 عَلى هَؤُلَاءِ شَهية/[] [النساء: 41] 

قال آخر: وبذلك تحول هوكينغ ‏ عند شحرور وإخوانه ‏ إلى 
ما بنشبة الأتيناء عليهم السلام, ذلك أنه لا فرق بينه وبينهم 
سوى في تلك الجزئية البسيطة التي لا قيمة لها في موازين 
الحياة عندهم, وهي جزئية الإيمان بالله. 

قال آخر: ولا يكتفي ذلك بل يترقن بالرقع من فكاضة 
ليذكر إندغاية العابات» وأنه لولاه.ها خلقت الأقلاك, كما فهر 
عن ذلك بقوله: (فالهدف من وجودنا كما يقول يحققه 
أمتاله.. وبدونهم تعنيقى ضافلين ) 

قال آخر: ثم يورد ‏ للتلاعب بمشاعر القراء مقارنة بين 
إبراهيم عليه السلام ذلك الأواه المنيب: وهوكينغ؛ قكلاهما في 
نظره واحد. وليس من فرق بينهما سوى في جزئية الإيمان, 
والدليل على ذلك كما يصوره هو ان (الإنسان هو وجود 
فيزيولوجي (بشر) مضافا له كم معرفي (الروح). وهذه الروح 
هي التي ميزته عن باقي المخلوقات::فكلما زاد الكم المغرفي 
زادت إسانية الإنسان وابتعد عن المملكة الحيواتيية ): :ويما أن 
هوكينغ له كم معرفي كبير ‏ كما يذكر شحرور ‏ مقارنة بغيره, 
فيو صاحيه روحاهة اكبر.ووظفت. في الكون تابعة للدي 
الذي وصلت ليه روكائينة. 
الؤقت الذي يتجاقلون فيه كل العلماء من أمثالة حتى 0 
في مثلٍ اختصاصه., لسبب بسيط, وهو انهه مؤمنون» او 
متقون, أو كعامة المسلمين يؤمنون بالإسلام الذي ورثوه عن 
آبائهم وأجدادهة: .والذق وإن خوى. بعض. الفهم أو الممارسات 
الخاطئة إلا أنه لا ينزل أبدا إلى درك الإلحاد الذي كان يدعو إليه 
هوكينغ وأمثاله. 

قال آخر: ومن أمثلة تلك الدعوات قول بعضهم في تأبينه: 
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(اللهم ارحم العالم الفيزيائي الكبير ستيفن هوكينيغ, واغفر لبه 
(امتقدت التشرية هذا اليوم. . وحظي تاريخ الخالدين بعالم فذ, 
لاابخوةد الزمان تمثله إلا قليلاً: عالم صرب أروع:مقال على 
طموح العالم الحق وشغفه بكشف أسرار العالم وفك مغالق 
الطبيعة, كما في المثابرة والنضال ضد المرض وصور المعاناة 
الإنسانية لا تقهر.. ونحن إذ فلن مع العالة عن هذا النبا الأسيف 
بوفاة ستيفن هوكينغ ندعو الله الرحمن الرحيم أن يتولاه 
ترحفتة ومعفرته: ونا لله واثا اليه راجعون) 

قال آخر: بالإضافة إلى هذا؛ نجدهم يعظم نعضهم بغضاء: 
باعكشتارهع محددين ومقصاحين: وضلوا الى جا لم بضلة كل 
السابقين واللاحقين. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما كتبته الجرائد في الثناء 
على أركون, ذلك الذي دعا إلى تبديل الدين جميعا ليتناسب مع 
الأهواء الغربية. . فقد كتب بعصهم عنه يقول: (أعتقد دون 
مبالغة أن أركون المجدد الأكبر للإسلام في عصرنا الراهن)(1).. 
وكتب آخر: (اركون من الكبار النذين كانوا يجاهتدون فييك 
النور. وإحلاله محل الظلمة الكالحة في عالمنا العربي)2)_ 

قال آخر: وكتب آخر: (يظل أركون مشعلاً حقيقيا )رو.. 


الكيرت للإسلام 0 علق بها عدار ا 
المسلمين)!4).. وكتب آخر: (أركون أول من قدم نقدا للتفكير 
الخرافي المعارض للمعرفة. وبدد هيمنة الأسطورة في العقل 
العربي ‏ الإسلامي)(5) 

قال آخر: وكتب آخر: (أركون أحد حكماء المسلمين 
الكبار)(6):: .وكتت آخر: خلال الأيام الثلاثة الأخيرة اشتغلت بكل 
ما كان يمناضاء .ورفيا أو الكتروقياء: بتوذجع نقافنا لرقع عالين 


1 () الشرق الأوسط. 16 سبتمبر 2010. 
2) الوطن, 18سبتمبر 2010. 
3 ) الوطن, 17 سبتمبر 2010. 
4 () الرياض, 19سبتمبر2010. 
5 () الرياض, 16سبتمبر2010. 
6 () الشرق الأوسط, 17 سبتمبر 2010. 
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قل الراخل الأخير محمد أركوق)(ا:. وكني آخير: (أركون احد 
هذه الهامات الفكرية من المشهد الثقافي والفكري العربي)(2) 

قال آخر: وكتب آخر: (عمل محمة أركون طوال اكثر من 
نصف قرن على تقديم قراءة جديدة للإسلام, قراءة تستند إلى 
مرجعيات ومناهح علمية) (3). . وكتب آخر: (ساهمت - أفكار 
أركون- بقوة في الدفاع عن القيم الإسلامية الفبيلة)(4ا:: وكتب 
آخر: (تجح اركون في العودة بالإسلام إلى طابعه الإنساتي)رو) 

ب. الطمع والعمالة: 

فال اعد الحصور؟ خدتتمونا هن المنيع الأول فحدونا عن 
الثاني. 

قال أحد المبدلين: إنه ذلك الذي وصف الله تعالى بقوله: 
لإكَحَآفَ من بعدهم 2 وروا الكِتَابَ يَأَحْدُ ون عَِرَضَ هيدا 
الأذتى مَبَقُولوت سَيغْفل 0ه فإ يَأَتِهِمٍْ عِرَضْ و رِيَأَخْدُوهُ أَلمْ 
يُؤْحَدْ عَلَيْهُمْ مِيتَاق الكتاب أن لا يَهُوأوا عَلَى الِلّهِ إلا الْحَفّ 
وَدَرَ سوا مَ فيه وَالدَارٌ الآخِرَةٌ خَيِرٌ للذين يَنْقُونَ أقلا تفقلونز] 
[الأعراف3697]؛ فهى تضقنا تدقف فهى تذكر إن سيب الكذب 
والافتراء على الله. هو الطمع في عرض الحياة الدنياء ونسيان 
الآخرة. ٠‏ وهو ما حصل لنا تماما. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تغالى؟ زإواككٌ علتهة تنأ الذي 
يان آيَاتنَا قَانْسَلْعَ منها فاته السِيْطَانٌ فَكَانَ مِن القإوين وَل 

شِيًا لَرَقَفتاةُ بها وَلَكِنَهُ أُخْلَدَ إلى الأرض وَانَبَعَ هَوَاةُ فَمَتَلْهُ كمتّل 
الكلب إن تخمل عليه بَلَهَث إؤ تتركة يَلهث ذلك مَقَلّ اقم 
الذزين كرتو بِايَاتِنَا قَاقصّصٍ الشدي لعَلهُم فكوا [الأعراف: 
5 - 176].. فنحن لسنا سوى هذا الرجل الذي باع ما يملكه من 
علم ودين للشيطان بثمن بخس؛ فصار كالكلب عند سادته من 
المحركين له 

المنظمات والمجلات: 

قال آخر: ولذلك رحنا نشارك في كل المنظمات العالمية, 
ونكتب في كل مجلاتها وجرائدهاء التي لا تقبل إلا ما تريده منا, 
مقابل هال قليل وجاه كتير ومناضب: رقيعة.. ومن كل ما كنا 


1 () الوطن 19سبتمبر2010. 

2() صحيفة اليوم, 19 سبتمبر2010. 
3 ) الحياة 16 سبتمبر2010. 

4 () الشرق الأوسطء. 16سبتمبر 2010. 
5 () الشرق الأوسط 18سبتمبر 2010. 
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نطلبه. 

قال آخنة ومن الآمتله عل :ذلك" نا فين عه يعحنهم فى 
كتاب له بعنوان [بحثًا عن الحداثة]. حيث قال: (بعد 0 
التغاير المتواصلة منذ أوائل القرن أضيف عناصر احتدام جديدة 
تفرور الدون الأمبريكن: فى المتطعة يعو العام 1507م على 
الصعيد الثقافي. فقد قامت في مصر مؤسسة فرنكلين 
للطباعة والنشرء وبدأت بمدفوعاتها السخية باستقطاب أعمدة 
الثقافة العربية آنذاك من كل الاتجاهات.. إن التدخل الأمريكي 
كان بحمل طابع توجية خركة التغابر)العربية: الى أفق فحدد, 
وسنرى كيف لعبت مجلة [شعر] دورا في سياق هذا التوجيه 
واي لغة, وكيف وفرت لها اتجاهات من خارجها مستندا اوليا 

لتحاول شق 00 إلى مستقبل خاص للشعر العربي)(1) 

قال آخر(2): ومؤسسة فرنكلين التي أشار إليها الكاتب 
والتي ذكر أنها استقطبت أعمدة الثقافة العربية من كل 
الاتجاهات. هي منظمة أنشأتها المخابرات الأمريكية. ظاهرها 
الثقافة وباطتهنا تجحتيد العملاء مق الكناية والمتففين» وتسمي 
هذه المنظمة [المنظمة العالمية لحرية الثقافة], وقد بقيت هذه 
المنظمة تعمل أعمالها السرية من خلال كتاب وشعراء ونقاد 
الحداثة حتى انكشفت علاقتها بالمخابرات المركزية الأمريكية, 
حين نشرت النيويورك تايمز في التحقيقات التي قام بها كارل 
برنشتين والذي بين أن هذه المنظطمة ومجلاتها التي تصدرها 
حجةه الك ومنها العررية: ليست الحو أحنة أقنعة 
الأمريكي ا 00 6 0 م (3). 

قال آخره4): فمن المجلات والمؤسسات والنشاطات 
الثقافية التابغة لهذة المنظمة:مجلة [جوار] التي كانت تصدر 
في بيروت وكان رئيس تحريرها توفيق صايغ.. ولما انكشفت 
علاقة المنظمة العالمية لحرية الثقافة بالمخابرات الأمريكية 

نشر [ستيفن سيندر ] الشاعر الاتكليزى. ورئيسن تجرييد مجلة 
ناوسا التابعة للمتظمّة العالمية لجرية الثقافة اعترافة: .يانه 
1 () بحثا عن الحداثة: ص 8*. 
2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2188. 
3 () بحثا عن الحداثة: ص 67, 09. 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2188. 
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خندغ :من قبل الفخابرات المركرية الأمزيكية(0).: وقد وجند 
اليسار العربي في مصر والعراق حينها الفرصة سانحة لشن 
الهجوم على التيار الذي كانوا يعتبرونه عميلا للإمبريالية يوم 
كان لليسار صولة وجولة. وكان في الوقت ذاته يخضع بعمالة 
مشابهة للكتلة الشيوعية. 

قال آخر(2): : وقد نشرت حينها صحيفة [النيويورك تايمز] 
مقالة ذكرت فيها أن [المنظمة العالمية 0 الثقافة] تدعمها 
وكالة المخابرات المركزية [سي. آي. إي]), وأ هذه المنظمة 
تمول مجلة [حوار] العربية. وقد كانت صحيفة روز اليوسف 
القاهرية, بالمرصاد فاشارت في إلى مقالة نيويورك تايمز 
وبدأت المعركة مع [حوار] على مستوى عال ومحتدم: وقد 
ذكرت روز اليوسف في بعض أخبارها مايلي: (بعث الكاتب 

غالي شكري إلى روز اليوسف صورة من الرسالة التي بعث بها 
إلى توفيق صايغ رئيس تحرير مجلة حوار جاء فيها: واليوم وقد 
نشرت روز اليوسف هذا الخبر المرفق بتعليق الدكتور لويس 
عوض» أرى من واجبي أن | عدف هذا السبب الجديد [ تبعية 
حوار للمخابرات الأمريكية] في امتناعي عن الكتابة في حوارء 
راجيا باسم علاقتنا الشخصية أن تعيد النظر في موقفك أيضا 
فلست: اشك أنك: أكبر من ان تشارك او تتعامل مع جية أجنبية 
تعد مشبوهة بل مدموغة بالتبعية لوكالة المخابرات 

الأمريكية)(3) 

قال اخر: وقد اعترف توفيق صايغ بعلاقة مجلته بالمنظمة 
العالمية لحرية الثقافة وان هذه المنظمة تابعة لوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية, واثهنا قدأمدته بالمال طوال 
سنين عديدة(4). 

قال آخر(5): ومثل ذلك مجلة [شعر] التي قامت أصلا على 
أفكار أنطون سعادة,. ودعواته للاندماج في الغرب والانفصال 
عن العرب والإسلام, تحت شعار الفكرة ؛ المتوسطية, وهذه 
وحدها كافية في الدلالة على العمالة التي هي استاسس فكرة 
المجلة, فلقد تبنت مجلة شعر الاتجاه الأسطوري الوثني 


1 () انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 00, 1ا, وتوفيق صايغ مسيرة شاعر ومنتقى: ص: 161 -168. 
2() الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2189. 

3 ) توفيق صايغ مسيرة شاعر ومنفي: ص /171 - /11. 

4 () انظر: اعترافه هذا في كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر: ص 17١‏ 116. 

5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2190. 
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نواد 5-5 في 520 التاريخية وواقعه 0 أديبا من 
خلال منبر مجلة شعر المؤسسبنة لهذا الغرض أصلاء وشياسيا 
من منبر الحزب القومي السوري لأنطون سعادة. 

قال آخرد1): وكانت عصابة شعر تتلقى الدعم السخي من 
المخابرات الأمريكية من خلال اسه العالمية لحرية 
بمدفوعاتها السخية تستقطب أعمدة الثقافة العربية الحديثة.. 
وقد قال أحد الحداثيين يذكر ذلك: (إن التدخل الأمريكي كان 
يحمل: طابع توجيه. حركة التغاير الغربية إلى أفق.محدد, وسترى 
كيف لعبت مجلة [شعر] دورا في سياق هذا التوجيه وباية لغة, 
وكيف وفرت لها اتجاهات من خارجها مستندا أوليا لتحاول شق 
طريق إلي مستقبل خاص للشعر العربي)١‏ )2( 

قال آخر(ة): والناظر في شخصيات مجلة شعر يدرك عمق 
العمالة والولاء لأعداء الأمة, فها هو يوسف الخال رئيس تحرير 
في الفلسقة من العا معية ‏ الأمركية في بيروت, وأقام في 
نيويورك تماني سنوات التحق خلالها بالأمم المتحدة ثم عاد إلى 
لبنان عام ١/6‏ ه/ ١900‏ م وهو مغمور مجهول ليقوم بإنشاء 
مجلة [شعر] ويبجمع معه أدؤنيين وخليل حاوي ونذير عظمة 
وأسعد رزوق وأنسي الحاج وخالدة سعيد وكل .من هؤلاء له 
تاربخه المجهول أو المشبوه١‏ (4), وكل متهم أبكنا مليء 
بالحقد الدفين على الأمة, والتطلع والسعي لإذابة الأمة 
والمجتمع والثقافة في أحماض الحياة الغربية 

قال أخررى: ومن هابر المؤسسحة الامريكية المظيه 
الغالميهة لحرية النفافة فجلات [ادت] و[اضوات] و[مواقفف]: 
وقد ولغت فيما ولغت فيه كل من [حوار] و[شعر] وتعتبر من 
الأوكار الثقافية ذات المقاصد السياسية, والاستخباراتية, 
---- بالمخابرات المركزية الأمريكية6. 

() انظر: بحثا عن الحداثة: ص 8", 01. 

1 () المصدر السابق: ص 8". 
3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2195. 
4 () انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 19-18. 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2198. 
بين عن الحداثة: ص 68: وأفق الحداثة وحداثة النمط: ص 041. والقصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص ١58‏ 
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قال آخر١‏ (1): ومنها مؤتمر روما الذي عقد في تشرين الأول 
5 م وتقتير احدد منااشط جماعة شعرء وقد أستوم في 
إعداده وتمويله [منظمة حرية الثقافة] التابعة لوكالة المخابرات 
المركرية الأمريكية وف تحدث محمد الأسعد في كانه [بحتا 
عن الحداثة ] عن هذا المؤتمر وتشاظات جماعية مجلة: [شعر] 
قإئلا: (.. عقدوا بمساهمة [منظمة حرية الثقافة] المعروفة 
كأحد وجوه وكالة المخابرات الأمريكية مؤتمر روما للادب 
الغربى فى العام :1811 ضوبعد 1" ءغاما من :عفد هذا الججوتمن 
0 إحدى امو 2 عم ليس 00 

(2) 

ان 58 ومن أحسن الشهادات على هذا ما كتبه بدر 
انعا وفؤتمرروما الذي كان السيات أخد اركانة: حيث 
يقول: (لا يسعني وانا أ مر في أعقاب المحنة القاسية التي 
ظللت أعانيها لأكثر من ا إلا أن أذكر الدور المشرف الذي 
وقفته تجاهي [المنظمة العالمية لحرية الثقافة] والحق أنها 
كانت الجهة الوخيدة التي أمدفي بالعون السحخي دون متدائخ 
أكيلها لها وأستجديها فيها أن تساعدني.. أوفدتني المنظمة إلى 
المملكة المتحدة في زمالة لمدة سنة لتتيح لي الفرضة كن 
أعالج نفسي هناك, وخصصت لي راتبا شهريا قدره ستون جنيها 
استرلينياد وبعذ أن .زاجعنة الأطباءء والأخصاتيين وحجز لي التعرير: 
فى واخد من أاحسن مستشفيات لندن: أرسلت لي المنظمة 
شيكا يخمسفائة جنية استرليني أنفقها على علاجي. | رسحلة 
المتظمة سارها الأسناد سيمون جاريي: كي تراني: ويطمتن 
على وضعي ويدير افر سفري إلى«بازيس 'للمعالجة هناك ونم 
الاتفاق .على أن اطي الى بارسن ترففة صتووق بعتن بف .وان 
يكون كل ذلك بما فيه تكاليف إقامتنا في باريسس ‏ على نفقة 
المنظمة, ٠‏ وفي باريس وجدت نفسي محاطا بالرعاية والعناية 
من موظفي المنظمة والعاملين فيها. . ورودت بالأدوية التي 
واضقها .لى الظيب» على عسات العنظمة. وانين ليو لمدى: وأنما 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2198. 
2() بحثا عن الحداثة: ص 67. 
3 () توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص 1١16‏ 110. 


257 


في هذه الحال أن أقرأ التهم الباطلة التي تكال للمنظمة, 
لمجرد أنها أضدرت مجلة قد تنافس المجلة الفلانية, وعملت 
على إبراز أدياء قد يتافيسون الأذباء الفلاننين) 

قال آخرد1): ثم تحدث على نشاط المنظمة, وكيف 
استقطابها للأدباء والمثقفين. فقال: (كان أول ما عرفت 
الفنظمة فى هؤتمر الأدت العربي الذي عقد في روما في شتاء 
11١‏ م وكانت المنظطمة هي التي عملت على عقده, لقدكان 
ذلك المؤتمر تظاهرة قومية عربية في وسط أوروبا. . واشهد أن 


عن قجه ]| الكتوياي و نينا خض فصع فليسطين: الخياد بين 
العرب واليهود) 

قال آخرا (2): تومن فن الموسيسحات التي كان استتهوينا. 
فروع وكالة الاستحا اك الأفزكية وكات ب قطب 59 
الحداثة, بمدفوعاتها السخية من كل الاتجاهات. وكان الأسرع 
إلى خدينها. اقطاب التقليدية فعدموا لكيهنا المركمة وكا 
في 0 التي اقترحتها. 
فرنكلين 0 ل م 
ومحمد عوض محمد., وسهير القلماوي ولويس عوض”» وأحمد 
زكي انق شادي,: وتوفيق الحكيم, وكانت مهمة بعصهم بعضهم الترجمة 
وبعصهم الإشراف والتقديم. . ويببيدو أن نشاط هذه المؤسسة 
فد اميد إلى بعروت والعزاق أيضاء حيلف ورد في مر استلات 
السيابالستهورة ها ببعيد أن بوسف» الخال وجبرا ابزاسم جيرا 
كانا من 'متفهدي توريع أعمال الترجمة على الادباء العررتب. 

قال آخر: وقد أعلنك: المتظطمنة عن اغترارها باستقطات 
الكتات والفثقفين العدائيين من:جميع: الاتجاهات فقالت؛ (تحن 
فخؤوون بأننا كد سنا عدا على !| عانة عود لا يحجئ هر الأسعائدة 


والكتاب والصحفيين, ومن بينهم السياب وتوفيق صايغ, سواء 


1 () توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص ١16‏ 110. 
2) بحثا عن الحداثة: ص 88. 
3 ) المصدر السابق: ص 01. وانظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 01, 11. 
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أكانوا ليبراليين أم محافظين أم اشتراكيين في كفاحهم من 
أجل خرية التعير الثقافي في اية بقعة من بقاع الأررض )1) 

قال آخرا (2: ومن المنظمات التي كانت تدعمنا نا 
الإنجليزي المحترف ا وكيك ومو جاكهت اكور 
المصرية أعضاء هذه الجماعة باعتبارهم عملاء ومنهم لويس 
عوض الذي أهدى كتابه [بلوتولند وقصائد أخرى] إلى زعيمه 
كرستوفر سكيف سنة /ا96١‏ م, وكان سكيف هذا مبشراء وكان 
يقوم في الجامعة بعمل تبشيري وسيارسي في آن واحد, ومن 
مؤمسيكن حمافتة إخوان الحرية. .وا ذا مين لاخر ] وسفن ] 
وكانوا جميعا يتطاهرون بالعلم والثقافة, ويستقطبون العملاء 
لصالح أجهزة المخابرات البريطانية. 

قال آخر: وقد قال لويس عوض يذكر ذلك: (أعتقد أن 
اللقاء المتجدد بين المعصريين والإتسرائيليين. سيخلق وضعا ثقافيا 
مثيرا للاهتمام, وكم اتمنى ان يبحدت ذلك مثلما حدث قديما 
قبل خروج اليهود من مصرء إن مصر يجب أن تنفرد حضارياء 
ولذلك فعليها ألا تتجه شرقا إلى دمشق أو بغداد. ولكن إلى 
الشمال والغرب حيث لووونا: إنني لست قوميا وأفتخر تاق 
علماني)(3) 

قال 0 (4): ومن المنظمات التي كانت تدعمنا وتستقطبنا 
سات [ ركفلر | اليقودف الامزيكي: 5[ فورد] ذا فلعراست]: 
وهي مؤسسات تقدم الدعم للدارسين وللبحوث المتعلقة 
بالعالم الإسلامي. وبخاصة الدعوات الإسلامية فيه. إضافة إلى 
عنايتها بالمستغربين من أبناء البلاد الإسنلامية: 50 الذين 
أعلنوا مواقفهم العلمانية والحدائية المضادة للإسلام أو 

قال آخر(ة): فموؤسسة [فلبرايت] في القاهرة تستقطب 
هذه الفئة وتعربها. وتستكتبها وتوظفها: ٠‏ وتغدق عليها ألوان 


1 () المصدر السابق: ص .10١‏ 
2() انظر: أباطيل وأسمار: ص ل/الا 6‏ 68, 03 0. 

3 () جريدة الجزيرة, العدد الصادر في ٠١/8/16٠7‏ ه. 

4 () انظر: الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني: ص 6". 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2206. 
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الكاتب الحداتن العلماتى نص ر حامد أنوزية: الذى نال الحظوة 
من هذه المؤسسة وغيرها. ولما قرر الخروج من مصر وجد 
الأيدي التى تحتضنه والجامعات التي تستقبله من إسبانيا حتى 
فرنسا ومن أمريكلا حتى هولندا. 
قال آخر(ة): أما المساعدات المالية للحداثيين. فمن أهم 
نشاطات هذه المؤسسات اليهودية الأمريكية. أضف إلى ذلك 
الأبحاث العشتراة بل المدفوعة الأتعاب سلفاء والتى تصب كلها 
فى تميويق اللببرالية:القريية والسلام ضع البقوة وفي التتقين 
من الإسلام وقضاياه باسم دراسة الإسلام السياسي. 
قال آخر2): ومن الأمئنلة على ذلك [ مجلة الآداب 
الببوؤتية ]؛ وهى-المخلة القى تيتنت العقمدة الوجووبة الالحادية 
0 0 إليها وتبشر بها,ء وتنشر الكتب والقصص الوجودية 
من سارتر حتى كولن ولسن.. والملاحظ أنها لعبت دورا كبيرا 
في ا [الالتزام ] و[الشعر] و[الثقافة] في إطار الأطروحات 
الوجودية, وزاد هذا الميل في السنوات اللاحقة يبوصف 
الوجودية اضقى تعبير عكن مشكلات الإنسان العربي. 
الجوائز والتحفيزات: 
قال آخر: لم تكن تلك المنظمات والمجلات والصحف 
وعذها من استقطينا واسشتقطتب اشاتدضاء بل الأخطر منها تلك 
الجوائز والتحفيزات التق كانث تدعونا لكتابة كلها يزبدون فى 
سبيل نيلها. 
قال آخررة): وقد أحيطت تلك الجوائز بهالات الدعاية, 
موارع القرويق فاصيح الخضولعليها امنية الأحنيات:وغاية 
الغابات, عند من حف .ميزانهم, . وضعف يقينهم بالله وبدينه. 
قال ا "ومن أشهر تلك الجوائز [جائزة تويل] الثن 
عليها ويوجهها زمرة من اليهود بل من الصهاينة.. وكان 
من آخر الأحداث الأدبية التي ضجت بينا وسائل الإعلام تل 
ور لهذه الجائزة؛ فقد اعتبرها المصفقون في 
مدرجات العبث والضياع قفزة إلى العالمية, وتنافسوا في 
إطراء العاتزة وصاحبهاء وكا الأمة قد تالت نواضي الغزة 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2206. 
2) بحثا عن الحداثة: ص 1" - /ا"ا. 

3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2211. 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2211. 
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والتمكين لما حصل أحد القصاصين على جائزة يهودية. 

قال اخر: وقد ذكر نجيب محفوظ نفسه اهداف تلك 
الجائزة وغيرهاء فقال في وضوح وصراحة: (ما من جائزة إلا 
ومن ورائها شروط ما؛ لأنه لا يمكن ان ارصد ل لجائزة إلا 
وعندي هدف, أنا أعمل جائزة ألف جنيه لقصة فيكون ورآءها 
سؤال: أي نوع من القصة؟ وإلا فلماذا ارزهكهكدنها ؟ لهدف 
سياسي, لسبب دبني,» 5 لسبب اإجتماعي, وجائزة نوبل تعبر 
عن قيم الحضارة الغربية, وبوم أن منحت لمنشق روسي, لم 
نكن تكح لرويكناوإنها اعنرية إن التحيوفية: هدم لفية 
الحضارة الغربية الأصلية, وعندما أخذ أحد الكتاب منها موقفا 
واحتج عليها شجعته لأنها تشجع قيمها)(1) 

قال اخر: ولما اجرى احد الصحفيين معه حوارا في هذا 
الشان :اعتبر الجائزة والفيرح نها واللهات خلفهنا. من. علافات 
القصون فقد سألة الضحفي قائلا:(لم يتل الادت الغربي جائرة 
نوبل حتى الآن هل ترد ذلك إلى قصور في جهود الترجمة:, أم 
أن هناك العوامل السياسية التي تتدخل, ولا تجعل تلك الجائزة 
مفئاسا للازب؟) فاحات تحيف: فائلا: (هيذا سوال فهمب قاتنا لم 
أفكن أبذا :فى جائرة تويبل وافعجب كيف أننا نشغل بألنا ليله هار 
بهذه الجائزة: وكاسا لم تكب أدياء أو لن يكون'لغا أدت إذا لم 
نفز بها. وهو أمر مخجل يعكس عدم الثقة بالنفس, والنظر إلى 
تراثنا الأدبي الهائل على أنه قليل القيمة, معأنه ليس كذلك 
أبداء لا بنبغكي أن نشغل ا بتلك الجائزة أفرادا ومجتمعا 
فهن ليست جوارا للميرور إلى عالميية الأدب وليسك. مقئاشا 
للادب الجيد)١‏ )2( 

قال آخرة وفن كات [فلف تال هادنة] كاله مؤلففة اذا 
يفكت لك «جائرة تويبل هل سترفصها هناها فعل. ستاركر؟) 
فأجاب نجيب محفوظ: 7 نعم سأرفض هذه الجائزة لو منحوني 
إياها, لي ا ا و و ام 
آخل الحصول علويجائزة :توجل الدي تسيظر غليهنا الصسهيوية 
العالمية). وأضاف: (إنني أدعو إلى السلام في نظر هؤلاء لكي 
احظى برضا ثلك. المنظمات التي تتحكم في منح الجائزة لمن 
ترق لمدد | فا ني اس رقض انر ة نويل لويضحت لين بالففمل 


1 () أدب نجيب محفوظ: ص .1١‏ 
2) أدب نجيب محفوظ: ص 171. 
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لأشيفي الحقيقة عتئ عن رضا الضهيونية.. إن هنذة الجائزة 
ككل جائزة تقوم على أساسين: الأساس الأول: عمل يشترط 
فيه درجة من التفوق, الأساس الثاني: تحقيق مصمون معينٍ لا 
يخلو من خط سياسي بالمعنى العام)(1)..لقد قال ذلك قبل أن 
يمنخ الجائزة: لكن بعد أن«منخ ااه ظارتنيا فريها واعلن 
مباشرة قبوله بها وافتخاره بالثقة الكريمة, واعتبر ذلك اعترافا 
بعالعية ال دبع العزيت: 

قال آخر(2): لم تكن مبادرة نجيب محفوظ للدعوة للصلح 

مع اليهودء هي المبرر الوحيد والكافي لرضا إاضصحات جائزة 

العالمية: . بل كانت هناك سبب آخر لا يقل أهمية, وقد أشار إليه 
جين بين أن أحد أشن فته الجائرة أن تكون الأعمال محققة 
لمضصمون معين:» . وذلك المضمون هو قلب المعايير الثابتة في 
المجتمع المبحلم: وتعرعة أركان التتدين:والغباذة والأخلاق 
والقيم. 
زقاباته فى 91 ال كرد خبيئة في الشك في اند 
والسكرية باللة عالن ورتعله -وافشن قيقا أخلافية عرض كل 
عدو للإسلام والمشلمين على.انتشارها في المجتمع المسشلم 
ليضعف ويتفكك. . وقد أثار الإلحاد تحت أسئلة الشك والريب 
التي تبدو في ظاهرها بريئة وساذجة: وأثار مود الجنس بصورة 
تجعل الفاحشة هينة بسيطة, وتسوغ تعاطي الجنس كالماء 
والهواء: وتسوغ :شرب الخمر والحخشيش.والرذائل الخلقية. 

قال آخرد4): لقد وضع نجيب محفوظ كل هذه القضايا 
وغيرها على لسان شخصيات رواياته. ونطق هو بهاء ولكن من 
خلف أقئعة هذه الشخضيات التى تبدة أنها لا تفرص زايها: وانها 
مجرد صور لبعض حالات موجودة في المجتمع, ولكن القارئ 
يخرح منهنا وفذ اشتعلت فى ذهتةه اسئلة الشك: والتمب فن 
قلبه حَحيم الجضين إلا.من غضم الله: 

قغال اخ وفه نهد مجموعية جين القتانن بالمزجى 
01 أن عب فورظ عن لل 
2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2216. 
3 أدب نجيب محفوظ: ص .0١‏ 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2216. 
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عقدت مجلة الأزمنة البيروتية ندوة حول ظروف منح الجائزة 
لنجيب محفوظ, ومما جاء فيها: (إن جائزة نوبل تمثل الرؤية 
العغزنينة. ولا يمكن: اه فقيل كاببا اعربييا على صبراء معد 
الإسرائيليين, مستمرا في صراعه معهم يحصل على الجائزة؛ 
لأن هذا لا يتفق مع التصور الغربي للأمور: ولا اسع أن يكون 
للجنة هذه الجائزة جهاز استخبارات خاص, فقد قررت سنة 
ار م ف الكانت الأرجنتيني [إجورجي لويس بورجنس] 
لام + بحابي ذكن الرعيم الفاشحي موس وليني: . ويتحدت 
عنه بعطف شديد فحرم الجائزة إلى الأبد, والكاتب الإسرائيلي 
المجهول [عجتون] تتالها:.ولم تكن ليه اعمال ذات قيضة: ولمع 
تكن له كتبه مترجمة إلى. لغات أخرق)[1) 

قال اخرة.وجاء-فيها::(إن الغامل السئاشكى لنت وواره قن 
قضية منح نجيب محفوظ الجائزة. فقد ظهر نجيب محفوظ 
على شاشة التلفزيون الإسرائيلي, وأعطى مقابلات لنقاد وأدباء 
وصحافيين إسرائيليين وهذا ما جعله أقرب إلى مفهوم 
الغخويين :من غيره من الأدياء: كمنا أن الترقى: انون السهادات 
اقرب إلى :الغربييق:من الريدين به الناضر للسيب بفسة: انا 
أدخل العامل السياشي: واراه مباشراء إنه ضار إسرزائيليا في 
نظرتة السياسية: أو تجنسن. إسسرائيليا)(2) 

قنال اخررة): .ومن الأميلة على 0 الجوائز التي كانت 
تشتقطت الحداتيين وتشجعهم [جائزة القتكور].:وهي العتائزة 
الفرنسبية الني لا تعطى إلا لعمل روائي نظابق المواضفات 
التي رسمها واشترطها [أدمون غنكور] الروائي والمؤرح 
الفرنسي, في وصيته حول ا لجائزة قبل ما يقارب المائة عام.. 
فهي-لا تعطى إلا لمن يخدم, العارث الثقافية والشباسية 
الفرنسية, لكي تظل هذه المآرب على قيد الحياة. من خلال 
صنائعها من 00 والأدباء. 
طاهر بن 0 . وهو رجل أدار 0 لبلاده 0 0 


1 () مجلة الأزمنة, العدد ١0‏ في مارس وإبريل 1949 م/6:9١‏ ه: ص 1 8. والكلام لعلي شلش, نقلا عن 
كتاب أدب نجيب محفوظ: ص 17 .11١-‏ 

2) أدب نجيب محفوظ: ص 77 37 

3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2223. 

4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2223. 
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وتاريخها.. والاطلاع على نتاج هذا الرجل يعطي برهانا كافيا 
على السبيب الذى اخمير من أجلة لجائرة [الغتكور] وتخرع 
نتصور شامل. عن الرسالة الهدامة التي يحملها: والسر الذي 
جعل الفرنسيين يكرمونه بهذه الجائزة في المركز الثقافي 
الفرنسي في تونس. 

قال آخرذة): ومن الأمثلة على تلك الجوائز [جائزة 
اللوتس ]. وتمنحها هنظمة كنات اسيا واقريقياء. الفوطفة لخدمة 
الفكر الاشتراكي, وهذه الجائزة لا تقدم إلا لمن سار في خحدمة 
التحبوغية ذاعيا إلبهاء وكتان مغتيرا عنتهنا فى يلاده.تماعيا 
لتمكيتها سياسيا واعتقاديا فى معتمعه.. ولذلك احتشدت 
طوابير اليسار العربي للحصول على هذه الجائزة: 

قال آخر: ومن احذين حصلوا عليها حسين مروة: 
الماركستى: اللبتاني: وزميله القلسطيني الماركتسيى عفان 
كنفاني؛ وثالثهم الماركسي الآخر عبد الكريم الكرمي, وغيرهم 

ج. التلمذة المدنسة: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المنبع الثالث 

من المتايع المدثييية. 

قال احد المبدلين: إنه ذلك الذي وصفه الله تعالى بقوله: 
الَو عَرَجُوا فيكم مَا راذوكة إلا خَبَالًا ولأَوَضَعوا خِلَالكُخ يَيْقُوتكُمْ 
الفِثثة وفيكة سَقاغوت لَهُمْ وَاللَُ عَلِيمٌ بالظالِمِين[] [التوسة: 47] 
فالاية الكريمة تشير بكلمة [اسَمّاعُونَ[] للتلمذة المدنسة التي 
وقعنا فيها, كما وقع فيها جميع أساتذتنا. 

قال آخر(2): ولذلك فإنكم لو اطلعتم على كل الضلالات 
التي يقوم على تأصيلها ونشرها والدفاع عنها دعاة الحداثة؛ 
0 ون أنهنا ليست إلا نقولات مترجمة عن أفكار ومناهح 

الفلسفات التشكيكية: 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن كل الذين زعموا أن 
الفعي الإليى كلام يش وتاج إنسنان: أذ انه -اسحطورة: او انه 
مضاد للعقل والعلم ليس سوى صدى للفلاسفة والمستشرقين 
الذين أوحوا إليه يتلك المعانى: 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2224. 
2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 1/92. 
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قال آخررة): ولذلك؛ فإننا لو نظرنا إلى ما كتبه أعداء 
التوكي من العري قافنا تحكد انهم لم تحر حوا عن هنا كسد 
الغربيون من يهود ونصارى عن التوراة والإنجيل, ذلك أنهم لما 
اخلاى عسوت إلنه الله واسناتة انضع لم مسا فستها لواف 
المادي المجرب, ووقوعها في محالات العقول, وكانت كا 
مد :قطعت ربوظا تميرا في الاغند بالطاديانت والركون إلى 
الفلسفات الشكية واللاأدرية, والإلحادية, فنتج من ذلك أن اتجه 
مجموعنة من فلايفة الغيرب لدراسية التوراة والاتعيل علن 
ضوء هده المذاافبة والفلمعفات: فا سنيهوا ب لك مدارس نوتم 
بنقد نصوص الوحي وإجراء الدراسات النقدية والتاريخية عليها. 

قال أخورت: ومن اشتهر فلاسفة: الفرب: الذين:تضدوا 
لدوائة ما يسهونه [ظتاهرة البوحي] والدين.هم اسنابوتنا 
الحقيقيين وأساتذة كل الحداثيين [سبينوزا] لقره م - /الا1 ١‏ م( 
الذي ولد لأسرة يهودية من بهود البرتغال, هرب والده إبراهيم 
وج ده ميخانيل من البزتغال إلى .هولهدا: وكان والنده رعيها 
للجالية اليهودية في امستردام وجده كان مهتما بامر الكنييست 
اليهودي؛ وتلقى باروخ تربية يهودية دينية متعمقة, ودرس مبادئ 
التاريخ الديتي والسياسي والعدق للبهوذية واطلع على كتيب 
الفلاشفة: البهود في العصر الوتسيط» واصيح حاحاها يهؤدينا: نه 
فيلتنيوفا ودارسا للعلوم الإنسائية: 

فال أحررت؛ وقد كنان الفوت الرقسش!اللدئ تسذف مه 
فكره النصوص العبرية وكتابات جرسويندس الذي كان ينتقد 
المعجزات والنبؤات ويقدم العقل على الوحيء, ومن هنا توجه 
سبينوزا لرفع مقام المعرفة العقلية. وفعل الكثيرٍ لترويج 
وتظوير الالجاوب كمنا تقول الم ومحوعة الفلسسفية لأكادميى: 
سوقت ولقضية التفكيرن الح وانه لا يضح للجدين ولا للدولة 
العساس. يحرية الفكره وكان له تأثير فقوي على مادية السريين 
السابغ.عسر والثامن عسرن:واثر تفكيره الخر الديثي على خطور 
الإلحاد: وقد أثنى إنجلز على آراء سنينوزا القلسفية ثثاء كبيرا؛ 
وتعاليمه تجعله خليفة لتوماس هوبز وهو الفيلسوف الإنجليزي 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1058. 
2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1059. 
3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1059. 
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الملحد المعادي بشدة للدين. 

قال آخر(1): ومن كتبه التي كان لها التأثير الكبير فينا وفي 
أساتذتنا الحدائثيين كتابه الذي سماه [الرسالة اللاهوتية 
السياسية]. وتسميه بعض الكتب [البحث اللاهوتي السياسي], 
اللاهوت والسياسة] 

قال آخرر (2): وقد وضع في هذا الكتاب م المنهح 
الشاريفي لدراسة مختوى النض اذى جرى أنه يشراوج بين 
التاريخية والأسطورية للتحرر من سلطة الأسطورة والقضاء 
البحت في تاريحية التص الا البعنت عن المعني والحقيقة فيه. 

قال آخرر (3): وقد تو سبينوزا بأقواله هذه على الذين جاؤوا 
بعده: وهز بفلسفاته المكانة المتبقية للعهد القديم والجديد من 
الكتاب. وخاصة الإنجيل الذي اه على الم كمو ع2 كن 

قال اخر( 04 : ومنهم [رسنا ر را متا ١7137‏ م), 
كي كك جع د الي سد ب ار وقد كلفه 

بعض الرهبان 0 كهرس بالمخطوطات الرت لدى 
عن ايه (الكانين الشرفية منها آناج ل+ أن كيو تحسورا 
جديدا عن تكوين مختلف إسفار الكتاب المقدس وتحريرهاء 
فكتب كتابه [التاريخ النقدي للعهد القديم] الذي يرى فيه أن 
النسخة الأصلية للإنجيل قد ضاعت, وأن التحريف تناوله. وأن 
الواعب يغصي ان تخضعع التسنجة" الجالية اللفخض: والتدفيق 
والدراسات اللغوية والتاريخية, وقد كره البروتستنت والكاثوليك 
هذا الكتاب؛ لأنه يشكك في اهم وتائقهم الدينية, ويبقوض 
أساسن الجيانة التضراببة: 

قال أخررى: ثم الف [التارية التقدى لنض العهد العديد ]كم 
[القارية التفدى,لروانات: الغية الكدريد] ثم [النازت القوف 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1060. 

2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1060. 

3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1060. 

4 () موسوعة أعلام الفلسفة ,١1/096‏ والمعجم الفلسفي: ص 06", والموسوعة الفلسفية: ص .70١‏ 

05 - ترجمته في: موسوعة أعلام الفلسفة 1/096, والمعجم الفلسفي: ص 06", والموسوعة الفلسفية: 
ص 0١‏ 
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للشراح الرئيسيين للعهد الجديد] ثم [ملاحظطات جديدة حول 

نص العهد ورواياته], وهي كلها تنتقد النصوص الإنجيلية وتشكك 
في ثبوتها, وفي تناقلهاء وسبب ذلك ما اكتشفه سيمون من 
تناقضات واختلافات وإضافات وحذف وشروح مختلفة, وتواريخ 
مقارضة. وغير ذلك .من الأسياب الي حفرته إلى هذه الشكوك 
الكتيرة:وقادنة إلى :وضع تفسيرات تاريحية وعقلاية للكناب 
المقدس عندهم.. وقد أخذ هذا عنه أساتذتنا الحداثيونء وطبقوا 
أقواله:ونظرياته على القرآن'الكريم فن غير مراعاة للفوارق 
الكبيرة بين القرآن. وتلك الكتب المحرقة؛ 

قال آخر١1):‏ ومنهم [إشتراوس دافينه فرودريش] 1 
/ا/١1‏ م), وهو لاهوتي وشارح الماني, بروتستانتي, وكان قسا 
لقرية في ألمانيا ثم مدرسا في مدرسة دينية, تتلمذ على 
الفيلسوف هيجل:. وقد ألف كتابا باسم [عياة بسوع] الذق: اثار 
ضجة كبيرة وتآليت عليه السلطات الدينية في ألمانيا بنسبيةه ) 
وأثار بكتابه هذا دهشة 2 وانذهالها بما اضفاة من شك 
وريبة في المسيح عليه السلام. وفي الإتجيل. 

قال آخر: ,وقد عبر 'فه فن آرانه الملخصة في اندي ألا 
يختلف النظر إلى هذا الكتاب بعهديه:القديم والجديد: عن النظر 
إلى اف كتاب آخر من حيبت التخليل والنقد. . وقد ركز شتراوس 
نفسه لعمله النقدي والماريسى فأصدر عدة كتب هي [العقائد 
المسيحية] و[الروماني على عرش القياصرة] 

قال آخر: وقد طغت أعمال دافيد شتراوس على مجمل 
التقد الديتي في القرن التاسغ عش وتستطيع تع تاتيريهنا في 
اتجاهاث أساسية ثلاثة: في اتجاة ماركس. .بوسشاطة: فيوزياخ, 
وف اتجاء تزينان: وأخيراء فين اتجاة فادية هيعل: 

قال آخر(2): وقد تصدى شتراوس لإفراغ النصرانية من كل 
فضمون: خارق للطييعة:وبإرساء الدين على عقلانية الفكرة 
النصرائية وحدهاء. وهذا الاتجاه بغيثه أخذه الخدائيون العرب: 
كما أخذوا من .شتراوس وجوب .إخضاع: الوحي لمتطلنات التقد 
التاريخي, حيث رأى أن النصرانية لا تقبل التفسير إلا من خلال 
ما:سفاء. [أسطورة تسوئ ] النتي ترف أن. العقلي» اليقودية هى 


1 () المعجم الفلسفي: ص 1١‏ _ 11!, ومرسوعة أعلام الفلسفة 1/10 ,١1/‏ وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 
.6/١٠‏ 
2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1063. 
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التي اختلقتها. وقد اعتمد رينان هذه الفكرة في كتابه [حياة 
يسوع]ء, وما انفك شتراس يتقدم تجاه مادية متشددة باطراد 
حتى ذهب في أواخر جياسة إلى ابكار كل وين يسوم على إلنه 
شخصي:- حسي تعبيره - معتيرا أن العلم يعطي تفسيرا وافينا 
للكون, واعتبر أو وجود المسيح أسطورة: واتجه بكرهه الشديد 
المسحية لترسسة النرعة الفبحلية القادبة وخصيوضا في كبابة 
[الإيمان القديم الجديد] 

قال آخر(ة): ومنهم [رينان جوزيف ارنست]  1817(‏ 191 | 
م)؛ وهو كاتب وفيلسوف فرنسيء نذره اهله من صغره 
للكهنوت فدرس على ايدي معلمين دينيين ثم تخرج كاهنا وتعلم 
العرية: ثم :توحنه. إلى الفكبر الألماني. وابتعد عن الأبمحان 
الكانوليكي: وتخلى عن الكقموت: ود بدرافيحة التاريخ 
والفلسفة, وحصل على الدكتوراه في موضصوع بعنوان [حول 
ابن رشد والرشدية ], وتجول في بعض بلاد المشرق العربي 
ليخن فى الأنافى ودس اللعة الفيرية فيو | حدى حامفات 
فرنسا وحاضر عن المسيح عليه السلام باعتباره [إنسانا لا 
كتب في نقد الدين مم ل باسجلوف: مسقي وحاويكن 
وأشهرها [تاريخ أضول المسيحية] في سبعة أجزاء و[حياة 
يسوع] على نمط شتراوس, و[دراسات في التاريخ الديني] 
و[تاريخ شعب إسرائيل] في خحكمسة أجزاء. 

قال آخر: واتسمت فلسفته بنزعة هيجلية ونزعة شكية 
راقضة للثابت.: واعلن عن:رقض كل خارق للظبيعة والإيمان 
بالطبيعة وقوانينها التي لم تخرقء والإيمان بالعلم الحر. والتزم 
بعد الميتاوية في :تظربه إلى العلم والتحارية والمدين 
والماورائيات, وأعطى العلم اشضحة كبرى, واعتبره الناموس 
الذي لا تعيش البشرية بدونه, والتزم بالوضعية واعتبر أن كل 
المعارف ناف عن دراسة الطبيعة والتاريخ, وهو المبدأ الذي 
اخذه اركون وقدسه وطاف حوله في أغلب كلامه ومؤلفاته. 

قال آخر: واعتبر رينان أن لكل شيء في التاريخ تفسيرا 
ا دان ال امات النار كيه حي ان ون ات ته 
طبيعية ورناء على نظرية التاريحية هده فقد رفض كل ما يخترق 


1 () المعجم الفلسفي: ص 1١‏ _ 11!, ومرسوعة أعلام الفلسفة 8/10 ,١1/‏ وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 
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الطبيعة ولا يستثني الأساطير التي يقصد بها ما في الأديان 
وكعها وهو يقتضه الكتاب المقدس عند النضارق: حية:تبتى 
قضية النقد التاريخي لتاريخ المسيحية فأبعد الطابع التقديسي 
لك ايه نقدية ة فيلولوجية [طرق نة نقدية تعتمد على التاربخية 

والفقارنة] اعثيرت. أن الأناخبل. ووانات بازيكية متنافقضة: 
واستبعد ريتان كل الخوارق والمغجزات:. وهذا المنهج نفسه 
أحنذة الجزانيون والةلجا يون العري: وكاولوا تطبيفة علق 
الإسلام. .. 

قال اخر( (1): ومنهم [بولتمان رودولف] (ع8/8/١1‏ 1ل/ا9١‏ م)ء 
وهو كاتب وفيلسوف لاهوتي الفنانى: كان رائد حركة [نزع 
الطابع الميتولوحي] أى الاسطورى عن المسيحية» :وتقفول كنت 
تراجم الفلسفة ينات فكره اليوم يستلهمه الذين يسمون 
[لاهوتيي موت الله]؛ وكان ابنا لقس لوثري, درس تاريخ العهد 
الكديد: ,تارتن اللاهوت: الف كنا تعنوان | الفهد العدبد جيك 
بوحنا] و لاهوت العهذ الجديد] وإ بسبوع المي والمثولوجيا, 
واهتم فيها بالجانب النقدي التاريخي للجانب [العجاتئبي] أي 
العجيبء ا الذي يسميه [الأسطوري] وركر على شطب 
وقد اقتذى ن به ه الحدائيون وساروا على 000 وخاصة أركون. في 
كتابه [الفكر الإسلامي قراءة علمية] 

قال آخرا2): ومنهم [مارتن هايدغر] (1917-1849 م), 
وهو فيلسوف المناى: بدأ دروسه عند الآباء اليسوعيين ثم 
واضل: دزانفة اللاهوت حنى حصتل على الدكتوراءء انتمى إلى 
النازين» وتلمد :على الفلسوقف البوسودى هوشدرل: :وفيه اح 
الفهخ الظاهراتي وأهدى إلية كتابه [الوجوذ:والزمن]: ورعم أنتنة 

من المفكربن المعدودين في أؤرونا في الفرن العشرين إلا أننه 

كان شديد التعصب لالمانيته لغة وشعبا ووطناء وبرى أن شعبه 
هو الوحيد القادر على تجديد الفكر الغربي. 

قال آخبير: وقد'أنر يأفكاره الظاهراقعة وفلسحففه :فقن 
انيسن غلم الوجوة على الفلاسقة الوجودرين وخا ضيه يتاريز 
وفد جعل هابدغر الوجون الإتسانق .هو اللدى بكتشهة من خلال 


1 () انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص 180 ,١1871-‏ وموسوعة أعلام الفلسفة ١/١‏ ثالالا. 
2() الموسوعة الفلسفية: ص 697 699: وموسوعة أعلام الفلسفة 7/088. 
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معنى الوجود,ء ويرى أن الموجود البشري قد قذف به في 
الغالم ضد إرادثة. 

قال آخرر1): 0 هم أشهر فلاسفة الغزت "من اليهود 
لدراسة الوحي المتمثل لذيهم في الكتات المقةين عتدهم :وقد 
سار الكتاب: العرت على مدوال هؤلاء: واستعاروا مفرداتهم 
ومناهجهم, وارتدوا أزياءهم الفكرية والفلسفية, وجاؤوا بحماس 
من يريد الهدم السريع والتخريب المباشرء. وتوجهوا إلى نصوص 
القران الكريع ثم السية الشريفة تم شترة: وحياة رسعة ل الله 
يدرسونها وفق هذه النظريات المستعارة. 

قال آخر(2): وقد أخذوها بتسليم كامل وقطعوا بصحتها 
وجزموا بسلامتهاء, وأوصلوها إلى درجة القداسة. ومن قرا 
كلام أركوت في ما يسميه [التاريخية] يرى بوصوع مقدار تشبعه 
بهذا الموج حدى ضيعم عقيدة يرن .بها الكتب الفترلة و قل 
قضايا الوحي ومقتضياته. 

.قال آخر(3ة): وكل من يطالع كتب ومقالات أدعياء الحداثة 
يجد أنهم لم يخرجوا عن المفهوم الغربي في دراستهم لدين 
الإسلام. ولذلك تحدهم نحرددون بامغيية كاملدة القباظ 
ومصطلحات أستناتدنهم فيطلقون على الوحي مصطلح 
[ميةةلوعنا | أى مجموفة الأسطاطين الى مفمل علن :فيك 
مستغلفات الحياة والموت( (4): ويجعلون المنهح [الميتولوجي] 
أساسن فراستهم باعتنارة علا يعالج تصيف المغتقذات ويحللها 
ويقارنها وفق المفهوم الغربي بطبيعة الحال. 

قال آخرزىة واحيانا بسمون 'تضوض" الوغن [المينات ]اي 
اعم | لوقف ره والقصة الخرافية التي يسودها الخيال, 
وتبرز قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذات شخصية ممتازة, 
وتستخدم في عرض مذهب أو فكرة عرضا شعريا قصصيا(6). 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 
2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 
3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 
4 () انظر الميث الأسطورة في: المعجم الفلسفي: ص 1, ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص 6, 
والمفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة: ص ,١60‏ ومعجم المصطلحات الأدبية: ص .٠١1‏ 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 
6 () انظر الميثولوجيا في: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة لعلوش: ص ١7‏ والموسوعة العربية 
الميسرة 7/1191 
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قال آخر(1): وإذا تكلموا عن الدين أطلقوا عليه اسم 
[ثيولوجي]. وهو مصطلح يعني اللاهوت بالمفهوم الغربي 
النصراني واليهودي ويعرفونه بانه علم يبحت في ومحود الله 
قذانه وضماتة وسمي أنضا [تولوجنا] وعلم الريؤيه والإلهينات: 
واللااهوت الطبيعي بيعتمد على التجربة والعقل وحدهما دون 
الرجوع إلى الوحيء ويقابله عندهم اللاهوت المنزل ويعتمد 
على النصوض المقدسة(2). 

قال آخرر (3): وإذا تعرضوا لدرااسسة الوحي ا 
تخاطظرو| بالفاظ 'تلقوها عن أساندتهم:.وتنافروا بالمصطاحات 
الفريية على ساس آنها :في العق.والحفيقتة و العلم دفن أمتال 
[العلولوهيا] فقف الطزوق الني عفدف اتخاوتص: وسيهيل 
قراءته وتقدهم. ودرالسة النقدية من خلال الوؤجهتين التاريجية 
والمقارنة١‏ (4). 

قال آخرره): وقد استخدموا هذا المنهج النقدي تبعا 
لسينوزا وغيره: 5 من خلال هذا النقد هدم نصوص 
الكتاب والسنة كما فعل الغربيون في الكتب المحرفة, أو 
ا نهدا الفرض لخي مزهت الأويل المعاضير الدد د 
يطلفون علمه ممستلل قرم وظفنا | وق طريقية تاوفل: 
تدرس المبادئ المنهجية في التعامل مع النصوص وتفكيك 
رموزها وكشك أغوارهاء . وتستهدف في ميدان الوحي ‏ الذي هو 
أهم ميدان للهرمنيوطيقيا الدراسة التأوبلية للرموز 
والامنتغارات: وتغني استخلاض المعين. الكامن:انظلاقا من 
المعتي الظاهسن أو الاتطلاق :من الفناني المجاريية يكنا عن 
المعاني الحقيقية. 

قآل آخر(»): وقد استخدم هذا المصطلح في أول الأمر في 
وائر الدراسات اللاهوية ليشي إلى مجموعة القواعد والمعابير 
التي يجت أن يتبغها المفسر لفهم التص التديتي [الكتناب 


المقدس] عند الأوروفية من يهود ومسيحيين» ثم اتسع مفهوم 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 

2() انظر الثيولوجي في: المعجم الفلسفي: ص 1١7٠0‏ -111. 

3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1066. 

4 () انظر الفيلولوجيا في: معجم المصطلحات المعاصرة لعلوش: ص .١1١‏ 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1066. 

6 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1066. 
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هذا 0 ليشمل كل العلوم الإنسانية, غير أن الحداثيين 
المسي سر كنا و لرر شق عا لاسن القي الناو اك 
[الهرمنيوطيقي] حسب مفهمم تعبير الغربيين» وتعريب 
المستغربين١‏ (1). 

.قال احررة): ومن المضجالحارة التدي«قخمصسها المتهرميو 
فق أبناء' الفسلمين: في .دراشتهم 'للوعن فضطلة [التاريخية] 1 
[التاريخانية], وقد أغرم بهذا المصطلح إلى حد التقديس محمد 
000 ونصر 33 زبدء ويفضل أركون استخدام التاريخية ويفصل 

ين الثار يخاتية: على اعتان ان الناريخانية هي الي تفشول 

ل او كل حقيقة تتطور مع التاريخ وتهتم بدراسة 
الأشياء.والأحداث من “خلال ارتباظها بالظروف التاريخية: ورف 
أوكون ننه يحب تحاون.هذا المعنى إلي.[التارئخية] الدي سمه 
وحدها بتجاوز الاستخدام اللاهوتي او القومي, وبشكل عام 
الإيديولوجي للتاريخ(3). 

قال آخر(4): وقد عرفت كتب المعاجم الفلسفية 
| التاريحية] .بأنها (صعة لكل ما هوناريحي مميز عن الخرافي أو 
الختالي: كما انها من جهنة أخرى«ميزة الإنشان اللذع يفيش 
الثارة«ويحياه بإعجاره كاننا حاريخيا:وكاننا بزمانياء والنرعة 
التاريحية في النظين إلى قل موصضوع يعرف علي انه تناج 
حاضر تاشبيء عن التطور التاريخي. أضنا اأصعاب العدهب 
الخاويني يروو ل الأحداث والظواهر الاجتماعية تتصف 
بالنسبة التارزيخية..:وهي على ذلك غير قابلة لأن تدرس ‏ على 
غرار الظواهز الطبيعية)رة) 

فال آخررة): ويتغامل المشتغربون مغ الوح على !الظريقة 
الغربية, باعتباره فكرة من الأفكار وبيبدرسون كيفية انتشاره, 
والنزعات التي أثئرت في وجوده: وتطوره:, مستبعدين قضية 


1 () انظر عن الهرمنيوطيقيا: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص ع" 0”الا, - 


2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1067. 
3 ) انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون: ص .١9‏ 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1067. 
5 () معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص 68. وانظر: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص 


06 الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1067. 
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يصدرون بناء على دراسة الظروف والملابسات والأوضاع التي 
مرت بها 0 ا وفق معلوماتهم. وحسب أغراضهم 
ومقاصدهم ‏ حكام على النفسوعن وخاصمة القران عند 
المنهج الس ريدي ] علف تخسوصض" الميو عق وضعو ره كد ل على 
اعتقادهم العميق بعصمة وصحة هذا المنهج. 

قال آخر(ت:وهم قي [التاريخية] و[الهزمتيوظقيا] أتبناع 
مخلصون. لفلسفة مارتن هايدغر, ومتعصبون للمنهج التاريخي, 
ويعتبرون أن المعرفة التاريخية هي الأداة الأساسية لدراسة 
التصوص والمضير الإنساني: وبروت أن المتهج: التاريخي قادر 
على الكشف عن طبيعة النص وأصله ومقصوده: و وعنٍ طبيعة 
الإنسان ومصيره:. وعن القيم التي تشكل الحافز الأساارسى 
للإنسان. 

قال آخر(2): وقد سلكت النازية ثم الشيوعية الماركسية 
هذا المسلك وقامت فلسفاتها على هذا الأساس: وتقوم عمليا 
اليوم فلسفة الغوب اللبرالية على هذه النظرة القاطعة؛ وإن 
كانوا لم يقولوا ذلك نظرياء إلا أن واقعهم. السياشي والثقافن 
والإعلامي يرتكز على هذا المفهوم في الجملة؛ ولذلك يحاولون 
بسط تهم ونفوذهم في أوسع قدر ممكن من الأرض, 
تحت حجج التحضير والعصرنة وحقوق الإنسان والنظام العالمي 
الجديد, والإرادة الدولية, وغير ذلك. 

قال اخرر(ة): وهذه النظرة المتزمتة المتشددة في 
استخدام [ التاريكية ] وتعميع منيجها والفظةنيشاتحها: الى حد 
التقديس والحكم القاطع وجعلها حتمية لازمة صائبة النتائج في 
كل الأحوال. هي التي غرق فيها أركون وجابر عصفور وعزيز 
العظمة ونصر نو زبد وسائر المعارضين للوحى والمشككين 
في صحته وثبوته ومقتضياته. وهم في كل ذلك ليس لهم إلا 
دور الاستيراد والتبني( (4). 

قال آخرز5): لقد عاشوا وفي أعماقهم [منطقة فراغ] هائل 
1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1068. 
2() الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1068. 
3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1069. 
4 () انظر عن التاريخية والتاريخانية: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص 01., ومعجم المصطلحات 
والشواهد الفلسفية: ص 58: وقاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسامي ذيبان: ص ,٠١8‏ 


والفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون “178, 11"9, وإشكالية القراءة لنصر أبو زيد: ص ا"ا, -". 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1069. 
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بسب جهلهم بدينهم,. وعكجزرت المناهح الغربية الوافدة اث تعطي 
لأصحابها اليقين وعوامل القوة والثبات, فاستمسكوا من هذه 
الفنافخ ما يظنون. انه يشكل لهم تقطة انظلاق: ومحون ارتكان 
فكانت [التاريخية] وغيرها من المناهح, وقد هربوا من تقديس 
المقدس حقيقة فوقعوا في تقديس الأوهام والمناهح 
المتاقضة ولا غرانة ف أن تجد عنوم .من بسلة خلذه وبعس موققه 
بل وينقض بالشتائم والنقض لما كان يقدسمه من قبل؟ لانعدام 
الأاسس ار اناه الممعيحة الشى يمكن با ورن 
الأمور بوضوك ومو 

قال آخر(ة): ا إلى هؤلاء؛ فإن من موارد هؤلاء 
الذين يتسشككون فى الوحي والنيوات [المورة الاستشيراقى]. 
فقد تكلم المستشرقون 3 عن التوحيد و والنبوة: 
ودور الأديان ومهمتها في !| طار من التشكيك و لجحد للوحي 
والنبوةء ومحاولة تصوير الأنبياء على أنهم ساكرة 0000 
القديم. ثم صاغوه صياغة جديدة. 

قال آخر(2): فتلقف ذلك أساتذتنا الحداثيون؛ فرددوه تحت 
حجج التاريخية والفيولوجية, وقالوا بأن القرآن نشأً في نفس 
محمد يك بتأثير البيئة التي عاش فيهاء وقالوا 0 القنر ان لسن 
وحيا بل هو فيض من العقل الباطنء وأن محمدا يك كإن من 
الذكاء والعبقرية بحيث استطاع ان يصوغ هذه التأثيرات 
الباطنية في كلام, ثم يؤثر بها في الآخرين, ومؤدى ذلك أن 
القرآن ليس وحيا بل هو من عمل البشر. 

الفلسفات المادية: ا 

قال آخر: ولم يكن التشكيك في الوحيء أو نزع قداسته 
وحده ما تتلمذنا فيه وأساتذتنا الحداثيين على فلاسفة الغرب 
ومفكرية؛ بل تغداد إلى كل التؤاعى الأخري وخاصة تلك السن 
جعلتنا تهتم فقط بالحاتب العادي .من الحياة:مهملين كل القيم 
الروحية, بل محتقرين لها, وداعين إلى نبذها. 

قال آخر(ة3): ولذلك كان من أبرز أساتذتنا أولئك الفلاسفة 
الفادين انذيم خصروا شاط الانسان وحركه المجريع فى 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1069. 
2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1070. 
3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2083. 
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اللهاث خلف الظواهر الاقتصادية والخنوع للمال والتأليه الأعمى 
للمادة. 38 التفسير المادي الاقتصادي الطبقي الذي نادى به 
كار ل فا كين ,والذى عرف بالمادية التاريخية: الثن تخؤلت الى 

دولة ومذهب اجتماعي وتيار فكري وسياسي واقتصادي. بسط 
نفوذه على رقاع في العالم, وطبق نظامه السياءسسي 
والاجتماعي على شعوب ودول. 

قال آخرر (1): وقد تحولت تلك الفلسفة المادية التاريخية 
فق :فلسحقة ونظرية وفط تفكير مخض إلى :هيدان الواقفع 
والتجربة والتطبيق, رادت طريقها إلى أجهزة دول وحياة 
مجتمعانه عد ةخدمة كل ويبانل الذعاية والسناسة والقمة 
والخراث 

قال آخرا2): وقد اقتبس أساتذتنا الحداثيون المتأئرون 
000 مثل سا يم 0 هذه مياد حتمنة 0 
على أشس علمية: لا تفيل النقاش فصفلا عن الرذ؛ كما أنهم 
يزعمون شمولية مذهبهم وعدم جواز تجزئته, كما أنهم يصرون 
بشدة وعنف على تفسير كل جوانب ب الحياة وفق هذه 
المبادئ التي يقدمونها كمزيح من عناصر فلسفية واجتماعية 
وسياسية واقتصادية: ٠‏ ومع إصرار شديد وعنيفب أن ما 0 
المادية التاريحية العذلية وهحتى تعليها 

قال اخر(3): مع أن هذه الفلسفة في حقيقتها ليست سوى 
تدمير لمقومات الحياة الإنسانية الكريمة, وتشويه 0 0 
البشرية, وقيم الأخلاق؛ فتاريخ البشرية في نظر الما 
ليس سوى العامل الاقتصادي وليس سوى البحث ع ع 
الطعام. . فليست هناك أن قيمة - عندهم للمجتمعات سوى 
القيمة المادية: الاقتصادية: وليست. هناك أى قيم إلا ما ينبثق, عن 
هذه المادية, فلا مساواة اجتماعية حقيقية إلا المساواة 
الاقتضافية.- ولا سشييل: إلى ذلك إلا بالضراع الطبقي الحثمن 
الوقوع. 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2083. 
2 ()أسس الفلسفة الماركسية ل: ق. أفانا سييف ترجمة عبد الرزاق الصافي 8 116. 
3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2085. 
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قال آخر: ولهذا؛ فإن العلاقات البشرية لا تحددها ‏ حسب 
ب الأخلاق أو العقائذ الذيتية أو القيم الإنتسانية أو 

التقاليد الاجتماعية. بل يحددها العامل الاقتصادي وحده دون 
سذاة؛ فليسيت الزنساتية في تاريخها الطميل وى الاك ضيهاء 
عمياء رعناء في دولاب العامل الاقتصادي الجبري الذي لا يمكن 
أن تتخلف نتائجه. 

قال آخررة: ونناء غلى الضراغ الطبقي؛ فالمجتمفات 
عندهم في صراع دائم بين الطبقة المستغلة والطبقة الفقيرة 

نين الراسعالية الامبريالية: والطقة الكادجة: وسوقف تمي 
الوب كما يقولون الى قور الطلبقة الفقيزة الكارجه: دل 
يتطور المجتمع تطورا ثوريا يقضي تماما على الطبقة 
وزعكمهم اعرد سج 0ه ولا ذ 
نين عقدار ما جنته هذة النظرية الهدافة على. المجتمعات الع 
انتلبت بهار 

قال آخر: ققة انخظ الإتسان عندهم إلى كاتن حيواتي 
بحت عن الطعام ويضارخ من أجلةء كفل حيواننات الغابة ولا 
غروآن تكون هذه تظرتهم للإنسان.فقه اخحذت المار كهيية 
فكرة حيواتية الإنسان وجتمية التطور من الداروينية فما دام 
الإنسان . كما يرعمون. ‏ خيوانا نبا من الخلية الوحييةة وتظور 
من ذاته, ولا قيم له ولا أخلاق ولا دين» ولييست لحياته الفردية 
أية قيمة إزاء الحياة الاجتماعية, وليست حياته الاجتماعية إلا 
الضراع والتنازع من. أجل المفيشة: فماذا يمكن أن يكون هذا 
الإنسان وهذا المجتمع: 

الفلسفات الاخلاقية: 

قال آخرن2): بالإضافة إلى تلمية الكتعير من أسعاتذقا 
الجداتين على فلشقة الماركسية: تتلمدوا كذلك على أساتذة 
المذهب العقلي في الأخلاق: والذي يسشد اضحابة .إلى العقل 
في تقربر الخير وقواعد السلوك, حيث يرون أن القانون 
الخلقي ينبع من العقل وحده لا عن ابتغاء مرضاة احد او 
تحصيل منفعة: فإذا قرر العقل ذلك وجب اتجاه الإرادة نحوم 
ومن تم ضيه القانون الخلقي ضرورة ويستحيل امرايقيد 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2085. 
2 ()الموسوعة الفلسفية لعبد المنعم الحفني: ص ,"١‏ 0/ا". 
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الإرادة ويلزمهاء ومن ثم يصبح أمرا كليا مطلقاء ويرى أنه لا 
ارتباط بين الأخلاق والإيمان بالله تعالى؛ لأنه يزعم أن العقل 
النظري قد عجز عن التدليل على وجوده, وإن استلزم العقل 
العملي افتراضه, ومع ذلك فإنه يرى أن الدين لم يسبق الأخلاق 
ولم يتحنددهاء وان الأخلاق. على الفكس: هي المقي اذت: إلى 


الدين 
قال آخر(1): وعلى الرغم من أن هذه النظريات تعد أمثل 
من النظريات المادية البحتة أو الحيوانية الصرفة إلا أنها لا تبعد 
كثير | عن اللمجال. العاذىةواق فته الفلاسفة هده النطرنه من 
الفلسفات والنظريات المثالية, إلا أن ذلك لا يبعدها عن الإطار 
المادي. وذلك حين 3 00 د الإيمان بالله تعالى والدين عن 
الأخلاق, أو تقلل من شأ 
على 0 ا 2 في الا 0 يحدد 
أضحاية معتى الخين بفقهوم طريعي.: فكل٠‏ ما:يؤذى: إلى لحذة أو 
منفعة للناس فهو خير. . ومن هذا المذهب انبثئقت الفلسفة 
المعاصرة المسماة ب [البرجماتية], والتي أئرت في الأخلاق 
وخاض» قن امريكا ا تقوم سنياستها على البرجماتية أى 
الذرائعية: ويتبعها في ذلك:- تقليدا وانهزافا:: كتير من الندائرين 
قال آخرلة): فالأخلاق عند البرجماتيين هي التي تكون لها 
نتائج طيبة. وهي التي توصل إلى المراد. بغض النظر عن نوعية 
هذه الأخلاق. . وقد تارك هذه الفلسفة بنظطرية داروين؛ ولذلك 
تميزت بعدم الثبات, فالمعيار عندهم للحقيقة والخلق والقيم هو 
نجاح الأفكار والوصول إلى الأهداف. 
قال آخر: وعلى هذا فلا إيمان عند البرجماتيين بأخلاق ولا 
قيم, بل هي عندهم نسبية وغير ثابتة. ومقياس نجاح كل شيء 
الور إلى نتيجة. 
قال آخر(4): ولذلك توجه الغرب بقيادة أمريكا اليوم إلى 
هذه الفلسفة بكليته, وأقام الأعراف السياسية والأخلاقية على 
1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/1976. 
2() انظر: المعجم الفلسفي لعبد المنعم الحنفي: ص ."١‏ 
3 ) انظر: المعجم الفلسفي: ص 38. والمقصود جون ديوي. 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/1977. 
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نوع من التهذيب النفعي الذرائعي, بعيدا عن التهذيب الخلقي 
الإنساني؛ لأن الأخلاق عندهم ليست أصيلة ولا مستقرة؛ بل هي 
متغيرة حسب المصلحة؛ ولأآن طبيعة الغرب طبيعة مادية نفعية: 
وعلى ذلك ترتبت أفكاره ومشاعره وسلوكياته, وانطلق في 
0 الانحطاط الخلقي بصراحة حمقاء, وألقى قناع الحياء, 
بل راح ينظر لهذا الانحدار ويفلسفٍ له ويسعى في ترسيخد 

واقعا عمليا بين الناس في كل الأرض؛ء وما إعلام الشهوات 
الهائجة, وسياسة الظلم الأهوج, والمكاييل المزدوجة التي 
تما تمارسها أمريكا والدول الأورونية إلا نماذج لهذه البرغماتية 
المادية الفيراة من كل إنقبانية, والمشبعة يكل ألوان النتن 
والسخف 50 
على 0 مذهب العاطفة في حادق 3 بمجد 0 
العاطفة على صورتها الحيوية أو على صورة التعاطف والمحبة, 
ويجعلون 0 الأخلاق ما تستحسنه أو تميل إليه. 
على ل مذهب الإرادة الأخلاقية, كما تتلمذوا 26 مشج رز نه 
[نيتشه]ء والذي بيصف الخير بأنه كل ما يعلي في الإنسان 
شعوره بالقوة وإرادة القوة, وان الشر هو كل ما يصدر عن 
ضعف . 

قال آخر: وقد كان لهذه المدارس الفلسفية تأثيرها الكبير 
على أساتذتنا الحداثيين, ولذلك من السهل لأي شخص يطلع 
عليها. ويطلع في نفس الوقت على مشاريع أساتذتنا الحداثيين 
أن يجد وجوه الشبه الكثيرةء إن لم نقل التطابق التام. 

قال آخر(ة): ولذلك نرى الكثير من الحداثيين يتبنون القول 
بنسبية الأخلاق, واأنه ليس لها حقائق ثابتة: بل هي خاضعة 
للتبدل والتغير.. أو القول بأن الإنسان أو الظروف المحيطة يه 
فى .مصدر الأخلاق والقيف» أو.فضل الأخلاق عن الندين:. او أن 
حرية الإنسان لا تتم إلا بالتخلي عن العوائق وهي الدين 
والأخلاق. 

د. التبعية العمياء: 


1 () المعجم الفلسفي لعبد المنعم الحفني: ص .8١‏ 
2() المعجم الفلسفي: ص ,"١‏ 6/9 690. 
3) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/1979. 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المنبع الرايع 
فن المناك المدتسة. 

قال احد المبيدلين: إنه ذلك اليذي حذر الله تعيالى منه 
بقولم: [اولا تتَبعُوا أَهْوَاءَ قوم قد صَلُوا مِنْ قبل وَأَصَلُوا كَثيرًا 
وَصَلُوا عَنْ سَواءٍ السّبيل!] [المائدة: 77], وقوله: [إوَانُ هذا 
ضراطي فشتقيعًا قاتيقوة ولا تبقها الشيل متقزق يكم عق 
سَبيله ذَلِكِمْ وَضََاكُمْ به ءِ لعلكم د تَتقونَ[] [الأنعام: 3ه وقوله: 
اموا ها أنرل التكم من ربكم ولا تتفوااهة ذويه أؤلياة قليلا 
مَ دو [الأعراف: 3] 00 من الآيات الكريمة التي تنهى 
عن الشعية العمياء لشباطين الإنس والجن. 

قال آخر: وهو ما أوقعنا فيه أساتذتنا.. فبعد أن امثلأنا كبرا 
وكروراء وبعد تلك المظامع التي جعاتنا نثرك الهندق المقدس, 
0 الحقائق من اولئتك الفلاسفة المدنسين, وقعنا في 

التبعية العمياء,. والتقليد الأحسق. واللذي لا يسضة إلى 

برهان او حجة بل يكتفي بالغرور والاهواء 

قال آخر: وكل أسساتدنا يترون ذلك شمعروا اول 
يشعروا. . ومن الأمثلة على ذلك قول أحدهم, وهو حسين 
ضروة: القد كنا قي لقان ماضن باشثيار الوان.مع لادب 
والفن الاتحلانتيين. وكان معظم اداتنا وفتافهنا متباترين 
بالمؤسيات الأحنبية والصذارس الفرتسبية في الأدية.والفن 
والفلسفة, من رومنطيقية وسوريالية وانطباعية ووجودية: 

بقلدونها جميعاء ٠‏ ويتعصبون لها, ويقفون بوجه الحركة الواقعية 
في الأدب والفن)١‏ )1 

قال آخررة: ففي هنذا النص اغقراق كافل يتبعية أولتك 
للغرب, إلا أن الطريف أنه ينتقدهم على وقوفهم ضد الحركة 
الواقعية في الأدب, وهي ليست سوى وجه آخر للتبعية, لكنها 
نبعية. للكتلة الشرقية من أوروياء. الكتلة النشيوعية الماركسية 
اللسعية الى كان حسين مروة من اتشعط دعاتها الحرييين 
والفكريين, وكانت مجلة الثقافة الوطنية المنبر الثقافي والأدبي 

قال اخر: ومثل ذلك قال محمد جمال باروت 530 عن 
1 () مجلة الثقافة الوطنية العدد 117 في ١0‏ تموز ١906‏ م/*1لا1١‏ ه: ص 6. 


2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/709. 
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الإحيائي النهضوي والمثال الغربيء بعيدا عن أية مثنوية 
حضارية, وبهذا المعنى قادت الأطروحة النهضوية مشروع شعر 
الى المتال الغرني: كإعادة اتصال بة: أو كتكراز لعا كان في 
البدء)(1) 

قال آخزة وذلك ايحت البعية للسرية ينا عاتنا مل 
شيئا يفخرون بهء بل راح بعضهم يبحث عن تسويغ تاريخي 
بفذلكة متهافتة, تقوم على سانسن فكرة الحضارة المتوسطية, 
وهفي أورقنا المستوردة في فكر وشعر الحداثة, وهي الجذور 
التي تريد عصابة شعر ترسيخ عقائدها الوثنية والمسيحية باسم 
أنها كانتت تابعة من الشرق. على حد تعبيز أدونيس في قوله: 
(الإبداعات 0 في 00 0 كانت دينية أو ف فنية أو 
الغرب)21). 
قال آخر: ل 0 (هكذا 
نهصة وكودة إلى الخزور: وستعبر ارود [الحضارة 
المتوشطية ] عن ذلك تماماء فيوسقن الخال شعين من اتكلترا 
إلى البحر المتوسط [بحرنا العظيم الخالد] كما يصف [خطوات 
الملك] لشوقي أبو شقرا بأنها [إنتاج لبناني متوسطي] كما يرى 
أدونسن في شعر يوسف الغال عودة العربي الئة نفاقة الأول 
(عودة توحدنا بقوى تراثنا الحية الحرة. . هذه القوى هي عقدة 
الوضل التي عبد ريظنا كعرن: ثارت :المعافزة الأنعانية تصدل 
ما انقطع بيشاا وين اليونان وما فيل اليونان: عبن المسميحية . 
يننا وبين التثرات العتوسطيى ب خبيرة الحخضارة الإتتتحانية 
ومهدها)١3)‏ 

قال آخر(4): إن هذا النص والذي قبله يبدوان للوهلة الأولى 
أنهغا يمثلان نظرة تاريخية خاصة بصاحبها, وموضوعية معرفية 
تحتوي على إنصاف, إلا أنها في حقيقة الأمر ينطويان على مبدأ 


سبويقي لا يخلو من طرافة فجواها أن الحدانة المستوردة 
ليست سوى بضاعتنا التي رذت اليناء فهى. - حسب رأى باروت 


1 () الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص 16, والنص المنقول من كلام أدونيس من كتابه فاتحة لنهايات 


الانحراف الففري في ان الحداثة وفكرها: 2/710. 
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نهضة تقوم على جذور تاريخية هي الحضارة المتوسطية, فلا 

وجه للانزعاج منهاء. ووصفها بأنها غزو فكري غربيء ولا مجال 
لاعتبارها غريبة على هويتنا وثقافتنا ومجتمعاتنا. 

قال آخر: إن أصدق تعبير عن هذه التبعية ما قاله باروت 
عن ذوبان عصبة شعر في الغرب: (التي وجدت في النموذج 
الثقافي ‏ الشعري الغربي كمال التعبير عنها. لقد هضمت نخبة 
[شعر] محتويات هذه الختساسة ثقافيا وروحيا وجمالياء وأعادت 
إنتاجها شعريا)(1) 

قال اخر(2): وهذا القول شهادة حقيقية على مقدار التبعية 
في مجلة شعر واتباعها وهي شهادة يمكن تعميمها على كل 
أتباع الحداثة الذين تبنوا ما يسمى بالنهضة الحديثة وهي في 
الحقيقة ارتكاس واشكاس وتعية بتاعتراف"الحداتييق اهمف 
كما قال أحدهم: (كانت النهضة تعلن عن تكون نظرة جديدة 
للحياة والعالم والإنسان.. بهذا المعنى يمكن فهم اقتراح 
[الشعر المنثور] في العقد الأول من القرن,. عبر 0 الوثيقة 
بهاجس النهضة, ومحتواها العصري, صحيم أن هذا الاقتراح كان 
يستمد معاييره من الغرب.. من هنا كانت النهضة المحكومة 
بوعي يري في الغرب روح العصر)!/3) 

قال آخر: وفي اعترافات صارخة بالتبعية الكاملة يقول أحد 
الحداثيين: (يؤثر كثيرون عدم الكتابة إلا انعكاسا كليا لمرأة 
الحداثة الغربية. وإذ نعترف بت الغرب اليوم يقدم لنا غالبية 
عناصر الحداثة الأدبية الشعرية, فإن الانقياد والإمحاء الكلي 
أمام نماذجه يحرماننا من تكوين لغتنا الشعرية الخاصة)(4) 

قال آخر: وقال آخر: (لقد كان التحديث ‏ ويا ا 
نحن التقدميين ب.شغارا شافا: وأحيانا :شفافا لإنجاز التبغية 
الكاملة للغرب)(5) . 

قال اخر: وقال اخر: (تكون التبعية الثقافية في جوهرها 
تبعية حضارية, باعتبار ان الحضارة مفهوم يشمل كل ما قام به 
الجنس البشري من إنجازات مادية ومعنوية, أما الثقافية فتعبر 


) الحداثة الأولى: ص 351. 
) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/710. 
) الحداثة الأولى. ص 180. 
) قضايا وشهادات ١‏ شتاء ١991‏ م: ص 7١0‏ نقلا عن مجلة الناقد حزيران يونيو ١989‏ م/5:9١‏ ه: ص 60 
من مقال لأنطوان أبو زيد. 
5 () المصدر السابق ا صيف ١990‏ م: ص دالا من مقال بعنوان بين الحداثة والتحديث لسعد الله ونوس. 
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غن: الحايية المسعتوم من" العفنا رهن مفبدم الفناتب الننا قيهن 
امار الذهنيات والمغتارف 0 والففون والأعراف 

قال آخر وقال آخر: زإن الحماة العرة ون حعضارن 
بخن سدورما دن سصسارة الفرسمي: وا( لماري وال سياه 
وحن لا قبدة لنا فى السالي المرس إن يفنا ف مارجهنا وله 
نتبنها من جديد ونتفاعل وننفعل بها, إن هذه الحضارة هي نحن 
بقدر ما هي هم)(2) 

فال احن بل: يلل يه الذيان في لغوت إلن أن سر عاتن 
من يقول بأن أوروبا سوف تنهار وتنحط فيقول: (وانحطاط 
أقرونا وهم يتعلل به الخصوم, وجهل يذهب ضحيته السطحيون, 
هل الانحطاط في الحرية الإنسانية؟)(3) 
قال اخبر: وحت عوان [عصر الؤجال الاطفال] كن 
أحدهم'عن الغلل التي أضييت بها الأمة وأن تسببها التبعية فقال: 
(إن كلح ماءيذك ره شه من كلتل ووعاسولا هرقا .حي إلا اعتراص 
ومضاعفات لحالة تاريخية مزمتة اسمها [التبعية])4): تم قال: 
(إن التبعية. ليست حالة.عربية بل هي.علة تشمل منا أطلق 
عليه [العالم الثالك] جيف سيطر عليه شيطرة مطلفة) 

قال اخر: وقال اخر يتحدث عن استعارة العرب للحداثة: 
اذا كان مقموم الحدانه ند جاءنا من الغر نيوا مد مسي آذ 
معاني ولدتها ظروف ذلك الغرب وتطوره: وإذا كان المفهوم 
ذائه قد تغير فعا للهر اخل»: أوراوية الرؤية:"فان هنا وضل الينا 
هو الصدي وبعضص صور الحداثة)١‏ ر(5) 

قال اخرارو قور عالي زه كرك لمعي فسن في 16 : 
تحن لا شقل سوق المضظلع في صيعته النهاتية: ولا علافة لنا 
بالتاريخ الاجتماعي والعلمي لهذا المصطلحء ولم نشارك في أية 
مرحلسة هن كوا مكل مسيعة : كسنلا فى الحويفسه .شير كفب] 
المصطلح كما تركب الطائرء.: والفرى.هو أننا نخدم 
الظائرة: أما المصضطلح "فين العلوم الإنسانية: قاتنا ستتخدمه 


1 () قضايا وشهادات 6 خريف :199١‏ ص 165, المعنون باسم الثقافة الوطنية: التبعية, التراث, الممارسة. 
2 () مجلة شعرء العدد الخامس عشر صيف 1910 م/1/9١1‏ ه: ص 11"9. 
3) المصدر السابق: ص ١11‏ وهذا القول يذكر بمقال لتركي الحمد سبق الإشارة إليه بعنوان هل أن الغرب 


04 قضايا وشهادات: ١/ا١/ 6‏ 7/ا١.‏ 
5 () المصدر السابق ا صيف 1990: ص .7١9‏ 
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ويستخدمنا في :وقت واحد, إنه يقول ليصبح جزءا من العدسة 
التى نرى بها الأشياء. آى جرءا من رؤساء أو من: قتدرتنا على 
الرؤية)(1).. وهذا توصيف دقيق وحقيقي لحال كل الحداثيين, 
حتى الذين يدعون. أخذهم من التراث واعتمادهم على التراث: 
فإنما يأخذون وينظرون بعيون الغرب 

قال آخر2): ويمكننا أن نطبق هذا الكلام على كلام 
أساتذتنا الحداثيين بشأن الوحي وما يقوله نصر أبو زيد. فنجد 
النتيجة أنهم جميعا تحولوا إلى آنية يلقي فيها الغرب ما شاء من 
أفكاره وفلسفاته وضلالاته, ثم تفيض هذه الآنية بما ألقي 0 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه عزيز العظمة 
حول الطيور الأبابيل التي ورد ذكرها في سورة الفيل. حيث 
يعتيزها 'اسطورة من الأساطيرا (3), ثم يستند في هذا الموقف 
الجاهلي] 557 98 هذا الاتجاه, 3 العقلانية والتاريخية 
التي يتمتع .نهنا ظلنه حسين: ثم بتجه بالتقديس' الكهوتي إلى 
المنهج د الذي يتبناه والمعرفة العقلية التي يزعمهاء وأنه 
لا شان :لها بالنتائج الاعتقادية العترتبة:عليهاء أق: انهم لا بخالون 
بأي حكم اعتقادي إسلامي, فيقول: (خضصوع هذه التاريخية 
للعقل وللمعرفة العقلية التي لا شأن لها بالنتائج العقائدية لهذه 
المعرفة)!8). 
الاهتمام ل الاعتقادية الإسلامية ددر إن الردة التي 
جاء طه حسشين. بها قامت. على أسناس: إعادة الاعتبار للأستظورة, 
وإرجاع النض إلى بمكانتة المتعالية على التاريخ المؤسسة له 
في الحياة. ورفض إمكانية المساءلة, ووسمها بالخروج):5) 

قال اكررة: ومن خلال كل هذا يتيين لما ان الفري كل 
مؤسساته الفكرية والسياسية والاقتصادية هو الهوية التي تتم 
بها حقيقة الخدالة: التي لا تكتفي بفخرد الفحاكاة. والاستعارة 
والتقليده بل تواصل عق تصضل: إلى الاندماع الكافل» ويضية 


1 () مجلة الناقدء العدد 9: ص ١!‏ مارس ١989‏ م/6:9١‏ ه. 
2) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1101. 
3 () انظر: الإسلام والحداثة: ص 11لا 
4 () انظر: الإسلام والحداثة: ص ٠لالا.‏ 
5 () انظر: الإسلام والحداثة: ص ٠٠/الا.‏ 
6 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2186. 
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المنتمي الحداثي ممثلا لحضارة الغرب وسياسته وأنماط حياته 
الغرب, وكذلك التيارات اليسارية وخاصة الماركسية أضبرخ في 
إعلان اندماجها بالكتلة الشيوعية, إلا أن هناك من يكابر هذه 
الحقائق ويحاول أن يغطيها بكافة الأغطية. 


2. التبديل والتنزيل: 

بعد أن“اتيى الفيدلوة. التاتبون مين ذكز الفتايع المدسية 
التي كانت سببا في ظهور الحداثيين وغيرهم, قام بعض 
الحضورء. وقال: حدثتمونا عن منابع التبديل المسمومة؛ فحدثونا 
عن موقفها من التنزيل. وكيف طبقت تلك التعاليم المدنسة 
على القران الكريم 
1 قال أاحذ المبدلينة لقد وقع المبدلون في نفس ما وقع فيه 
أاساتذتهم من المدارس المختلفة. شعروا أو لم يشعروا.. 
فلذلك صاروار من اهل قوله تعالى: لادْرْني ومن ع خَلْقَتُْ وَحِيدَا 
وَجَعَلتُ ل مَالا ١‏ مَمْدُودَا وَبنِينَ شَهووًا و 0 مهدت لة تمهيدًا د 8 م تطعة 
أن ارهد كلا ِنَهُ نَهُ كان لأيَاتِنا. عَنِيدًا سَأْرْهِقُةُ قُةُ صَعُوًا إِنْهُ فكر وَقَدَرَ 
كَقْيِلَ كيف قَدَرَ ثُمّ فيل كيف قيذّر ثم تطر ثم عبس ويسَر ثُمَّ 
أَدْيَرَ واسشتكيد فقال إن هذا إلا سِكُرٌ دور ير إن هذا إلا 218 
البَسَرِ[] [المدثر: 11 25] . وهؤلاء كذلك. . فبعد أن تدبروا وتاملوا 
وتمعنوا _بعقول اتاتذتهيم الذين تتلمذوا فلئ: ابديهف: وصلوا إلى 
أن القرآن الكريم ليس سوى نتاج بشري مرتبط ببيئة معينة. 

قال اخر : ومثلما اختلفت أساليب قوم رسول الله يك في 
التعاير بج لديل والمنزل عليه, اختلف هؤلاء أيضا؛ فبعضهم 
يذكر أنه شاعرء وآخن يذكر انه باحر واخن يذكز اكه كاسن: 
وآخر يذكر أئة مصلح لبيئة محدودة وقوم محدودين. . وهكذا. 

قال احد الحضور: فما الفرق بينهم وبين المشككين إذن 

من المستشرقين والمبشرين وغيرهم؟ 

قال أحد المبدلين: الفرق بسبط جدا.. أولتك تتسمون 
بجورج وجولد.ء وهؤلاء يتسمون بمحمد وطه وعلي.. وغيرها من 
الأسماء الإسلامية. . أما المنيع فواحد. 

قال أحد الحضور: فهلا حدثتمونا عن أكمة هؤلاء: ومتاهجهم 
في التشكيك والتبديلء لنحذر منهاء وتنحذر 

قال أحد المبدلين: أجل.. فلا توبة لنا إلا بذلك.. وقد اخترنا 
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لكم سبعة رجال منهم, لا ينطبق عليهم من القرآن الكريم آية 
كقوله تعالى: [اوَكَانَ فِي المديتة تِسْعَةٌ رط يُفْسِدُونَ فِي 
الأض وَل يَصْلِحُونَ1] [النمل: 8] 

قال أحد الحضور: فحدثونا فق أوليه. 
لهم سنة التيديل في هذا العصيرة فقضار 06 لاميوم ا 
متحملا لكل أوزارهم. 

قال آخر: اجل.. فقد كان كتابه [في الشعر الجاهلي] النبتة 
الأولى, التي نبتت منها شجرة الجرأة الحداثية على الوحي 
الخطير: اد أن تحدثنا عن ابراهيم واسها عل وللقران 5 
يحدثنا عنهما ابا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 
والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. فضلا عن اثبات 
هذه القصة: التي تحدتتا يهجرة إسماغيل واتراهيم إلى مكة)رن 

قال آخر: ثم أضاف: (فقريش إذن كانت في هذا العصر 
ناهضة نهضة مادية تجا ربة, ونهصة دينية وثنية, وهي بمكة هاتين 
النهضتين كانت تحاول 98 توجد في البلاد العربية وحدة سياسية 
وثنية مستقلة, وإذا كان هذا حقاء ونحن نعتقد أنه حق, ٠‏ فمن 
المعقول أن تبحت هذه النهضة الجديدة لنفسها عن اصل 
تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التي تحدثت 
عنها الأساطيرء وإذن فليس ما يمنع قريشا من أن تتقبل هذه 
الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم, 
كما قبلت روما ذلك لأسباب مشابهة أسطورة أخرى صنعها 
اليونان ثبت أن روما متصلة بابناسن. بن نريام صاحب ظيراودة) 


قال آخر: وبهذه الكلمات المحدودة القليلة انفتح باب 
العذاة لكل من بريد أن يضعف اويقتير اد دنه . لقال من 
الحرافة والجات والسلظة والعر ماناله ظله سين والدي ولي 
اعلى القناضو» ون شك له كل اليسيرات ليكب تميهدا [اددب 
العربي ركم أنكن الادبية: ورغم انف العرب 

قال آخر: وذلك كله رغم الجهات الإسلامية الكثيرة التي 


1 () في الشعر الجاهلي: ص  ”1‏ /الا. 
2 ) في الشعر الجاهلي: ص 8". 


20565 


تصدت له ولطروحاته الخطيرة, وأولها ما كتبته لجنة العلماء 
في مصر التي قررت أن (الكتاب كله مملوء بروح الإلحاد 
بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات الدينية 
ما يتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم.. وترى اللجنة أنه 
إذا لم تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا الشر 
من أصله وتطهر دور التعليم من [اللادينية] التي يعمل بعض 
الأفراد على نشرها بتدبير وإحكام تحت شعار حرية الرأي, 
اختل النظام وفشت الفوضى, واضطرب حبل الأمن؛ لأن الدين 
هو أساس الطمأنينة والنظام)ن) 

قال آخر: وكعادة الحداثيين. وخصوصا المتقدمين منهم, 
في عكدم مفاجاة المسلمين المحافظين حينهاء باغراضهم 
التشكيكية؛ 0 يكون 0 
الوحي المقدس. 

قال آخر: وقد أشارت إلى هذا لجنة العلماء المصرية, حين 
قالت في ردها على الكتاب: (الكتاب وضع في ظاهره لإنكار 
الشعر الجاهلي, ولكن المتأمل قليلا يجده دعامة من دعائم 
الكفر ومعولا لهدم الأديان. وكأنه ما وضع إلا ليأتي عليها من 
أصولهاء وبخاصة الدين الإسلامي, فإنه تذرع بهذا البحث إلى 
إنكار أضل كبير:من أصول اللغة العربية من الشعر والشثر قببل 
الإسلام مما يرجع إليه فى فهم القران والحديث, هذا ما يرمى 
إليه الكتاب فى جملته)(2) 

قال آخر: وقالت في الرد على تشكيكاته في وجود 
إتراهيم وإ[شماعيل عليهما السلام: (انكير المؤلف بهكذا هجرة 
سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام, وقال إن ورود 
هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما 
التاريخيء زهو تكزيت صتريج لعمول الله نكال فى ستورة 
اتزاهم حكاية- عه عليه الفلام : []واناكة مق: كل ما سالتفوة 


1 () تحت راية القرآن. ص129. 
2) تحت راية القرآن. ص129. 
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وَإِنْ تَعُدُوا نِعَمت الله إِتُخصّوقا إن الْإِنْسَان لَطَلُومٌ كَفَارْ وَإذ 


قَاِل إِبرَاهِيمُ زر ب إِجعيل هذا الْبَلَد هتنا واخنيى وتية أن تقد 
0 35 هن أَصْللنَ كز يرًا مِن النّاس فَمَنْ تَبعني فَإِنّهُ مِنْي 
مَنّْ عَضَانِي فاتك 2 عور وحيم نا الى أسكنث من ذَرَيْتِي ِوَادٍ 
لتردي رز علد بيك القدرم ربا لِيُقِيمُوا الضَّلَاةَ فقاجعل أفَيْدَةَ 
مِنَ الثاس تقوي إليهم وَارْرٌفُهُمْ مِنَ الثّمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَسْكْرُونَا] 
[إبراهيم: 34 : 137) 1( 
قال آخر: وقالت في الرد على تشكيكاته في علاقة 
إسماعيل عليه السلام بالعرب بعد نقل قوله في ذلك: (وهو في 
هذا التض'يضرح بان القرآن اعتلق هذة الصلة بين اسفاعيل 
والعرب ليحتال على جلب اليهود وتاليفهم, ولينسب العرب إلى 
أصل فاجة زوز ا.وييتانا لاسنابي سياسية اوادرتية ب وهذا عن 
منتهى الفجور والفحش والطعن على القران الكريم في إثباته 
أبعوة حراسم للعرب في قوله تعالى: ' ناوعا جَقِلَ عَلَيْكُمْ في 
الدّين مِن حَرَج مِلَهَ أَبِيكُمْ إِنرَاهِيمَ سشقاكه المَُسَلِمِينَ مِن 
قَبْل[] [الحج: 2(]]78) 
قال آخر: وقالت في الرد على هذا كله: (وهو تكذيب 
صريح لقول الله تعالى: لاوَإِدٌ يَرْقَعٌ إِبَرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَييتِ 
وَإِسْمَاعِيل رَبَتَا تقبّل مِنَا إنك أن ت الِسَّمِيعٌ العَلِيمٌ[] [البقرة: 127]/ 
0 قاذ بقَانا ِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيتٍ أن لا تُشْرك بي عن 
بتي للطائفين وَالقِائمِينَ 58 الشُمِجُودٍ دن فِي 
اناس بالحة تانوك رجالا وَعَلَى 1 ضام تانين مِن كل ىٌّ 
عَمِيق| | [الحج: 6- 127, وقوله: [إوَإِدْ جَعَلَتَا الْبَيْتَ مَتَابَةٌَ للتّاس 
متنا وَانَخْدُوا مِنْ مَقام إِبرَاهِيمَ تلن وَعَهِدَنَا إلى إِبرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلٌ أن طَك را بَبْتِيَ للطائفين وَالْعَاكْفِينَ وَالذّكْع الشخون ]| 
[[البقرة: 5. إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا الموضوع) 
قال آخر: وذكرت أنه (فوق تكذيبه للقرآن, يقول إن فيه 
تدليسا واحتيالا. لأبعيات سياسية ودينية من أجلها اختلق هذه 
الأخبار ات 0 يقرر 0-0 أن القران. لا يوثق باخباره 
1 () تحت راية القرآن. ص130. 
2) تحت راية القرآن. ص130. 
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عقول الطلبة فم أثن سيء وهدم لعقائدهم ودينهم وماذا بقي 
في القزان من نقة رحرية فى نفو سهم بعد هذا التكذيب؟)(1) 

قال آخر: وفي الرد على قوله: (أما المسلمون فقد أرادوا 
أن يثبتوا للإسلام أولية في بلاد الغرب كانت قبل أن يبعث 
النبي, وان خلاصة الدر بن الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين 
العى الدي أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل). ردت عليه بقولها: 
(وقو في هذا يكذب قوليه تعالن نّم أَؤْعيا إِلَبِكَ أن اَي مِلْدَ 
ِبْرَاهِيمَ حَنِيقًَا وَمَا كَانَِمِنَ المشركيق] [النحل: 0 ا وقوله: لالت 
أؤلى النّاس بِإِبرَاهِية للَذين اتْبَعُوهُ وَهَذَا التَبِثٌ وَالْذِينَ آمَنُوا وَاللَهُ 
ولي المُؤمنين[] آل عمرات: 88] الئ غير ذلك من الانات الكتيرة 
في هذا الموضوع)(2) 

قال آخر: وختمت اللجتة الإسلافية تقريرها علق الكتاب 


بقولها: (ومتها عين ذلك كثيرا مها هو مكوت في الكناب: ولا 
ريب في أن هذا هو عين ما يطعن يه المشركون على القرانٍ 
في مبدأ أمره, قال تعالي: [إوَقَالٌَ الْذِينَ كَقَرُو إن هذا إلا 05 
لِفتَرَاةُ وَأَعَإِنَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظلمًا وَرُورًا وَقَالُوا 
اطي الأولين اكتتتها قهى تقلى عَلَيّْهِ بكرة واضيلًا ] [الدرفان: 4 
..'فاللجنة ترقع: إلى قصيلتكى ما وصلت إليه على سرعة من 
الوقت مما سطره المؤلف من الكفر الصريح, وتترك ما ينطوي 
في ثناياه من الإلحاد والزندقة مما لا يخفى على الناظر.. نرفعه 
مطاليين فضيلتكم .والحكوفة بوضع جد لهذة الفوضى الالعادية 
خصوصا التي تنبت في التعليم لهدم الدين بمعول الزندقة كل 
نوف فقا تقرغ مو حادقة إلا وتستفيل حوادت لا تدع المؤمن 
مطمكنا على دينهي. تطبالب: فصيلتكم والحكوصة يذلاك حرصا 
على أبثاء الذولة أن يتفكشى هذا الداء فيهم,. وهم رجال 
المستقبل وسيكون بيدكم الحل والعقد في مهام الأمور, ونحن 
نتيجة هذا الإلحاد الذي يبثه الداعي 0 عليه مرتبا ضحها 
من هذه الأموال, .وهل بهذه الطريقة وعلى هذا النحو تخدم 
وزارة المعارفٍ أبناء الأمة ورجال الغد وتبني صرح التعليم 
والتريية؟ :.'تسال الله أن بيوققكم لما فيه المضصلحة: والسلام)!9) 
1 () تحت راية القرآن. ص131. 
2 ) تحت راية القرآن. ص131. 
3 ) تحت راية القرآن. ص132. 
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قال آخر: لكن هذا التفودر: وكل الكترن العلمية الي القت 
قن الرد عليه: وان خطره: لم تلق أذنا ضافية من الذولة 
حنهناء بل علي العكس من ذلك جيت مكن له "في الأرض: 
وولف 00 ومسؤولا على أخطر قطاع يرتبط بالثقافة 
والتعليم:. وهو قا شجع كل أضحات المظامع لبقتقوا انيرم 
وينالوا السا” التي نالها. 

فال احر مل لم عتمت الأهوعلئ :ذلك ة:وانها اص له 
حسين بسبب تلك المواقف رمزا وشعارا للحرية والحداثة 
والتتويرف ولدلك اهتهوا بدرايسة اعماله واثارة جا عازه قاتذا 
للمسشترقك السويرى الحدوق التكافك. على كد عير حدر 
الحداثيين(1). 

قال آخر: ومن الأمثلة على تلك الإشادات التي اتفقوا فيها 

كتاب دوري بعنوان [قضايا وشهادات] وقد خصصوا 

العدد الأول منه عن طه حسين (2),» حيث 1 النموذج الذي 
وصاحب مشروع. ‏ 

قال اخ ومن الأفكلية على ذلك هنا وؤذمن مفالات في 
القسم الأول من الكتاب, وهفي بعنوان [طه ن وتحربر 
الفمل)] عم كب تحت هذا النسع فيصل ورا قفالا معان 
[السنخ التفليتوى. و المتقق الحتورت ]لباو كنب بوستف تاق 
[ديكارت وطه حسين مشكلة المنهج].. وكتب عبد الرزاق عيد 
حسين والعقلانية] 
والحداثة], فقد 5 فيه 00 0 مقالا ا صر الود 

لصتن ف و ل وكوت امضنة عد 

[ الإنسان المتمرد ا؛ وكتب رشيد بوجدره [طه حسين الحداثة 
ا سكن ان داه حتسين بالسينياا 0 
محموة امن الغالم إظه سين العلم الواقة المستفيل] 
1 () انظر: قضايا وشهادات العدد الأول بعنوان طه حسين العقلانية الديموقراطية الحداثة: ص 0 من قول 
لسعد الله ونوس. 
2) قضايا شهادات, العدد الأول: ص ,١‏ ويشرف على هذا الكتاب الدوري كل من البعثي السعودي عبد 
الرحمن. منيف والشيوعي الأردني فيصل دراج والعلمانيين الليبراليين سعد الله ونوس وجابر عصفور. 
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. قال آخر: أما القسم الثالث, وهو بعنوان [طه حسين 
وأزمة في الشعر الجاهلي], فقد كتب عزيز العظمة مقالا 
بعنوان:[النض. والاستطورة: والثارتة ]: وهو البحت الدف العاة :في 
ندوة دار الساقي المسماة [الإسلام والحداتة] ونشر في 
الكباب النادخ عق هذة النذؤة: ,و كتبع هادي العلوي اظة جسن 
والتعصنية القيني |. ذكنت عند الجرادئ زقراءة في التطير 
الجاهلي]. وكتب» تحمد حال اروة: [ طه حسين والدؤسسة 
الأرهرية ]ن وكتت محمد عفيفي .| الابعباد الاجتما عنة. واللسياسية 
لأرمة في الشعر الجاهلي]. .وكتب على فهمي إدلالات التحقيق 
الغضائي جول :(في الشعن الجكاهلي)] وونيقة عن قتران النبانة 
الضادر حول كباب في الشعز الجاهلى ]نوكت محميد كامل 
الخطيب [الصراع بين العقلانية واللاعقلانية] 

أقال آخردة): والنظرة الأولية العجلى على هذه العناوين 
رق مادة ا 0 'اللسرالي وأول من 0 
الاتد فاع نحو 'الغقوب. تحو:المجتمع :الجر وأظهر من ابرد وظيفة 
العقل التصاى دوم ملعت انار ولايد ولد اديه 
املو التمرد على المسلمات والرفض, وإعادة الصياغة لكل 
.. وغيرها من المدائح الحداثيةء والتي تدل على مدى ما 
ل إلبد الخذانة.وازنابهنا :من عتداوة لدي الإسلام:وفرانة 
وسنته ولغته وحضارته. 
قال آخر2): ولهذا يجمع المستشرقون والحداثيون على أن 
هدف طه حسين الأول الذي أعد له. والذي عمل له خلال حياته 
كلها من خلال كتابانته بيكواء متها اللقى: الفيتفي الحامسة 
كمحاضرات ت أو نشرت في صحف أو في كتب مطبوعة تجمع 
على شي نوا حد. هو إرساء هته الشك: على نحو يسيطن تماما 
على انارت والق الرصي والجتسر والدراما واتخاذ كل 
أساليب البيان للوصول إلى هذه الغاية, فقد اتخذ ذلك أول 
الأمر أسلوية:في الخامعة حيك حمل لنواء الندعوة إلى نقد 
القران:توصضعة نضا أذناء فق كيكة في جود إثر اقيم وانصما غدل 
غلبهها التلا م ولق :طه. كيين اد برعا إلى هذا الك حي كان 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1082. 
2() العصر تحت ضوء الإسلام,. ص30. 
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نيذف إلى أن يكون السك :مقدمة إلى التفين: إذا لهنات لاسن 
ولكنه كان 0 إلى ان يكون الشك للشك. 
0 0 0 لين فإذا امه 
ل الله لسع اليم عس الد الا د [رالك ا قر 
نفوس اسار من تعظيم نبيهم وكتابهم, وإيثار دينهم 

قال أحررن: واس يعملا في داك كل الونتصائل تتعزة 
بالتكدي العلى :ؤمررة: بالتهكة» وسرة بالزراية, وضيرة بانويم 
البحيف العلمي أو الأدبي أو الفلسفيء حيت لا غلم ولا أدت. ولا 
فلسفة, إنما جهل وضلال وانحراف: وبذلك تكون اوروبا قد 
نالت»من المسلمين وأوجعت غانة الوجع نهدة:الأدوات الإسبانية 
الى تسمي طه حسين ونصر أبو زيد وحسن حتفي وفرع 

و أشساهها من الادوات الى اخترقت التد مين والخرات: 

تحت 9 دعائي, وشعارات تسويقية من الشهادات الممنوحة 

من السوريون وأشباهه: وغبارات العقلانية.والغلفية والأديية 
والتجدية وغير ذلك من وسائل ترويح هذه الأدوات ت الإنسانية 
المربوطة بخيوط ظاهرة او خفية باوروبا. 

قال آخررت: ولو كانوا ضاذنين فى منوا موه وانهم جراد 
مفكرون لما كانوا في حصيص التقليد والمحاكاة يعمهورن» إذ 
التقليد والاحتذاء يسقط الثقة ممن يدعي حرية الفكر؛ لأن 
عوودية وتبعية . ؛ لأن المقلد عد عن لبان أمنةه سارها 
وتاريخها وثوابتها تحت دعوى التحرر. ثم غرس نفسه في وحول 
الأمم الأخرى المعادية لأمته تاريخا وواقعاء. وجرى في مجراهم 
يكرر مايقولون ويترجم ما يكتبونء ويحارب أمته وقومه 
ليكسب رضى الأسياد ومدحهم, . فأية حرية في هذا!؟ 

.قال أخراها: ولهذاء فإن طه حسين الذي شكك فى خفنائق 
القران الكريم لم يشكك في الخصارة الفربينة: بل كان يدعو 
إلى النيغية المتظلفة لها#حيث تناه في في كتابة (مستقبل 
1 () الانحراف العقدي في أدب الحذاثة وفكرها: 2/1083. 
() الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1083. 
() الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1084. 
() طه حسين في ميزان العلماء. ص 146. 
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الثقافة فى نضر) تدعو إلى حمل فصر غلئ الخضنارة الغرية 
وطبعها بها وقطع ما يربطها بقديمها وبإسلامها.. ويدعو إلى 
الخكم العلماني المقطوع عن الدين أضلا.. ويدعو إلى اخضاغ 
اللقنة العربية. لسشحة التطبور ودفعها إلى: طريق ينتهي باللفة 
الفضخى التى تزل بها القزان الكريم إلى أن تضيبخ لغة ديتية 
فحسب كالسريانية والقيطية واللاتينية. والبونانية: 

قال آخر: وقد قال معبرا عن ذلك الإذعان والتبعية: (علينيا 
أن نسير سيرة الأووفسينة ونسلك طريقهم, لنكون لهم أنداداء 
ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرهاء حلوها ومرها, 
وما يحب منها وما يكره, وما يحمد منها وما يَعاب)(1) 

ب. محمد أحمد خلف الله: 

قال أحة الخضور: خلاتهونا عن الأول فقكدنونا عن 
الثاني. 

قال أخة المبدلين(6): الثاني هو المذفو محمد احمة. جلف 
الله, وهو مصري شيوعكي:» كان عضوا مؤسسا وَاميكا للحزب 
الشبوعي المصرف المسمى | حرت التجمع الوطني التقدمي 
الوخدوى ]: وقد استعمل: التشكيك في القصص القراني: وسيلة 
للتشكيك في القرآن الكريم, لينطيق عليه قوله تعالى: [اوَمِنْهُمْ 
مَنْ يَسْبَمِعٌ إلإِك وَجَعَلَبَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَكِنَة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي 
آذَانهِمْ وَفْرًا را كَل آبَة لا يُؤْمِنُوا بها حَيّى إذَا جَاءُوكَ 
يُجَادِلُوتكَ 0 الذين كَقَرُوا إن هَذًا إلا اسَاطِيرٌ الأَدَلِيتَا] [الأنعام: 


إصلاحية اه 0 الاش تراكية العلمية 0 
الماركسية), وعلى“ذلك كان يعمل على تطوييع المفاهيم 
الإسلامية التي قد تتقارب في بعض افحيهيا مع المفاهيم 
الماركسية في شسبيل إقامة ذلك المشروعي أما المقاهيم 
الإسلامية الأخرى التي .تتشاقض تناقضاً نآ مع المفاهيم 
الماركسية: فإننه يوم يتأويلها أبا كان :مكل 1 التأويل 18 
تزيينها في صورة جديدة, أو اختزالها إلى مفاهيم أخرى 
بالطريقة التي يمكن بها إزاحتها من أمام مواصلة المضي في 
إقامة ذلك المشروع, فإذا لم ينفع معها أى مما سبق » فإنه 
1 () مستقبل الثقافة في مصر., ص 41. 

2() كتاب هجمات علمانية جديدة لكامل سعفان: ص .0١ ١١‏ 

3 ) تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المستنيرء. ص 105. 
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يقوم بنقضها وهدمها تماماً  ٠ ٠‏ 
للدكتوراه التي ناقشها عام 1947م عن لسر 0 
القرآن]. والتي ادعى فيها أن قصص القراآن إنما اق 
للفموعظةة لا لتفريو الجفائق: اي:انهنا فد تكون اشاطير 
وخرافات. 

قال آخر: وقد عبر عن صنيعه هذا بقوله: (إن الصنيع 
اجدات :واستحاضن نو اخبار من معانتها التاريعدة: وجعلي] صالخة 
كل الضلاحية لاستثارة العواظف: والاتقعالات ختى تكون العظة 
والعبرة, وتكون البشارة والإنذارء وتكون الهداية 00 
ويكون الدفاع عن الدعوة الإسلامية والتمكين لها حتى 


نفوسن المعارضة.. إن هذا كله لهو الدليل القوي 0 7 
القرآن الكريم 8 الإنسان تراى معين في هذه المسناتن 
التاريخية)(1) 


قال آخر: وعبر عنه بقوله: أومن هنا يصبح من حقناء أو 
من حق القرآن عليناء أن نفسح المجال أمام العقل البشري 
ليبحث وبدققء, وليس عليه من,حاس في أن ينتهي من هذه 
امخوك إلى نما يخال هد السينا بل أي ما ذكر في القصص 
القراني ‏ ولن تكون مخالفة لما أراده الله أو لما قصد إليه 
القرآن: لأن الله لم يرد تعليمتا التاريخ: ولأن القضصص القراني 
لم يقصد إلا إلى الموعظة والعبرة وما شابههما من مقاصد 
وأغراض)!2) 

فال 'آخرة ثم عقن علئ: هذا مبررًا لدديقولةة:(إن المخالقة 
هنا لن تكون إلا مخالفة لما تتصوره البيئة ولما تعرفه عن 
التاريخ: ولم يقل قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ 
هو الحق والصدقء ولم يقل بأن المخالفة لما في أدمغة العرب 
من صور عن التاريخ هي الكفر والإلحاد. بل لعل هذه المخالفة 
واجبة حتى يكون تصحيم التاريخ وخلوه من الخيالات والأوهام) 


)2( 
قنال] قو وقنة ميدن العلقناء بالنافتوة العامة 


1 () الفن القصصي, ص254. 
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صتيعد هذا على اغتلافك مقاربهة قرة علية حينها أخضة امين: 
وعبد المتعال الصعيدي, وعبد الفتاح بدوي2 ومحمد الغمراوي, 
ومعحب الدين الخطيب. 

قال آخر: أما الشيخ شلتوت - شيخ الأزهر - فقد حولت له 
الرشاله لفحضصها وابداء رآية قيهاء:فدكر في تقزييره بأن. هذه 
الرسالة (قامت على أسس فاسدة, لأنها غارقة في تكذيب 
القرآن, ولأن كاتبها جاهل لا يفهم النصوص)., ٠‏ وختم تقريره 
بالدعوة لأن تُطهر الجامعة من هذه الدراسة, كما أفتى أكثر 
من مائة عالم من الأزهر بأن هذه الرسالة (مفكرة يخرجح بها 
صاحبها عن الدين الإسلامي)1) 

قال اخر: وممن رد عليها, وانتقدها بشدة الدكتور محمد 
اجن في مفالقة الطوله حولها يعدوان | التفسير الساتي 
للقصص القرانى بين الحق والمذهب الفني, دراسة وتقويم 
لمتهخ ناطل في التفسير ]: ومما جاء فبينا :قولة: (إذن فنظرية 
خلف الله التي ستحل كماقال ‏ مشكلات التفسير 
واعتراضات | فين والمستكرين: هي أن القيراآن الكتريم 
استخدم.: الأساظير والأكاذيب. التي كانت في أذهنان العرب عن 
الوفاع التاريحية فتزل)بهاء ولمريضحكها أو ينص علت 22 
فده لاخراضه في العطة : الاعتينان ين مجنار |8 لعفا ند االقدهة 
الذين نزل فيهم)(2) 

فدال: أحر تمق 5 ع لوه جبنق :ا الو سين الخد 
حسين(3), ومن ردوده عليها قوله: (ما يرد في القرآن على وجه 
الإخبار لا يكون إلا موافقا للواقع. هذا ما يقتضيه الإيمان بأنه 
تتزيل من عليم حكيم: ولو اجزفا أن يكون فيه أقوال غير 
مطابقة للواقع لكان معني ذلك أن من أقواله ها يكون كنذا 
وليس الكذب سوى عدم مطابقة الكلام للواقع, وإذا كان 
الفضلاء من الناس يتبرؤون من أن يقولوا زوراء ويعدونه في 
أقبح الرذائل المزرية بالإنسانية. فما كان لنا أن نلصقه بكلام 
ذي العزة :والخلال: 'ناظرين إلى معنام اليوية 1لا 
شاعر أو كانت قنة تعجر عن ان طهر برافتة الفتية في 
الحواذت الواققه ثازيخنا) 

() مؤلفات في الميزان لأنور الجندي ص72 والعقلانية هداية أم غواية لعبد السلام البسيوني. ص 135. 


1 
2) أضواء الشريعة, العدد السادس, سنة 1395ه. ص 112. 
3 


() الفن القصصي في القرآن: الشيخ محمد الخضر حسينء؛ مجلة الهداية الإسلامية. ج7: و8 محرم وصفر 
عام 1367. 
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قال آخر: ورد على استدلال محمد أحمد خلف الله ب 
(التناقض في رواية الخبر الواحد مثل أن البشرى بالغلام كانت 
لإبراهيم أو لامرأته), بقوله: (التناقض في الأخبار أن يختلف 
الخبران بالإيجاب والسلب, مع اتحادهما فيما عدا ذلك, ويلزم 
من صدق أحدهما كذب الآخر؛ كأن تقول: بشرت زيدا بقدوم 
ابنه: ثم تقول: لم أبشن زيذا بقدوغ: ابته» ومثل هذا الصرب من 
الكلام لم بقع في الابة الكريمة: وانهنا ورد ان الله يشر عن 
طريق الملائكة ابراهيم علب السلاة بغلام, كما قال تعالى: 
لَاَبَسْرْتَاهُ بعُلام حَلِيم [] [الصافات: 1101], وقال: [إوَيَشْرِْنَاهُ بإِسْحَاقَ 
تيا مِنَ الضصَّالِحِينَ[] (السافات: 112], وقال: ل]قَالُوا لاتوَجَلٌ ٍ 
شرك بعُلام عَلِيم[] [الحجر: 53]: وقال: لاوَامْرََتَهُ ة قائمَة قضجعكف 
قَبَشوْتَاها بإسحاق ومن وَرَاءِ إسحاق يَعَقُوبًا]|[هود: 1 ومن 
المعقول أن مشر الملاتكة إبراهم علبة السلام ثم برها 
اعرائة بغلام هو إسحاقء فيذكر في اية أنهم بشروا به إبراهيم, 
ويذكر في آية 0 00 0 م ومن ذا الذي يتوهم 
التناقض!؟)(1) 

قال آخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله يكون قوله 
تعالى: وا قال الله :ا عِيسَى ابن مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنّاسِ 
ِتُخِدُونِي وَأْمَيَ إلهين من دون الل قال سُبْحَاتك مَا يكون لي 7 
أَقُولَ مَا لَبِسَ لي بحق إن كنث فَلْثّمْ قَقَذْ عَلِمْبَهُ تغلمُ م 
تفقسي وَلا اعلم َا في تفسك إنك أنت عَلَامُ ْو 1]الماددة 
6.قصة مختلقة تقوله: (ولا تدري هنا بهو الدليل الذي يتهض 
أمام هذه الآية. ويدل على أن القصة المشار إليها ل 0 عير 
واقعة, والأدلة في مثل هذا إما نصوص تاريخية ثابتة الرواية, 

وإما أن بشغر المتكلم مخاطبة.يأنه يريد تصوير حادنة تصويرا 
فيا وإما أن يبدو للمخاطب من طبيعة الحادثة ما يجعلها 
مستحيلة الوقوع, و ا 0 اشتملت عليه 
القصة من خطاب الله تعالي لعشي وجواتب قبسي علبيه 
السلام: ولم يقل الله تعالى - لا صراحة ولا تلويخا .إن هذه 
القصة مخلوقة غير واقعة: وإتما أريذ تضوبر حادثة تصويرا فنياء 
وليسن في القضة معنى يحكم الفقل المنطقي باشتخالته)(6) 


1 () مجلة الهداية الإسلامية, ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
2() مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
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قال آخر: ورف على رغم محفمة أخمدو خف اللكهة نَأن 
(الإجابة عن الأسئلة التي كان يوجهها المشركون للنبي 2 
ليست تاريخية ولا واقعة, وإنما هي تصوير نفسي عن احداث 
مصت او اغرقت في القدم, سواء كان ذلك الواقع متفقا مع 
الحق والواقع, أو مخالفا له)10). بقوله: ا 2 صاحب 
قأم الدليل القاطع على أن النراق كلام الليم وأن 00 
محمدا يِ4 قد بلغ ما أنزل إليه من ربه. فكل ما جاء في القرآن 
من خبر فهو صادقء وإنما الصدق مطابقة الكلام للواقع, 
ونستند في الجزم بصدق أخبار القرآن إلى الدليل القائم على 
صندق الرشسول في وعوي _ الرسنالة» والتدليل القائم علئ أن 
القرآن وحي من الله جل شأنه: ولو كان القاثل: (إن النبي 22 
إنما يبصور واقعا في نفسه: سواء كان ذلك الواقع متفقا مع 
الحق والواقع, أم مخالفا) لا ينتمي إلى الإسلام؛ لقلنا: نحن معنا 
أدلة لإ تحوم حولها شبهة على أن القرآن لا يقول إلا حقاء فإن 
أبيت أن تصغي إليها . باذن واعية, فاعمد إلى قصة من قصص 
القرآن. وأقم على أنها.مخالفةة للحق دليلا يقرة المتطيق, 
ويتقبله العقل)(2) 
الوفناله اوراحانة اك 0 لم تكن 
تاريخية ولا واقعة.. فقد يهمل التاريخ أحداثاء فلا يدل عليها 
صراحة ولا رهزا ولكتة لا:يشتطيعة انوياتي إلى احدثت أحين 
عنها القزان على وجدتخاض بويخكم عليها بانها غير واقعة حكما 
يدخل إليه من باب الروية والإنصاف)!3) 

قال آخر: وزة على زعم محمد أحكة خلق اللتويان 
(القرآن يقر أن الجن تعلم بعض الشيء, ثم لما 0 
قرر القرآن أنهم لا يعلمون شيئا.. 7 ون :مخطتون 
بأخذوق الأمر ماخذ الجد )!4 بقولة: ا بغرر العران أن الع ١‏ 
يعلمون شيئاء وإنما قال في قصة روفاة سليمان عليه السبلام: 
كَلَمَا قَصََيْنا عَلَبهِ الْمَوْتَ مَا دَلَْهُمْ عَلَىِ مَوْتَهِ إلا دَايَةُ الأزض 


عرو 


بتاكل متشانة ةُ قِلَمًا حَدَ تبتتتِ الجن أن لَوَ كاثوا يَعْلْمُونَ الْعَيْتَ ما 


() الفن القصصي في القرآن. ص 28. 
1 () مجلة الهداية الإسلامية, ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن,. ص 29. 
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توا في العذاي الخهين] سهد فالانه إنها نفت عن الحن 
علم الغيب. وهو ما يحصل للعالم لذاته. ومن هنا كان مختصا 
بالخالق جل شأنه؛ قال تعالى: [إقُلَ لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
5 الأرض العَنت إلا الله وَمَا تسققوة نات يعون [النمل: 65]:» 
فدلت الآية على أن :علم الغيت خاصبيبه تعالى: واما غيرة فلا 
بعلم الأشياء الغائية عته لذائهء وانما يعلم متها ما يعلمة الله 
كما قال تعالى: [عَالِمٌ اليب قلا بُظَهرٌ عَلَى عَبْيِهِ أَحَدًَا إِلَّا من 
ارَتصى مِنْ تشول فَإِنَّهُ يَسْلَكَ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدَا 
ليَعلَمَ أنْ فَدْ أَبْلَعُوا رِسَالاتِ رَيّهُمْ وأخاط يما لَديْهِمْ وَأَخْصَى كل 
شَيْءٍ عَدَدَال] [الجن: 26 28] يوسن نهنا نقهم كيف يقي النين 0 
عن نفسه علم الغيبء مع أن الله تعالى قد أظهره على أشياء 
0 فقال: [إقل لا أْمْلِك لِتفسِي تفعًا ولا ضَدا 
إلا مَا شَاءَ الله وَلَوٍ كنْتٌ أعْلَمُ العَيْبَ لاسْتَكْتّزث مِن الْحَدّرِ وَمَا 
عشنت الشّوءٌ إن 53 إلا تذيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ[] [الأعراف: 188], 
ال ا ا عم ب عي الل ع ا 1 
بطريق من :طرق العلم الخقية:. فكاتب الرسالة مخطة فن 
قهمه أن بين الآية التي تثنت للجن العلم ببعض الشيء: والآبة 
التي تنفي عنها علم الغيب تناقضا)!1) 

قال آخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(الأنبياء أبطال ولدوا في البيئة, وتأدبوا بآدابهاء وخالطوا الأهل 
والعشيرة وقلدوهم في كل ما يقال ويفعل, وآمنوا بما تؤمن به 
البيئة من عقيدة, ودانوا بما تدين به من رأى: وعبدوا ما يعبد 
من إله)21) بقوله: (أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من 
عضد الدين في كاب [العواقف)]: والقاضي عياض في كتاب 
[الشفاء], ولكن كاتب الرسالة يقول: إنهم قلدوا الأهل 
فقيدة: ويدوا ما يعبد من إله.. ا ول هذا . فخرةء عن 
اجماع الستجامين من حي اع د اي 
صحيحة: أو استطاع أننيقيم دليلا نظريا يسعه المنطق السليم, 
وليس بيد الكاتب نقل مقبولء ولا دليل معقولء, وإنما هي 
دعوى عارية من كل شاهد.ء فلندع بسط الحديث عنها حتى 


1 () مجلة الهداية الإسلامية, ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
2() الفن القصصي في القرآن. ص 27. 
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نعرف الشبهة التي دفعت الكاتب إليها, 'حتى عبر عنها بجمل 
يؤكد بعضها بعضاء وامحزق: فى دو يتهم بالمشركين, إلى أن 
قال لك: [وقلدوهم في كل ما يقال ا 1 
قال اخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(تصوير أخلاق الأهم كيني إسرائيل ليس بصروري أن يكون 
واقعا؛ بل يصح أن يكون تصويرا فنيا يلاحظ الواقع النفسي أكثر 
من صدق القضايا)!2) بقوله: (القرآن وحي سماويء فإذا وصف 
أخلاق أمم كبني إسرائيل دل بالضرورة على أن وصفهم بتلك 
الأخلاق واقعي, ومن ادعى أن القرآن غير صادق فيما وصف, 
فليأت بآية وصفت بعض الأمم بأخلاق, ودلت الرواية أو الدراية 
على أن هذا الوصف غير مطابق للواقع)!3) 
قال آخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(القصة هي العمل الأدبي الذي يكون نتيجة تخيل القاص 
لحوادث وقعت من بطل لا وجود له أو لبطل له وجود ولكن 
الحوادث التي ألمت به لم تقع أصلاء أو وقعت ولكنها نظمت 
0 0 0 
في عاد ا الخيالية, 0 قصدنا في هذا البحث من 
الدراسة القرآنية)!4) بقوله: (هذا الذي يقولة- الكاتب إنما ينطبق 
على القصص. التي يقصد من تضتيفها إظهار. التراقة في ضناعة 
الإنشاءء, أو في إجالة الخيالء أو بعث الارتياح والمتعة في 
تفنويين الفارئين :«مشل مفافات يديع الزرفان: أو فقاسات 
الحريريء, أو القصص التي تنشر اليوم في بعض الصحف 
السائرة, أما قصص القرآن فهي من كلام رب العزة, أوحق به 
إلى الرسول الأكرم؛ ليكون مأخذ عبرة, أو موضع قدوة, أو 
مجلاة حكمة؛ وإيمان الناس بأنه صادر من ذلك المقام الأسنى 
ه كما تدرسن. تلك« القخصضص الضادرة من موس بشرية 
د 
خيال غير صادق» أو شرع من جد إلى هزل: وتضع بحاس الحق 
كله الهدانه:الإسلاميه. 7و8 متترم وضفر عام 1567 
2() الفن القصصي في القرآن. ص 75. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية, ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن. ص 81. 
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باطلا)(1) 

1 آأغرووة علن فقول محمو اخيية غلق: الله (أعظا 
الأقدمون في عد القصص تاريخا)(6) بقوله: (لم. يخطئ 
المتقدمون ولا المنا كرون فن عد القصص تاريخا؛ بل هم على 
بينة من أمرهم, إذ يعدون القرآن أصح مصدر لما يقص من 
شؤون الأمم الغابرة, والأمم التي كانت تعيش وقت نزوله؛ ذلك 
أن الدليل القائم على أن القرآن وحي إلهي هو الدليل الذي 
يشهد بأن قصصه تاريخ حق, لازم للإيمان التق وحي سماوي, 
ومن يزعم أنه يوجد هذا الإيمان بدون ذلك الاعتقاد فهو كمن 
يزعكم أن الشمس طالعة والنهار غير موجود) )3 

.قال آخر: ورد على قول محمد اجمد خلف الله: (منهج 
القرآن هو معالجة القصة من حيث هي أدب, ويعني بذلك خلق 
الشخضية الواحدة في الفران)!4ا يقوله: (لم يغالع القبران 
القصة من حيث هي أدب, وإنما يوردها من حيث إنه 
حكمة, وماخذ 0 ومراة 0 وحيث كان لبلاغة القول بعد 
الصراط السو 0 الله العا كله في أفصح الألفاظ, 
الخالدة)!و) 

ل ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن (قصة 
موسى في الكهف لم تعتمد على أصل من واقع الحياة. 0 
اتعت على غير أشاس عن الناريخ)(6) بقولة::(وضغ الكانت 
امامة "قصص القران: واحذ تصدر فيها احكاها تفليها١‏ عليه 
محاكاته لقوم يجحجحدورن» فعمد .إلى قصة موسى عليه السلام 
في سورة الكهف, ونفى عنها أن تكون قد اعتمدت على أصل 
من واقع الحياة: ووصفها بانها ابتدعت على غير اساس من 
التاريخ. . والذي يتصدى لأن يحكم ملت كه ني فل الضران 
انها لم تعتقدة علن أصل :من واقع الحياة:“شاته أن عرف تارية 


1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
2() الفن القصصي في القرآن. ص 83. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن. ص 84. 
5 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
6 () الفن القصصي في القرآن. ص 79. 
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ذلك النبي من طريق غير القرآنء ويملأ يده من روايات بالغة 
في الصحة درجة تكسبه الجزم بأن ما حكاه القرآن غير واقع. 
قله أن بقول حيقذ: إن هذة القضة مبتدفة على غير | ساس من 
التاريخ. فهل دخل الكاتب إلى هذا الحكم من طريق هو أرجح 
دلالة على الواقع من نصوص القرآن المجيد!؟)!1) 

قال آخر : ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(القرآن عمد ا بعض التارية الشعبي للعرب واتطبال الكثاب 
ونشره تشرا يدعم غرضه كقضة ذي القرتين)(2) بقولة: (إذا 
قص القرآن حوادث كان حديثها يدور بين العرب أو أهل 
الكتاب» فإئما يقصها لقضد بعود على.دعوته اللنساملة بتأكيد: 
وهو بعد هذا لا يقص من تلك الحوادث إلا الواقع. وليس من 
المعفيول أن يجارى القرآن الغرب أو أهل الكتاب فيها 
يتسامرون به في مجالسهمء: فيعرض منها ما ليس بواقع. وهو 
تنزيل من علام الغيوب.. أما قصة ذي القرنين, فقد ذكر القرآن 
أن الكفار وجهوا إلى النبي #2 سؤالا عن ذي القرنين, فقال 
تعالى: [وَيَسَألُوتكَ عَنْ ذي القزتئن قُلّ سَائلو عَلَبْكُمْ مِنْهُ ذكرالا 
[الكهف: 183], ولا يخطر على بال أحد,ء فهم مساق القصة,. وعرف 
ما يقصدم أولئك المتعنتون من اسستلتهم أن يكون قصدهم من 
هذا السؤال أن تصور لهم قصة ذي القرنين في صورة فنية, 
وإن كانت غير مطابقة للواقع: التاريكي: فيكون غرضهم اذا 
اخبار حال الفسؤول من جية حيين العان: .وذلك ما لا تعتمليهة 
لفظ الآية, ولا يساعد عليه مساقها؛ فقد نزل الوحبي بالجواب 
عن هذا السؤالء قال تعالى: إإة وَيَسْألُوتَكَ عَنْ ذي الْقَرْتيْن قل 
سَائلو عَلَيَكُمْ مِنْهُ ذكرًا إنَا مَكَنا لَه فِي الأرض وَآتَبْتَاهُ مِنْ 5ل 
شَىْء جعان [الكهف: 83 84] إلى آخر القصة, وقداختلف 
الكاتبون فيمن هو ذو القرنين الذي تحدث عنه القرآن في هذه 
القصضة.:.واخدوا يتحدثون. عن الإسكندر الرومي, والإسكندر 
اليوناني وغيره, ونحن نطرح كل حديث عن شخص ل , 
عليةاها وضي يبه الغتراث ذ! القرتيني. وقطع ييطلان ان يكون 
ذلك الشخص هو المسمى .في هذه القصة ذا القرنين, ونقول 
اث القصة ا في القرآن موافقة للواقع التاريخيء ما دام 
المؤرضوة لا يستطيعون ان بقييتوا ولبلا مقهولا على انه لم 


1 () مجلة الهداية الإسلامية, ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
2() الفن القصصي في القرآن. ص 93. 
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يوجد في العصور الخالية شخص صدرت منه الأعمال التي 
نسبت في القصة إلى ذي القرنين, وإذا لم يذكر القرآن العصر 
الذي 0 0 القرنين, ولا البلد الذي نشأ فيه ولا الشعب 
قصته إنكارا له العارفون بآداب البحث وزنا) 0 
قال اخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
اغتاصضير القصه .هي.العناضر الفنية. والأدبية الفي |تخد.متها 
العان مادثة'التركيبية. ؤالتي أعمل: فيهنا خياله, :وسلظ :عليهها 
عقلة::ونالها بالتفيين والتبديل::عتى أضبحث وكانها مادة خوحدة 
بث فيها من روحه وكذلك القصص في القرآن, والبحث 
و المصادر في القصص القرآني على هذا الأساس) (2) بقوله: 
يؤلقها فنان: يريد من تأليفها إظهار اعت العا دواد القن 
تخييله أن تكون الحوادث التي أعمل فيها خياله. وسلط عليها 
عقله. وقعت من بطل لا وجود له, أو من بطل له وجود, ولكن 
الحوادث التي ألمت)به لم تقغ أضلاء ولا يليق بياحث مطمئن 
إلى ان القران وحي سماوي أن يقول بعد أن عرف القصة 
وعناصرها بما عرفهما به. . واشار الكاتب إلى ان للقرآن 
مصادرء وهذا ما يقوله المخالفون الذين يقولون: إن القرآن من 
تأليف محمةء وبر عموق أن هناك .فصادر استمد منها النبي عا.ما 
جاء به من شريعة الإسلام, ومن مصنفاتهم كتاب يبنسمونه 
[مِضاذو الإعلام ]: والمسلفون,على بفين من أن للقرآن مضدد | 
واحدا هو الله. الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل)!3) 
قال آخر: ا ا العم مي كر 0 (يجب أن 
لا يزعجنا لأنه الواقع العلمي في حياة كل الفنون والآداب.. 
وطبق هذا المبدأ تطبيقا واسعا)!4) بقوله: (لا يزعجنا أن يسوق 
خم الكاعين تصصض القران الكريه اق القصص. القى يعمل 
فيها الفنان خياله. ويسلط عليها عقله, ما دام الدليل الذي قام 
علئ أن العران كلام الله لا يرال قاتها نضصبي أعينيا: ذلك أن 
القرآن دعوة مقرونة ‏ بحجة, تشهد الدعوة انها صادرة من 
حضرة ذي الجلال: لا انها من صضيع تسر فنيان: فيد يعظى 
1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
2 ) الفن القصصي في القرآن. ص 75. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن. ص 118. 
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بزخرف قوله ما تنطوي عليه عباراته من معان لا تطابق الواقع 
التاريخي)!1) 

0 رحا حو ات لف ال ار 
50 1 قد يكون فن عمل الفنان الذي لا بعنيه: الواقع 
التاريخي: ولا الخرص على الصضدق العقليء وإنما ينتج عملهة 
وببرر صوره بما ملك من الموهبة الفنية, والمدرة على الابتكار 
والاختراع والتغيير والتبديل)20) بقوله: (ادعى المستشرقون أن 
في القران قصصا غير موافق للواقع التاريخي,. وكذلك زعم 
كانتب الرشالة ان القضصض في القران لوحظ فيه التصوير الفتي 
دون الواقع التاريخي والصدق العقلي. فكاتب الرسالة يوافق 
التاريخي, غعس أن العستشسرفين يعللون هذه المخالفة بعدم 
معرفة محمد للتارية:.وكاتي الرستالة يغللها يانه ف يسحوق 
القصيةغير:فقثي بالواقة التاريخن.: .ولا خريض على صيدفها 
العقلي: وائما كانث وجهته التضوير الفتي»:والاتكار والاخقراع, 
والتغيين والسبديل: والمستلم الخق: من يؤمن :بان" الفران مسترل 
من عند الله. لا من صنع محمد ##. وينزه القران عن ذلك 
التصوير الفني, الذي لا يعنى فيه بالواقع التاريخي,. وليس 
قصص القرآن إلا الحقائق التاريخية تصاغ في صور بديعة من 
الألفاظ المنتقاة والأساليب الرائعة)(3) 

قال آخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(القرآن تدرج في القصص كما يتدرج أدب كل أديب, فالأدباء 
يلتمسون المتعة واللذة في كل امر فني يعرض لهم؛ ثم 
يتقدمون خطوة فيبغون الاستمتاع واللذة بالمحاولات الأولى 
التي تقوم على التقليد والمحاكاة: ثم يكون التخلف شيئًا فشيتاء 
والدخول في ميدان التجار ب الخاصة:, ومظاهر ذلك النسخ 
والتدرج بالتشريع)!4) بقوله: (جعل الكاتب القصص القرآني 
يتدرج كما يتدرج أدب كل أديب.. والواقع أن القرآن لم ينزل 
0 الأدباء كي أدبهم, وجده في المبالعدات متذظيهم 
1 () مجلة الهداية الإسلامية, ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 

2) الفن القصصي في القرآن. ص 136. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن. ص 169. 
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ليهدي الأدباء وغير الأدباء إلى ما يلائم الفطر السليمة من 
عقائد وآداب وأعمال. فوجهته الدعوة إلى الإصلاح الشامل, 
وليست هذه الدعوة الإصلاحية وليدة الدخول في ميدان 
التجارب الخاصة, ولا أن النسخ والتدرج بالتشريع من مظاهر 
الدخول فين تجعارت: بل الندعوة هداية من جالق التعبارب 
والمجربيق: والنسة والقذرع: بالتشريع :من :مظاهن علمه القديم 
كما هو مفصل في أصول الشريعة)(1) 

قال اخر: وهكذا رد عليه وعلى من ردد مقولته الكثير من 
الكتاب والباحثين» و منهم د. محمد سعيد رمضان البوطي في 
فقال لم عدواة [الميثولوجيا (الامحطوره ) والعلم. والقتران | 
ومما جاء فيه قوله: (فما الأاسطورة إذن: وقبل كل شيء؟ هي 
حصيلة الأخيلة الشعبية التي تروى غالبا على شكل قصص 
وحكانات:.ولما كان الإنشان تعظرتة الأصيلة رتمتغ: بخيال :بتسع 
اتماع 'الظبيعة التي .يعيش ويتقلب فيهاء :هقايل الواقع المحدود 
الذي يعيش محاصرا في أقطاره, فقد كان من شأن هذا الخيال 
أن يجمح بصاحبه إلى ما وراء ذلك الواقع المحدود. سابحا في 
أرجاء الطبيغة كلها 'ذون. أن تقيدهة شيروط أو تصده حدود».ليكون 
ذلك عزاء وتعويضا له عن واقعه الضيق الذي حبس:فىئ: داحله, 
ولولا إطلالة الإنسان من داخل واقعه الذي يعيش فيه على 
الطبيقة الفخيطد دمن خلال نوافد الغيال الدى متعة اللفابه: 
لتحول الواقع إلى. سجن ضيق خانق: لا يورث ضصاحبه إلا الكمد 
والشقاء, مهما كان شانه: ومهما كان نوع الحياة التي يعيشنتها» 
إذن» فالأاسطورة نسيجح خيال تصاغ في داخله, ٠‏ وتروى لم 
أساسةه: ويتلقاها الناس جيلا تقد جيلل: على هذا الأصكل زبهتدة 
الهوية. وما من شعب من الشعوب إلا يحافظ من ثمرات خياله 
على قسط وافر من. الحكايات والقصص. الأاسطورية المتنوعة, 
تأخذ لون الحضارة والثقافة اللتين تميز بهماء وقد ظلت هذه 
الحكايات معروفة محتفظة بطابعها الأسطوري, وتروى بدعا من 
مصدرها الأول موسومة بهذا الطابع, ولم نسمع _ قط في تاريخ 
الدب الأسطوريء أو ما يسمى بأدب الشعوب أن أسطورة من 
الأساطير انفصلت عن نسبها الموصول إلى جذور الأخيلة 
والوهم: نم تسريت إلى قناة الأحددات والوقبائع التاريخية, 


1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7, و8 محرم وصفر عام 1367. 
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واتخذت طابع الحقيقة الراسخة)1) 

قال آخر: وبعد أن قدم هذه المقدمة., قال: (لماذا يكون 
خيز الله الموخئئنه إلى زسيله :واتياتة عن كيضة ثشناة الإننسيان 
وتكاثره, وعن كيفية خلق الله عزوجل لآدم عليه السلام 
اسطورة من الأساطير, ولا يكون خبر مارك وداروين عن 
الموضوع ثفسة :هو الآخر أسطوزة من الأستاظير؟ لماذا؟ وا 
الفرق5.: لماذا بعد خمر الله الموعى به إلى كتيو من دسله 
فاته من طوفان نوح وسفينته أسطورة من اساظير التاريخ, 
ولا يكون خبر علماء التاريخ خ الطبيعي عن الانفجار العظيم 
مط 57 ار التاريخ أيضا؟.. إن كان الفرق أن في 
الناش من لا يصدذق الوحئ الإلهى ولا يلقئ إليه يالاء فإن فى 
الناس كثيرين ممن لا يصدقون تصورات دارو ولا يقيمون 
وزنا لقصة [الانفجار العظيم] أو [النظرية السديمية] كتفسير 
لكنقية تشنكل الكون والأرض . أوءما تشبههما: ومع دلك: فاإنا لا 
تسمي > من الناحية العلمية - شعنا من نظر يات التظور أو 
نظريات الباحثين في التاريخ الطبيعي أسطورة. مهما كانت 
بعيدة عن المنطق أو العلم؛ لأن مقومات هذه التسمية غير 
موجودة, ومن أهمها أن تكون موضوعة من قبل أصحابها على 
أنها أسطورة, فلماذا لا يفقه كثير من أدعياء الثقافة والعلم هذه 
الحفيقة العلمية الواضجة تصدد تظطرتهة إلى اخبار الوعن 
الإلهي؟)2) 

قال أخضرة تم نال؟ (إ الهم ولفبيرهم ان تبصع فوا أوءلا 
دقو شينا من اخبار الوحي الإلهي: بل لهم أن لا يوؤفتوا 
بحقيقة الوحي ذاته, غير ان عليهم أن يعلموا أن عدم فهمهم او 
تصديقهم لذلك ليس هو برهان كونه أسطورة وهمية كاذبة) )3 

قال اخن: ومن الدين رذوا على هذه الشتهة الشية محمهة 
الغزالي, وذلك عند بيانه الفرق بين القصص القرآني الواقعي, 
فين الفقصص [البرواتي الأدبي الفني الخيالي. فقد قال: (إن 
القصص القراني سرد واع موجه للتاريخ الإنساني, ليس الغرض 
منه الإلهاء والتشويقء بل الغرض منه التربية والتوعية, وتجديد 
المعاني بعد انتهاء أهلها لتكون عظة دائمة. وقد شاع أدب 


1 () هذه مشكلاتهم, ص 3 . 
2() هذه مشكلاتهم. ص 114. 
3 () هذه مشكلاتهم. ض 115: 
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بزوانات بقروها 0 عر الرقت 8 0 حكن 
العرض, وجملة هذه الروايات من نسج الخيال, ٠‏ وقد تكون ذات 
مغزى حيد وقد تكون إثارة وضيعة: والبون شاسع بين هذه 
الأقاصيص, وبين التاريخ الذي يجسده القرآن الكريم, ويغزو به 
الألجاب واليضائر: لبمصو الغفلة: ويرفع العستوف» ويضى: 
السبل, البون بعيد بعيد)(1) 

قال آخر: ثم ضرب مثالا على ذليك, فقال: (عندما يقول 
الله لنبيه 82: [اوَكلا تفص عَلَبِكَ مِن أَنْبَاء الرّسْيل ما تنبت به 
فُوَادَكَ وَجَاءَك في هذه الحقّ وَمَوْعِْظةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤمِئين1] [هود: 
020] كهد بقول ذلك في أعنان ب سرد لواقع لا ربب فيه, فقد 
ذكر في هذه السورة قصص نو وهفود وصالح ولوط وشعيب 
وموسى عليهم السلام مع اممهم التي ظهرت في عصور 
متعافيةء واتتظمتها أدواء التكذيت والفكابرة: حتى أهلكتهم أمة أمة 
بعد أخرى, وهو يحكي ذلك إرهابا للعرب المستكبرين و نسلية 

وتسرية_له 8 وفي موضع آخر يققول له: لإولَقَدٌ كُذَبَتْ 

شل مِنْ قَبْلِكَ و فَصَيَرُوا عَلَى مَا كَدَبُوا وأودُوا حَتَى اتَاهُم تضرنا 
5 5 لِكَلِمَاتَ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن تبَا المُرَسَلِينَ[] [الأنعام: 34], 
فاين موضع الخيال في ده الوقائع؟) 2 
قص الله عرز حل قصة يولدسف عليه ا وشرح أطوار 
حياته منذ اختطف إلى أن صار ملك مصر, قاليعنه وعن غيره 

من المسلمين: [لَقَدْ كَانَ فِي قصَصِهم عِبْرَةُ لأولي الألَتَاب ما 
كَانَ حَدِينًَا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تضديق الذي بَيْنَ يَدَبْهِ وَتَفْصِيلَ كل 
شَيْءٍ وَهدَى وَرَحْمَةَ ةَ قوم يُؤْمِدونَ[] ليوسف: 111] ٠‏ فأين موضع 
الخيال هنا؟)(3) 

قال آخرة ثم غفبي على هذه الأمتلة بقوله: (إن اتام 
القرآن بأنه يعرض خيالات فنية أو يمزج في سياقه بين الواقع 
والخيال؛ اتهام لا مسوغ له وهو في نظرنا بلاهة نشأت عن 
اتباع المستشرقين, والمستشرة قون يحسون ما و في كتبهم من 
غثاثة وعوج وبعد عن الحق, ويريدون الإيهام بأن القران لا يزيد 


1 () مائة سؤال عن الإسلام, محمد الغزالي. ص 155. 
2() مائة سؤال عن الإسلام, محمد الغزالي. ص 155. 
) مائة سؤال عن الإسلام,. محمد الغزالي. ص 156. 
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على غيره! وهذا كذب لا يروج عند عاقل)١1)‏ 

2 مويه أركون: 

قال أححد الحضور “كؤثتمونا عن القناتى.. فكندتونا عن 
الثالث. 

قال أحد المبدلين: الثالث هو محمد اركتونه وشو جر انورف 
ال كتورات من السريون 1969 حول الرسة العربية في القون 
الرايع اليجحرف وحاضتر بالغدية من الجامعاث الفرتسية 
والعربية. . ومعظم مؤلفاته بالفرنسية, وهو حداثئي بدعو إلى 
التعامل مع القرآن الكريم بالمفاييسن. الغرنية: وبالاستفادة من 
الععطباتك التق اتبغها فلاسفة الغوت: فقو عثير الدين الدى 
ينتهجه الناس مجموعة من المعطيات البطريركية التي خلفها 
الفقهاء وأسبغوا عليها صبغة القداسة. 

قال آخر: وهو من أبرز الحدائيين الموتمين بترع القداسة 
عن الوحي الإلهي, وفي كل كتبه, فهو يذكر أن ما يسميه 
يستمتعون في اجترار نفس الكلام بسبب الكسل أو الجهل), 
وبرى أن المشروع الأسمى هو أن (نجمد كالأقنوم عامل 
التقديس الموجود في القرآن والأناجيل والتوراة): وأنه لابد من 
(بلورة نظطرية مرضية لظطاهرة التقديس.ء او لانبثاق ظاهرة 
التقدبسس ومتشتها وفسارها داخل الوعي: ودعاماتها المتيرة 
في الوجود البشريء فإننا عندئذ نكتشف أن مشاكل الصحة 
على أنها مقدسة: أقول: تكتشف:بآن هذه المشاكل نانوية في 
الحقيقة, أن منطق الثالث المرفوع [منطق الصحة أو اللاصحة] 
يبدو عندئذ تافها لا أهمية له لأننا نكتشف قارات أخرى من 
الحقيقة النفسية واللغوية والتاريخية للإنسان, كانت هذه 
القارات قد طمرت او طمست وازيحت من ساحة البحث 
والتفكير عن طريق ثيولوجيا من نوع منطقي ‏ مركزي)2) 

قال اخر: وقد صرح بان هدف مشروعه الفكري هو هدم 
الثراث المعرقي الإسلامي: بل حتى المقدس فنه: فقال: (كل 
من يقرا كتاباتي يعرف اني حريص كل الحرص على نقد التراث 


1 () مائة سؤال عن الإسلام, محمد الغزالي. ص 156. 
2() الإسلام والحداثة: ص 08. 
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المعرفي الإسلامي منذ ثلاثين عاماء وأنا أحاول انتهاك أطره 
التقليدية الموروثة الجامدة وتحديداته ومفاهيمه ورؤيته للعالم 
وللوجود.. لكي أفتح له آفاقا لم تكن في الحسبانء ولكي 
أخرجه من عزلته وإغلاقه الدغمائي المزمن)1) 

قال آخر: وفي 0 له في حدوة الإسلام والحداته 
وخاصة الوحي والتنزيل, ل فأجابه بقوله: (بالطبع. معك بعض 
و الحدائة بتؤدة وبطء فالأرض مزروعة بالألغام, ولكنك 
تستخدم كلمات كثيفة جدا ومثقلة بالدلالات التاريخية دون أن 

تحاول تفكيكها أو تحليلها.. كل هذه التعابير المصطلحية 
الأساسية التي ورثناها عن الماضي [كمفردات الإيمان والعقيدة 
بشكل خاض] 'لم تعد التفكين فيها الآن:<وتحن:تستخدمها وكانهنا 
مسلمات وبدهيات ونشربها كما نشرب الماء العذب, هذا ما 
تعودنا عليه هنذ الصغروفنة الأزل: ولكن إذا ضهمنا علق أن 
ندخل فعليا في مناخ الحداثة العقلية, فماذا نرى؟ ماذا تقول لنا 
الحدائة بخصوص. هذه المفردات الضخمة الكثيفة التي تملأ 
علينا أقطار وعينا؟. . ماذا تقول لنا بخصوص. هذه المصطلحات 
الإنعائية المشحونة بالفعاتى وظلال المعاني:: عقدما تستخدم 
المرء بشتكل. عفوى هنذا المعجم الإيمناني اللاهوتي: القديم لا 
بيعي مدى ثقله وكثافته وشحنته التاريخية وإبعاده المخفية, وكل 
التقليدي أن هناك أشياء لا تتغير ولا تتبدل. وعندما يقول هناك 
المقدس [أو الجرم باللغة الإسلامية الكلاسيكية].. وينبغي عدم 
التساؤل حوله 3 مسه: وعندما يقول: هناك الوحي, وكل هذه 
الأديان انطلقت من النقطة نفسها: الوحي.. عندما يقول كل 
ذلك فإنه يستخدم لغة كثيفة أكثر مما يجب, هكذا تلاحظون أني 
اسيتخدم صفة كنيفة أو ثقيلة [بمغنى الورن] الحيادية لكيلا 
اأطلق أئ.حكم قيضة: ماذا تعني هذه الكلمة؟ إنها تعني ان 
كواهلنا تنوء تحت ثقل أكياس هذا المعجم القديم, فهو أثقل من 
أن نحتمله أو نستطيع حمله بعد الآن.. ففي هذه الأكياس 
[أكياس المعجم التقليدي] أشياء كثيرة لا شيء واحد: وينبغي 
أن نفتحها لكي نعرف ما فيهاء, لم نعد نقبل الآن بحملها على 

1) محمد أركون, قضايا في نقد العقل الديني. ص 150. 
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اكثاقنا وظهوزنا دون اى تشناؤل عن مصهونها كما حضل :طوال 
القوون الماضية:: ماذا تقول النا الحذاتة بيخصوض كل ؤاحدة :من 
هذه الكلمات والمصطلحات الثيولوجية القديمة؟.. ماذا تقول لنا 
إذا ما قبلنا أن ندخل فعلا في مناخ الحداثة ونتنفس هواها 
الطلق؟)11). 
[الوحي] 0 0 هنا عندما تلفظ كلفة الوحي أن تشبعر 
نانها كلمة شديدة الخطورة والأهمية, وأنة لا يمكننا استخدامها 
بسهولة وبمناسبة ودون مناسبة, بمعنى أننا لا نفهمها جيداء 
وإنها بحاجة لأن تخضع لدراسة جديدة دقيقة لا تقدم اي تنازل 
للتصورات الألفية التي فرضتها العقائد الدوغمائية الراسخة, 
أتمنى أن ننظف من كل ما علق بها من أوشاب إيديولوجية, 
وذلك لأن العقائد ال الراسخة تحمل في طياتها الكثير 
مِن الايد بولوجية:. إن عملنا:يتمثل: في عل وفرزز كلما أضيف 
إلى كلمة وحي من اشياء تثقلها وتجعل منها أداة إيديولوجية 3 
آلة إيديولوجية من حكن الهيمنة والسيطرة., وليس فضاء 
للمعرفة المنفتحة على الكون, وهذا إشكالي, ٠‏ فنحن لانعرف 
بالضبط ما هو الوحي, وأستطيع أن أقول الآن ما يلي: لا توجد 
حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها أمام أي مكتبة في العالم, ولا 
أي كتاب في أية لغة من لغات العالم يطرح مشكلة الوحي 
على طريقة العقلانية الحوة ومنهجيتها):2) 

.قال آخراة): وقد وصل الأمر به إلى حد التشكيك في 
القرآن الكريم نفسه. حيث يذكر أنه لا يوجد اليوم على وجه 
الأرض نص صحيح للقرآنء وأن النص القرآني الموجود الوم 
نص محرزف, ون النص الأضلع نيه مفقنوة:: من اطرف 
مشروعات أركون لحل هذه المشكلة التي يراها أن يمكن أن 
نصل للنص الصحيح للقرآن إلا إذا وصلنا إلى مخطوطات 
موجوذة في البحر الميت:. هنذه المخطوطات اللاقوتية في 
البحر الميت ستوصلنا إلى النص الصحيح للقرآن. 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك بقوله: انر المهام 
لقاع الب تحلليها أنه مرا ع سو للتسو القراب تقب 


1 () الإسلام والحداثة: ص #0" - /37". 
2) المصدر السابق ص 89" _ .ا 
3 () استفدنا المادة العلمية هنا من مقال بعنوان: مصحف البحر الميت؛ إبراهيم السكرانء استعرض فيه 
صاحبه أقوال أركون المشككة في القرآن الكريم 
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القصة الرسمية لتشكيل القرآن, هذا يتطلب منا الرجوع إلى 
كل الوثائق التاريخية سواءً كانت ذات أصل شيعي أم خارجي 
م ققدت هكذا نتجنب كل حذف تيولوجي لطرف ضد آخر, 
بعدها نواجه ليس فقط مسألة إعادة قراءة هذه الوثائق, وإنما 
أبضناً محاولةة البحت عن وناتق أخدرف ممكنة الوجود كونائق 
البحر الميت التي اكتشفت مؤخراً)(1) 

قال آخر: وهو لا يكتفي بذلك, بل برى أن جزءاً من القرآن 
استطفنا الوضول .لهذه الخزائن قريضا أمكتنا إعادة 00-0 
القرآن, وقد قال معبرا عن ذلك: (يفيدنا في ذلك أيضاً سبر 
المكتبات الخاصة عند دروز سورياء أو إسماعيلية الهند, أو زيدية 
النمن: أو علؤية المغرب: يوجد هناك في تلك المكتيات: القصنية 
وثائق ثائمة:متمتعة» مففل علنهنا بالزتاع الشيت الوحيد الذي 
عزنا فى عنم إمكانية الوصول إليها الآن هو معرفتنا بأنها 
محروسة جيدا)(2) 

قال آخر: د كله ان لاك وميه اناك وات 
ثمينة تدلنا على النصوص. المفقودة للقران قد ثم تدميرهاء: فهو 
بقول: (ببدو لي أنه من الأفضل أن تستخلصض_. الدزوسن والعير 
من الحالة اللامرجوع غتهاء :والتي:نتجة عن التتدميو المنتظم 
لكل الوثائق الثمينة الخاصة بالقرآن, اللهم إلا إذا عثرنا على 
مخطوطات جديدة توضح لنا تاريخ النص وكيفية تشكله بشكل 
أفضل)(3) 

قال آخر: وانطلاقا من ذلك يدعو إلى إنجاز [طبعة محققة] 

من القرآن تتجاوز أاخطاء التسخ الموجودة بين أيندينا اليوم: 
ويتحسر لان المستشرقين المعاصرين لم يعودوا يفعلون ذلك 
كما كان يفعله قدماء المستشرقين, يقول في ذلك: (المعركة 
التي جرت من أخبل تقيد: يم طبعة نقدية محققة عن النص 
0 لم بعد عد الباحثون بو صلونها ايوم بنفس الجرأة 
العلماء ل 00 بالتلاعب العا ل ةالسنتاعة يض 
1 () تاريخية الفكر العربي الإسلامي, أركون,. 290. 
2() تاريخية الفكر العربي الإسلامي, أركون,. 291. 
3 ) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, أركون. 45. 
4 () الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, أركون, 44. 
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منسجم ١:‏ . يقول في ذلك: (نحن نعلم كيف أنهم راحوا يشذبون 
[قراءات القرآن] تدريجياً. لكي تصبح متشابهة أو منسجمة مع 
بعضها بعضاًء لكي يتم التوصل إلى إجماع ارو كشي 1 )1 

قال آخر: وفي أحد كتبه عقد مبحثاً بعنوان (فرضيات 
الخطاب الإسلامي المعاصر) وذكر منها الفرضية التالية: 
(الفرصية الأولى: أن“ الضحجة التازيخية للمحصحفق قوتاكدن:منة 
الجمع الذي تم في خلافة عثمان: وكل تشكيك بظروف هذا 
(إخطراة بوحود الإسلام فى الثارية مرتبط بالعفاظ على هذه 
الفرضيات: علئ الرغم من التكذيب القاطع الذي تلقاه من جهة 
الواقع والنقد العلمي الحديث معاً)(2) 

قال آخر: ولذلك؛ فهو يرى أن حفظ الف ران وضعة حمفةه 
ليس عقيدة إسلامية. بل [فرضية] يكذبها الواقع والنقد 
العلمي. ومن بات ضنفاع نض الفران ع كهنا بتصدوري آرة 
الصحابة: لم يكوتوا افتناء في تقل القترآن من قراءة: الرسول 
الى التذوين: يقول: (الخطاب القراتئ.ت وهوت البلاغ الشتفهي 

من الرسستول في موا قفن | تدعت الخطاب, ولو تقل جميعه] 
بأعانة إلى المدونة الرسمية المغلقة)(3) 

قال آخر: ويشير أركون ذوماً ا أن جمع القرآن الكريم 
فيه خلل يجب تصحيحه., يقول: (نحن نجد أنفسنا اليوم عاجزين 
اكثرن من :أق وقت-فقضى عن نقتح الإضبارات: التي أغلقث ممد 
القكرنين:الثالت ‏ والرابغ الوحديين والتىي خض العصوقن 
وتشكله)١‏ )4 

قال اخر: هذا بالنسبة لميوقفه من نقل القرآن, أهنا #التية 

ى القرآن الموجود حالياً. فيرى أركون أن النبي #2 اقتبس 
ا الأساطير العوجنودة فى «عصره : وادخلهنا باعتبارها قراناء 
يقول؟ (إن أساطير غلعامش:» والاسكتدر الكثيرهء والتسيفة 
النائمين في الكهف؛ تجد لها أصداء واضحة في القرآن)(5) 

قال آخر: وهو يرى أن هذا هو عامة أسلوب النبي 2 في 
القران: وهو أسلوب اسستعمال الأساطير للتاتيز علن. الأتبناع: 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية,. أركون, 111. 
2) الفكر الاسلامي قراءة علمية, أركون, 66. 
3 ) نافذة على الإسلام, أركون, 65. 

4 () الفكر الاسلامي قراءة علمية, أركون, 30. 
5 () الفكر الاسلامي قراءة علمية, 84. 
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بقول: (يتبغي القيام بتخليل ينيو لتبيين كيف أن:القرآن ينجر 
1 يلور نعي طريفة الفكر الأسطوري الذي يشتغل على 
ساطير قديمة متبعثرة )(1) 

قال آخر: ويذكر أركتون أن القصنصن الى فى القران 
الكريم أخذها النبي 4 من التوراة مع شيء من التصرف 
والتعديل: يقول.في ذلك: (فهمة الحلل الناريدي اد متركر في 
الكشف عن المؤثرات التي أتت من مصدر موثوق وصحيح وهو 
التتوراة: وبالثالي إذانة الأخطاء والتشتويهات والإلغاءات 
والإضافات التي يمكن أن توجد.في النستخة القرآنية بالقياس 
إلى التشخة التوراتية)رةا 

قال اجر .وامااموفهةه من القضانا الأخرى الدن تضهنها 
القران الكريم فيرى أركون! اننا نو ذرسها التارية لوحدنا أن 
القرآن فيه مغالطات تاريخية وأخطاء في تصوير الواقع, يقول 
فى ذلتك: (شعي القينام يقد تتاريحن 'لتحديد أبواع الخلط: 
والحذفء والإضافة, والمغالطات التاريخية؛ التي أحدثتها 
الروانات الفاليية بالفماس الى :معط باب الكازت الحوافف. 

قال 0 بل إفه يرق أن القترآن :ظلم المشركين وفنا 
عليهم دون مبرره حيث أقصاهم ولم يقدم أي مسوغات لهذا 
الإقصاء: يفول في ذلك: (تلاحظ أن وصف المعارضين يخنتزل 
إلى كلفة واحذة هي [المشركون] لقد رُمُوا كلياً ونهائيا وبشكل 
عنيف, في ساحة الشر والسلب والموت, دون أن يقدم النص 
القرآني أي تفسير أو تعليل لهذا الرفض والطرد)4) 

قال آخر: وهو يؤكد كل حين عن مسؤولية القرآن الكريم 
قينا بترى أنه طرف اشلاموق, تفصول في-دلعك: (إن 
الأرثوذزكسيات الحالية. اقصد الحركات الاسلاموية الناشطة 
حالياً: إذ تغلب ري الغانة السياسية: هي في الواقع 
مخلصة لسورة التوبة, 1" شكلا ومخصونا: ع ولفظا)(و) 5 

قال آخر:-ويفول::(إن الجحركاث الإسلاموية 0 بدأ 
فق الاخوات المسيلمين: وانثيساء بالمحاريين الإترانيين: ممرورا 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية,. أركون, 203. 
2() الفكر الإسلامي قراءة علمية,. أركون, 130. 
3 ) الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون, 203. 
4 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون, 96. 
5 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون, 96. 
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بالتنظيمات الأكثر هيجاناً وعنفاً كالتكفير والهجرة؛ تشهد كلها 
تسبكل يناطع على ديهومية التضوتع الفراني-وفغالينه» على 
الأقل من الناحية التعبوية والتجييشية)(1) 

قال آخر: ولهذا يعتبر أن القول بأن المشكلة في 
المشكلة: لان المشكلة عنده في القران دآته. يقول في ذلك: 
(إنه لشعية أسانسي أن تفهم آنه مثد المرحلة القرافة رات 
تتجمع وتتشكل كل عناصر الأرثوذكسية الإسلامية الصارمة)(2) 

قال ا آخر: وهو يعقب على قوله تعالى: [إقِإدًا انْسَلَحَ 
الأشَهْر الخ حرم قافثلوا المُشركِينَ حَيَتٌ وَجَدتُمُوهمْ وَحَدُوهُمْ 
]ا خضَروهم وَافَعَدُوا لهم 585 مَررصَ صَدل] [التوبة: 5] بقوله: (لقد 
6 الانطلاق هر هذه الآ لها تشكل بالتسيية لشورة 
الغوية؛ الذروة القصوى للعنف. الفوجه لخدمة: المطلق: الله 
المطلق)() 

قال آخرة بالاضلافة إلى ذلك برى أن القراآن الكريم هو 
السبب في عدم اهتمام المسلمين بالعلوم العقلية, يقول في 
ذلك: (لقد لعب القران الدور الحاميم الدى تعر قة قن نوسسع 
واشقار ما لا نزال سارسةه الأآن تحت اسم العلنوم الدنية 
بصقتها مضادة للعلوم العقلية)() 

قال آخر: ويعبر عن ذلك في محل آخر بقوله: (لكي تحلل 
تحرش وضع الاسلام الراض نكن مواجي: العذانة يشيكل 
صعحية“ ‏ فإنه من الضروري أن نوسع من مجال التحري 5 
لكي يشمل: ابسن قفط الفكر الاسلامهي: الكلالسنيكنئ. و| 
القرآن نفسه أيضا إن المهمة تبدو مرعبة لأشيبات 0 
حيدا: موف قري عه ذلك لماذا في شيء لايد منهء إذانها آرقنا 
أن نعالج بشكل دقيق المكان الذي أتيح للتاريخية أن تحتله في 
الإسلام)(5) 

فال افر وكا برام يففه اسلوب القران: ويصهه بانه 
أسلوب متشنج ومكرر. يقول عن أسلوب سورة التوبة: (يأتي 
تارة على هيئة تكرار زائد, أو قبسيطات: أو تشفجات قاسية, 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون, 106. 

2) الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون, 96. 

3 ) الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون, 93. 

4 () قضايا في نقد العقل الديني, أركون, 58. 

5 () الفكر الإسلامي: قراءة علمية لمحمد أركون: ص ١١‏ - 116. 
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تطلبتها طبيعة الظرف التاريخي, كما هو الحال في سورتنا 
هذه)(1) 

قال آخر: ويذكر أن النقد الفيلولوجي استطاع أن يكشف 
القصصور فئ اسحلوب القتران: فيقول: (لقد ذهب النقد 
الفيلولوجي إلى حد التقاط وكشف النواقص الأسلوبية في 
القرآن)(2) 

قال آخر: وانطلاقا من هذا لا يجد أي حرج نفسي في أن 
تصف القران يانة [فوضوي], فيقول: (بالنسبة لعقولنا الحديثة 
المعتادة على منهجية معينة في التأليف والإنشاء والعرض 
القائم على المحاجّة المنطقية؛ فإن نص المصحف وطريقة 
ترتيبه تدهشنا بفوضاها)!3) 

قال آخر: ولا يكتفي أركون بكل ذلك بل يضيف إليه 
التشكيك في كون القرآن الكريم وحيا إلهيا؛ فيقول: (أصبحوا 
يقدمونٍ الخطات الفتراني: .لكي تتلى وتقضرا وتعاشروكانة 
الكلام الأبدي الموحى به من قبل إله متعال)(4)..ويقول: 
(معضلة عويصة مشتركة لدى المسيحية والآسلام, أقصد 
تاريخية بعث يسوع المسيح., والصحة الإلهية للقرآن) )(5) 

قال آخر: ولذلك يعتبر نسبة القرآن إلى الله هي [مزاعم 
تقليدية] يجب تجاوزهاء فيقول: (لكي أفتتح حقلاً جديدا من 
التفكير تصبح فيه المزاعم التقليدية للمسيحية والإسلام معا 
مُتجاوزة. عن طريق دراسة مشاكل ماقبل البعث,. والصحة 
الإلهية للقرآن)(6) 

قال آخر: وهو يشكك في إعجاز القرآن الكريم ودلالة ذلك 
على كونه وحيا إلهياء فيقول: (نلاحظ أن كل نظرية الإعجازء أو 
الأصل الإلهي للقرآن؛ تشهد على الانتقال السري الخفي من 
مشكلة فكرية مثارة في الحالتين, أي حالة البعث وحالة 
القرآن؛ إلي حلول تبريرية وتبجيلية)(7) 

قال اكدر: ويندهحش أركون كشينا .من أن المستلمين لا 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية,. أركون, 103. 
2() الفكر الإسلامي قراءة علمية,. أركون, 201. 

3 () الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. أركون. 86. 

4 () الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, أركون, 146. 
5 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون. 45. 

6 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون. 46. 

7 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون, 47. 
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يعي رو 0 هذه القضية شاناء بل يعيشون مع القران ويستهد ون به 
ولا يشكون في نسبته إلى الله, ولايشكل لهم ازمة, وهذا 3 
يزعجه: لأنه غير مقتنع بذلك: ويزيد أن تكون للمسالة ضدى: 
وريد ا عميز المعلمون: اتهذا سؤال ملح فعلاً ولا يوجد فيه 
يراهين حقيفقية, يقول معبرا عن ذلك: (وبسبب أن القرآن قد 
أصبح حقيقة معاشة من قبل المسلمين, على كل مستويات 
الوجود الفردي والجماعي, فإن أي تساؤل يتعلق بمدى صحته 
كوثيقة تاريخية يصبح مسألة ثانوية اوهامشية)(١‏ 1( 

قال 1[ خر: وتبعاً .لكون أركون يستغرب من اعتقاد 
وينفسن ل كول المسلمين تعتقدول أن التترريفة :من الله 
يقول في ذلك: (السؤال الذي يطرح نفسه هنا : كيف حصل أن 
اقتنع ملايين البشر أن الشريعة ذات أصل إلهي؟)(2) 

قال آخرا3): وهو يستعمل لتمرير هذه الطروحات الكثير 
من المصطلحات التي ينبهر بها مقلدوه واسباعدة: ويرددونها من 
عير وعى لمعا نيهاء ك [الدوغمائية], والتي بشرعها بقوله: (إن 
الدوعهائية تنظيم معترقن يغليق قليلا أو كيرا .من الاعتقادات 
واللااعتقادات المتعلقة بالواقع: إنها متمركزة حول لعبة مركزية 
للاعتقادات, ذات مفعول مطلقء, وهي تولد سلسلة من النماذج 
للتسامح واللاتسامح فيما يبخص الآخر)( )4 

قال آخر: ومنها [المرور من مرحلة الفكر الأسطوري إلى 
مرحلة الفكر التاريخي الإيجابي الواقعي], والذي يرى أنه لم 
ينجز بالصفة المطلوبة في أية حضارة من الحضارات: ويكتفي 
أركون هنا بالقول بأن (إعادة الاعتبار للفكر الأسطوريء في 
الغرب» تمتل رد قعل على مرحلة الانتضاز المتطرف للعفقل 
التكنيكي, المركزي ‏ المنطقي, والوضعي)5) 

قال آخر: ويصرح أركون بأن الققرآن الكريم [خطاب ذو 

بنية اسيطورية] وبرى أنه بيعتمد الأسيطورة من أجل تعليم 
الحفيقة: ويستدل لذلك بقوله تعالى: لإوكلا 7 2 نَقص عَليك من أنباء 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية,. أركون, 129. 
2() تاريخية الفكر العربي الإسلامي, أركون, 296. 
3 () استفدنا المادة العلمية هنا من مقال بعنوان: القرآن والتاريخية عند محمد أركون, د.أحمد بوعو 


4 () محمد أركون, القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص 13. 
5 () محمد أركون, الفكر الإسلامي. قراءة علمية ص 126. 
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الرّيسْل مَا 0 ثبت به فُوَادَكَ وَجَاءَك في هذه اك وَمَوْعِْظَةٌ 
وَذِكرَى لِلْمُوْمِنِينَ] [هود: 120]: حيث يقول: (إن تالير هذه 
على وعي سامعي القرآن مختلف بحسب طريقة 

0 اع انها اميا تتلقى عن,رطرسق النوؤفي الاسيطورع 
المدوعفاني, واما فن طرسق الموعي التساريخي: [اسحتدعاء 
ار حت ميا يكن من أمر: فإن مهمة التحليل التاريخي :لا 
تتركز في الكشف عن ) المؤثرات التي أتت من مصدر موتوق 
وصحيح هو التوراة, وبالتالي؛ إدانة الأخطاء والتشويهات 
والإلغاءات والإضافات التي يمكن أن توجد في النسخة القرانية 
م الأسا سي للتقد القراء لتوجي, انه ا على. العكس: أن 

, فيما إذا كان الإخراج الأدبي (الصياغة الأدبية) للقصص 
0 نظرة الإنسان: أم أنها اكثتفت فقط بالمحاجة الجدالية 
لرقض الجعار هون الجاحدون العرسع النهود, العسيحيون نار 

د. عبد الكريم سروش: 

قال أحد الحضور: حدثتمونا عن الثالث.. فحدثونا عن 
الوات: 

قال أحد المبدلين2): الرابع هو عبدالكريم سروش.. وهو 
رجل ينطبق عليه تماما قوله تعالى: (إوائل عَلَيْهِمْ نبأ الذي اتام 
آبَايَنَا فانسَلة مِنْها فَأْببَعَهُ الشَبْطَإِنٌ فقكان مِن الْعاوين ولو شِثنا 
لَرَفَعْنَاهُ بها وَلكِنَّهُ أَخْلَحَ إلى الْأرّض وَانْبَعَ هَوَاهُ فَمَتَأهُ كَمَتَل 
الكلب إن تخمل عَلبهِ يَلْهَتْ أو تتزكة يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْهَوْمِ 
الذي كَدَيُوا بِأيَاتنَا قَافُصْص القصص لَعَلَهُمْ يَتَفَكرون[] (الأعراف” 
5 - 176]؛ فالرجل بعد أن كان واعيا عاقلا مفكرا إصلاحيا إذا 
نه: ويسبب تعرضه للفوجة الحدائية: وتعرضه قبلها لموجة 
الكشفيين: اتقلب اثقلانا تاماء.فضار لا يختلف عن. نض رحامد أبق 
زبد ومحمد أركتؤن: وغيرهما من المبدلين الذين دعوا إلى 
الدخول إل القرآن الكريم هن .زاوية تاريخية: بل إثه تفوق 
على جميع أقرانهدر جيك اعتي الفران الكريم لسن قناج] 
للظطروف التاريخية الخاصة, والتي تكوّن في صلبها فحسب, 


1 () محمد أركون, الفكر الإسلامي. قراءة علمية ص 130. 
2 () كلام الله. كلام محمد ع . حوار مع د. عبدالكريم سروش» ترجمة: حسن مطر الهاشميء مجلة نصوص 
معاصرة. ع15. ص12. 
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فإنها هه كذلك مقي من ذهة سول اللم كمع كل :مها تبط 
به.من. القيود البشرية: 

قال آخر: وقد وطةعز أنه :هذا مفصنيل فى مقابلية متحفية 
أخراها معة مايكل هوينة فراشل' إذاعة: هولتدا:: وتستدكن لكم مهنا 
قاله في ذلك الحوار حتى لا تتهمونا بالتجني عليه. 

قال آخر: وكان أول سؤال سأله الصحفي حول رأيه ذلك, 
هو قوله له: (كيف يمكن النظر إلى شيء مثل الوحي كحقيقة 
والخرافة؟), فاجابه بقولهة: (إن الوحي (الهام): وهو التجرية 
التي يخوضها الشعراء والعرفاء. وإن كان النبي يخوضها بدرجة 
أرفع واسمى:: في العضر المتظوّر يقكننا فهم الوحي من خلال 
الاستعارة الشعرية, كما قال أحد الفلاسفة المسلمين: الوحي 
اسحقى ذزات المتععن ٠‏ إن الشعر أداة معرفية تختلف في 
وظيفتها عن العلم والفلسفة, فالشاعر يتصور ان مصدرا 

خارجياً يلهمه, وإن الشاعرية استعداد وقريحة مثل الوحي 

كفاها: فيمكن للشاعر أن يفتح آفاقاً جديدة امام الناس, وأث 
يريهم العالم من زاوية أخرى)1) 

قال آخر: وعندما سأله: (إنك تذهب إلى ضرورة اعجار 
القرآن نتاج عصره فهل يتضمن ذلك أن يكون للنبي دور فعا 
وحاسم في إبداع هذا النضص؟).: أجابه بقوله: (طبقا للرواية 
التقليدية لم يكن النبي سوى وسيلة, حيث يؤدي إلى الناس ما 
بأتبه به جبريل, لكين ارى أن التبى كان. له دور مخورة فى 
خلق القرآن, وإن الاستعارة الشعرية تساعد على توضيح هذه 
الحقيقة, فالنبي يحس متك البساعر ماما ت أن قوة خارجية 
تستحوذ عليه: ولكنه في الواقع وفي جميع إلأحوال يقوم بكل 
شيء: وفى الحقيقة كون: هذا الالهام نابعا من الداخل أومن 
الخارج لا موضوعية له هنا؛ ا 6 تر وم 
على الصعيد الداخلي أو الخارجي, إن هذا الإلهام ينبئق من 
(نفس) النبي. و(نفس) كل شخص إلهية, إلا أن النبي يختلّف 
عن سائر الأشخاض؛ ذلك انه أدرك إلهية .هذه النفسء ويخرج ما 
بالقوة إلى ما بالفعل, وقد اتحدت نفسه مع الله)(2) 

قال آخر: ثم عقب على هذا بقوله: (وأرجو عدم إساءة 


1 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 13. 
2() مجلة نصوص معاصرة, ع15,. ص14. 
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فهم كلامي هذاء فإن هذا الاتحاد المعنوي مع الله لا يعني 
صيرورة النبي إلها, فهذا الاتحاد محدودٌ بحدود النبي ومحتواه 
لبشرى ولسن بها للة:مة روقة مطلفة: قن الا اننا 

قال اجر نم اقتني. من جلال الدين البروم يعض الأينات 
العوهفة لهذا حسف رفمه::فقبال: (وقد بين خلال 'الدين 
مولوي الشاعر العارف هذا المعنى الموهم للتناقض بأبيات 
شعرية مفادها: (إن اتحاد النبي مع الله مثل صتٌ مياه المحيط 
في الدورق), إلا أن النبي خالق للوحي بشكل آخرء فالذي 
بحصل عليه من 'اللد:هو مضمون: الوجيء .ولكن هذا التوحي لا 
يمكن بيانه للناس بذلك المضمون؛ لأنه يفوق مستوى فهمهم, 
بل هو فوق مستوى الكلمات, فهذا الوحي فاقد للصورة, وعلى 
النبي أن يصوغه في إطار صوري؛ ليجعله في متناولٍ فهم 
الجميع. فيقوم كما يفعل الشاعر بصياغة هذا الإلهام بأدواته 
اللغوية وأسلوبه الخاص,: وما يتوفر له من علم وثقافة, كما أن 
لشخضصييتهة ذورا مهمنا فى ضحيافة هنذا النص, وكذلك سيرته 
وحياته, بما في ذلك: والده, ووالدته, ومرحلة صباه:, وحتي 
جالاته الروعية: :ولق فراتم الفران تشعرون أن التفي احيانا 
يكون_في قمة الجذل والفصاحة:, بينما يكون في أحيان أخرى 
مفعماً بالعلل: وتجده عاديا في كلامه: وجميع ذلك قد ترك 
تأنيزة على النضة القرانن: وهذه هي التاحية البشترية الناقة :من 
الوحي)( )2‏ 

قال آخر: وعندما سأله: (إذاً للقرآن جنبة إنسانية وبشرية, 
هما يعني: إمكان وقوع الخطأ فيه ؟)., أجابه بقوله: (من جهة 
النظر التقليدية لا مجال لتطرق الخطأ في الوحي, وأما في 
العضر الخاضر قهناك الكثير من المفشسرين يذهبوق إلى اقتضار 
عصمة الوحي على المسائل الدينية البحتة. مثل: صفات الله 
والحياة بعد الموت, وأ سين العبادة, وأما في ما يتعلق بمسائل 
هذا العالم والمجمم الإنستاتئ:فيمكن للحظا أن يتطرق :إلى 
الوحي من وجهة نظر هؤلاء المفسرينء؛ فليس من الضروري 
أن يكون ما ذكوة القران.من الوقائع التاريخينة وسائن الأديان 
والموضوعات العلمية صحيحاً. ودليل هؤلاء المفسرين أن هذا 
النوغ من الأخظاء في القران لا يؤر سلباً على تبؤة التبي؛ لأقة 


1 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص15. 
2() مجلة نصوص معاصرة, ع15,. ص 15. 
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اثما مزل منشنجما ضع المليشتوف الفكري: التبناتو اف المكتقة 
أنذاك, وموافقاً للغته. أما أنا فأذهب إلى رأي آخر, حيث لا 
أتصور أن النبي قد تكلم بلغة قومه وهو يتمتع بعلوم ومعارف 
مختلفة, وإنما كان النبي مؤمناً بما يقول حقيقة. فكانت تلك 
هي لغته, وكان الفكر فكره, ولا اتصور أن علمه بشأن الأرض 
والكون: وكنوين الإبسكان أكثر من المعاضكرين له فان العلم 
الذي وصلت إليه الإنسانية حالياً لم يكن للنبي فلم نور وهنا لا 
حور على النيؤة ستليا لانن إنسا كان تبيا..ولم يكن غالصا أو 
مؤرّخا)1) 

قال آخر: وعندما سأله قائلا: (تشيرون كثيراً إلى الفلاسفة 
والعرفاء في القرون الوسيطة, مثل: مولوي, فما هو مدى 
جذور:تظبريتكم "حول القفران في التراث الاسلامي؟): أجانة 
بقولة: (إن جدور الكثير من أقكاري: تغود إلى القرون الإسلامية 
الوسيظة. .وان القول يآن التدوة»عامة: وفمكن العثور عليهنا :تين 
مخنلف أضتاف الشرن: موجحوة فى الإسشلام 'الشيعى: وعد 
العرفاء؛ فالشيخ المفيد ‏ وهو المتكلم الشيعي الكبير ‏ لا يعتبر 
الآائمة أنبياء, ولكنه يمنحهم جميع خصائص الأنبياء, وكذلك يذهب 
الكثين من العرفاء إلى أن فخرريتوم من نوع اتخارب الأسياء, كهينا 
جاء الاعتقاد ببشرية القرآن فأكة في معرض الخطأ بالقوة 
تلويجاً في كلمات المفعتزلة: حيث ذهبوا إلى القول بخلق 
القرآن. ولم يعمد العلماء في العصور الوسيطة إلى بيان هذه 
الآراء بشكل واضح ومدوّن, وفضّلوا الإشارة إليها ضمن طيات 
كلماتهم وأقوالهم المتقرفة؛ رغية منهم في عدم إتارة: البلبله 
في أدشان غامة الناس: الذين'لم .يكن في وسعهم قصم هده 
الأفكار واستيعابها: يعبات الحثال: تحد ا 1 (القرآن 
هراة ذهن النبي), ٠»‏ ومعنى ذلك أن شخصية النبي وحالاته 
المتغيرة, وأوقاته السعيدة والعصيبة, منعكسة في القران, اما 
ابن مولوي فقد ذهب إلى أكثر من ذلك حيث قال في واحد من 
كتبه: إن تعدد الزوجات إنما أجيز في القرآن لأن النبي كان 
تحت التقناء: ولهذا الستب أباع لأتباعه الرواج من اربع سناء!) 


)2 
قال آخر: وعندما سأله: (ما هي تداعيات نظريتكم على 


1 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص16. 
2() مجلة نصوص معاصرة, ع15. ص17. 
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المسلمين المعاصرين في تعاطيهم مع القرآن بوصفه كتاباً 
ومرشداً أخلاقياً؟): أجابه بقوله: (إن اعتبار القرآن بشرياً يسهّل 
عفليية: التميير بيوتعتوانفهة الذاتيه والغرضية: فبعظن الشتائل 
الايد كد تكو علي كيو كا ريدي وثقافي, وله يعر لها 
الجسدية المذكورة في القران: فلو كان التبي يعيش في بيتة 
أخرى لما شغلت هذه العقوبات حيّزا من رسالته الدينية, وعلي 
المسلمين المعاصرين أن يعملوا على ترجمة القرآن وفقاً 

عدن الراوة والمعتى: وهذا شبية بترجمة الأمتال من لغة إلى 
حون جا لانم تر جسنها حرفا وإنما بتحنون عن وبل آخر 
يقول: (كناقل التمر إلى هجر). فإذا أردنا ترجمته إلى اللغة 
الانجليزية نقول: (كحامل الفحم الحجري إلى نيوكاسل).؛ إن 
الإدراك التاريخي والبشري للقيرآن يجيز لنا ذلك, وأما إذا 
أصررا غلى اعثار الفزان كلافا غير محلوق» واكة كلام الله 
الخالد. والذي يتعيّن علينا تطبيقه بحرفيتهء فإننا سنقع في 
مشكلة عويصة لا يمكن حلها) )1 

قال أخر: هذه خلاصة ارائه كما عبر عنها بنفسه.:, وهي لا 
تختلف كثيرا عن أطروحات غيره., بل لا تختلف حتى عن 
أطروحات المشركين الذين اتهموا رسول الله 82 بكونه شاعراء 
وكل ما زاده سروش» هو ربط ذلك بالعرفان واستناده إلى ما 
توهمه من أقوال الصوفية: والذين كان عليه أن ينافبشسهمء'لا أن 
تبعهم» ثم يدعو إلى الحذائة والعضرتة. 

قال آخر: وقد رد عليه. وعلى شبهاته الكثير من العلماء 
الكبار, والذين يمكن الاستفادة من ردودهم وإجاباتهم, لا في 
الرد على سروش وحده., وإنما على كل من ادعى دعواه, أ 
سيدعي دعواه. 

قال اخر: ( (2): وسنكتفي من تلك الردود بما ذكره العلامة 

السبحاني.. فبعد نشر عبد الكريم سروش لرؤيته حول 
0 الكسريم'والتمبي #4 عنين وؤسسائل الإعلام المكتونة 


() انظر: ؛ سه الوحي وحقيقة القرآن, 50 بين دء سروش والشيخ معز العم إعداد وتنظيم: 
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والإلكترونية بادر عدد من المفكرين في الحوزة والجامعة إلى 
تقييم هذه البحجوث وإخضاعها للنقد والتمحيص؛ وكان أحد هذهو 
الاحوية مفالا مهفا تقلح العلامنة السسيحانى: وبعة ذلتات بعت 
الدكتور سروش رسالة جوابية على مقال الشيخ السبحاني, 
فردٌ الأخير على هذهو الرسالة ثانية, وقد تم نشر هذه الرسائل 
الثلاث في الصحف. 2 ., 
الك او ل ا ا يا 
الإرشكالات التي هي أقيرت إلى الفضول منها إلى البحث 
العلمي. فقال: (لقد بلغت عداوة الغرب للإسلام ذروتهاء بعد أن 
حمل الإعلام الهولندي لواءها بالأمس ليدفعه اليوم إلى الإعلام 
الداتمركي: فيبلغتا أن البلد الأخير قذ نهض بأعباء مناهضنة 
الإسلام من خلال الفن التشكيلي, ويسعى إلى تشويه صورة 
النبي #2 والقرآن أمام الرأي العام من خلال الرسوم 
الكاريكاتورية وعكرض الأفلام, في مثل هذه و الظروف والأاوضاع 
مواقع الإنترنت, ولا أستطيع ليع القول من دون دلمل قناطع أنمنا 
قراتة في هذا الحصوان يمثل رأي الدكتور سروش» إلا انني 
أستظيع أن أعتين سكوته وضفته إزاء: هذا التقورير ذنيا د ات 
قفني الظروف: التي شمر فيبقا ملاحدة الغتر ب عن متواعدهم 
لمحاربة الإسلام وتهميش المسلمين يبصدع شخحص عاش في 
الأوساط الإسلامية: 'وترعرع :بين العلماء والمفكرين: :ولطالفا 
كان كلامه زينة الإعلام الإيراني, بكلام مفاده أن القرآن 
الموجود بين ابذينا قو رسن ضع النبي..وقه تفتق عن ذهة !و اث 
النبي كان له الدور المحوري في إيجاد القرآن!)1) 

قال ادن ثم ذكر اسفه على عدم استجابة سروش 
لنصائحه الودية السابقة على هذا الطرح؛ فقال: (لقد أرسلت 
مسألة الإمامة والخلافة, وطالبته مرة أخرى بالعودة إلى 
أحضان الأمنة الإسلامية. وخاصة العلماء والحوزات العلمية, 
وليعلم أن هذا النوع من الضوضاء والضجيج سريع الزوال. فهو 
كزبد الأمواج التي كل على وهال السواخل.. نم تصمخل 0 
يبقى منها اثر, ولا يبقى غير الحق والحقيقة, وكنت اتصور أن 
1 () مجلة نصوص معاصرة, ع15. ص25. 


2320 


تلك الرسالة:الأبوية نسؤتر فيه إذ أعرب: الذين قرأوهاء عن 
اعجابهم بهات الا.آن خواره الأخير فد راد من حري واسفي: 
وأخذت_ أفكر في مدى سعة هؤة الانحراف لدى هذا الشخص, 
وكونها آخذة في الاتساع نوفا بعد بوم وطفقت أتساءل عن 
سبب ذلك, ٠‏ مع أنه ربيب الحوزة والجامعة, وبرغعم صباحة وجهه 
وعذوبة بيانه, وقد كان مدرسا النهج البلاغة مدة طويلة, وكان 
بفشر خطية همام بأسلوب مؤت واجات :فعا الذي أضابةديا تترى 
حتى يبتعد عن هذه المجموعة كل هذا البعد!؟. ٠‏ إلا اتتى 
سأتجاوز هذه العقدية وأبقي على بوابة الأمل في صلاحه 
أفكارم عست أن تعراها: يوعوك إلى إحضان الرسعادة )ل 

قال آخر: ثم تحدث: عن الفتطلقات التسيسية الثن :رقف 
ووش إلى الفول ذلك وهي نفس المتطلفات القى انظللق 
منها جميعا الخداتيين: قفتال: ١ظهير‏ في.القيرن الكامس قبل 
الميلاد في اليونان. القديقة جماعة تقول يدهب الشك في كل 
شيء, حتى في وجودهمء واخذوا يشيعون افكارهم وعقائدهم 
الغربية: :وقد سيطر الفكر السقستطائي على الذهنية اليوتائية 
ردحاً من الزمن: حتن.تم القضاء عليه بعد ذلك من قبل 
الحكماء الما الكبار, كسقراط وأفلاطون وأرسطو, حيث 
أظهروًا المغالطات الثي كانث: تنطوي عليها أدلتهم: .وتمكنوا من 
القضاء على وباء السفسطة, وا ا 0 
علم المنطق من تنظيم الفكر على الأسس الواقعية, وبرغم 
(اللاأدريك) على يد (بيرهون, 275 365 م). وتحول مذهب 
إنكار الواقع إلى مذهب الشك المطلقء إلا أن هذا المذهب لم 
يكتب له البقاء:طويلاً: وسرغان ما دفن في مقابر القاريخ)(2) 

قال آخر: ثم تحدث عن تسلل هذا المذهب إلى الغرب في 

تههتته الشؤيرية: والقى تتلمة عليه فيهنا أعلام الحدائيين: من 

ل فقال: (وقدٍ ظهر مذهب التشكيك في الانبعاثة 
الغربية اللي حدثت مؤخراء متخذة هيئة علمية, وقد تجلت همم 
الرست في تقويض هذا البناء ثانية, كان كل مها أبتدعوة هو 


1 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص26. 
2 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 27. 
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الحديث بشك وترديد, وكما قال السيد فروغي: لم يبلغ إبداع 
الفلاسفة الإنجليز إلا أن حطموا صرح الفلسفة الرفيع الذي كان 
قائماً, ٠‏ دون أن يتصيكوا شيئاً جديداً)١1)‏ 

قال آخر: ل 02ل التتطلك يي الست لاسي 

وأنة ليس مقصودذا لذاته: -ققال: (لا جدال في كون الشك معبرا 

إلى 'القين.: قفالم ينبك الانسان لايصضل إلي اليقيق: إلا أن 
الشك إنما يكون مرغوياً فيه إذا كان قنطرة موصلة إلى اليقين, 
فآن يكون ممر! لا مقرّاء ولكن للأسف الشديد ند أن الشك 
عند هذه الجماعة قد أضحى مقراًء ولم ينظروا إليه كممث)(2) 

قال آخر: وذكر الآفة الثانية التي دعت إلى ذلك الطرح, 
وهي الآفة التي بسببها كثرت المشاريع الحدائية: وهي (الآفة 
الناتجة عن النهج التشكيكي.. وتكمن في طرح النظريات دون 
إقامة أدنى دليل أو برهان عليهاء وكلما قيل لهم: ما هو دليلكم 
على ذلك؟ يقولون: (أنا 00 .ولكن ول هو: لماذا تلجأون 
السؤال محظوراً):3) 

قال آخر: وبعد هذه المقدمات المهمة النافعة بدأ العلامة 
الشتيحانئ في الترد المفقضصل. على أطروحات: ستزوس بعد 
تحليلها إلى مجموعة من العناصر والمقدمات. 

قال آخر: وأولها اعتبار سروش أن الوحي إلهام يشبه 
الهام الشعراء والعرفاء. وأن الفرق بينهما لا يعدو درجة ذلك 
الإلهاف: واعتارة أكيمكن (فهم الوحن في عصيزنا المتظور ف 
خلال الاستفادة من الاستعارات الشعرية), واستناده ‏ كما يذكر 
لبعض فلاسفة المسلمين وادعاؤهم أن الوحي أعلى درجات 
الشعر. 

قال آخر: وقد أجابه العلامة السبحاني على هذا الطرح 
بقوله: (إن هذه النظرية ليست نظرية. جديدة, فهي نفس ما 
كان بقوله المشركون :في مكة يبشأن تفسيرهم لظاهرة 
القرآن. حيث كانوا يقولون: كما يخلق امرؤ القيس المعاني 
والألفاظ في ضوء الإلهام كذلك يصنع محمد. حيث يصوغ 
الالفاظ والمعاتي: ومى الفؤكد أن مرادهم "من الشعر ليس هنو 


1 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 27. 
2 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 27. 
3 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص28. 
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5 ا سواء أكان في قالب النظم 0 قالب النثر 
والقرأن الكريم ينقل هذه النظرية عنهم وينتقدهاء قال تعالى: 
[اويقولون أيِنا لتاركق الهينا لشاعِر مَجِنُون[] [الصافات: 36], وقال: 
لاام يَفُولونَ شَاعِرَ يَتَرَبْصْ بد رَيتَ المَثونٍ[!] [الطور: 30]. . واحيانا 
يفسرون القرآن بأاحد طرق ثلاثة تنتهي بأجمعها 00 
واحدة: وهي أن القرآن من ينات أفكار التبي 82+ فيقولون حيناً 
إنها أحلام ومنامات: ونارة: إنهدمتقؤل على الله وتارة أخرى: 
إن شاعر صاعٌ تصوراته في قالب القرآن, قالوتعالي: [ 
قَالُوا أَضْعَاتٌ أخلام بل افْتَرَاهُ يِل هُوَ شَاعِرٌ فَليَائتَا بايَةٍ كَمَا 
اسك الأوَلُونَا] [الأنبياء: 5], وقال تعالى في نقد هذه الأقوال: 
لاوما هوق بقَوْل شاعر قليلا َا تُؤْمِئونا] [الحاقة: 41 ٠‏ وفي اية 
اخرى: [افل إن الذين تنتترون عَلَى الله الكذت لا تقلفوت1] 
[يونس: 1()]69) 

فال آخرة ثم عقني على هذه الإجابات'القرانية: بقولهة (إذا 
فقد صنف المشركون النبي ع في عداد الشعراء. وإن النظرية 
التي نناقشها هنا ليست سوى صدي لما كان يردده المشركون, 
وإن كان قد عير عنها بكلمات امحمي. |!ا أن هنشا الفولين 
واحد.. ولو أنه قال: إن الشعراء كانوا يستلهمون أفكارهم من 
انقتسهم: في حين أن النبي 7 تسليهها من المقام الريوبي: 
لكان حمل المتعاطفين في كلامه من باب عطف الهتباينين, 
وكداتيك دي مله أن عطت المبابن علي الساين فخل وتبيع 

قال آخر: ثم رد على المنهح الذي اعتمده سروش: وهو 

نقس: المنهح الذى يعتمده جميع الحداتيين. من إلقاء الكلام. على 

ا وعدم تكلف البحث عن. اق نرهان او حجةر فقال: (واذا 
أعرضنا عن ذلك نتساءل عن دليل هذهو النظرية؟ هل هناك 
شاهد عليها؟ للأسف فإن هذا الحوار بأجمعه عبارة عن سلسلة 

فين التصوراكهوالعفاهم غير الفدعومة بدليل يتبتهناء فلو كان 
القران في حقيقته مجرد خيال شعري: وإن كان على مستوى 
أعلى: قماجتسى تكديه ولو بالريان بسعورة واحدة مئلة؟ فاى 
شاعر تحدى الآخرين طوال خياته الشعرية واعجرهم أن يأتوا 
فكلة نسوس معاصية 11 سنك 


2 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص29. 
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بمثل قصائده إلى يوم القيامة؟)! )1 

قال آخر: ثم دعا سروش إلى معاملة نفشهة وأطروحتة: 
لما 0 به الوخئ الإلهي, فقال: (وهنا يمكن القول أيضاً 
لصاحب هذه النظرية: إن التفسير الذي تقدمه عن القرآن لا 
يعدو في واقعه أن يكون نوع تجربة شعرية ليس إلا, أي إن 
نفسكم قد تفتقت عن هذهو النظرية: وألقتها على صفحة 
الذهن, وأجرتها في مداد القلم وأطراف اللسان, دون أن يكون 
هناك واقع وراءها.. فلو كان الشبعروما شابهه فاقداً لقيمة 
الخلود كان كلامك من هذا السنخ أيضاً)2) 

قال اخ ثم تحدثف عن العتضر الثاني التشكل لأطروحكة 
سروش» وهو ما عبر عكنه بقوله: (إن الاستعارة الشعرية تساعد 
على توضيخ هذه المشالة: فالنيي يستولي: علية تفتين: حياس 
الشاعر, وإن هناك قوة خارجية تسيطر عليه:, ولكن في 
الحقيقة فإن شخص النبي في تلك الحالة يمثل كل شيء, فهو 
الخالق والمبدع. ولا موضوعية للحديث في كون هذا الإلهام من 
الذاخل والخازع: :اذ لااتفاوث ولا تهاية على فستوى اللوعي بين 
الداخل والخارج)(3) 

قال آخر: وقد رد على هذا ببيان أن هذا هو نفسه ما يرددمه 
المستشرقون. والذي لا يعدو الحداثيون أن يكونوا مجرد تلاميذ 
تابعين لهم, يقول في ذلك: (إني هذا الكلام يعني ان صاحب هذه 
النظرية يرف أن الفران تجل'لما يكمن في شخضية التبي 
الأكرم #2 وهو ما يصطلح عليه بالوحي النفسيء وإن أول من 
فسر الوحي بشأن الأنبياء من خلال تجليات الشخصية الباطنة 

هم القساوسة والمستشرقون في بعثاتهم التبشيرية, وأكثر من 
1 الغبار حول هذه المسألة مستشرق بدعكى (درمنغهام), 
حيث سعي من خلال محاولاته الصبيانية إلى ل تقطن ذو 
القرآن, وأث أمنها تجليات الشخصية الباطنية:, ٠‏ وقد , بين نظريته 
على النحو الآتي: لقد أدرك محمد بعقله الباطن ‏ - بعسارة 
أخرق عضرية: شخصيته الباطنية خواء الشرك, ولكي يبلغ 
مقام 3 جرد نفسه لعبادة الله وأخذ ينفرد في غار حراء 
متكبدا حثنئ بلغ نه الإبيمان:اعلى درحاته: واتسعت آفاقه 


1 [0 مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص30. 
2 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص30. 
3 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص30. 
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الفكروة, وتضاعقت بصيرته: جح هذا حديراً تحجل أعباء الثبوة 
وهداية الناس, فكان دائم التفكير حتى أيقن أنه ذلك النبي الذي 
اختاره الله لهداية الناس, وقد كان هذا الوعي يتراءى له وكأنه 
وحى من السماء نتزل عليه وآن ذلك الخطاب به الله المة 
عن طريق جبزائيل)01 

قال آخر: نم احاب عن :هذا بقولهة (إن الذي يميق إحساين 
الشتعراء عن إجساس: الأتبباء نهو ذلك الأمن الذي لم تعترف 
الدكتور سروش بموضوعيته, فإن مصدر إلهام الشعراء ينبع من 
واعلهم .فى حجن أن غصدر المام الاسياء فتزل كاتهم من 
العا ران لدو ملك ين ناما فى الميال السييية 
ا لا يستطبعون التفريق بين هذين النوعين من 0 
الاحشاسن: 0 عن كقحة 08 أن 0 لتمخص من 
خارجه ويؤمر بهدايق الناس؟ وقد عكيس ,القرآن _تفكيرهم هذا 
على النحو الآني: إِ[أَكاِنَ لِلنّاس عَجَيًا أنْ أَوْحَينا إلى رَجُل مِنْهُمْ 
أن أنذر التّاسنَ وبشر الذين آمنوا أ م ققَدَمَ صِدق عِنْدَ رَبْهِمْ 
قَالَ الْكَافِرُونَ إِنّ هذا لَسَاحرٌ مُبِينٌ[] [يونس: 2)]2) 

قال اخر: تمذكر وحدة المعادين للسوة ون اكجلضوا في 
التغبير عن منافجهم :فى غداوتهاء فقال: (لقد كانت للمثاوئين 
في مواجهة الوحي المحمدي عبر التاريخ خخ توجيهات وتصورات, 
إلا أن ماهية هذه التوجيهات 00 الباطلة واحدة في 
والسفاسف التي كان يطلقها ابو جيل ا سفيان, ولكن 
بأسلوب عصري بعد إلباسها ثوب التحقيق العلمي):3) 

قال آخر: ثم تحدث عن العنصر الثالث المشكل لأطروحة 
سروسش: وهو ما رعمه من (الضياغة التنوية للمفاهيم الالهينة): 
فقال: اذهب ضاحب هده النظرية في العتارات المتعدمد عن 
ظويق الرعفال: واللمعسل إلى أن الفران من كبك الحبيي: وآن 
النبي ع هو خالق القرآن. إلا أنه قال في هذا الحوار نفسه في 
موصضع اخر: كما أن الثي خالق للوحي سحو اختر: آي" إن الود 


1 0( مجلة نصوص معاصرة, ع15: ص31. 
2 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص31. 
3 [0 مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 32. 
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ل اد إلا أنه من غير 
فهمهم, ٠‏ بل هو فوق الكلمات» فالوحي لا 0 له, ومسؤولية 
جم الناس)١‏ (1), وهو بذلك يعتبر 9 المفاهيم والفعانى 
ادن من عند الله إلا أن الشكل والصورة 5 والكلمات 
المتمثل في 0 الألفاظ ومتانة التعيض. 
أطروحية سروش بقوله متهكما: (وعليه 0 القرآن عملاً 
مشتر؟ا بين الله والنبي جل وكاة القرآن شركة استثمارية, 
يكون فيها التمويل على الله, والتسويق على النبي الأكرم ‏ 
والعياذ بالله ),. ثم تساءل قائلا: (أليست هذهو النظرية ادن من 
التظرية الأولى؟ ففى تلك النظرية كان كل شدئء بنسي الى 
رسول الله #. سوى رابطة ضعيفة مع الله, ولكن هنا توجد 
مشاركة لا صورة لها من قبل الله. وصياغة وتصوير من قبل 
النبي 85!. .وكذلك ينبغي أن تسال: ما هو دليلكم على هذه 
المشاركة؟ فالله القادر على إنزال المفاهيم. هل يعجز عن 
تصويرها وصياغة قوالبها اللفظية ؟)(2) 

قال اخر: ثم ذكر ردود القرآن الكريم على هذا الطرح, 
فقال: (إن القرآن يشهد على خلاف هذه النِظرية, حيث أمر 
النبي مراياً أن يقول: [اقل||. . لاقل وها عَظِيوُ [ص: 167.. 
اقل هو الله أَحَدُْزا [الإخلاص: 1].. لإقل هو الذي أنسَاكمْ][] [الملك: 
0 .. وغيرها كثير.. أى إن المفاهيم والصور كلاهما من عند 

3) 

قال آخر: ثم تحدث عن العنصر الرايع المشكل لأطروحة 

سروش» وهو ما زعمه من (فرضية الثاثير التاإريخي في بناء 
00-6 فقال: إيذهب صاحب هذه البطرية حيناً إلى أن النبي 
لشيء, وكان له دور محوري. 0 0 كان ل نوع من 
المشاركة بين الله والنبي؛ ويحاول القول تارة أخرى: 0 


1 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 32. 
2 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 32. 
3 [0 مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 32. 
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الظروف: التي حكنيت خياة النبي أشخت هذه المفاهيم والأفكار 
والمعاني: وبعبارة أخرف: يرف أن الرماق.هو الذي اندع القران 
الكزيي. حيبت قال: (اضد كان لماز جيانه وعياة انيف وامة: 
وفترة طفولته وصباه, وحتى حالاته الروحية, دور في إبداع 
القرآن: فإذا تلوتم القرآن تشعرون أن النبي و4 كان في بعض 
الأحيان فرحا طروباً وفي غاية الفصاحة, في حين تجدونه في 
أعنان أخرى مفعم بالضجن ويلجا الىيييان مراقه يكلفات 
عاصة جذا: مما يعكسن جانتب الوعي البشرى)0 

قال آخر: وقد رد على هذا الافتراء العظيم 0 (إنه 
0 فير 0 0 0 تسود 0 0 كات 
ذلك صحيحاً فلماذا يؤكد الله تعالى علي نفي ذلك, ولا يرى 
تأثيراً لغير عامل الوحي_ في صنع القرآن, حيث قال: [وَمَا 
يَنْطِق عَنِ الهوَّى إن هو إلا وَحَيٌّ يوحى عَلمَهٌ سَديدٌ د الْقُوَى]] 
[النجم: 3 2()]5) 

.فال احوا مع كر مفارضة هذا العتصن من اطروهقة 
للفرآن الكريم: فقال؛ ( إن الحديث عن بشرية القران الكزيم 
يتناقض ومئات الآيات القرآنية, ومنها قوله تعالى: |[أقَلا يَتَدَبَرَونَ 
الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِن عِدْدٍ عير الله لَوَجَدُوا فيه اخْيَلافًا كَبِيرَالا 
[النسياء: 82], وقوله: [إكتابُ أَنْرَلَئَاهُ لِك ليُخرع النّاسَ مِنَ 
الظلعنات إلي اللوريانن ربهة م إِلَى ضراط العزبر الحَمييد|] 
[إبراهيم: 1].. فبعد هذا البيان الصريح كيف تعده كتابا يشترياء وأنة 
من صنع الإنسان, هذا ولم يشك أحد في صدق النبي 26 
وأمانته.. قال تعالى: [انَثلو عَلَيْكَ مِنْ تبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌّ 
لِقَوْمٍ ون [القصص: 3 تصرح هذه الآبة بأ تلاوة الآيات إنما 
هي من قبل الله, أن كلا من القالب والمحتوى منه تعالى)( )3 

فال آخرة وبعد ردغ علي العناصر الأساسيه الي شكون 
قا اطروعه سروش: زة علن ادغاندمان (أكثر المفشيرية 
المعاضرين يذهيون إلى قضعة القران والوحي عن الحظا في 
المسائل الدينية البحتة,ويذعنون بإمكان خطا الوحي في 


1 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 33. 
2 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 33. 
3 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 33. 
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المسائل المتعلقة بهذا العالم والمجتمع الإنساني) بقوله: (إنه 
يستعمل كلمة (أكثر), ويتهم بها المفسرين المسلمين, فأي 
بمسائل الحياة طوال ل القرون الأربعة عشر؟ لا تسبي مده 
الغرية إلى القران صن المستشرقين واذتابهم: من كتمل: بزئيس 
القرقة الفاديانية, والمتاترين بهم كبعض الكتاب المصريين.. 
عضافاً إلى اننا تسعال.عن معتى التفريق في هوارد الخطا: 
فيقال بان النبي:في ما بتعلق يما وراء الطبيعة لا يقول قير 
الحق, ولا يرى سوىي الواقعء, وأما في ما يتعلق بالمسائل العينية 
والملموسة فيمكن .أن يجانب الصواب والحقيقة؟ ولو تحكّث 
مفسر واحد حول آبةٍ له فيها رأي شاذ لا يكون كلامه دليلاً 
ساري المفعول وقاعدة كلية)(1) 

قال آخر: ثم يستشهد يقوله تعالف: لوَلَوْلَا,قضلُ الله عَلَيِكَ 
وَرَحْمَنهُ لَهمّتْ اِقَةُ مِنْهُمْ أن يُصِلُوكَ وَمَا يُصَلُونَ إلا أَيْفْسَهُمْ 
قات :وتك من شذةء وأنرّل اللق عليك الكنات: والعكقة 
وَعَلْمَكَ مَا لَنْ تكن تقْلم وَكَانَ فصل الله عَلَبكَ عظيمًا] [الفساء 
3 ويعلق عليه بقوله: (يعدٌ القرآن الكريم علم النبي 27 
أعظم الفضائل الإلهية.. فكيف يكون العلم الذي عدّه القرآن 
عظيماً قابلاً للخطأ في القسم الثاني من أقسام الوحي؟)2) 

قال آخر: ثم رد على ادعائه بأن رسول الله ي لم يكن 
(علمه يفوق علم المعاصرين له في ما يتعلق بالأرض والكون 
والجينات الوراثية, ولم يكن لديه العلم الذي نمتلكه حالياً: ولا 
يضر هذا بنبوته, لأنه إنما كان نبيّاً ولم يكن عالماً أو مؤرخا)., 
قوله؛ (ما هو دليلكم على أنه لمريكن على علم بهذة الأمون 
وأن علمه بشأنها لم يتجاوز علم الجاهليين؟. . لا نريد البحث هنا 
حول الإعجاز العلمي في القرآن؛ لأننا تحدثنا عن ذلك بالتفصيل 
في كتابنا (حدود الإعجاز). فقد كشف النبي الأكرم يه من 
طريق الوعي: الثقاتب عن سلسلة مق الخقائق الغلمية الثى 
لم يكن.بامكان.الناس في :ذلك العصر وما بعده حتى تضورهاء 
فمن عدم الإنصاف أن ننكر جميع تلك الحقائق العلمية الواردة 
فن تلك الكتي: ثم تعقذر بانة (انما كان تيا ولم يكن غالماء 


1 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 33. 
2 )0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص 33. 
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وكان رسولاً ولم يكن مطلعاً على الأسرار!)1) 
قال آخر: ثم رد على اتهام المعتزلة بالقول ببشر 

القرآن. فقال: ([وقد حاول صاحب هذهو النظرية القائلة د 
القرآن من صنع النبي #2 أن يعثر لنفسه على شريك يعمل عنهة 
وزر هذه الفرية, فلم يجد غير المعتزلة, فقال: (إن الاعتقاد بأن 
القرآن نتاج بشريء ويمكن عليه الخطأ بالقوّة قد جاء التلويح به 
في عقائدهم), ونقول: إن المعتزلة رغم انقراضهم, وعدم بقاء 
شخصية علمية بارزة منهم, إلا أن كتبهم بمتناول الجميع. وحاشا 
0 الفرقة أن تفول تخلق. القران يمعتى كونهمن. ضمغ القفى 
ع )20) 

قال آخر: ثم بين حقيقة موقف المعتزلة من ذلك, فقال: 
(لقد تم طرح هذه المسألة الوك مرة في القرن الهجري الثاني 
من قبل النصارى في البلاط العباسي, حيث أثاروا مسألة كون 
القرآن حديثاً أو قذيما: فذهيت: جماعة الى قدفه. بيتما ذهبت 
جماعة أخرى إلى حذوثة: فقال المعكاتون بقدم القرآن: وقال 
المعتزلة بحدوثه؛ إذ لا قديم بالذات سوى الله. وجميع ما سواه 
حادت. ومتها الغران؛ لانه قعل اللف :وفعلة لا يحرج فووائرة 
الحدوث, وإذا قالوا بكونه مخلوقاً فبمعنى أنه مخلوق لله, لا أنه 
مختلق, وأنه من صنع بنات أفكار النبي 8. ولذلك أصورّت 
رواياتنا على عدم وصف القرآن بالقدم أو الحدوث؛ لما في 
محذور | إساءة الاستفادة والذهاب إلى افثلا قف وانه هن 6 
يستخدمون هذل د ويقولون: آنا سَمِعنًا بهذا في امل 
الآخرّة إن هذا إلا اخْتَلاق1] آص: 3()]7) 

قال آخر: ثم رد على اتهام مولوي والعرفاء بالقول ببشرية 
القرآن, فقال: (ولكي لا يبقى وحيداً أيضاً لجأ إلى مولوي وقال: 
إن القرآن مرآة ذهن النبي 82, والدارج في صميم كلام مولوي 
أن شخصية النبي وتغدّر أحوالها وأوقاته السعيدة والعصيبة 
متعكمية باجمعها في الفران), وقد رد عليه بقوله: (من السهل 
أن تنسى شينا إلى. شتخص: ولكن من الصعب إثبات ذلك, ففي 


1 [0 مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص35. 
2 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص35. 
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أي بيت ورد ما اتستفاذة: الدكتور فعروش؟ والخال أن لمولوف 
مئات الأبيات الشعرية التي تتحدث بصراحة عن خلاف ما يقوله 
سروش» ومنها ما مضمونه: (ما إن نزل القرآن حتى وصفه 
الكافرون بأنه من الأساطير, فى حين أته كان جارياً على لسان 
النبي؛ ولكن من قال: إنه ليس من الحق فهو كافر)(1) 

قال اخر: ثم رد على دعوة سروش إلى ترجمة جوهر 
القرآن الكريم 00 يتناسب واختلاف الزيانء, فقال: (وسؤالنا: 
بعد أن ذهبتم إلى كون هذا الكتاب بشرياً وقابلاً للخطأ. فما هي 
الضرورة إلى ترجمته وتفسيره؟ وما هي ضرورة التسيتر علي 
هذه الأخطاء؟ كما إنكم بتعربف القرآن بوصفه كتابا نشييريا 
يحتمل في حقه الخطأ قد انسلختم عن المجتمع الإسلامي, 
وعليه لا نرى حاجة لنصائحكم, فالذي يجوز له أن ينصح هو 
الداخل في ربقة المجموعة, وأما الخارج عنها فلا يصلح لقيادتها 
ونصحها ووعظها) )2( 

قال آخر: ثم ختم رسالته بنصيحة يقول فيها: (وفي الختام 
أكرر الول بأنني قد كتبت هذهو الرسالة والحزن والألم 
يعتصرني بشدة: ولكن مع ذلك امك أن لا يكون هذا الحوار قد 
جرى مع الدكتور سروشء وأن لا يكون ما ورد فيه قد صدر عنه 
حقيقة, أو نتمنى في الأقل أن يكون المترجم أو المترجمون قد 
اخطاوا فى ترجمتهم: ٠‏ وفي هذه الصورة كلههة أت يقوم برفع 
الشمياتة لتعود المياه إلى مجاريياء واطلي من ضاحي النظرية 
مراجعة كتابنا (نقد بيست وسه سال) 0 الوحي النبوي 
والشبهات التي أثارها المستشرقون وأذنابهم حوله, فقد أتثبتنا 
فيه بوضوح أن جميع هذه الشبهات المنمقة تعبير آخر عن 
الشبهات التي لت المجتمع الجاهلي, فالمحتوى واحد 
والأسلوب مختلف: والفارق بينهما أن العربي الجاهلي في 
عصر الرسالة لبساطته كان يطلق الشبهة عارية صريحة, 0 
حين أن المتحددين يمتحونها صضبيعة علمية: ويقدمون السراب 
بوصفه 0 )3 


1 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص36. 
2 0( مجلة نصوص معاصرة: ع15: ص/3. 
3 ) مجلة نصوص معاصرة, ع15. ص37. 
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الخامس. 

قال أحد المبدلين: الخامس هو محمد شحرورو. وأحسن 
ما يتطبق عليه من القرآن الكريم_قولم تعالي: [اكلَ أ 22 
قن شرل السَّيَاطِينُ عَرَلُ على كل أفاك أثيم يُلْهُونَ | 
وَأكتَرْهَمْ كاذِبونَ[] [الشعراء: 221 223].. فهو لإفكةه لم يهتم 
بمضدر القرإن الكريم يندز مااقم بمريقة الما 
وتحويله إلى كتاب آخر لا علاقة له بالشريعة ولا بالقيم التي 
أجمعت عليها / الأمة بفدارهتها 0-0 
الخطيرة ؛ المسماة [النبأ العظيم]. والتي تذيعها قناة [روتانا 
المجقة المشلف وتشر الاتخراقات الأخلاقية والفكرية, ليخرج 
المسلمون من ! سلامهم وقيمهم بكل سلاسة. . فقدذكر في 
الحضة الأولى من ذلك البرنامج منهجه في.فهم القرآن: والذي 
انطلق فيه من مفهوم شرعي متفق عليه. وهو كون القرآن 
رسالة عالمية: أي أن البشر جميعا مطالبون بالتعرف على 
القرآن الكريم والالتزام بتعاليمه.. 

قال آخر: لكن شحرورا لدريفهم هذا: .انما ظتالي القتران 
الكريم بأن ينزل إلى مستوى العالم بشعوبه المختلفة, أي أنه 
أن يصبخ تابعا للقيم العلمانية المعاضرة, ختى ترص 0 
الشعوب» ويضيع نابعا لهاء لا تابعة لله. 

قال آأحرة: ولأحل. هذا راء بلوع أعقاق التضوض) بالعيتل 
المختلفة. ليستخرج المفاهيم التي تتلاءم مع هذه ه القيم. له لد 
يحتاج لتحقيق ذلك لأي جهد, فقد كان يكتفي بالبحث عن الجدر 
اللغوي للكلمات القرآنية, ثم يلجأ إلى القواميس يبحث فيها عن 
معنن بجده اكتر جوافقا مغ القيم العلمانية المعاصرة 0 


ا 


' قال آخراة ): وقد انطلق في ذلك من أمرين صحيحين 
متفق عليهما, لكنه فسرهما بهواه: .واستعملهما بتعسف 

ولج الرفض المطلق لفكرة ترادف الألفاظ. . وثانيهما: ريل 

معين» ناثم فهم ذلك الموصوءع؛ ا 6 او 


1 () التجديد الدينى من منظور محمد شحرورء. عرض ونقد, أ. وليد القاضي. 
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حدا أو أمرا أو ثناء وفقا لما تظهره هذه الآيات. 

قال آخر: أما أولهما.. وهو الرفض المطلق لفكرة ترادف 
الألفاظ؛ فهو يعني بذلك. ان اللفظ الواحد لبس له تنظير: بما 
يفضق إلى إظهار الفروق الذقيقة بين الألفاظ 11)..:وقه تابع فى 
ذلك عددا من كبار علماء العربية, ومنهم تعلب وابن فارس قاب 
على الفارسى (2), لاسيما الأوسط منهم » ٠‏ وكتابه [معجم 0 
اللغة] (3). 

قال آخراه): خودي دل ا وي لا حي المظر مم دن 
يعيش ديل يختلى. أيضا مغ من يدعي أنه يوافتهم من متكرى 
الترادف.. فكل ما قاله هؤلاء هو أن بين المترادفين فروقا فى 
الصفات. . ولم يقل أحد منهم ان 0000 والمهند والسيف 
والصارم) لا تدل على مسمى واحد, وإن كان بينها فروق ففي 
الصفات ققطه 
فى كتابه رق اللقوية] والذى أراد به يان ا ا 
لإنكار الترادف. بوصفه أحد الأمة القائلين به : آن يكون المتراد 
به شينا أكتر من أن يكون للشيء الواحد اسح واحة. وضا عنداة 
صفات له بينهما فروق دقيقة, من ذلك قوله: (الفروق بين 
القرآن والفرقان أن القرآن يفيد جمع السور وضم بعضها إلى 
بغض: والقرفانيفية أنه يفرق بيق الحق والاطك) 51 

قال آخر: وهكذا فإن وصف الله بائه [اغَافِر الذئب وَقَابل 
التَؤْب[ا [غافر: 3] لا تعني الترآدف التام؛ فهذه الأوصاف المتعددة 
كل منها يفيد معنى خاصاً به. لا يترادف مع معنى الآخر, لكن 
هذا لا يعنى أن الموضوقة بها ليس هو نفسه:.وهو الله تسحاته: 
فالله هو غافر الذنب. وهو قابل التوب. وهو شديد العقاب, 
ولكلٍ من هذه الأوصاف معناه. 

“قال آخر: ومن هنا دخل الخطأ على شحرورء حيث فهم أن 
إنكار الترادف في الأوصاف يلزم منه اختلاف الموصوفء فلا 
يكون الموصوف واحدا. 
1 () الكتاب والقرآن. ص 24. 
2() الكتابه والقرآن . ص 25. 
3 ) الكتابء والقرآن . ص 44. 
4 () التجديد الدينى من منظور محمد شحرور. 
5 () بناء المفاهيم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية, 2/ 640. 
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قال آخر!1): ولأجل هذا نرى تأويلات شحرور للقرآن 
الكريم تختلف عن كل التأويلات, ذلك أنه ينطلق من أن القرآن 
الكريم جناء ليطوز اللفة العريسة يجيت الغى الترادف فى 
الألفاظ وفي التركيبء وهو ما لم يعرفه العرب و سام 
الجاهلية: شعرا وخطابة. 

قال آخرا2): وهو يذكر لذلك أن القرآن الكريم امتاز 
بإضفاء مصطلحات مستحدثة لم تكن موجودة قبله: لاستحالة 
اعتبار مقردات الحاهلية كافية بذاتها لفهمة: مع الغاء الترادق 
لإزالة التداخل فى معانى مصطلحات التنزيل (3). 

قال آخر: وبناء على هذا يؤكد أنه (عند تأويل آيات التنزيل 
الحكيم, لا بد من الإمساك بالخيط اللغوى الرفيع الذى لا يجوز 
تركه: والذى يزبط ويصل الشكل بالمضمون. لأنه إذا انقطع هذا 
الخيط بين البنية والدلالة [أى اللفظ ودلالته] تصبح احتمالات 
معاني الآيات لانهائية)(4) 

قال آخر: ومن هذا المنطلق, . رفض شحرور المقولة 
السائدة التى ترى أن الألفاظ التالية: الذكر والكتاب والفرقان, 
ترادف [القرآن الكريم]: وكذا عدم ترادف [اللوح الفحفوظ] 
و[الإمام إلهبين]؛ ؛ وبالمثل, لا تعنى كلمة [الأبوين] في 
بوبه لِكُلٌ 0 مِنَهُمَا السَد سن[ ] (الهاء 1 501 (5.: 
مادو ته. 

قال آخر: أما الثاني وهو ضحي أيضنا من حبة الظاهرء 
فهو رتيل الانات الغرانية؛ معنن تجميع وتحديد الآءات الحقوطه 

بموضوع معين» ثم فهم ذلك الموضوع؛ سواء كانت قصة أو 

تشريعا او حدا أو أفرا أو ثناء وفقا لما تظهره هذه الآيات. 

قال آخر: وقد صاغ شحرور هذا الركن وفقا لما فهمه من 
قراءته لقوله تعالى: [|أوْ زد رذ عَليهِ ورَثل القرآان تأتباح] [العزطل؟ 4]؛ 
إذ على النقيض من المعنى السائد الذى يذكر أن التريل عت 
التأنق فى تلاوة آيات القرآن وتحسين التأليف بين حروفه, 
1 () التجديد الدينى من منظور شحرور. 
2 () التجديد الدينى من منظور شحرور. 
3 ) الكتاب والقرآن. ص 29. 
4 () الكتاب والقرآن. ص 28. 
5 () دليل القراءة المعاصرة. ص 27. 
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استفد شتحرون إلى الأصل اللعوع للكلمة: أي [رفل]؛ والذف 
يعنى تنسيق الشىء وحسن تنظيمه, ومن ثم اعتقد أنه لا يمكن 
أن يكون المقصود من كلمة الترتيل فى هذه إلآية التأنق في 
التلإوة, لأن ما جاء فى الآية التالية, أى [إإنَا سَتُلْقِي عَلَبِكَ فول 
تقيا | (المومل؛ 15 لا برتوط هرح قرييت أو بعيد بالتأنق فى التلاوة؛ 
حيث إن وضف- القول بالتقبل لا يقصد به الثقل فى التلفظ 
والنطق, بل وعورة فهم معنى ما يشتمل عليه القران من 
علم. وعليض فإن المراد بالترمل فى الآبية هو رتيب .وننظيم 
الموضوعات الواخدة الواردة فى ابات: مختلفة من القيران :فى 
نسق واحد كي يسهل فهمها (1). 

قال آخر: وس الأمئلة. التي ذكرها لذلك. ما فسر به قوله 
تعهالى: لين للثا حُبٌ الشْهَوَاتٍ من مِنَ الثساء وَالبنين 
وَالَْتنَاطِيرٍ 1 مِنَ الذّهِب وَالْفِضَّةٍ وَالْجَدلٍ الْمُسَوَّمَةٍ 
العام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدَّنيَا وَاللّةَ عِنْدَهُ حْسْنٌ 
الْمَابل] [آآل عمران: 14]: ٠‏ قمع كون الآأية الكريمة واضحة في دلالتها 
إلا أن 0 حاول أن عاد أهواء معينة , فراح 00 
[الفسي ء], 0 ع كلم [انسىء] اح تعن ا عه 
ثم بصسبةا المعنى: الأشياء المؤحرة, أي الأشياء الجديدة 
المحبوبة للناس, أي بالتعبير المعاصر [الموضة]., أي أن الآبة 
الكريع :قدذكر أن الناس حببت البهم العوضية: لا النقياء 
المعروفات. 

قال آخر: وقد قال معبرا عن ذلك: (النساء: جاءت في 
اللسان لعي من [نساً] والنسيء هو التأخير كقوله تعالى: 
لزاثقنا التسسىء ءَ زِيَادَةُ في الكفر!] [التوبة: 137 ونسيء ونسوء 
جمعها نسوة ونساء. . وهنا يبظهر معنى النساء في آبة الشهوات 
والتي تعتبر الشهوة رقم واحد والتي يشتهيها كلع الناس وهي 
الفتاخزات. متا لمتاع [الأشياء] أي ما تسبئ فنها أو نقول عته 
في المصطلح الحديث [الموضة] فالإنسان يشتهي آخر موضة 
في اللباس وفي السيارات وفي الأثاث والستائر وفي البيوت, 
فنرى أن هذه الشهوة الموجودة عند الإنسان في الأرض قاطبة 
والإنسان يشتهي المتأخر [الجديد] من الأشياء كلها فالأشياء 


1 () الكتابب والقرآن. ص 25. 
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المنتجة عام 1986 جاءت متأخرة عن الأشياء المنتجة عام 
5ئظ1 فكل الأشياء المتجددة [أي جاءت متأخرة عن ما قبلها] 
قهم الكثيرون أن النساء هن أرواج الرجال: ولكن النستاء هنا 
هي شهوة التجديد في الأشياء وقدجاءت بمعنى التأخير في 
سورة النور في قوله: [|أو نِسَائْهنً[] [النور: 31][] أي ما تأخر عن 
المذكورين في الآية من أحفاد وفروع مهما نزلوا)!1) 

قال آخر: ثم عقب على ذلك بقوله: (والآن إذا نظرنا إلى 
هذه الشهوة لوجدناها كامنة وراء التقدم الصناعي في إنتاج 
الأشياء [المتاع] فلولا هذه الشهوة لانخفض إنتاج معامل 
الألبسة مثلا وكل شيء يخضع للتجديد) )2( 

قال آخر: وقد علل رأيه الغريب هذا بقوله: (إنّ الآية فيها 
خبر عن جميع الناس, وليس العرب خاصة؛ ويجب أن يكون خبر 
الله صادقًاء ومن ثم يجب أن يتطابق قول الله مع حال العالم 
اليوم, والشيء الجديد محبوبٌ من قبل كل الشعوب, ومن ثم 
يكون معنى [النساء] جمع نسيء, أي الأشياء المؤخرة, أي 
الأشياء الجديدة)(3).. ولسنا ندري هل حب النساء خاص بالعرب 
فقط. :ومن اوحى لله عهسذاء وحن ثري أن قضعض | 
والعرام مرتيظة كل الشعوب: عل إن كل الشعوب الجدم لا 
تستثمر في شيء كما تستثمر في النساء باعتبارهن الوسيلة 
الأكثر قبولا من لدن البشر جميعا. 

قال آخر: ومثل ذلك راح يفسر كلمة [االبنون[] في الآية 
الكربئمة؛ فقد قال قى تاويلها أو تبذيلها: (جاءت من الأضل 
لسن ] وتعني اللزوم والافامة» وعتدها يتروع اليذكر فانه.بيتى 
على الأنثى وكان يبنى له خيمة منفصلة عند العرب, أما لفظة 
الابن فقد جاءعت من [بنو] وجمعها أبناء فنقول ابن فلان وابن 
المدينة وابن القرية؛ فالمعنى الحقيقي للبنين هو من اللزوم 
والإقامة وهذه هي صفة الأبنية والبنيان, وقد جاءت في المعنى 
الحقيقي في قوله تعالي: لأْمَدَكْمْ يائْعام وَبَنِينَ[] [الشعراء: 133] 
هنا ربط البناء بتذليل الأنعام؛ فلولا تذليل الأنعام لما استقر 
الانسان وبنى. له :نسكنا: وقولة: [ العَالٌ ل زِيتَةٌ الْحَيَاةٍ 


1 () الكتابء والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
2 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة؛ موقعه. 
3 ) الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة., موقعه. 
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الدُّنْيَازا [الكهف: 46], فالبنون هنا هي الأبنية للزوم والإقامة.. 
فقوله: [|والبنون[] يعني الابنية التي هي المواد غير المنقولة) 00 

قال اخر: ثم يعقب علي ذلك مؤكدا له بقوله: (هنا لاحظ 
كيف تطابقت هذه الآية مع آية الشهوات حيث شهوات ت الإنسان 
أشياء منقولة وغير منقولة وهذه الاشياء متاع الحياة الدنيا وزينة 
الحياة الدنياء وهنا لاحظ كيف تمت وحدة الموضوع في الآيات 
وكيف أصبح الخبر موضوعا صادقا)(2) 

قال اخر: وهو لأجل هذا لا يتعامل مع القرآن الكريم 
باعتباره جملة, وإنما باعتباره مفردات متراصة, يمكنه ان 
يتحكم فيها كما نكم المهندس في البنيان: فيزيل ما يشاء من 
الجدران. ويضيف ما شاء منها. 

قال آخر: ولهذا نراه يعزل السياق متى شاء, ويثبته متى 
شاءء ونراه يعود لأسباب النزول, ثم سرعان ما ينكرها إن لم 
تتساير مع رغبته.. وهكذا في تعامله مع الأحاديث المطهرة, 3 

مع أقوال المفسرين 3 اللغويين, فهو ينطلق دائما من النتيجة:, 

ييحت بعد ذلك عن الادلة الدن تتدمها 

قال آخر: وهو لا يفعل ذلك فقط في المحال التي لا علاقة 
كبيرة لها بالعمل مثل الآية التي سبق ذكرهاء بل إنه يفعل ذلك 
في كل أركان الدين الواردة في القرآن الكريم ليحولها عن 
مسارها تحويلا تاما. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك تلاعبه بالألفاظ القرآنية, 
بل بالرسم القراني ليعتبر أن كل كلمة وردت في المعصحفن 
الشريف بالألف [الصلاة]. فالمراد منها مجرد صلة بين العبد 
وربه: وقالبها الدعاء. ولا تحتاج إلى إقامة وطقوسء, ويؤديها كل 
إنسان له بالله صلة على طريقته الخاضة أما الواردة بالواو 
[الصلوة]ء فهي صلة بين العبد وربه. ولها طقوس وحركات 
محددة خاصة بهاء كالقيام والركوع والسجود والقراءة, وتحتاج 
إلى إقامة, أي على الإنسان أن يقوم ليؤديها.. وبعتبر أنها وردت 
في القرآن الكريم باعتبارها من شعائر الإيمان. 

قال آخر: وربما يتوهم المرء بادئ ذي بدء أن هذا الكلام لا 
غبار عليه. ولا حرج فيه, فالصلاة مثل الركوع والسجود وغيرهما 
قد يقصد بها تلك الحركات المعروفة. وقد يقصد بها مجرد 


1 () الكتابء والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
2() الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
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الصلة المطلقة مع الله. لكن شحرور لا يكتفي بهذا, ولا يهقف 
عند هذا الحد,. وإنما يستعمل حيلا كثيرة ليصل من خلالها إلى 
نتائج خطيرة جدا. 

قال آخر: وملخص تلك النتائج ‏ باختصار مشو أن الصلاة ‏ 
عنده ‏ نوعان: الأولى لا يصح الإسلام من دونهاء وهو وجود صلة 
مع الله بابسط صورهاء كان تقول (بارت ارحفيس) باي لغة, 
وباي وقت وشكل. . ومن يقطع الصلة مع الله فهو وفق التنزيل 
الحكيم مجرم: وهو عكس مسلم.. فكل إنسان قطع صلته بالله 
00 وكذب باليوم الآخر هو من المجرمين وهو ليس من 


فال اكر.وواف على :هذا بقسر كل الآناك الون رودت فن 
عقوية تارك الصلاة كقوله تعالئ: ]فقيل للفهلين الذي هُمْ 371 
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهونَ[] [الماعون: 4 5], والتي يعقب عليها بقوله 
(فهنا الكلام ليس عن ظهر وعصر ومغربء, بل ل 
مع اللة:.لآن الويل أيضاً للمكذيين بالله واليوم الأخر: وهذا لا 
يمكن ان يكون لمن فقظ تقاعس عن إقامة صلاتة: قترف أن 
هناك عقوبة واضحة للمجرم قاطع الصلة)1) 

قال آخرة أما الفوع الناني: وهو ما يسفيه [الضصلة 
الشعائرية]. فيرى شحرور أن الله تعالى لم يذكر أي عقوبة 

لتارك هذا النوع من الصلاة, ذلك أن الصلاة الأساسية عنده هي 

الصلاة الأولى, أما الصلاة الثانية. فليست لها تلك الأهمية, ولا 
يتعلق بها العقاب لا الدنيوي: ولا الأخروي, وقد أجاب عن سر 
ذلك عن عليقه على قوله تعالى: آل ما أوحي إليِك فن 
الكتاب وَأقم الضَّلاة إنّ الضَّلاة تنهى عن الْفَحْشَاء وَالْمُنْدر 
وَلَذِكْرْ الله كير وَاللهُ يتلم عا تختفوة]] (التكبوةة 45]: 'فقال: 
ارف سائل يتمال: الله أكبر من هاذا؟ السؤال الصعيع: ذكر 
الله أكبر؟ وذكر الله أكير مم ماذا؟ اقول: دكن الله أكهر من 
إقامة الضلاة ذاتهاء أي أن الإنسان يجب أن يكون من العصلين 
أولا..واذا دغل الريضان يكون من عفيمت الضلاة:» أى فى بعص 
البلدان إن وجد مسجد ولم يوجد من يقيم الصلاة فعلى الأقل 
نحافظ على الأذان لأنه ذكر الله علنا)(2) 

قال آخر: وبهذا فإن الصلاة الحقيقية والتي توعد الله 


1 () نقلا عن: التنويريون والصراع مع المقدساتء ص 195. 
2 () نقلا عن: التنويريون والصراع مع المقدساتء ص 195. 
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التاركين لها عنده هي الدعاء. والمصلي عنده هو الذي يكتفي 
بدعاء الله, ولا يهم على أي دين كان. . فالمسلم عنده يشمل 
كل منتسب لأى دين من الأديان. 
قال آخر: وهكذا راح يفعل مع سائر الشعائر التعبدية, 
مقتديا في ذلك بما فعله بولس في المسيحية عندما حررهم 
من شريعتها وأحكامها. 
قال آخر: وهو لا يكتفي بالشعائر التعبدية. بل راح إلى كل 
أحكام الشريعة يتلاعب بها وبأحكامها القطعية المجمع عليهاء 
ومن الأمثلة على ذلك احتياله على أحكام المواريث, وخاصة 
في الجانب القطعي منها, والذي ذكر في القرآن الكريم: حتئى 
لا يتلاعب به المتلاعبون: او يحتال عليه المحتالون. وقج ركر 
يصفة خاصة على ما وردوفيه قوله تعالى: [الفضيكة الله في 
أوْلادكم للذكر مدل حظ الأنتيين[] [النساء: 3 فبدل أن يثبت 
عدالة إعطاء الأنثى نصف أخيها الذكر لكونه مرتبط بمنظومة 
تشريعية كاهلة, لا يشكل الإرث إلا جزءا بسيطا منهاء ولذلك 
كان العدل فيها ليس هو المساواة, بل العدل أن حال كل 
طرف بحسب حاجاته ومسؤولياته. 
قال آخر: وكمثال تقريبي على ذلك ما نراه في الواقع من 
أن بعض المؤسسات أو الكثير منها قد تعطي بعض العمال 
نصف المرتب الذي تعطيه لعمال آخرين, لكن في نفس 
ا تعطيهم الكثير من الحوافز والهبات تحت أسهماء 
مختلفة, والتي لو حسبناها ا امحداما تصل إلى نفس المرتب 
الذي فضل عليهمء بل قد تفوقه. 
قال آخر: وهذا ما طبقته الشريعة الإسلامية العادلة 
والسمحة بالضبط مع المرأة؛ قعندها نتأهل الأحكام المالية 
الفريككه بها نحو إنوالى لديا السدي ل للب زرا بل 
جعلت رزقها مضمونا في كل مراحل حياتها ابتداء من صباها 
إلى وفاتها. فهي تعيش في كنف والديهاء او قوامة زوجها, أو 
رعاية اولادها؛ فإذا لم يبق لها واحد من هؤلاء كلفت جماعة 
المسلمين بالإنفاق عليها. 
قال آخر: بالإضافة إلى أ الشريعة التي فضلت الابن في 
العطاء هي الشويعة التي كلفته بالإنفاق على أختهة: وهي التي 
كلفته بدفع المهر لمن يريد الزواج منها.. فهل تكلفه بكل هذاء 
ثم لا تجعل له من الحقوق ما يفي بما تتطلبه هذه الواجبات؟ 
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قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أتاحت الشريعة بنص 
القرآن الكريم, وفي الأحوال الطارئة التي يري الوالد فيها أن 
ابنته قد يهضم حقهاء أو قد يفرط أبناؤة فيهاء أويري أن حاجتها 
للمال أكثر متهض:. فى هذه الأحوال جميعا, وك - أتاحت 
مسناويا للذكور» أؤ ريما يفوق اتصبة الذكور.. 

قال آخر: فبدل أن يهتم شحرور وإخوانه من المبدلين 
بهذاء راحوا يتلاعبون بالنصوصء ويحتالون عليها. وكم فرحوا 
عندما سمعوا بالتشرع التوسي المرقط بهذا المجال: وكان 
الأمة لا ينقصها إلا سد هذه الثغرة, وقد قال محمد شحرور 
تعليقا علئ. ما فعلقه توتيتن: (وإذ أهنىء شعب تونس على هذا 
الإنجاز. أهنىء نفسي يبارقة الأمل هدت فرمم أن الخلريى 
شائك لكن الشعوب لا بد لها أن تتتحيفظ لو بعد حين) 

قال آخر: وقد كان لشحرور الذي تجرأ على كل أحكام 
الشريعة, وراح يجدد فيها من غير أن تتوفر له تلك الأدوات 
قصب السبق في هذا المجال؛ مع أنه, _وفي فترة قريبة,؛ وفي 
لقاة سحل معف ستل فيه عن فوسه لباب الفواريت قاجاب 
بأنه(1) لم يصل لرؤية واضحة فيهاء ولكنه بصدد دراستها وفق 
التغيرات المعاصرة في علم الرياضيات الحديثة التي توصلت 
لغلوم جديدة من التعليل الرياصي والإخضاء. 

قال اخر: لكنه بعد فترة قصيرة, راح يخرج لنا بنظرياته 
العجيبة في هذا المجالء والتي لا علاقة بالرياضيات الحديثة, ولا 
بأي شيء حديث.. بل كلها من د الموعانات لامر التي 
والأواخر" 

قال آخر: وقد ذر في يعض حوراته معبرا عن فهمم لقوله 
تخالى: [اتوضيكة الله في أفلادكة للذكر عثل عظ الاتتن] 
[النساء: 11] انه سئل في الجزائر ومصر. والسعودية والعرآاق 
عن معناها؛ فققال لهم: (إذا آنا أعطيتك أنت ورفاقك وانثم 
خكمسة أشخاص كل واحد مائة دولار, وقلت لي: ماذا اغطيتيق؟ 
قلت لك؛ أعطيتك مثل رفافك: اليس هذا يعني أنتي سويتك 
تماما برفاقك؟, وهكذا الآبة إذا أعطيت أخاأً مائة دولار وأختيه 
لكل واحدة مائة دولار, وممالئقف كما اعظطيقين؟ فقلت له: 


1 () انظر: تخبط محمد شحرور في فهم آيات الميراث؛ د.خلدون مخلوظة. 
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أعطيتك مثل أختيك, يعني هذا أنني أعطيت الجميع مثل بعضهم 
البقض) 

قال آخر: وبذلك تضور أنه قد خل المشكلة: وأن الآبَة 
الكريعة لم تنص .أجدا على كون تضيب الدكر 'ضعف نضيت 
الأحنى دوانهنا اخيرت عن الحكم المرصتط ارح أولاذ: ابن 
واحتنة: حيث ينال الابن مثل نصيب كل واحد من اخواتة: . وهو 
تلاعب واضحج بالتض الضييع. والواطحج والذي يتحاظي كل 
الحالات, لا مجرد الحالة التي افترضها. 

قال آخر: فالآية الكريمة ذكرت أن تخوين 0 26 
2 الكلمتان [المثل] و[الحظ] تدلان على ذلك. 

قال آخر : ثم هو بعد ذلك يناقض نفسه., لأن حالات 
العترات: لا ا فقظ بعائلة ,مكونة من ثلاثة أولاة».وإنما عدد 
الأولاد في أكثر العائلات يكون. أكثر من ذلك بكثير» وهنا بيقع 
الارتباك والخلظ في منظومتة الهشة التي أسسها على الفهم 
المراحي للتض: لا على الفهم الضحيع: الذى تتطلية الفاظه 
والذي اتفق عليه جميع اللغويين والمفسرين من جميع 
المدارس الإسلامية في جميع فترات التاريخ, حيث ان تساوي 
الذكور مع الإناث عنده. لا يتم إلا في. خالتين: قفظ: إذا كان 
الوارت اشاءوها: قباخيذ الاين التضيىىروالبنت التصيف» أز اذا 
كان هناك ابن واحد وابنتان فلكل واحد الثلث بالتساويء ولكن 
عندما يكون البنات أكتر.من انسنين+ أي" ابن يوا جد واريع ينات 
فيعظي الابن الثلث:.والبنات الأربع الثلثان:.وهنا ينتقض 
التسادى.عندة بل نصح ها ذكرة الققهاء أكثز عدلا بكثير مما 
ذكره. 

قال آخر: وقد أجاب شحرور عن هذا التناقض الذي حصل 
في العدالتة التيبراء بيجسسعتها يأن هنذا التفبتير العلمن 
واللغوي للآية يحقق العدل للمجموعات لا للأفراد. (فبناءً على 
ما تم ذ كوه فاه دفي تعض الغنالات تخصل الد كز على زيم أو 
ثلث نما تحضل:علية الفتاة: ولذلك فإن حدود الميراث في 
القسران تعمتل على تحقيعق العدل نين مجموعنة الأولاد :من 
القكرات ومجموعة الأولاد من الذكون ل العدل بين الاقرات قور 
فرداً) 1 

قال اخر: وهو نوع من الخداع والحيل التي تمرن عليهاء 
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لآأنه وجد من يستحيب: لها ويعجب بهاء, ولسنا ندري كيف يجيب 
كن ذلك الارتباك الذق.سيحل: به لآ معالة عتدما يرق ان تضيب 
الروع في الفيراث ضعقفق ضيب الروعة: والذي له ميرره 
الشرعي الممتلئ بالعدالة, والذي نص عليه بصراحة قوله 
تعالي: لاولَكُمْ يف ا ترك أَزْوَاجكم, إن لم يكن له ولذ فَإِنْ 
كان لَهُنَ وَلَدْ فَلَكُمْ الزَّيْعْ مِمًا تركن من صِيِنَ بها أو 
دين وَلهُنّ الرَبعَ مِمًا م ل 
َلَدّ فَلَهُنَ النْمُنُ مِمَا تَرَكتُمْ مِنْ بعد وَصِبَّةٍ نُوصُونَ يها أؤ دَيْنِ 
[النساء: 2]12 ولسنا أدري أي حيلة يدبر لهذه الآية الكريمة,. حتى 
بحتال عليهاء ويخرجها عن ذلالاتها الواضحة والقطعية: والتي 
اتفق عليها جميع الفقهاء. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى عند ذكره للأحكام 
المرتبطة بالإخوة, والتي نص فيها صراحة على كون نصيي 
الذكرٍ ضعيف_نصب الأنثى, كما قال تعالى: [إِيَسْتَفْبُوتكَ قل اللَهُ 


كد م في الكلالة إن افده هلك ليس لة ولد وَلَهُ أخث قَلَهَا 


ليل ١‏ [العسناف: 176] 0 أنه 0 ض 0 بالألفاظ, 
ويحتالون على النصوص ليضلوا الناس عن هدي ربهم وعدالة 
ربهم إلى الدين المزاجي الذي يؤسسونه باهوائهم, لا بس لطان 
من العلم أو الحجة. 

قال آخر: وقد كان في إمكان شحرور وإخوانه من 
العيدلين ان يدرسوا هذه الآبات الكريعة ضفن المنظوفة 
الإسلامية الشاملة لحقوق المرأة وواجباتهاء ليعلموا أن الشريعة 
التي كلفت المجتمع بالإنفاق على المرأة, وكلفت الزوج بجلب 
المهر لزوجته. هي نفسها التي فرضت 0-0 
الذكر؛ فإذا ما حصل اختلال في | ؛ فقصر في 
المرأة. ندعو إلى إصلاح الخلل الذي حصل, لا إلى تبديل أحكام 
الله.. وإلا فإنا لو طبقنا ذلك. فسيصبح الزمان أداة لمحو أحكام 
الله الصريحة والقطعية واحدا واحدا. 


3241 


قال آخر: وقد كان في إمكانهم أيضا أن يدعو إلى تفعيل 
القضية للأقريين بمفهومها الشر عي لتفظن الحالات الخاضة. 
مثلما فعل الفقهاء مع الوصبة الواجبة المرتبطة بإرث الأحفاد 
الميرات بناء على الوصية الواجبة, . مع أنها اا ا 

قال آخر: لكن:2 جرورا 0 من المبدلين شعة 
ضغوط الاتصالات الكثيرة؛ ووسائل الإعلام التي تزاحم أوقات 
فراعهم لمريجيدوا الوقت الكافي ابح في ذلك واكتقوا 
00 وأهوائهم م وارائهم المجردة عن كل دليل. 


. حسن حنفعي 

ا ال ينا عن الامو ل ل 
السادس. 

قال أحد المبدلين: السادس هو حسن حنفي. ... وأحسن ما 
ينطبق عليه من القرإن الكريم قوله تعالى عن المنافقين: []إذَا 
جَاءَكَ الْمُتَإِفِقُونَ قَألُوا يَسْهَدٌ َك ترشول اللَهِ وال َعْلَمُ إنكَ 
لَرَسُولَة وَالله يسهذ يات القتاففين لكادتون اتخذوا أتقاتقة خلة 
فَصَدٌَ وا ع شيبل الله إنْهَخَ :سَاء ما كانوا بَفَمَلون|] |المتحافعوى: 3 
2], فهانان” الآيتان الكريعئان تعبران عن المشروع الذي يحمله 
ومقدماته بتطلق م من . العقيدة والسوعة الإسلامية, لكنه في 
باطنه ثورة عليهماء ودعوة للتملص منهماء والعبرة عند العقلاء 
بالنتائج لا بالمقدمات, وبالنهايات لا بالبدايات. 

قال آخر: وقصته وقصة أمثاله تبدأ بعد الاتتكسات الكثيرة 
الذن هر بها نا الإسلامن: وعقد ظهور الغندارسن التورية 
المختلفة, خاصة اليسارية منهاء حيث برز في مجتمعاتنا 
الاسلافية ,صتفان من الثورة..ومعهها ضفان من النؤار: أولهضا 
وأ أن سبب التخلف هو البعد عن الإسلام وقيمه الحضارية 
النبيلة, وأننر نحتاج إلى العودة إلى الإسلام الأصيل؛ بمفهومه 
الديت ا الدين والدنيا من خلالها.. وتانيقما رأىق ان لدسبب 
التخلف هو الدين نفسه: فلذلك رزاع يخمل. علي الدين: وندعو 
إلى البعد عنه ويتصور انه افيون الشعوب, .ومن هؤلاء من 
حامر يدلك روفي من امتعفل الف والجله وأصاف الحدء 


2302 


لتمرير ذلك. 

قال آخرة وقد صرح خسن حفن باشماء اعد الحقيفيه حين 
قال: (إننا في غياب البديل الإسلامي الثوري لجأنا بالضرورة 
إلى الماركسية لحل قضية العدالة الإجتماعية وإلى الليبرالية ‏ 
الديمقراطية لحل القمع المسلط على شعوبناء وإلى القومية 
لإنهاء حال التشرذم, وإلى ديكارت لتأكيد العقلانية. لقد لاحظ 
اليسار الإسلامي ان في التراث الغربي بعض الجوانب الإنسانية 
المضية لايمكن إهمالها: ولايفكن القمام شقصضصة فكرجة 
واجعاعية مالم تستفيد مق هذه الحوانت التي يلخصنوتها فين 
العقلانية والعدالة الإجتماعية والحرية والوحدة القومية)0) 

.قال آخر: لكنه كان يملك ذكاء حاداء جعله لا يقع فيما وقع 
قَيْهَ أولتك: المغفلون الأغبياء الذين جاهفروا| بالخادهم: وصرحوا 
به وادعوا صراحة تبنيهم للفكر اليساري بمنظومتة ا لعقد لعقدية 
والاجتماعية, لانه يعلم أن أولئئك سيرمون في النفايات, ولن 
بلتفت لهم أحد, 

قال آخن: وللالك راع يسشتعمل مضنظ عات الذين تفسها 
ليضترب الذين؛ فرعم أنه متكلم واصولي :وفقيةة..وراج يتحتدت 
عن القضايا المختلفة كما يتحدث عنها رجال الدين 00 
يديه كما يجلس بين يدي لجسا - 

قال آخر: ولدلك يمكن تلخيض ميا ذه سنو ] اف ل 
وافتدة هي [الشورة على الدين. بالدين]: ذلك أنه تورسه علق 
الإسلام بدأت من ذلك المنهج البراغماتي الذي اعتمده,. ودعا 
إلى استعماله, واستطاع أن يمرر مشروعه من خلاله. . وهو أو 
يُنظر إلى الإسلام, لا باعتباره دين الله. وأنه حقيقة مطلقة دلت 
عليها الأدلة العقلية, وأثبتتها أصناف الحجج, وإنما من 0 فادة 
يمكن استثمارها والاستفادة منها في تغيير المجتمع وتو 

قال اجر وقد قال معيرا عن داكن (إن القلتوةة لاله 
فق ترانننا الفسديق ستارالك بعسين عن نفشتها بالالقناظط 
والمصطلحات التقليدية التي نشأت بها هذه العلوم والتي 
تقضي في الوقت نفسه على مضمونها ودلالتها والتي تمنيعٍ ايضا 
إعادة قهمها وتطويرهاء يشيطر على هذه اللغة القديمة الألفاظ 
والعتخدااحات الدينية فثل+ الله: الرسؤل: الندين: الجنية: الثثار: 


1 () نقلا عن: العصرانيورء بين مزاعم التجديد وميادين التغريب. ص330. 
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الثواب, العقاب (..) هذه اللغة لم تعد قادرة على التعبير عن 
مضامينها المتجددة طبقا لمتطلبات العصر نظرا لطول 
مصاحبتها للمعاني التقليدية الشائعة التي تريد التخلص منهاء 
وفهما اعطيناها معاتى ,جديدة فاتها لن تؤدى قرضها لشيادة 
المعنى العرفي الشائع على المعنى الإصطلاحي الجديدء ومن 
ثم أصبحت لغة عاجزة عن الأداء بمهمتها في التعبير والإيصال) 


90 5 
قال اخر: وليته اكتفى بذلك, بل راح يدعو إلى استثمار 
التوجه الديني, لا بتعميقه,. وتصحيحه, وإنما بتحريفه عن مساره 
تحريفا كاملاء لتتحول العقيدة إلى ثورة, ويتحول الإله إلى 
إنسان, ويتحول كل شيء في الدين إلى وسيلة لتحقيق العدل 
الاجتماعي والرفاه الاقتصادي باعتباره الغاية الكبرى؛ لا رضوان 
الله. ولا جنته. ولا تحقيق السعادة الأبدية التي تحن إليها كل 
النفوس, ولا ترقية الروح لتتصل بالملا الأعلى. وتتحقق بما 

يتطلبه ذلك المحل الرفيع من سمو وروحانية. 

قال آخر: ولذلك دعا إلى تبديل كل اللغة القرانية لتتناسب 
مع طروحاته؛ فيقول: (التخلي عن لغة اللاهوت الخاصة من إله, 
ورسولء وثواب, وعقاب, وملاك. وشيطانء وهي اللغة المغلقة 
التق“مازالت خاضعة للرمر الذيتى: واستعمال لغة أكثر عقلاتينة 
وانفتاحاً وإنسانية يمكن لأي فرد أن يعقلها مثل الإنسان, 
والعقل, والنظر, والفضيلة, في حين أن علم الكلام ظل خاصا, 
وعبر عن مضمونه بلغة خاصة في مقابل الفلسفة التي 
استطاعت: أن تتحه تخة العالم: وتحن الأن قذ.رجعنا خظوة 
أخرى إلى الوراء, وألغينا التطورء وآثرنا لغة اللاهوت المغلق 
على لغة الفكر المفتوح)رد) 

قال آخر: 000 فإن أقرب المفكرين إليه هو [وليم 
جيمس] ذلك الفيلسوف البراغماتي الأمربكي, ساح [إرادة 
الاعتقاد]. والقائل: (إن الاكتشاف الأعظم الذي شهده جيلي 
والذي يقارن بالثورة الحديثة في الطب كثورة البنسلين هو 


1 () التراث والتجديد. ص110. 
)١2‏ التراث والتجديد. ص15. 
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معرفة البشر ان بمقدورهم تغيير حياتهم عبر تغيير مواقفهم 
الذهنية). والذي قال في كتابه [البراغماتية]: (إن الحقيقي فى 
أوجز غبازة لسن الا الناقع الموافق الفظلوب فى شيل تفكيرنا 
تمامان كما أن 'الضواتب ليس سوى المواقق. التاقع المطلوب فى 
سبيل مسلكنا: .وخيازة" الحقيقة بعيدة كل البعد علي ان تكنون 
غاية فى ذاتها, ٠‏ فهى لاتزيد عن كونها مجرد وسيلة أو إرادة أولية 
لبلوغ الإشناع والركها والشسرون. كفا أن الحفقه هنتها فى 
حالة تغير وتبديل وانتقال)(1) 

قال آخر: وهكذاء وبنفس الأمعلوبي عير عبر حسن حنفي عن 
مشروعه التجديدي حين قال: (مهمة التراث الج إذن هي 
إعادة كل الاحتمالات القديمة, بل ووضع احتمالات جديدة, 
واكثان انسبها لخاجاثت العضر از لا بوجد صؤواب٠وغطنا‏ طوف 
للحكم غليقاء ينل لا يوجد الا:مفاس عملى. فالاختيبان المع 
الفعال المجيب لمطالب العصر هو الاختيار المطلوبء, ولا يعنى 
ذلك أن باقي 'الاختبارات خاطئة, بل يعقى أنهيا تظل 'تقسيزرات 
محتملة لظروف أخرى وعكصور أخرى ولت او مازالت قادمة) )2( 

قال آخجر::وبناء على هذا راح بعييد تاويل الفتزان الكريم 
لتخول العقيدةوالشزيعة,:وكل الدين لساست مع ها نزيده 
اعتقاده, أو مع هذا العصر الجديد. 

قال آخر: وهي بمجموعها ليست سوى تفريغ للقرآن 
الكريم من محتوامء بحيث لا يبعقى منه إلا الأسماءء, أما 
المسميات, فتتغير تغي را تاما. 

قال اهو .وين الأقلدف قلت افتنذ| التفرية: أوفلى ذه 
الثورة على حقائق القرآن الكريم قوله: في اختصار الإسلام 
في السلام: (ولفظ السلام انضًا يعبر اكثر عن مضمون الإسلام 
من اللفظ ذاته. لأن السبلام:هو الذى يحقق السلام الداخلق 
للإنسان بعد تحرره من كل قيود القهر والإستعباد. ثم هو الذي 
يحقق المجتمع الواحد الذي لا طبقات فيه ولا إستغلال ولا 
احتكار. ومن ثم ينشأ السلام في المجتمع. وهو أيضاً الذي ينظم 
علاقات الأمم بعضها مع البعض الآخر على أساس من السيادة 
المتبادلة وأحلاف السلام)(3) 


1 () نقلا عن: دراسات في فلسفة التربية الإسلامية. ص20. 
2 ) التراث والتجديد. حسن حنفي, عن التنويريون والمؤامرة على الإسلام. ص 83. 
3 () التراث والتجديد. ص 116. 
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قآل آخرة وممل :ذلك قولة. فقن مسنطلحات اضول الفقه 
الى اتفى غليهنا غلماء الأمنة حفيفا» (الواجب والكرام 
والمندوب والمكروه والمباح فهي ألفاظ توحي بأن الإنسان ما 
هو إلا آلة للتطبيق وأنه فاقد حريته. في حين أن التعبير بألفاظ 
أخرى مثل الطبيعة والإنطلاق والازدهار فيها تأكيدا للذات 
وإثبات لحريتها وتحقيق وجودها)رن) َ 

قال كر وهكة| يشبرعة القران 'الكنوج. والتوخئ الالو 
فهو عنده مجرد افتراض لا يمكن التحقق منه إلا بمدى خدمته 
للواقة::فيقول: (أما الوحي بالنسية لي: فاتني. اخذة على ”"سبيل 
الافتراض.». آنا فى روابي: الوحن هو افتراض فى البخة العلفق: 
يقوم بدور'الاقتراض في" البحث العلمي' 'فهل يتحقق؟ والتحفق 
من الصدق» أقصد التحفق تجريييا :ضرفا وليسن «ضورياء لا اتفساق 
نتائج مع مقدمات, ولكن التحقق من صحة هذا العرض في 
الواقع الاجتماعي:. ومن ثم :فاهلا وسبهلا: آنا أتقبل كل التبوات 
وكل الوحي وكل الآراء.. وعلث أن أمتحنها على محك الواقع)(2) 

كال آخر: :وتؤكد هذا المعنى بقولة: (تصوص الوكي ليست 
كتابًا انول مره واحدة مفروصًا من عقل إلهي ليتقبله جميع 
البغز لهو مجموعةة:من. الكلول البعض ‏ الفبكلات اليوفية 
التي تزخر بها حياة الفرد والجماعة)!3) 

0 وهنو بهجدة الطريقة 3 فن التعكين كرود بعس ها 

الأشياء, وهل 0 المادة أ الله؟ يحب ان يكون تساؤلنا 

كالتالي: ماهو الفرق العملي الذي يمكن أن يحدث الآن إذا قدر 
للعالم أن تسير-دفته بواشطة :المادة أو بواسظة الله؟.. إنثا في 
مقدورنا أن نتمتع بإلهتا إذا كان لدينا إله)ره) 

قال آخر: ولهذا كانت مشاريعه جميعا مشاريع ثورية تحاول 
أن تحافظ على الأسماء مع تغيير المسميات, بناء على تصورها 
أن الدين والتراث ليسا سوى نتيجة للواقع السياسي 
والاجتماعي الذى مره به الآمنة"فئ. مرا جلها المختلفة, 


1 () التراث والتجديد. ص 118. 

2() الإسلام والحداثة,. ص220,219. 

3 () التراث والتجديد (135) 

4 () من كتاب البراغماتيةء نقلا عن: التنويريون والمؤامرة على الإسلام. ص 85. 
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قال آخر: ولهذا نجد هذه العناوين في كتبه ومشاريعه: 
(القرات: والتحديدا)ء و(من العقيدة الى الثنورة): ومن النص الى 
الابداع): و(التراث والغصر والحداثة)ء وهي كلها مشاريغ لا تريد 
التجديد 5 الإبداع بمفهومة المعروف, وإنما تربد إلغاء القديم 
وإحلال مفاهيم جديدة بدلها لا علاقة لها بها. 

قال آخر: فمهمة المفكر في التعامل مع التراث 
ام ع جما جم سما ا واه 
الاكتبان بين بدائلة خسن يستفر على وه اخر أضلح للناش 
وأنفع لهم) 

قال آخر: ولذلك فإن المنطلق عنده في التعامل مع 
التراث ليس البحث في ذاته, والتحقيق فيه. وفي مدى عقلانيته 
الانظلا رمن الواقع والمجتيع, لتختر فا ناشب معهفاء فاق لم 
نجد نبتدع ما يتناسب مع المجتمع, وهو نفس ما عبررعنه قوله 
تعالى: [وَمِنَ النَّاسٍ من يَعْيُدُ الله عَلَى حَرْفٍ قَإِنْ أَصَابَهُ حَوْرْ 
اطِمَأنّ به إن أْصَابَئَةٌ بن فنر اقلت عَلىن وَجهه حَسرَ الدُّنيَا 
وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ 5و الُخُشراث ١|‏ الْمُبينُا] [الحج: 11] 

قال آخرة فهدا الضف الدى ذكرف القران 'الكزيع: شو التدع 
ينطر إلى الدين, لا باعتباره حقائق واقعية, وإنما باعتباره 
وسائل تقعيية. يمكن الاستفادة منياء واسعتمارها:في اليذيا 
وللدماء فإن حمق الاستتفاو فبهنا: والا رمي كما يرد كل 
شيء لا منفعة فيه. 

قال احم وكيد ممع وكووونة عقي لل ايو التدية: 
نكت يتحول إلي وسسيله للدها: وللرفاج لا وسيلة للتعرف علن 
الخفائق:, والسلوك وقق مفتضياتها. 

قال آخر: ولهذاء فإنه بعد بحثه في التراث والتاريخ: وجد 
أن (المعتزلة أفضل من الأشاعرة بالنسبة للعصر, فحاجتنا إلى 
العقلل والحزينة». والتذوفاع عن الفليستعة القديسيةه وحكمتها 
المنظفية والطبتعة والإلهية افضل هن رفضها)ر:) 

قال آخر: وهو يذكر ذلك ليوهم القارئ أنه يفضل المعتزلة 
على الأشاعرة, ولكن الحقيقة غير ذلك, ٠‏ فهو ,2 يرفضهما جميعاء 
لأنه يصور أن الواقع الحالي يحتاج تطورا أكثر, وجرأة أكثر في 
التعامل مع الحقائق الدينية,. ولذلك طرح البديل عن علم الكلام 


1 () نقلا عن: التنويريون والمؤامرة على الإسلام. ص 86. 
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المعروف بما سماه: لاهوت الثورة: ولاهوت التحربرء ولااهوت 
التتمية. .ولاهوت التقدم. والتيديرى انها جميها إلا تفل شرعية 
عن تظرزية الذات والضفات عنة الإشاعرة أوعن أضلن 
التوحيد والعدل عن المعتزلة) 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك في كتابه [الحداثة والمعاصرة] 
بقوله: (والحقيقة أن الطبيعات والالهيات علم واحد مرة مقلوبا 
0 قتصية الطبيعات: ومرة فقلويا إلى أعلى قتصيهع 

قال آخر: ولهذاء فإن الله عنده (هو الثابت فى الكون, 
والعالم هو الحركة فيه واجيقان لشىء واحد..'لا يوجد الا 
العالم, والله هودوامه وبقاءه واستمراره وقوانينه وسنته 
الثابتة. وإذا كان الطريق إلى الفوز والنجاة والسعادة الأبدية 
فى نظرية الخلق هو تطبيق الشريعة وممارسة الشعائر.. فإنه 
فى نظرية قدم العالم العلم بقوانين الطبيعة من أجل السيطرة 
عليها وتسخيرها) ٠‏ 

قال آخر: وبناء على ذلك, فإن الاعتبار الأساسي عنده 
ليس لله, ولا لوحيه, ولا لشريعة, وإنما للمجتمع, ف (المجتمع 
أولاً والوخي ثانياً.. والناس أولا والقرآن ثانياً)() 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك تحت عنوان [أنساق العقائد 
والنظم الاجتماعية ] بقوله: (يمكن إفراز أنساق عقائدية جديدة 
تلبى مطالب الظروف الحالية وتطلعات أجيالتا الى التحرر 
والحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة والتنمية وتأصيل الهوية 
وحشد الجماهير. هم (القدماء) رجال ونحن رجال نتعلم منهم 
ولانقتدى بهم. يمكن أن يكون الله هو الأرض حرصاً من على 
تجرير الأرض وربطها بالألوهية روكما هو واردٍ بنص, القرآن [إوَهُوَ 
الذي في السّماءٍ إله وفِي الأرّض إلة وَهْو الْحَكِيمٌ الْعَلِيم] 
[الزخرف: 84], ويمكن أن يكون الله هو الخبز والحرية تعبيرا عن 
حاجتنا إلى الغذاء والأمان طبقا لنص القران [اقَليَعْيدُوا رَتّ هذا 
ليْتِ الذي أطعفقة مِنْ جوع وَاعَدَيم 6 منهم من غ حوفيا] [قريش: 4-3) 


)2 
قال آخر: وبناء على هذا كله, فإن الدين عنده ليس سوى 
منتج حضاري, يمكن تطويره بحسب الظروف المختلفة. بل 


1 () الحداثة والمعاصرة,. حسن حنفي. 


2 ) الحدائة والمعاصرة, حسن حنفي. 
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يمكق هذمه من حدووم وناء دين حوية علي اناس لستحقدق 
المنفعة التي هي الهدف الأكبر من الدين. وقد قال بصراحة 
مغير| عن ذلك: (تنها التصور الواجدى فى مجتهغة حاهلق قبلى 
اتح ليم الف ن لتريوا كر جا لابوا طني ردي كمي 
محدد فى لحظة تاريخية معينة)!1) 

قال آخر: وقال في كتابه ادراشاك إسلامية]: (علم العقائد 
إذن اختيارات سياسية محصة: وليس علما مقدساء وكل 
ظروف تفرض اختياراتهاء وقد تتم تحت ظروفنا الحالية 
اختبارات أخرى. قد يكون من صالح الأمة الآن الدفاع عن الله 
وتصوره باعتباره أرضا درءا للاختلال.وتجريزا للأرض) 

قال آخر: وهكذا تحول الدين عنده من دين يبحث عن الله, 
واقافة الصضلات الروحية به إلى دين تيحة في الإتهحان النذق 
يعتبره صانعا لله, وليس الله هو الصانع للإنسان. 

قال آخر: :وهو يذكن أن عدرته عن الدرات لاارفق مهد هنا 
انتج المسلمون :طيلة تاريخهم من أبحناث في الفقنة. والعقائد 
والتفسير وغيرها فقط, وإنما بعني به القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ايضاء فهي عتدى من الثراة الذى. يحتاج إلى انتفاء 
0 قراءة, لا على اسحسن علمية, وإنما على اشحسن 
براعماتية. 

قال آخرة وشاء عل هنذا الفتيع البراعماض تدده عن 
النبوة قائلا: (وهل تجب النبوة لحاجات عملية أي للتنفيذ 
والتحقيق وأداء الرسالة مادام الإنسان غير قادر على سن 
القوانين وتأسيس الشرائع وإقامة الدول أو تجنيد الجماهير 
وتوجيه الأمم وفتح البلدان: ألا يمكن للعقل قيادة المجتمعات 
مثلقبادة الإمام لهاء هناك أيضا العقل الاجتمناعي والعقفل 
السياسي والعقل النار نكي لوضع العوانين وسن الشراتة:. 
العقل ليس بحاجة إلى عون, وليس هناك ما يند عن العقل. 1 
استطاعت النبوة أ تخفف من نقائص الإنسان وهي أول من 
يعترف بها؟) 

قال آخن:وبناء: غلن ذلك فكر أن يكون: فى القرآن اف 
شويعة: فيقول: (ليثين القران كناب تخليل وتحريم: .قل كتناب 
فكر وليس الغرض منه تغليف العالم بقوانين وتقييد السلوك 
الإنساني بقواعد: بل فسياعدة الطبيعة على الازدهاز والحياة 


1 () الحداثة والمعاصرة, حسن حنفي. 
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على النماء) 

قال آخر: ويتمادى في ذلك؛ يقول: (البداية بالمحرمات, 
اديه في العقويات: .واضدار قوائم للممتوقات: وحَغدل 

ك الإنساتي تحفيفا للتوافهي دون ذكن للمياحات الدن 

030 أن يتصل من خلالها بالطبيعة, وجعل العالم مواطن 
للشبهات لا يجوز للإنسان أن يحوم حولها خشية التردي فيها, 
هذا كله يمتع الثقة نين الإنسان والعالم: ويضع في الإنسان 
الخوف بدل الشجاعة, والإحجام بدل الإقدام, ويجعل الإنسان 
متشككا في تتلوكة: متهما لنقفسهة: نادما عل نا فغيل. مما 
يرسخ في نفسه الإحساس بالذنب الناتج عن الإقتراب من 
الثابو از مجرد التفكير فية: والوعي الشياسنئ نتطلب: القضاء 
على كل .هذه المحزمات التي تخضع لتحليل العقل ولوضق 
الواقع. مما يعيد الثقة للإنسان بينه وبين العالم)(1) 

قال آخر: وبناء عليه أيضا يتحدث عن رسول الله ع 
باعتباره زعيما براغماتيا لا ررسولا يحمل الحقائق 0 
المطلقة؛ فيقول: (النبي محمداً كان يحمل هم الوحدة الوطنية 
للقبائل العربية وتكوين دولة في الجزيرة العربية: وكانث: له 
مشاكل مع اليهود والنصارى ومع المشركين أيضاء فجاء 
المشركون إليه بعرض جيد, وقالوا له: نعم أيها الأخ. ما المانع 
أن تذكر اللات والفرى لمدة نة واحدة. وقل انهم ليسنوا الهة.: 
فقال بينه وبين نفسه: إن هذا العرض يشكل بالنسبة لي كزعيم 
سياسي شيئا جيد, لذنيه تحقق لي مصالحة مةقنودمع العدف 
وماذا يعني لو أنني ذكرت اللات والعزى لمدة سنة واحدة ثم 
56 بعدئذ؟) 

قال آخر: أما أحاديثه عن الله. فهي لا تختلف كثيرا عن 
مقولات اليساريين: فلن احم د حاون 1 كس سيا لا 
تصطدم بأولئئك الذين يقدسونه دون أن يدركوا أهدافه, فهو 
يتحدث عن علماء الكلام وحديئهم عن الله قائلا: (مع أن علماء 
أصول الدين يتحدثون عن الله ذاته وصفاته وأفعاله, فإنهم في 
الحقيقة يتحدثون عن الإنسان الكامل ؛ فكل ما وصفوه على 
أنه الله إن هو إلا إنسان مكبّر إلى أقصى حدوده) 

قال آخر: وبناء على ذلك كله؛ فإن النتيجة التي يرمي إليها 
1 () التراث والتجديد. ص42. 
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جميع الحداثيين, هي إقصاء الدين إقصاء كليا من الحياة, وفي 
جميع مستوياتهاء وقد عبر عن ذلك بقوله: (فإن قيل إن التراث 
والتجديد سيؤدي حتما إلى حركة علمانية وفي العلمانية قضاء 
علي تراثنا القديم ومورثاتنا الروحية وآثارنا الدينيةء قيل قد 
نشات العلمانية في الغرب استجابة لدعوة طبيعية تقوم على 
أساسن رقض الصور الدارعدة وقتتهة الخياة إلى تستمن 
واسغلال المؤسفيات الدينية للجماهين وتوظيتها مع السلطة 
وحفاظها على الأنظمة القائمة نشأت العلمانية استرداداً 
للانسان لخريقه في السلوك والتعبير وحريته في القهم 
والإدراك ورفصه لكل أشكال الوضاية عليه ولأى شسلطة فوقة 
إلا من "تلطه الففل والسيمي: الغلماههة اإذن رجدوعء الى 
المضمون دون الشكل وإلى الجوهر دون العرض, وإلى الصدق 
دون النفاق: وإلى وحدة الإنسان دون ازدواجيته وإلى الإنسان 
دون غيره. . العلمانية إذن هي اساس الوحي, فالوحي علماني 
في جوهره والدونية طارئة عليه من صنع التاريخ. تظهر في 
لحطات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور, وما شأننا 
بالكهتوت والعلمانية ما هي :الا رقص له؟ العلفاتية في تراتنا 
وواقعنا هي الأساس واتهامها باللادونية تبعية لفكر غريب وتراث 
معابر 0 أخرى) 

قال أحد الحضور : 0 عن السادس.. فحدثونا عن 

بع. 

فال أحد الميدلين» السابع شو أحمد القبانجي.: وهو من 
أصحاب الأهواء الذين غرتهم المطامع ليلقي عمامته السوداء, 

٠‏ قال آخر: وقد بزغ نجمه في دولة الإمارات عام 2010م, 
0 [الإسلام الأضولي والإسلام الحدائي]: والثي اتنقد فيها] 
الأحزاب والجماعات الإسلامية ذات التوجهات السياسية, حيث 
اعتبرها مسؤولة عن أفكار الاستبداد والانغلاق المعرفي الذي 
تعاني يفقة الشعوي الغرنية, وقد أعلن عه حنتها بأنه المقكر 
والباحث الكبير, وكان ذلك مقدمة لإشهار أفكاره في اب طبي 
وغيرهاء مثلما كانت منطلقا لإشهار كل تلك الأفكار التي لا تهدم 
الحماقات الابفلامية فقط: بل تهدم معها الإسلام أيضاء 


2351 


قال آخر: لا يحتاج منا هذا المبدل الذي أقر بإلحاده. بل 
بسخريته من الدين سوى آن:شغل لكم بقض مواقهة: 0 
تمثل في حقيقتها النتيجة الطبيعية لكل المشاريع الحداثية!1 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله عن الجنة 00 
(إن الجنة والنارهيٍ خلاف العقل ولا 0 1 وإن ورود جهنم 


حتركيثة الا سان كي ينجذب الى 0 0 بالاسلام 
وبرسوله وكتابه) 


قال أعو: وفتال: زان ناكا تنه مكمه لبس كلاف إلهنا 
وليسن من الله بل كلام ناتع عن عمق اتضالة مع اللة ومع 
نضوصضا: مزلعا بها من الله 

كان اجر قال (اقسان الارض متسطحة: وكان تند أن 
القمر خُلقَ ليكون مواقيت للناس فقطء, حيث لايستعمل الآن 
للتوقيت لوجود التقاويم الحديثة والساعات وغيرها من الأجهزة, 
وأخطأ القرآن في أسباب خلق الجبال؛ فاعتبرها رواسي للأرض 
لاعتقاده أن :الأرص تظفو على نتطج الفياة:وبحاجة للزواست 
كيلا تميد :وترلق». وهذا ما ينقيه العلم"الخديت) 

قال آخر: وقال: (قال النبي محمد: [إن الله هو الضال 
والمافع ]١:فكيف‏ بدعة الله الى القير والشر: وههذا محال أن 
يناقض الله نفسة) 

قال آخر: وفال» (إن تغافنه مكمه ومعازضة استفاها من 
القس النصراني ورقة بن نوفل والأحبار اليهود وقسس 
النصارى: الدين كانوا يلتقون به خلال أربعين سنة فيل الندء 
بدعكوته: وأنة تزوح النصرانية خديجة بنت خويلد أبنة عم القس 
ورقةين تومل على الشامو النضرانية دجنف انه لق بفللقه] 
ولم يتزوج عليها كما توصي تعاليم الدين المسيحي حيث عقد 

ورقة بن نوفل بنفسه عقد قِران محمد على خديجة 

بحضور عمه ا طالب ولي أمر محهد) 

قال آخر: وقال: (نحن لاتحتاج الى الله خالق السماء 
والأرضء بل نبحث عن الله الخير نبحث عن الرب) 

قال آخر: ا زتعت أن القراى 'لدن عو الله لوجنوة 


() انظر هذه النص وغيره في مقال بعنوان: الاسلام العقلاني والليبرالي عند الشيخ احمد القبانجي. صباح 
00 الحوار المتمدن ‏ العدد: 3569 2011 /12  8/‏ 08:35, وهي موجودة في محاضراته على 
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الكثير من الأخطاء والتناقضات واللابلاغية واللاأخلاقية 
واللاعلمية فيه.. ويصف القرانٌ اللة بانه جبار وماكر وغضوب 
وأن«مخمة يحسد الله ويعلسه على عرش وكر شي .وان الله 
يعذب ويظلم ويستهزئ ويمكر ويامر بالفسق والقتل وينتقم 
ويضل من يشاء, وهذه كلها صفات بشرية يتنزه الله عنهاء ثم 
يناة : قض محمد نفسه ويصف ربه أنه ليس كمثله شئ. . لذلك فإن 
السرآن هو تفسير محمد لكلام الله وليس هو كلام الله.. 
فالآيات شري صباعة يشوية لغا تراه السى«من: تفبينيزات 
وجدانية. . والقرآن كتاب خطابي وليس فلسفي. . وهو كلام 
موجه للهمح من العرب, وادلتهٍ ضعيفة. . وكل ماجاء به من 
الأححاء القت رات مش ص الأحياء مش تو من السوراء 
والاتجيل والغرات المكدوية نا قبل الاسلام وليسن. قنة شمن 
مديد 

قال آخر: وقال: (إن محمدا هو من ابتدع فكرة أن يكون 
كَأتَم الابياء.وفيد اتتطظعر 18 نحية كاعلئة حتى أتف بسحورة 
الاحزاب [إقا كَانَ مُحَمَدْ أبَا أحدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رشول الله 
وَحَاتم التسيق1] [الأحزات: 40] لأند كان يعتقد. أنه سعررق بولئد 
ايكون كليونه سي و كن ل 0 
كفسولية .وسجاح وبعيووا من دينه نكرو 1 نبوته من بعده) 

قال آخر: وقال: (إن حهم النبوة بفحمة يتنافئى مع الحكمننة 
الإلهية.. وأن القرآن ذكر أن الله سيرسل رسلا لهداية البشر 
بعد محهد.. وهذا يدل على اشهرار ارسال رسل اخرين فيل 
وبعد مجعذ. حك لا يفقل أن تقطع اتضال الله بالشتشرية جتن 
قيام الساعة) 

قال آخر: وقال: (كان الاسلام كاملا في زمان محمد, والآن 
يعتبر الإسلام ناقصا لتطور المجتمعات والحضارة والقوانين 
التي لا تنطبق عليها أحكام وشريعة الاسلام الغابرة, فلا يجوز 
أن تعتبر اليوم المراءة مساوية لنصف الرجل في الارث 
والشهادة, وهي تدير حكومات ووزارات وأبحاث علمية, وتذهب 
في رحلات للفضاء الخارجي, ولا يجوز اليوم معاقية إنتسان ما 
بقطع يده أو عنقه بالسيف) 

قال آخر: وقال: (لو كان القرآن هو المحرك للعقل 
البشري للتطور والتقدم لكان المسلمون أرقى شعوب الأرض 
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حضارة ورقاء ولك العكون هو الجخ فالتصارة ظورك فن 
أورنا ,أنهي أشكالها وافضل قوانها وبقى. السيتلمون. متعلقين 
لحد الان بلقني اناقهم. لأواضر الفران والشتريغة) 

قال آخر: وقال: (في الجنة لايوجد كرم أو إيثار أو مواساة 
أو التنافس على العمل ولا إبداع او عمل الخير, فالناس في 
الحقة لا شفل لهم سوى. نكاه الحوريات وشرب الخمر والعسل 
واللين سن الاتقار. خين. لا وجود للصفات الانسانية فناك وهذه 
حياة حيوائية) 

قال آخر: وقال عن الأحكام الشرعية: (إنها كانت صالحة 
في زمان النبي وبدء ظهور الاسلام, وهي لاتصلح لكل زمان 
ومكان فالا ات حافت لظروف محدوده ولزمن معين) 

قال آخرة وغيرهامس المقولات الكتيرة التي يرذدهاء 
وشثترها علي وسائل التواصل الاجتماعي: وهو برحدي: عمامق» 
السوداء, ليوهم الناس أن هذا هو قول الشيعة, ويزداد يذلك 

قال آخر: وللأسف؛ قفد انظلج العلة غلن الكثيرمة 
المسلفين الذين عهروتهة يسيب تلك العمامة التي وضيعها علي 
زأسة» وبسيب البيثة التي ولد بوعاش فيها مفكرا شيعيا.- ولسنا 
درق .هل يمكن لمتشيع أن ينكر الجنة والتار: وأن يقول كل 
تلك الطروعات التي لمر يفل يها نيعي في النارية حفيها .. 
ذلك يحمل على الشيغة رهم |: ل يل ادر ال 
واللهياري وكل دجال وأفاك, لأن الحاكم ليس العقل ولا 
المنطق, ولا العدل, وإنما الحقد الذي نهانا الله عنه. 


3. التبديل والحقائق: 


عد أن احهى الميدلون الناتبون تمن :اك فوقف أسناتةتهم 

من القرآن الكريمء. وتشكيكاتهم وتحريفاتهم وتبديلاتهم 
الس اوفك ا د ا 
والتتزيل؛ فحدثونا عن علاقة تلك التبديلات المدنسة بالحقائق 
الفرانية المقدسة: 

قال أحد العبدلين» لقد كان ايوق من كل غلك التنديلات: 
وقبلها العتكيكات هه الوصضول [اي هنف الغاية: والتي بعتي 
استبدال الهداية الإلهية المعصومة المقدسة, بالغواية الشيطانية 
المنتكسة المدنسة. 
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قال آخر: ولذلك كان كانت جهودهم منصبة على القرآن 
الكريم لعلمهم أنه الكتاب الذي يحمل غلم الهذاية الإلهية::وأنه 
الشمس التي تشع بهاء وحبل الله الممدود لعباده, وسفينة 
نجاته لهم. | 2 

قال آخر: ولذلك ‏ بعد أن عجزوا عن تحريف ألفاظه أو 
التشكيك فيها ‏ راحوا يستعملون التحريف والتبديل, ليجعلوا من 
ألفاظ القرآن الكريم وسيلة لأغراضهم التضليلية. 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن مجالات ذلك, وكيفيته. 

قال أحد المبدلين: من خلال تلمذتنا الطويلة على أساتذتنا 
المبدلين؛ وجدنا أنهم يركزون جهودهم على أريع حقائق كبرى, 
لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا بعد تشويهها. 

قال آخر: وأولها الإسلام, بتحريف معناه وتمييعه. ليشمل 

من وجه الأرض, حتى ذلك الذي لا يعتقد في نبوة 
رسول الله يك ولا يؤمن بالقرآن الكريم ولا بأحكام الشريعة. 

قال آخر: وثانيها [الله]؛ فهم لا يعتبرونه ركنا أساسيا في 
الدين.. بل فرعا من فروعه التي لا قيمة لهاء لأن هدف الدين 
عندهم هو الإنسان لا الله. 

قال اخر: وثالتها [النبوة], فهم يحقرونها ويقزمون أدوارها, 
ويميعون معناها لت من تشاء لهم أهواؤهم. 

قال آخر: ورابعها [المعاد]: فهم لآ يبالون بهء لأن هفدفهم 
هو الحياة الدنياء ولذلك يؤولون ما شاءوا من شؤون المعاد. بل 
قد يسخرون منه: ومن المؤمنين البسطاء الذين يبنون حياتهم 
على أساس الإيمان به. 

أ. المبدلون والإسلام: 

قال احد الحصعورة:وعيتنا هنذا فقعتونا عن العيدلين 
وحقيقة الإسلام. 

قال أحد المبدلين: أول تبديلهم لحقيقة الإسلام هو 
تمييعهمٍ لمفهومه: أو يدق معناه العام على معناه الخاص, 

قال آخر: وهم يشبهون في ذلك ما يفعله الكسول الذي 
ل 0 أ وليس كل شيء 
يسبح الله ويذكره ويسجد له؟.. فإن قلت له: 6 . قال: فأنا 
من تلك الأشبياء: وكل أعضاتي وخلاباع. وذراتي تذكر الله 
وتسبح بحمده: وتسجد له. 
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قال آخرة وفكة| مفهوم الاسلام عتدهم. ف#المفهوم الكام 
للإسلام يتناول كل شيع . فكل شيء طوع لإرادة الله وملك 
لمشيئته. من شاء ذلك, أو من كره؛ كما قال تعالى: اأقعقع 
دين الله يَبْعُونَ وَلَه أَسْلْمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض طعا 
وَكَرهَا وَإِلَيْه يرْجَعَونَ[] [آل عمران: 83] 

قال آخر: والدي يزعم أنه -مسلم بهذا الاغقار مع التقصير 

فيجق الله وفي. الإيمان يما يقتضيه الإسلام الخاض: لا يمكن 
أن نطلق عليه لقب [المسلم], ولذلك لايصدق فيه قوله 
تعالى: لأوَمَنْ يبغ عير الإسْلام ديدا فلن يَقَيَلَ مِنة وَهوَ في 
الآخِرَة مِنَ الحَاسِرِينَ[] [آل عمران: 85] 

فال آخر: ذلك أن هذا النوع من الإتخلام مريظ يعقاقفة 
وشرائع تضبطه:, وتحميه من أن يصبح مجرد دعاوى لا دليل يدل 
عليهاً.. فإذا فا جاءً أحد من الناس إلى تلك الضوابط التي 
تحمي حمن الإسلام: قراح اهل فيها أوبتلاعب بهنا؛ قإنه 
ذلك لقن يفي .من الرسلام إلا اشمة: أما حقيقتف والتي تكله 
المعاني التي يتكون منهاء فإنها تزول بزوالها. 

قال آخر: فيل يمكن أن ركون هناك ادلام فى ذو أن 
يكون فيه صلاة ولا صيام ولا حج ولا تلاوة ولا ذكر؟ 

قال آخر» وهل يفكن أن كون هناك إسلام لا تعزم قيه 
الخمر ولا الخنزير ولا القمار ولا الرباء ولا الفواحش, ولا كل ما 
ورد في الشريعة ر تحريمه؟ 

قال آخر: دهل يمكن أن يكوق هفاك الام المن تسد فن 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خلاف ما ورد في 
الشران: الكتم هن عدانة:واضحة تريح :تتينه الكفر لضن 
جحدها وعاندها بعد ان سمع بها ؟ 

قال اخر: هذه امور واضحة جداء والنصوص المقدسة كلها 

فن القران الكريم والسنة العطومرة المتفق عليها عتد 
العداو الإنساامية جضيعا فدل عليهاء لكن مع ذلة يساس 
أساتذتنا الحداثيون ليشككوا في ذلك كله. 

قال آخر: لقد استطاع أساتذتنا المبدلون الذين يتلاعبون 
بالألفاظ, وباستخدام الغران الكريم, ويقواميسهم الذكية, أن 
سهد رسو الله 0 نض اضروا على ججوؤة وإنكار الإيمان , به 
واتباعه. 
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قال آخر: ومن أحسن الأمثلة على ذلك ما فعله شحرور 
في كتبه المتعددةء خاصة في كتابه [الإسلام والإيمان - منظطومة 
القيم]: والذى استعرض فيه الآبات القرانية التي تذكر الإيمان 
والمؤمنين 0 والمسامين» وما ناقضهما من الصفات, 
ليهدم بها الإسلام كله 
ازيل الحكيم: تجدنا 0 0 مصطلحات هي: الإسلام/ 
المسلموف: والإيعان/المؤمنون: والتقوى/المتقسون. تقايلهنا فن 
هاف اخر عمس طانات في: الاحترام |المجرمون: 
والكفار/الكافرون: والشرك/ المشركون» وتفتج المعاجم 
والتفاشير وكثب الأصول» فتجدنا أمام خلط واضح بين الشرك 
والكفر والإجرام, وهام ثنائية غائمة لا تفرق بين المسلم 
والمؤمن, والإسلام والإيمان: وتجعل يتين مؤمنين 
والمؤمنين مسلميق والجميع أبباع محمد 82)/) 

قال آخر: ثم بدأ بالآيات التي تتحدث عن الآبات التي 
اجتمع فيها لفظ المسلمين والمؤمنين في محل واحدء كقوله 
تعالى: [إإنّ المكتلفس وَالمُسْلِمَاتِ قَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِتادِل] 
[الأحزاب: ,35], وقوله: لإِعَسَى ر به إن طَلْفَكْنَ ان يبدلة ارْوَاجًا 
خَيرَا ملك مَسُلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِئَاتِ تائِيَاتٍ عَابِدَاتِ سَائِحَاتِ 
يات وَأبْكارَال] [التحريع: 5]؛ وقوله: [اقالتٍ الأغراب آمَثَر قل لَمْ 
تُؤْمِوا وَلَكِنْ قُولوا شلقنا لما 7 دَخُل الإِيمَانٌ في فلوبكة]] 
[الحجرات: 114 ثم علق عليها ا (ونفهم من الآيات أمرين, 
الأول أن المسلمين والمسلمات شيع والمؤمنين والمؤمنات 
شيء اخر: والثاتي أن الإسلام يتقسدم دائما على الإيفنان 
ويسبقه)(١‏ 2 

قال آخر ثم استعرض آيات أخرى تشمل إسلام وإيمان 
اله السايف, كتوله تعالى: [اقا كان اتراهية يمودنا ولا تصران 
وَلكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسُْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْركِينَ[] [آل عمران: 57]» 
وقوله: لاوَوَضَى بها | برَاهِيم نيه وَيَعَقُوبٌ ا بَنِي إن الله 
اخطفى لكمّ الذيق فلا تقوتة الا وائقة شم مَسْلِمُونَ!] [البقرة: 132], 

وقوله حكاية عن دعاء يوسفي ل السلام: لاربٌ قد اتبتني 

الْمْلِكِ وَعَلْمْتَنِي مِنْ تأوبل الْأَحَادِيثِ قَاطرَ السَّمَاوَاتِ لض 
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أنت وَلبِي في الأْنيَا والآخِرة تَوَفْنِي مُشَلمًا وَالْحِفْنِي 
بِالصّالِحِينَ] | [يوسف: 101] ٠‏ وقوله حكاية عن سحرة فرعون: لاوما 
تَنْقِمٌ مِنَا إلا أن آمَنا بآيَاتِ رَبّنا لقا جَاءَثتا ر رَبّنَا أفرغ عَلَيتَا صَبرًا 
ونون مُسْلمِينَا] [الأعيراف: 6 وقوله عن فرعون: جوزتا 
سِرائيل البحرّ قَأئيعَهُمْ فِرَعَوي وَجَنُودَهُ بَغيًا وَعَذََا حَنّى إِذَا 
ريه العرق قال أعنث أَنّهُ لا إلة إلا الّذِي آمَنَث به بَنُو إِسْرَائِيلَ 
وَآنَا مِنَّ الْمَسْلِمِينَا] [يونس: 90] 1 وقولم في قصة لوط عليه 
السلام: اقَأَخْرَجِنَا م مَنْ كان فِيها مِنَ المُؤْمِنينَ فَمَا وَجَدَنَا فيها 
عَيْرَ بَبتِ مِنَ الْمُسْلِمِين] [الذاريات: 35 36] 
قال آخر: ثم علق عليها بقوله: (ونفهم من الآيات في 
تسلسلها أعلاه, أن إبراهيم _ويعقوب والأسباط ويوسف وسحرة 
فرعون والحواريون ونوحآ ولوطاء كانوا من المسلمين, وأن 
فرعون حين أدركه الغرق نادى م وشؤلاء جميعاً لم 
السلام وسحرة فرعون. من أتباع موسى عليه السلام, ونفهم 
من هذا كله اث الإسلام شيء والإيمان شيء آخر, وأن الإسلام 
فتقدم على الابمان تشابق "لذ وان المتسلميقن: لسوا اتباغ محمد 
قال اخر: ثم يتساءل قائلا: (إن كانت الشهادة برسالة 
محمد ##, والشعائر من أركان الإسلام. فكيف يصح إسلام 
فرعون وهو لم يلتق إلا بموسى عليه السلام, وإسلام 
لحواريين وهم لم يعرفوا سوى المسيح عيسى بن مريم, 
وإسلام غيرهم ممن أثبتِ التنزيل الحكيم إسلامهم فيما ذكرنا 
من ابمات: وهم جميعها لم 0 بالرسول الأعظي ولم 
يصوموا رمضانء ولم يحجوا البيت؟)(2 
قال 00 وقد كان في إمكانه أن يجيب على هذا بما أجابة 
به كل اليلما؟ وفي كل العصور, مق أن إسلامهم كان معتبراء 
الإسلام إلا بطاعته واتباعه, وهذا ليد خاضا رول الله يك بل 
هو عام لكل الرسل, فلا يمكن تحقق الإسلام في كل عصر إلا 
بالإيمان بنبيي ذلك العصر, ولهذا قال الله تعالى: [إوَمَا أَرَسَلنا 
مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطاعَّ بِإِدْنِ ان [النساء: 64] 
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قال آخر: لكن هذا الفهم لا يخدم مشروعه التدميري 
والتميبيعي للإسلام؛ فلذلك راح يتهجم بشدة على كتب التراث 
التي ذكرته, يقول في ذلك: (لقد أقامت كتب الأصول والأدبيات 
الافسلامية اركانا للإسلام من عندهاء حصرهها فى خمس: هق 
التوحيد والتصديق برسالة محمد 2 والشعائر. مستبعدة العمل 
الصالح والإحسان والأخلاق من هذه الأركان, فالتقت, ٠‏ دون أن 
تقصد, بالعلمانيين. والفاركسيين. من أصخاب.مشاريع الحداتة 
والتجديد, كما اسلفناء ووقعت دون ان تقصد ايضاء فيما وقع 
فيه اليهود والنصارى)3) 

قال آخر: ولسنا ندري من أين له هذاء وكتب التراث كلها, 
تتحدث عن الأخلاق الفاضلة والقيم الرفيعة. وتربطها بالإسلام, 
وتعتيرها أركانا له: من غير أن تلغي الأركان.الشعائرية الأخرى: 

ال اصن لكن شحرورا لا يهتم بهذاء لأن قضذه ليس 
الاهتمام بالقيم الأخلاقية: واتفنا استععماليا وسيلة لضرب 
الشرائع والشعاتن الثتى تمقل الإشلام المحمديئ والذى هو 
الإسلام الوحيد الذي يجب اتباعه, كما قال تعالى: [اوَمَن يتتغ 
عَبْرَ الإسْلام دِينًا فَلنْ يُقْبَلَ هله وو في الاحوو من الكاسرين] 
[آل عمران: 85]: وهي الآية الواضحة في دلاتها, والتي عقب الله 
تعالى عليها بقوله: كيف يَهَدِي الله قؤمًا كَهَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ 
وَسَهِدُوا أنّ الرشول عق وَحَاءَهمْ البَبّاتُ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
إِلظالمين ولَيِكَ جَرَاوْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعَنَةَ الله وَالْمَلائْكةٍ وَالتّاس 
أجْمَعِينَ خَالِدِينَ فيا | لا يُحقو تحتف عَنيَة العَدات ولا قم تنظروت] 
[آل عمران: 86 88] 

قال آخر: لكن شحرورا لم يرتض هذاء وراح يستدل بقوله 
تعالي: واوا لن يَدخل الْحَثَة إلا مَنْ كان هُودًا 0 تَصَارَى يلك 

نيُهُمْ فل قاثوا بُزقاتكم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلى مَن أَسْلْم وَحْهَهُ 

5 أخرة علد زه ولا خيزف علزوق 50 
يَحْرَنونَ[] [البقرة: 111 112] في تمييع مفهوم الإسلام > 
بقول - معلقا على الاجة الكريمة _: (فالبيوة يخصدرون الجدة 
جالبهوة:.وها عداهم في الحا والتضارى يحخصضرون الجدة 
بالنصارى وما عداهم في النار, والتنزيل يعتبر ذلك كله ا 
فيها, 0 مَن أَسَْلَْمَ وَجْهَهُ 
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وقنة فكسز 115 | جره عِند رَبْهِ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَخْرَنُونَ[] [البقرة: 112]: وتأتي أركان الإسلام الموضوعة. لتقول: 
بقوم الاسلام إلا على التصديق برسالة محمد 4# وعلى الصلاة 
والركاة والضياف والحع.وهدا هو الإسلام الدي لازيتيل اللب في 
لمهم وا جل الخته إل اسيجا وو سال بحرن لطر 
هذا بالصضطا ما قالئه البهود والتصاري: فتضدى ليم ستيحانة فى 
التنزيل؟) )1( 

قال آخر: ثم راح يستعمل المنهج الذي اعتمده, والذي 
يستعمل التباين في الألفاظ وسيلة للتباين, لا في المعاني 
فقط, بل في مسمياتها أيضاء فيقول: (لقد تم اعتبار الصلاة 
والدكات ضام زهان وحة اليه من أركان الإسلام فإناها 
فتحنا التريل الحكيه: وحدناة يكلف المؤمتين يده العائر 
وليس المسلمين):2) 

قال آحر: نم استغرض عض الآثات العي قربط الشعاتر 
والشرائع اد كقوله تعالى: []إنَ الضَّلَاة كات عَلَى 
المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفَوتالا | القساء 103] . وقوله: [اوأقيموا الضَلاة 
َيُوا الّكاة روما تُقَدُمُوا لِأَنْفْسِكُمْ مِن خَبْرٍ تجذوة عند الله إِنّ 
اللة 00 تَعمَا ون صا لكيه : 11] أ وقوله: [اقاقيموا الضَّلاة 
وَانُوا الرَّكَاةَ وأطيقوا. الرَّسُول لَعَلَْكُمْ تُرْحَمُون[] [النور: 6كل وقوله: 
لآيَا بها اين آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كيب عَلَّى الذين مِنْ 
قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ م تلقُون] [البقرة: 183] 

خال احو م راج نساءل المناكام اسنععاء الكماك 
والقتال, والقصاص, والشورى.: والوفاء بالعقود والعهود, 
دالقديد الجدق مو الوا درواك اليه من اركاب الام مقا إن 
حكمها واحد في الآبات كحكم الصلاة وال كات والصيام والحم>؟) 
)3 


صفات 0 يي ورين نوا جروا وحَاهدُوا 
فِي سَبيل الله وَالّْذِينَ آوَؤا وَنَصَرُوا أولِيْك هم الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهُمْ 
مَعْفِرَةٌ وَرزق كريم] [اعال 4/] . وقوله: لاإثَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الذزين 
امنوا بالله 76 لكو له نث يَرَتَابوا وَجَاهَدُوا بِأْمْوَالِهِمْ وَأَنفَسِهِمْ 
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فِي سبيل ال | ولَيْك ة هم الضَادِقُونَ[] [الحجرات: 15], وقوله: [إيَا 
ألها الدين امايو اكيت عَلبْكُمْ الظْيَامُ كما كبس عَلَى الذي م5 
قَبلِكُمْ لعلكم تتقون[] [البفرة: 183], وقوله: [إيَا أَيّهَا الذين اموا 
كِْتِتَ عَلَبْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى[] [البقرة: 178], وقوله: [إيَا أَيّهَا 
الذين آمَيُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِيبَاتِ مَا كِسَبتُمْ[] [البقرة: 267], وقولو: 
ليا أبّها اين آمَبُوا لا تأكُلوا الآبَا أَضْعافًا مُضَاعَفَةَ ا الله 
لعَلكمْ تُفْلِحُونَ]] [آل عمران: 130].. وغيرها. 

قال آخر: ثم علق عليها بقوله: (كما تجد اتفسناء مع أركان 
الإسلام المزعومة التي تضم الشعائر فقطء امام تخريق خطير 
لما ورد في التنزيل الحكيم, فالدين عند الله الإسلام: لا يقبل 
ديناً غيره.. ولكن الدين الإسلامي عند الله دين الفطرة 
الإنسائية التي قظر شتيحاتة الخلق عليهاء يدليل قوله تعالى: 
افَأقِمْ وَجَهَكَ للدّين حَنِبقًا فِطرَت الله الي قطَر النّاسَ عَلَيْهَا لا 
تتديل لِحَلق الله دَلِكَ الدُين الْقَيّمُ وَلَكِنَ أكثر التّاس لا فونه 
[الدوهة قم ولا بيد أن نكون أركان هذا الإسلام. يدلبل قوله 
تعالى. فطرية مقبولة, تتماشى بشكل طبيعي مع ميول الخلق) 


)0010 
قال آخر: وهكذا راح يستعمل مصطلح [الفطرة ] ليلغي به 
الإسلام. وقد قال في ذلك متسائلا: (فهل الشعائر (إقامة 
الصلاة ‏ الصوم ‏ حج البيت ‏ الزكاة) التي افترضوا انها من 
أركان الإسلام. فطرية؟ تتجه إليها النفوس والأرواح والعقول 

مدفوعة بفطرة الخلق؟)20) 

قال آخر: ثم راع ميرهن على انها لينست من الفطرة, 
ويستدل بذلك على كونها ليست من الإسلام, ا في الزكاة: 
(لنأخذ الزكاة مثلاً. لنجدها ضد الفطرة الإنسانية كهاهًا!!:: 
فالزكاة إخراج للمال وإنفاق له, ينما عبل الله خلقهة على كنز 
المال وحبه, كجزء «١‏ من اخراء فريرة حب البقداف يقول تجالي: 
[اوتحبون الال 977 جَمًا] [الغجر: 20] . وقوله: لإدلكن البيرّ مَنْ 
امَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِر وَالمَلائِكة وَالكِتّاب وَالنْبِيِينَ و1 تي المَال 
قلي حَبْوِ|] [البقرة: 177], وقوله: لات الإِنْسَانَ و مَلوعًا إذا 
قة السة جَرُوعَا وَإِذَا مَسُهٌ اليد مَنُوعًا[] [المعارج: 19 -  )3()]21‏ 
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قال آخر: ومثلما أخرج الزكاة من الإسلام بسبيب عدم 
فطريتها كما الدع اخوع الصوم: ققال: (ولنتظر إلى الضيوم 
كمثل اخر, لنجد ه يتعارض مع الفطرة, ومع غريزة حب البقاء, 
تعارضاً عمودياً!!.. فالأصل في الفطرة أن يأكل الهرء حين 
يجوع, ويشرب حين يعطش, ويطلق للسانه العنان سبا وشتما 
حين يقضب: هنا الصوم فهو تهذيب لهذه الوح جوه الوحشية 
البعيمية من القطرة: وقمةغ لهذه الغراتتر التي أوخدها الخالق 
في الخلق لحماية النوع والحفاظ على البقاء)(1) 

قال آخر: وهكذا راح يخرج الجهاد في سبيل الله: ويعتبر 
عدم انسجامه مع الفطرة, ولذلك هولا ينسجم عنده مع 
الإسلام, فقال: (ثمة مثال ثالث, لم يرد عند واضعي أركان 
الإسلام: رغم أنه تكليف أ مر الله به المؤمنين, هو القتال؛ في 
هذا المثال يوضح سبحانه كنت علكة القِنَاكُ 91 0 
[البقرة: 1216]/ أن القتال كتب على المؤمنين كما كتب على الذين 
من قبلهم, مما يدكرا باعة الصو التي تنص علت أن الضيام 
بأن الصلاة [إإِنَّ الضَّلاة كَابَث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كاي | مَؤْقُوبَال 
[النساء: 103], لكن هذه الآية [كْيِتَ عَلَيَكُمُ القتال وهو كوخ لَكْمْ[] 
[البقرة: 216] تزيد فتوضح بما لايقبل الشك بأن الله جامر 
المؤمنين بالقتال وهو كره لهم. صدق الله العظيم)(2) 

قال آخر: ثم عقب على ذلك كله بقوله: (فالقتال ضد 
الفطرة, والزكاة ضد الفطرة, والصيام ضد الفطرة.. وباختصار, 
الشعائر كلها ضد الفطرة.. ولو كانت من الفطرة لها أنزلها 
تعالى في محكم كتابه. وكلف المؤمنين يها تكليفاً. ولترك 
الخلق يؤدونها بفطرتهم دون اضر هنه: ثماما كما تمتنع البقرة 
عن أكل اللحم, بفطرتها التي فطرها الله عليها):ة) 

قال آخر: وبعد أن أخرج تلك الشعائر والشرائع من 
الأفملام بسيبي الشحاميا فع القطرة راء محث عن الأركان 
الحقيقية للإسلام كما مأ يتصور, فقال مقدما لها: (لقد اقتصرنا 
حي هذه لسطوو: على :ذحض مرافم واضعي أركان الإسلاه 
اليس وعلئ ييه القنائلين نينا إلى فغالفة رليك للشتويل 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
2() الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
3 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
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الحكيم.. ولكن هل وضع التنزيل أركاناً للإسلام؟.. وما هي؟)(1) 
قال آخر: ثم زاح يستعرض آيات كثيرة: كقوله تعالى: [إإنّ 
الّذِينَ آمَدُوا و الذي هَادُوا اذوا وَالتُصَارَى, وَالصَّابئين مَنَ غ آمَنَ بالله 
وَالَيَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجَرْهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ وَلَا حَوْفٌ 
8 وَلَا هم يَحَرَئُونَ[] [البقرة: 62], وقوله: لاوَمَن أَحْسَنُ قَوْلا 


مُسْلِمُونَ[] [الأسساء: 108], _وقوله: ]قال آمَنْتُ أَنَّهُ لا إلة إلا الذي 
آَمَتَت به بتو إسرائيل وَأَنَا مِنَ لين[ لوس 0 ]» وقوله 
لأربّنا وَاجعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لِك وَمِنْ دربا َه مُسْلِمَةَ لك وَأرتا 
مَنَاسِكيَا وَنُب عَلَيْنَا نك نت الُوَابُ ب الرَحِيمُل] [البقرة: 128], وقوله: 
0 : أخمة دينًا عِمين : أَسْلَمَ جه ة لله وَهُوَ مَحَيسِنٌ[] [النسياء: 
٠‏ وقوله: []نًا أَْرَلنا التؤراة فيها هذى وثور يَحْكُمْ يها التببونَ 

دين أسَلمُوال] [المائدة: 44] 

قال آخر: ثم علق عليها بقوله: (ومن هذه الآبات وغيرها 
كني ههه آن الإهلام .هو التسليم يوجود الله بوباليوة الاخق 
فإذا اقترن هذا التسليم بالإحسان والعمل الصالحء كان صاحبه 
موسى ل|الدين هادوال] أو من أنصار عيسى [التصارى 7 أو من 
أي ملة اخرى غير هذه الملل الثلاث كالمجوسية والشيفية 
والبوذية [[الصابئين1]) )2 
المسلسن هن إن الصو باسادة 0 ا 0 فى العرات 
الكريم مرتبط بكونهم في ارمقة سيقت الإسلام, ولم يعرفوا 
دينا إلا ثلك الديانات. فهم غير مكلفين إلا بها أو لكون بعضهم 
في أقصى الأرضء ولم يتهيأ لهم أن يسمعوا بالإسلام. فهم غير 
مؤاخذين بسبب ذلك. 

قال آخر: ومثل ذلك ما ورد في قوليه تعالى عند الحديث 
عن, بني إسرائيل: [إوَمِن قَوْم مُوسَى أمَّهُ يَهْدُونَ يِالْحَقٌ ويه 
تفدلون] [الأعراف: 159], فهو لا يقصد وجودهم في كل الأزمنة, 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
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وإنما يقصخ وحودهم في الأرفقة التسابقة قبل برسالة سول 
الله فك لأنه بعد إرسال الله لم ضار على الجميع وجوب: اتباعة. 

قال آخر وبعد تأويلة لثلك الآيات: الكزيمة, وتمبيع الإسسلام 
من خلال قهمه لهاء لشفل جميع الأديان. وفي كل الأزفنان: 
راح يبحث عن الأركان التي تمثل ذلك الإسلام الذي يشمل 
الجميع, ومن دون استتئناء, ويستدل لها بقوله تععيالى في وأول 
سورة البقرة: [دَِكَ الْكِتَابٌ لَارَيْتَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ الّذِينَ 
3 3 منون بالعيب وَيَقِيمُونَ الضّلاة وَمِمَا رَرَفْنَاهَمْ يُنْفِقُونَل] 0 
0 ولا ينسى كعادته, وكعادة العبدلين " عدم إكمال الآيات مع 
0 0 فلخو ا : 4 ذا ا 
تدل على اعتبار الإيمان برسول الله #2 ركنا من الدين, ثم 
تعقب, على ذلك بتكفير من لا يتحقق بذلك, لها فال عالى: 
لان اللذين كَفَرُوا سَقَاءٌ عانهة | اأندز زتهم نَهُمْ أمْ لم تنذرهم لا ومنوق 
حَتَمَ الله عَلَى عَلى قللوبهمٌ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِْشَاوَةٌ 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ][] [البقرة: 6 7] 

قال آخر: هو يتجاهل تلك الآيات, ويكتفي بالجزء الأول 
منهاء ويعقب عليه بقوله: (نفهم أن الغيب هنا هو الله واليوم 
والآخرء وأن العمل الصالخ والإحسان هو أركان. الإتسلام,. فإذا 
فهمنا ذلك كله, رأينا منطقياً وطبيعياً أن يقول سبحانه إن الدين 
عندة هو الإسلام: وأنه لا يقبل ديناً غيره: إذ كيف يقيل الخالق 
من عباده ديناً هو غير موجود فيه بالأصل)١‏ 1 

قال آخر: وبناء على هذا راح يفرق بين الإسلام والإيمان, 
فقال: (إذا فهمنا ذلك, ورأينا هذاء انتبهنا إلى أن التنزيل الحكيم 
حين يتكلم عن الإيمان, وعن الذين اشوا فهو يتحدت عن 
نوعين من الناس, أو لنقل نوعين من الإيمان, أولهفا الإيمان 
بالله واليوم الأحن وهو الإسلام وداتيهها الإثمان تفخصة بك 
ورسالته)١‏ 2( 

قال اخير ثم يسخلصض من هذا اركان الإسلام الدع لا 
ل ا ع اواو وا 5 
1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 


2 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
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تلانة أركان, هي (الإيمان ليما بوحود الله والإيمان سسليماً 
بالبوم الآخر ولاحظ معي .هنا أن التستليغ باليوم الأخر يقني 
ضهنا التسليم بالعثف اي أن الإيقان بالله واليوة الأخحرشي 
المسلمة التي لا تقبل النقاش عند المسلم, 2 0 
الدخول إلى الإسَلام: والعمل الصالخ والإحسان.. ونتيين في 
هذه الأركان: الثلاثة جانيين: جاتب نظري بعت.هو الإيمان بالله 
والضوم الاين وجانب متطتني عملي شين العقل. الضالة 
والاعسحان: إذ لا محتي للإتمان التظري دون سسلوك عملي 
ينعكس فيه ويتجلى من خلاله)( 1( 

قال آخر: وهكذا راح يحلل معنى العمل الصالح المرتبط 
بالإسلام من خلال تحليله لمعنى الإجرام والمجرمين: فيقول: 
(قاذا أرذنا تعميق فهمضا للإسحلام والعسلمين في النتزيل 
الحكيف: فها عليتا إلا إن تنظ ر في تفريف العضصطلح المضاد 
للإسلام وهو الإجرام, وا المهاد للمسلمين وهو 
المعرمين في قوله تعالى: (]افتكعل | امشلويج كالمخرمية 
َم كنف تخت فون [القلم: 35 36]) 

فال آخر: تم راح يتحذت عن هذا المصضطاة في القران 
الكريم لا ليخذر من الاإحراة: ويذكر خطورمة وانها ليكرله 
فقط في نواح معينة : مثلما اختزل مفهوم الإيمان والإسلام, 
بقول فقدما لذلك؛ القد:ورد الأضل [جرم] ومفتقاته 67 هرة 
فى التتزيل الحكيع: وهو اصلبواحة في اللسان العري يعني 
القطع؛ ومنه سميت الأجرام السماوية أجراماً لأنها منفصلة 
مقطوع بعضها عن بعض, ومنه جاء قوله تعالى: للا جَرَمَ أنَهُمْ 
فِي الآخرّة هُمٌ الْحَاسِرٌونَ[] [النحل: 109]: أي أن خسارتهم في 
الآخرة اضر مقجادوة مبتوت به وإذا كان المصطلح القانوني 
المتداول النوم .فى السارق والنائل والغاضي فكرها: فإن 
الأصل في ذلك أن المجرم هو الذي قطع صلته بالمجتمع 
وقوائيته وانظلق مجر على هواة: 0 كالمجرم :في التتريل 
الحكيم: الذي قطع صلته بالله: فأتكر وجودة. وكفرياليوم 
الآخن. وكذب بالتغفث والحساب» وهو ما تطلق عليه يقضطلحنا 
المعاصر اسم [الملحد])(2) 

قال آخر: ثم استعرض الآيات التي تتحدت عن فاقبة 
1 () الإسلام والإيمان, منظومة القيم. موقعه. 
2() الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
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المجرمين, كقوله تعالى: لاقرَأَى الْمُخْرِمُونَ الثارّ قظنُوا أَنَهُمْ 
مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَصْرِفَال] [الكهف: 53], وقوله: لوَامتَارُوا 
الهِوْمَ وم أنها الْمخْرفُونة [يسوز 59 وقوله: [ايُفْرَفُ الْمخْرمُونَ 
اه فَيَوْحَد بِالتُواصِي وَالْأَقُدَام [] [الرحمن: 1 وقوله: لاولو 
تَرَى إذ المجرقو نَ بَاكِسُوو رَءٌ وسِهم عِنْدَ رَبهم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا 
وَسمِعَنَا فاررجعنًا تَعْمَك صَالِحًا إِنا مُوقِئونَ[] [الستحذة : 12] . وقوله: 

ْوَأَمْطَوتا عَلَبْهِدْ مَطَيرًَا قالطز كتف كان عَافِيَةُ الْمكِرمِين]] 
[الأعراف:184, وقوله: [إقَل سِيرُوا في الأزض كَائظرٌوا كيف كان 
عَاقِبَةٌ الْمُخَرمِيق]] [النمل: 69 ] لإكدلك تَفْعَلٌ بالمخرميق 0 يَوْمَيّذِ 
للشكدبية1] [المرسلات: 18 19], وغيرها من الأيات الكريمة. 

قال آخر: ثم علق عليها بقوله: (ونحن هنا مع الأبات أضَام 
صور تصف مجرمين ينكرون البعث؛ ويكفرون بوجود الله, 
وتكدبون تاليبوم الاحن قامعا من اجداتهم بعد تفخة الصور 
الثانية, فراوا راي العين ما كانوا يكذبون بوجوده, فبهتوا دهشة: 
مبآن ذلك على وجوههم : ٠‏ إلى حدلا يحتاجون معه إلى سؤال 
وجواب, فهم يؤخذون بدلالة ما ارتسم على وجوههمء ليصلوا 
الثار التي كانوا بها بكذبؤن» اما لماذا لا نتسال المعحرصون قن 
دوهف فسيبه واضحخ تعاماء أولاً لآن المجرم إ شان ملحد لا 
يؤمن بوجود الله, وهذا وحده كاف لأن يعطيه تذكرة مرور إلى 
جهكم دونما حاخة إلى ميزان أ وحشاب: إذ ليس له بالاصل اي 
حساب مفقوح عند الله بعكم قطعية لضلتد ية: وتاننا لأن 
الذنوب مع الله كترك الصلاة وإفطار رمضان وإخسار الكيل 
وتطفيف الميزان, ذنوبٍر قابلة للأخذ والرد والتكفير والمغفرة, 
لو أن «ضاحتها آمن هيدتيا الله واليوم الأحن أما مع المجحرم فلا 
حاجة للشؤال عن الذنوب. وقد تحقق الاجرام بالله والتكذيت 
بيوم الدين, وقطع الصلة مع الله واليوم الآخر)(1) 

قال اخر: وهكذا يختصر الإجرام عنده في عدم الإيمان 
بوجود الله, وعندما يعترصه قوله تعالي في وصف أعمال 
المجرمين والتى: تتضمن .بعض الشغائر: []الا اكات البمين فقن 
جَنَاتِ يتسَاءَلُورمِ عَن الْمُجْرمِينَما تَلَكَكُمْ في يشقر قالوا لَمْ 
تك مِن الْمْصَلَينَ و م تك نُطْهِمُ الْمشْكين وَكنَا تَحخُوضٌ مع 
الحخائصضين كن تكذبٌ ّ بِيَوْمٍ الدَّينِ1] [المدثر: 39 8 راح يؤول ما 
5 0 من الشعائر لتسجم ى الاسلام الدق تؤزهمه. 
1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
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قال آخر: وقد قال في ذلك: (الصورة هنا لأصحاب اليمين 
في الجنة, يسألون المجرمين ماذا أوصلكم إلى اليار؟ فيجيب 
المخرسون: لاننا لم تسق الاإبتجلام تظربا وعغلياء لم تسلم 
بوجود الله فقطعنا صلتنا به [الم نك من المصلين(] ولم نسلّم 
باليوم الآخر [اوكنا نكذب بيوم الدين[]ء ولم نقدم عملا ينفع 
الخلق [الم نك نطعم المسكين|] بل علمنا ها يسيء ويضر 
لإوكنا تخوض. مع الخائضين|]: الى أن راشا بقيئاً كل ذلك خاضزاء 
قافهينا إلى ما ترون)() 

قال آخر: وهكذا يؤول كلمة الصلاة لتعني - عنده عدم 
الصلاة, إلا أننا حين 00 إلى آيات 00 الحكيم” و نجده 
يطلق اسم المصلين على القائمين بالصلاة هذا من جهة, 58 

جهة أخرى ترك الصلاة أو الصيام لا علاقة له بالإيمان بالله 
دالعوم الآخر. ومرتكبوها ليسوا مجرمينء, بحيث ينطبق عليهم 
وصف التنزيل الحكيم, نقولٍ عداروخن استددر ل تعالي: 


طِعَام الْمشكين قَوَيْلٌٍ للْمُصَلَينَ الذين هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ شائوة 
الذين هم َمَاءوت وَيَمَتَعَونَ المَاعُونَ[] [الماعون: 1 0 فالشبه 
كبير بين سورة المدثر وسورة الماعون, لأن التكذيب. بيوم 
الدين كالكفر بوجود الله؛ يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى 
دائرة الإأجرام, ولهذا فنحن أميل إلى أن المقصود في 
الستورتين بالعصاين. هذ الضلة ولبس الضلاة) 2 

قال آخر؛ ثم يستدل لذلك بانه (لا خلاف في أن سورة 
المدثر وسورة الماعون من السور المكية, بينما نزلت الصلاة 
في المديتة المتورة, فكيف يعقل أن بيغتي الوليية تقنسه تاركاً 
لأمر لم يعاصر التكليف به, يل والأكثر من ذلك؛ أن يعتبرها أحد 
أسباب ذخوله الثار: علماً أن ذلك الوقت لم يكن الصحابة 
انفسهم قد اقاموا الصلاة) )3 

قال آخر: وهكذا راح يستعمل كل الحيل ليخرج الصلاة من 
الإسلام: ويخرعها بالتالي من العحسناب والعقاتي في الآخرة: لأآن 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
2() الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
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الله يوم القيامة سيعاقب عباده فقط على إنكارهم لوجوده, 
وليس عن شيء اخر. . وهو مع ذلك يتساهل في هذا ايضاء حين 
يعتبر ستيفن هوكينغ الذي كان يدعو إلى الإلحاد في مقام 
الشهداء والأتبياء. 

قال آخر؛ تم يختم ذلك كله ببيان تفرد طرحه هذا عن كل 
الطروحات السابقة, 0 (ونعود لنختم قولنا في اكد 
اركان للإسلاة: عمنا هن 0 في كتب الأصول والأدبيات 
الإسلامية الترائثية. فلقد انطلقنا من منطلق إنكار الترادف في 
اللغة. فإذا كان الكتاب عندنا غير القرآن. والبعد غير النأي, 
والذهاب غير المصي, فالأحرى أن يكون الإسلام غير الإيمان)( 1( 

قال آخر: ثم راح يتستغعرض كل الأحاديث. التي تعتبر اركان 
الإيمان هي نفسها أركان الإسلام, وبردها جميعاء كما رد قبلها 
أحد يؤمن بهذين المسدري 

قال آخر: وبعد استعراض للأخاذيت الكقيرة اللثى تقوض 
اأظروعته عقب غليها بقوله: (القزاث البشرى الانساتى نقى 
قراناً خاضعا لما بخضع له القرات من 'غاذيات التلف- والضياغ 
واعتمال القلظ والسنهو والنقض: والفاتر بتالآهواة السياسية 
والاجتماعية والثقافية)(ر) 

قال آخر: وعند التأمل في طرحه هذاء نجد الانتقائية في 
التعافل مع ايات القزان الكريم: وتحميلها ها لا ا لا تحتمل, ولذلك 
يمكن بالرجوغ للقران الكريم وحدة الرة علية: وبيان تهيافة 
أطروحته,. وبنفس المنوة الذي بكر 
خول إسلام اهل الكنات: وني كك ا 5 8 9 كوير 
القران الكريم والابات القى تتحدت عن اهل الكتاب» لعرف 
شرط إسلامهم, ومنها الآيات الداعية لإقامة التوراة والإنجيل, 
كقوله تعالى: [ قل يَاأَهْلَ الْكِتَابٍ ب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا 
الثّوْرَاةَ وَالإنْجيل وَمَا أنَزِل إِلَبْكُمْ مِن كم [المائدة: 68], والتي 
عست جانسرة يا يوا العيم السيع الدع شد ينيم سه 
1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
2() الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
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فالله تعالى عقب ذلك بقوله: إوَلَيَوِيِدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ ما أَنَزِلَ 
إلبك من رَبك طغبانا وكفدا قلا تآس على ١‏ القَوْم الْكَافِرِينَ1] 
[المائدة: 68] حيك اعقيرهم كافرين لاعراضهم عما اتزل من 
القران الكريم. 

قال آخر: وبذلك فإن الذي يقيم التوراة والإنجيل 
معهما لإقامة القرآن الكريم, حتى ,ايكون من الخين 5 الله 
تعالى 'فيهم: اأْقَتُؤْمِئُونَ يِبَعْضٍ الكِتّاب وَتَكفَرُون يِبَعْض فَمَا 
جِرَاءَ ه مَنْ يَفْعَلَ دَايك مِيْكُمْ إلا خِرّئ فِي الحَيّاة ا وَيوْمَ 
القرامة ‏ يَرَدُونَ إلى أشَةٌ الْعَذَّابِ[] [البقرة: ٍْ5] 

قال آخر: بالاضاقة إلى ذلك: فقد أخبر القتزان الكريم فى 
مواضع كثيرة عن نوع الإقامة التي طلبها منهم: ومنها ما ورد 
في الكتاب المقديس من البشارات_ به ع ووجوب اتباعه:, وهفي 
كثيرة جداء وقد أشار ار إلبها القرآن الكريم.في مواضع منه, 
كقوله تعالي: [[الّذين يَتَبِعُونَ الرَسُول التَبِنَّ الأمّىَ الذي يَجِدُوتَةٌ 
مَكْنُويًا عِنْدَهُمْ فى التُورَأَة وَالإنجيل يَأْمْرَهْ هم بالمقزوف يَتهَاهُمْ 
عَنِ الْمُتْكَرِ وَبُحِلٍ لْهُمْ الك ت ا عَلَيهِمٌ الحَدَ ات ويضَعَ 
عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأعْلَالَ التي كانت علنهة قالرية آمبوا يه 
وف و وَتَصَروة هُ وَاتبَعَوا الوق الذي ارك معه ة أولتك هم 
المُعْلِحُونَ] [الأعسراقة 7] بل أخبر أنه قد ورد في الكتاب 

غير شاكين فيمم كما قال تعالى: دين اناكم الكنات يَعْرِقُوتَهُ 
ىٍّ يَعْرِفُونَ أَبَتَاءَهُمْ ون قَرِيقًا م ميم الكتفون العة وَهم 
يَعْلمُونَ[] [البقرة: 146] 

قال آخر: ومتها ما وزد فيها من الوضايا الأخلاقية كالوض ابا 
العشرء ونحوهاء والتي وردت جميعا في القرآن الكريم الذي هو 
المهيمن على الكتب. والحاوي لكل ما فيها من قيم نبيلة, 
ومعارف سامية. 

قال آخر: بالإضافة إلى هذاء فقد أخبر القرآن الكريم أن 
ناك تحريقات. حخصلت في هذه الكنية وأآن اهل الكتاب كاتنوا 
يشترون بتحريفها ثمنا قليلا. فهل يعقل أن يأمر الله تعالي أهل 


:0 كُمْ وَقَدْ كان قريق مِنهم يَسَمَعَونَ كَلَامَ الله م ثَمَّ يُحَرٌ فُولَةُ مِنْ 
بعد مَا عقلوة و 0 [البقرة: 75] 


قال آخر: لس 
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فق اهلك الكنايت أن حظل على ننه بل يعتفد يمنا ورة قبه من 
تجسيمات وخرافات واباظيل»: . وتعتبره مسلما بدنسيب ذلك؟ 

قال آخر: والخلاصة التي ننتهي إليها من مفهوم الآية هي 
أن هذه الآية الكريمة تدعو أهل الكتاب للعودة لكتابهم المقدس 
لبتمثلوا القيم النبيلة الموجودة فينه: ويتمتلوا ها ورد فيه من 
أوامر باتباع الرسول الخاتم الذي تكاد الكثير من الأسفار تصرح 

حال اكر ومسل دللك وقل من خاطب تعاسيا براة فد 
اتخرف عن مشروعه السياسي الذق طرحجم بالعودة الي 
مشروعه والعمل بما فيه؛ مما كان قد وعد به وذلك لا يعني 
أن مشروعه معصوم : أو أنه كاق: وإنما هو نوع من التنزل في 
مخاطبة الآخر. 

قال آخر: وهو منهج قرآني_ في الحوار, فقد قال تعللي في 
مخاطبة المشركين: 0 لا تُسْألُونَ عَيَا أَكَرَمْتَا ولا تُسْألٌ - 
تَعْملُون1] 1 [سبأً: 25] فهل بمكن الاستدلال بهذه الآيّة الكريمة على 

فال امد سطارونة 0 نذا فحتذتونا عن المنذلين: 
وموقفهم من | 

قال احد المسدلين لى ركفقه الميذلون يديل معي 
الاسلام وتمييعه وإلغناء كل الأركان والقيم التي يقوم عليها: 
وأولها اتباع رسول الله 4#:: يل إنهم أضافوا إليه احتقارهم 
للإيمان 0 : يل دعوة بعصم الفيطنة إلى الاإلحاد شغروا أو 

المثال الأول: 

قال آخر: ومن الأظلة علن:ذلك .ما يذكرة متكلم العبدلين 
وأصوليهم حسن حنفي, الذي بدل كل الألفاظ والاصطلاحات 
تصريحاتة في هذا قوله: (إن لفظ (الله) يحتويع على تناقض 
داخلي في استعماله باعتباره مادة لغوية لتحديد المعاني أو 
التصورات: فظلقا يراد التعبير عنه بلفظ متحدوؤة).. فيقول: 
(فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويضاً عن فقد, يكون في الحيين 
ولا قوت الثورة: ولا هوت النسة: ولا هروك النظام, ولا «هوت 
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التقدم, كما هو الحال في العديد من الثقافات المعاضرة في 
البلاد النامية التي نحن جزء منها)(1) 1 

قال آخر: ويشرح حنفي أسباب قصور اللغة القديمة ‏ أي 
لغة القرآن الكريم ‏ في التعبير عن هذاء فيقول: (إنها لغة إلهية 
تدور الألفاظ فيها حول [الله] ولو أنه يأخذ دلالات متعددة 
حسب كل علم. قهو [الشارع] في علم أضول الفقه.. وهو 
[الحكيم] في علم أصول الدينء, وهو [الواحد] في التصوف.. 
لفظ [الله] يستعمله الجميع دون تحديد سايق لمعي اللفظ إن 
كان 'له:معتى مستقل أو .لما يقضدة؛ المتكلم من استتعماله: يل 
إن لفظ [الله] يحتوي على تناقض داخلي في استعماله باعتباره 
ماذة لغوية لتحديد المعاني أو التضورات» فظلفا راد التعثير 
عنه بلفظ_محدود)(2) 

ل ل ل لا 
وجودية, أكلو عه مستي يمكن العبير عنه لفط هن للف أو 
بصور في العقل, وهو رد فعل على حالة نفسية أو عن إحساس 
أكثر منه تعبيراً عن قصد أو إيصال لمعنى معين, فكل ما نعتقده 

ثم نعظمه ت تعويضاً عن فقد, يكون في الحس الشعبي هو الله, 
الجماهيري هو الله. وكلما حصلنا على تجربة جمالية قلنا: الله! 
الله! وكلما حفت بنا المصائب دعونا الله. وحلفنا له أيضاً بالله) 


3١ 
قال آخر: ثم يستنتج من ذلك التواصل الدائم لكل‎ 
الْمَوّمِتِين مع الله باستتاج غريت: عبر عنه بقوله»: (قالله لقنظ‎ 
نعبر به عن صيرخات الألم وصيحات الفرح, أي أنه تعبيز: أذنئ‎ 
أكثن منه وضها لوافع: وتعيين إنشنائي أكثر منه وضها حيرا وما‎ 

زالت الإنسانية كلها تحاول البحث عن معنى للفظ الله)(4) 

قال اخر: ولا كتفي بذلك ديبل يكيف الينه ها تعلهة فق 
فلأسقته الفاد ون اللذين. تحضرون العياة فين:رفيف الكين 
فيقدول: (فالللة عند الجائع هو الرقيف: وعد المستعيز هو 
الحرية. وعند المظلوم هو العدل, وعند المحروم عاطفيا هو 
1 () انظر هذه النصوص. وغيرها في التراث والتجديد في فكر حسن حنفي. ص9. 
2() التراث والتجديد, 112. 


3 () التراث والتجديد. 113. 
4 () التراث والتجديد. 113. 
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الحب, وعند المكبوت هو الإشباع, أي أنه في معظم الحالات 
صرحة المصطهدين ريوالله في مجتفع تضرع من الخرافة هو 
العلم: وفي مجتفع آخر هو التقدم: قارا كان الل هو أعز ها 
لدينا فهو الأرضء والتحرر, والتنمية, والعدل.. وإذا كان الله هو 
ما يقيم اودنا واساس وجودنا ويحفظنا كهنو لكين والرزق» 
والقوت, 0 والحرية. . واذا كان الله 0 ليه حين 
الضررء و ال جح اع اسم امعان هر 
والاستعداد كل إنسان وكل جماعة تسقط من أحتياجاتها لتم 
الأرض, 5 ابد 2 0 وت اللا 7 
هوت التفدم: كماءهو الخال في العدرد من الثقافاف المعاصرة 
في البلاد النامية التي نحن جزء منها)(1) 

قال اكر: وهكذا يتحدث بنوع من التيكم على ضفات الله 
قتقول: (قالله الواحد الذق ليس كمئلة شيء: والذى لامرف 
ويرى كل شىء, ليس هو بالضرورة التصور الوحيد لله كما نعلم 
من نار العقاتم فيناك اللة الحسي المعسم: مكل الحوات, 
عند الكرامية والمشبه على اختلاف فرقهم, ٠‏ وليس السرار 
أنبتكسون التصور الأول ضيحيها والنانف ناطلا: | سكس 
التصوران ضراعا قوياء وقوة السلطان الذى ليس كمثله شيء 
وقوة المعارضة التي تجعل حركة التاريخ جزءا من الألوهية, أما 
الضفات الى تجعل الله سبعة وجري وبيصر كل نفيء ققد 
تمت صباغتها من أجل: امنتخدام سياسى خالص للسضلطة: والثئ 
هي بدورها ترى وتسمع وتبصر كل شيء)(2) 

المنا ني: 

فال آخر: ولم يكلف أساتذها المتدلوق بها يل راكها الى 
كلما بريه بصمات الله :و اسماته الحسان يعنيتر ونها كها 
يشتهون. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك تفسيرات محمد شحرور 
للعلم الرلهي: حيك جعله كالعلم التشبرى محدوذا فحضو را 
مقسداء ثم نتقي ويشتم بفد ذلك كل اهل القراتة الدين لم 
يتوضلوا إلى نا توضل إليد. 
1 () التراث والتجديد, ص 113. 


2() التراث والتجديد. حسن حنفي. 
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قال آخر: وقد قال في بعض كتبه فيما أطلق عليه [علم 
الله بالسلوك الإنساني الواعي وبالاختيار الإنساني]: (لقد حصل 
لغط كثير وجدل طويل وأخذ ورد والتباس في النوع الثاني من 
عَلم الله جول السادك الرنساني والاجتيان وكرة هذا الال ابر 
إلى أنهم أدخلوا في علم الله حول الاختيار الإنساني ما لا يدخل 
فيه: ولم يرد له ذكر في الكتاب)(1) 

قال آخر:ثم ذكر بعض 'الآبات القرآتية القن ضفهها تحت 
علم الله بالاختيار الإنساتي, من أمثال قوله 0 : لاقيَعُلَمٌ ما 
فقون وَمَ تعلتون[] [النمل: 25] . وقوله: لاقإن زر 0 َا كن 

صَدُورَهمْ وَمَا يُعلِئَونَ[] [النمل: 174], وقوله: أو بك يعلمٌ مَا نَكِنٌ 

صَدُورَهِمْ وَمَا يَعَلِنُونَ[] [القصص: 169, وقوله: 0 ةُ يَعَلَمْ مَا فِي 

مُلوبكم وَكَانَ الله عَلِيمًا حَلِيمَا(| [الأحزاب: 51], وقوله: [إيعلمٌ خَايْتة 

الأَعَيّن وَمَا تُحْفِي الصَُّدُور اغافن 19], وقوليه: [وَيَعْلَمٌ م 

تفْعلون/] [الشورى: 25], وقوله: [اقاللهٌ يَعَلمُ اكه عقا كة[] 

00 53 . وقوله: لأقاللة يَعلم إِسْرَارَهم[] [محمد: 26]. . وغيرها 
ت الكريمة: 

0 آخر: ثم علق عليها بقولةة (إن الآبنات الواردة. أعلاة 
كلها تتحدثة عن نلوك إنساتي بواء: فلناحة مكلا قوله: زإويفلة 
مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعَلِونَ[] [النمل: 25]. فقد جاءت في صيغة 
المضارع للدلالة على استمرارية المعرفة أولاً, وجاءت المعرفة 
لأمر مخفي فعلاء فإذا كان زيد في لحظة ما لا يخفي شيئاء 
فالله يعلم أن زيدا لا يخفي شيئا في هذه اللحظة, وفي لحظة 
تالية إذا أخفى زيد شيئا فإن الله يعلم أن زيدا قد أخفى شيئاء 
وكذلك الإعلان والإأسرار: ويما أن السسر والعلن متغير عند 
الإنسان بتغير نواياه, فجاء العلم بصيغفة المضارع للدلالة على 
استمرارية المعرفة)( 2 

قال آخر: ثم راح قيس الله على خلقه ويستشكل عليه 
ما يستشكل عليهم, ويؤديه استشكاله إلى عدم علم الله بما 
سيحصل. في المستقبل من أفعال عباده الاختيارية, ويعلل ذلك 
بقولةة (لع كان يدخل في غلم الله هند الارل صاذا سيفعل ربة 
في جنانه الواعية. وماءهي الخبارات التي سيختارها ريد د أن 
يضبة قادرا على الاختيار الى. أن يموت فالسؤال لماذا ثركه:إذا 
1 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 


2() الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
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كان يعلم ذلك؟)(1) 

قال آخر: ثم راح يبسط ذلك, ويضرب له الأمثال؛ فقال: 
9 الله علم مند الأزل أن أبا لهب ستتيكون كافرا: وأن أيا بكر 
سيكون ع مناء ثم تقول إن آبا ليبت اخثار لتقيتة الكفر وانو بكر 
اختار لنقسه الإيمان» إن هذا الطرع لا يتزك للخيار الإنساني 
الوافئ معتي» وانها بجعله ضتريا من الكوهيديا الإليية مهفا 
حاولنا تبربر ذلك)١‏ 2( 

قال آخر: ثم راح يفسر الفرق بين علم الله تعالى وعلم 
عباده. فقال: (إننا نعني ا الله كامل المعرفة بالأشياء وأحدائها 
[الطبيعة وظواهره!] لأن علمه رياضي ا وأخصّى 5ل شَيّء 

عَدَدَال] [الجن: 28] [وكلٌ شَيْءٍ عِنْدَهُ يِمِقَدَار[] [الرعد: 8], وعلمه 
رياضي» لان الرياصنات البوم هي ارقي اتواع العلوم: ولو 
توضل الغقل الانهعاتي [المقصوع من زوع الله] إلى علم هو 
أرقف هنا لريااضسات وسفيتاة الحم بس نم وجدا في الفدران 
إشارة لذلك كانت تخفى علينا أو كنا نؤولها تأويلا آخر لجهلنا 
بالعلمس لقلقا إن علمه جل وعلا علم شحيني» وضا دمنا لا 
تعرف علما أرقئ منا للرياضيات فإننا يذهب.ولا نتحرة إلى أن 
علمه رياضي (دلنا على ذلك العقل المصوغ من روح الله)(3) 

قال آخر: ثم ؤكر سر تفسيره هذا فقال: (إن الرياضيات 
نقصف بالدقة والتنيقء فنحن إذا علمنا القاتون الرياضي لظاهرة 
ما في الطبيعة, يصبح من السهل علينا أن نتنباً سلفا عن سلوك. 
هذه الظاهرة.. وهذا ما نفعله الآن في الاختراعات الكبيرة في 
الطب والغلوم: إذ يمكتنا أن:تحكم سلفا عن.موعيد وصول 
الضاروخ إلى القمر إذا عرفا قدرته وسرعتة:. ويما أن الوجود 
هو كلمات الله. فقد أعطانا الله الاطمئنان بأنه لا مبدل 
لقوانينه: [ إلا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتَهِ[ [الأنعام: 1135 وان عين الأشياء هى 
كلماته, إن ظواهر الأشياء في كلماته لذا قال: [اسُْبْحَاتَهُ إِذَا 
قحى أ دا قإتما تقول له كن فيكون]] (سريم: 85].. وقال. عن 
حواكو اللي" إنها في كنات ميين فلا يوجد شيء فى الطبيفة 
ضغيرا كان أم كبيرزا إلا بغلمة الله .وسيطر علية.. لذافإن 


1 () الكتابء والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
2() الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
3 ) الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة؛, موقعه. 
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معرقة الإنسنان يكلمات اللذ هن مشتاع خلافسه اله في الوجوة 
وهي مفتاح رقيه)(1) 

قال اخر: ثم راح يقزم علم الله مثلما قزم سائر المفاهيم, 
ققال: (فعلم الله بالطبيعة إما علم ميرمج سلفا في اللوح 
المحفوظ [القرآن المجيد] والذي يحوي قوانين جدل الطبيعة 
الأول والثاني والخلق والتطور والساعة والبعت واليوم الآخر 
والجنة والثار: أى قواتين الجدل الفادي لهذا الكون والكون 
الذي يليه.ء وإما علم في كلية الاحتمالات لظواهر الطبيعة 
الجررية القاتةة على الأضداد واليت تفهمها من خلال الرياضيات 
والني سماها | كتاب:ميين | ويمنا إن سلوك الإنسان سلوك. 
احتمالي فقدٍ سمى القصص أيضا الكتاب المبين لذا قال: [ ]نا 
تحن 5 لخبي المؤتن لكت مَا قَدَّمُوا وَآتَارَهَم وَكل شيع اخستتاة 
في إعام مين اس :12 أي أن الإميام المنين:هو ]رشيف 
الأحداث الجزئية الجارية للأشياء فيا لكون والإانسان لذا جاء 
القصص من الإمام الميين وهتاك معلومات عند الله فقطء هر 
مؤرشفة وثير شرمحة سلفا وفن الفي قال عنهاة اث الله 

عِنْدَهُ عِلمٌ الساعَة[] اآلقمان: 2()]34) 

قال آخر: وعد كل هذا الإقجام العفل فى قير مجالة, 
والذي يذكر بحشو الحشوية, وكشفٍ الصوفية, راح يدافع عن 
جهل الله:بمستقيل عباده المرنيظ بأفعالهم الاختيارية, ققال: 
راما بالنسية لتعلوك الإساض الواعن: فحني نقهم هذا السلوك 
الواعي يجب علينا أن لا ننسى أن الإنسان خليفة الله في 
الأرض, وأئة يوحد في الإننسان وليس في الكائنات الحجية 
الأخري شيء من ذات الله وهو الروح وبها أصبح خليفة الله 
في الدرض. واكسسفة الفعارت راصي قادرا على التكرقة 
والتشريعء هذه النقطة إذا نسيناها فإن السلوك الإنساني 
[أفلام كرتون]. ولكن. إذ قلنا إن هناك أمرا مشتركا بين الله 
والإنسان وهو الدي أي إذا 7 إن الضور المتحركة فيها شىء 


1 () الكتابء والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
2 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة؛ موقعه. 
3 ) الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة., موقعه. 
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ذات الله ومير الإسناق شريكا اله قيهاء. وهف تفن قول 
الفتشركين. كما قال تعالى: [اوحعلوا لة من عتارع خرةا إن 
الإِنْسَانَ لكفورٌ مُبِينّ[]| [الزخرف: 15]'؟ 

1 قال آخرة وهو يجني على فنةة المشاركة للإشينان في 
الرفعقيقمم السلوك الإسناني الواعي إلى فسيهين أولينا - 
كما يذكر ‏ (علم الله الكامل بكلية الاحتمالات التي يمكن أن 
تسلكها الإنسان. فامام كل انسان: على جذة: ملابين الاختمالات 
كل يوم في موعد نومه وفي طعامه وفي لباسه وفي كلامه 
وفي علاقته مع الآخرين وفي صلاته وفي صومه وإيمانه وكذيه 
وفي أن يتعلم أو نيقي حاهلا وهكذا دواليك: فلا يمكن لأي 
انساق أن يقوم ناي عمل علي أو يخفي اى امو اوريتنتى ايه 
فكرة سرا او علنا إلاوتصرفه داخل في هذه الاحتمالات.. 
وبالتالي فهو داخل في علم الله الكلي, أي لا يمكن لأي اتسمات 
مهفا عمل أن يقوم يعمل ها ومرا أو علنا ويفاجئ الله بف ولا 
يدخل في كلية احتمالات علمة. وهدة هي عين كمال المعرفة 
كسرعة الضوء فإنها تحوي كل احتمالات السرعات الممكنة 
للاشباء فأيوركر لم ريفاحة :الله نابعافه: وامو لهب لم يفاح 
الله بكفره, لأن الكفر والإيمان كليهما معا يدخل في علم الله.. 
فالذي لا يشاء الاستقامة ينحرف, فعلم الله ومشيئته أ كو 
هناك استقامة وانحراف معاء لذا قال في_مجال الكلية و 
في مجال التبعيض: ل وا تشّساءوت إلا أن يَسَاء الله رت 
الْعَالَمِينَ[] [التكوير: 29], ففي علم الله ومشيئته الاستقامة 
والانحراف معاء وفي مشيئتنا تحن أن تستقيم أو تتحترقه بد 
يفاجئ الله بانحرافه. وفي هذا يصبح الخيار الإنساني الواعي 

خيبارا جرا سخلرم الثواث والعقاتب: وتصيخ خياراث الإنسان قير 
مكنوية عليه شلفا)(0) 
قال آخر: ثم ردغلى الذين يذكرون أن :علم الم محخفق 
وشامل لكل شيء, فقال: (إذا قلنا الآن إن 7 مدة الأزل علم 
المعرفة وس ايا أي أن علم الله مورت ع 
الواحد, ولو كفر أَيو بكر 08 أنق جهل لكانت هذه مفاجأة 
كبيرة: لله تعالى. غلما بأن باب الكفر والإيمان كان مفتوحا أهام 


1 () الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
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الاثنين على حد سواء)(1) 
"قال آخرة ولم يسن قد ذكزة للفوع:القاني.من علم الله 
أن يضيف له مزية يختلف بها عن الإنسان, وقد عبر عنها بقوله: 
(علم الله الكامل بأحدات مننبقة بكلياتها وجزئياتها أو بأحداتك 
جازَية بكلياتها وجزئياتها...وذلك انه'في لحظة أن وى ابو بكر 
الإيمان قبل أن يفضي بهذه النية لأحد, وهي مازالت سبرا في 
الإيمان, وناتا هذه المغرقة :واعلة في احتفالات علمه الكامل 
اف لم فاع يهاه وهنا تكمن.الضفه | الضصورة | المسستتركة نين 
الله والناس: فقح جلقنا الله أحرارا في اختيارنا وتحن بالسية 
له.لسنا لهواابلهو ينا والفورق هو أنه كامل المعرفة:[عليم] 
وتكن تاقصي المعرقة [متعلمين ]: لذا فهو خن وله تمام الحريية 
وتحن متحررون» وقد جاءعت صيع الآيات السابقة في صيغة 
الماضي وفي صيغة المضارع [الحاضر] للدلالة على علمه 
بأحذات مسبقة كلباتهنا وجرياتها أو باحداك جارية كلياتها 
وجزئياتها)!2) 

قال اخر: هذا مجرد مثال عن جدلهم في هذا الجانب, 
والذي يتباهون به ويفتخرون, ويتوهمون أن كل الأمة انتحرفت 
وأخطات لانها لم تستعمل المناقع التي يستعملونها: والتن 
بتلاقيون: فيها بالألفاظ والمعاتي كما يخلو لهص 

قال آخر: وقد كان من عواقب تلك الجرأة على الله. أن 
ضار الأدب الحدائي معتلة] بالسسحرية من الله: والحديت عنه 
كل الأساليب التي تخلوا من التعظيم والتقديس. 
الل دنا 1 د نه 
قيمة. . لم _يبق للإيمان أو للكفر قيمة)(3) 

قال آخرة وفال آخر فلوسن كر لم هن مشي عليه الال : 
ظارَة الإليه من بعد: ؤإما قضى.. احتوى جثماته ثلاث ليال.: 
قلبي قبر أفلت منه جثمان الإله)(4) 

قال آخر: وقال في قصيدة أخرى ينفي وجود الإله ويقرنه 
بالكار رمق العدم والضياء :لعفف الفاعة حولي .عكرت الى 


1 () الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
2) الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
3 ) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني اع8/”؟. 
4 () المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص ٠:9‏ 6. 
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القفن: إلى قمتى الجرداء.. يت القباز ولا الإلة.. تجو بقمدى 
الجرداء)1) 

قال آخير: وبعير آخر عن ذلك فبقنول؟ (رايت الاله عل 
المقصلة.. رأيت الديوك على المزبلة)2) 

قال 0 وقال آخر: (كان فى أرضنا إله تسيناة مة تناف 
وحرقنا وراءه هيكل الشمع والنذور. ٠.‏ نحن صغنا من القباب.. 
0 فين ترات ورجفتناه بالعخضور» بالطريق الذي كان أن 
يبد3()1) 

قال اخر: وغيرها كثير.. فقد اصبح الشعراء يتنافسون في 
تزيين أشعارهم بمثل هذه الكلمات, ومن لم يفعل يعتبرونه 
الشهرة: ولا عدن قن نير قضاتدة. 

ج. المبدلون والنبوة: 

قال أحد الحضور: وغينا هذا:: فحدثونا عن المبدلين 
وموقفهم من النبوة. 

قال احد الميدليقة إن الذي لا يعظم الللة ولا يفيدره حق 
تقديره, يستحيل عليه أن يعظم النبوة أو يقدرها, أو برق 
مقتضبات الإيفان بها: 

قال آخر: وقد عرفتم من خلال أحاديثنا السابقة تشكيكات 
الحداثيين الأوائل في كل ما ورد في القرآن الكريم من أحاديث 
الأنبياء وقضصصهم باعتبارها مجرد أمثلة سيقت للعيرة: وليس 
لها أي حظ من الوجود الواقعي, كما فعل ذلك محمد أحمد 
الكريم ], كم استعمل في الاحتيال لبث هذه 0 
بتشتعملة الخدانبون من التكلف والفصضول والتالي على ل 

قال آخر؛ وذاك ها ذكرة الحداتيون القدافى: والذين تاتروا 
بالمستشرقين في الاعتماد على التشكيك في كل شيء., حتى 
في الحقائق الواضحة:, أما الحداثيون المحدثون, أو الذين 
يزعكمون لانفسهم: انهه قرانسوة؛ فقدراحوا يستعملون ما 
تلقنوه من مناهج غربية بغية الالتفاف على النبوة: وتفريغها من 
مضمونها مثلما فعلوا مع سائر أحكام الدين وقيمه وعقائده. 


1 () المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ ص ع٠‏ ". 
2() ديوان البياتي 1/6917. 
3 () الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس 1/887. 
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قال آخر: وسنذكر لكم خمسة أمثلة عن ذلكء, لتعرفوا 


المثال الأول: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن المثال الأول. 

قال أحد المبدلين: المثال الأول هو استخدام شحرور 
لنظرية التطور في تفسير تاريخ الأنبياء. وتشويههم إلى درجة 


الإنسان في «-سلم التطور الذي هو القاسمم المتشفرك بين 
الحداتيين حميغا. 
قال آخر: ولذلك بذكر أن الأنبياء الأوائل الذين أرسلوا 
لشي لم يكونوا من البشرٍ باعتبار البشر لم يتطوروا بعد 
السلام. وأنه ا كفايته لأداء هذا الدور كان معه ملائكة, 
قال آخر: فقد قال تعليقا على قوله تعالى: [آقُلْنا اقْيطُوا 


00 ولا م 6 كُمْ يَكْرَنُون] [البقرة: 38]: (هذا 0 جاء نداية على 
شك نذر من الملائكة كان الله يبعثهم في قوله تعالى: 07 
مِنْ أمَّةٍ إلا حلا فيها تَذِيرً|] [فاطر: 24], وقد استمرت النذر مع نوح 
لاوَلَو شَاء الله لَأَترَلَ مَلَائِكَة مإ سَمعنًا بدا في اناا الأَوّلِينَ1[] 
[المؤسون: 4 ' ومع و اوَاذكر أَخَا عَادٍ إِذْ اندر قَوْمَهُ بالأكمّافٍ 
وَقَدٌْ خَلَتِ امد رُ مِنْ بين يَدَبهِ وَمِنْ مق خلفبها] [الأحقاف: 21], والى 
إبراهيم وإلى لوط وإلى صالح ؟. . وكانت ١‏ قاس على شكل 
السماء, ونحن نرى في |الأطروحة القديمة أن الحكام جاءوا من 
السماء, وأنهم من دم آخر رواية اشتطورية: لمفهوم النذر 
الواردة في التنزيل الحكيم)!1) 

قال آخر: ثم يوهم القارئ أنه يعتمد في ذلك على الحقائق 
والوثائق؛ فيقول: (الطوفان قضى على الجميع. وبعد الطوفان 
نزل الحكم الملكي من السماء من جديد,. وأصبحت مدينة كيش 
مقر حكم الملوك, وقبل الطوفان كان الحكم الملكي قد هبط 
1 () شحرورء القصص القرآني, 2/11. 
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من السماء لأول مرة في مدينة ادف . ونؤكد هنا أيضاً أنه قبل 
نوح كانت النذر من الملائكة فقطء وقيد تم التعبير عنه بأن 
الحكم هبط من السماء: ثم صان :مشهركا بشرا وملائكة (بوع 
حتى إبراهيم), ثم بشر فقط وهو الرسول محمد)!1) 

قال آخر: وهو يتكلم بثقة عجيبة ناسيا أن القرآن الكريم 
الذي يتصور انه يعتمد عليه لإثبات هذه الحقائق هو نفسه الذي 
اتتقدها وردهاء وبين وجومرردهاء قالله تعالى ذكر.في مواضع 
منه أن كل الرسل_الذين أرسلوا للبشرية كانوا من جنسها, قال 
تعالى: [إوَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبَلِكَ إلا رِجَالًاتُوجِي إِلَبّْهِمْ من أل 
الُْرَىلا [يوسف: 1109م , وقالون لأق وار 1 رَسَلنا هٍ مِنْ قَبِِكَ إلا 0 


وقال: [ايَاتني ]3 كم رش كوكم فى ع 0 
فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلعَ فلا حَوْفٌ عَلبْهمْ ولا هُمْ بَخْرَبُون] [الأعراف: 35] 

قال آخر: بل إن الله تعالى رد على المشركين الذين 
طاليوا بنز بنزول الرسول الملك يدل الرب ل 
إوَقَالُوا لَؤلا أنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكْ وَلوْ أَيْرَلنَا ملكا لقْضِيَ الأفرٌ 
يَيَظَرُونَ وَلوْ جَعَلَاهةُ مَلكا الَجَعَلْنَاءُ ا 
يَلْيسُونَ!] العام 6ب 9] . واعتبر قولهم 0 0 0 
98 مِنْمُمْ ما كَانُوا به ا [الأنعام: 10] 

قال آخرة وسبب هذا الموقف هو نظرية التطور التي 
عه ع بر ١‏ النموة البشرية. ولذلك تدرج 


الله معهم 

قال آخر: وهكذا ينطلق من هذه النظرية ليفسر النبوة, 
والتي يعتبرها مرحلة ترتبط بالضعف والقصور الببشري, وان 
البشر في تلك المراحل كانوا ‏ مثل الطفل الصغير ‏ يحتاجون 
إلى رعاية خارجية؛ فلما كبروا استغنوا عنهاء ولهذا يفسر ختم 
النبوة. بكون البشر أصبح لهم من الرقي العقلي ما يغنيهم عن 
النبوة, وبالتالي يمكنهم التخلي عن النبوة الخاتمة نفسهاء بتك 
الأفكار التي يمكنهم أن يصلوا إليها. 

قال آخر: بل إنه ينطلق من هذه النظرية ليفسر الأدوار 
التي كلف الأنبياء عليهم. السلام بالقيام بهاء وهي أدوار تخالف 


1 () شحرور. القصص القرآني, 2/51. 
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تماما ما ورد في القرآن الكريم من شأنها. 

قال اخر: فهو عند ذكره لوظيفة نوح عليه السلام مع 
قومه, يعبر عنها بقوله: (لقد كان نوح أول رسول ونبي من 
اليشن فى متطقة النتنرق: الأوسنط كما يعتقد الغعالم القنديم: 
وقومه هم بداية الإنسان الحديث في هذه المنطقة حيث كان 
هناك مجموعة من الناس لها علاقات اجتماعية بدائية, ولها لغة 
مجردة بحيث تسمح لنوع من الوحي المجرد. وكان الوضع 
الإنتاجي في هذه الحقبة التاريخية بدائيا جداء لذا فقد كان 
الشرك الأساسي الذي وقع فيه الإنسان آنذاك هو عبادة مظاهر 
الطبيعة وخاصة الشمس والقمر, وقد ذكر هذا في قوله تعالى: 
ألم توؤا كت غلى اللة شع سماوات طتاقا وععل الققد 
فِيهنّ ثُورًا وَجَعَلَ الشمس سِرَاجًال| ررى: 15 16]., وبالتالي فقِد 
اقتصرت رسالة نوح على التوحيد والاستغفار فقط دون أن 
يكون هناك أي وصايا أخلاقية أو شعائر تعبدية,. فعند نوح لا 
صلاة ولا صو ولا زكاة ولا أي شكل من أشكال العبادات التي 
نعرفها)(1) 

قال آخر: ولسنا تدر كيف استنتج كل هذاء مع أن القرآن 
الكريم اعتبر من أسباب ما 'وقع لقوم نوح من العقوبة هو 


السلوكية, فقد قال تعالى:ز مما حَطِيتَاتِهِمْ رفوا كَأَدْخِلُوا ثَارًا 
:0 يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دون الله أَنْصَارًال [نوح: 25] 

قال آخر: بل إن شحرورا يوغل في التطرف حين يزعم أن 
القتل نفسه., لم يكن في ذلك الحين جريمة, بل كان شيئا 
عاديا لمنات الشرائع لتحريمة: لأن اول تحويم لهب عحسب 
تصورة - كان مريطا بشي إسرائيل: 'فقد قال في معرض ذكره 
القرآن الكريم: (عدم وجود تشريعات من أي نوع, لأن مفهوم 
التشريع لم يوجد بعد. والمجتمعات ما زالت بدائية لا تجارة فيها 
ولأ بيغ ولا شتراء: وجريمة الققل الأولى التي خصلت مع ابنى 


1 () شحرور. القصص القرآني, 2/17. 
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ادم لم شرع تخريمها إلفيا الا على بق اسرائيل)(ذا 

قال آخر: وهكذاء فإن الوظيفة الأساسية التي كلف بها 
الحضارية المادية لقوصةه ولذلك كان من البنود الأساسية 
والاستقرار]ء والقي انشتدل لها بقولة::(لقد عاشن الإسنان في 
عهد توج في الكهوف. حيت كانت المنطقة تحيظ بها الخبال؛ 
وفيها انهار؛ فيعتقد انهم كانوا يعيشون في الكهوف وفي 
الغاباتك المعحيظة الأنهار. لذا قفد كانوا يغعيدوق مظاهر الطبيعة: 
حيت أن تقيير الآلية لم يوعد كتدهم بعد فكانت من نبوة نوح 
التبشير بالبنيان والاستقرار, وهذا التبشير في نبوته ورد في 
قوله تعالى: و عددكم يأموالٍ وتنين ويَجْعل لك جنا و تقل 


لَكُمْ أثهاراز] انو 2. من هنا نلاحظ كيف بشر نوح الناس 
الامتترار من البنك وهذا الاستفراز فعلا كان فاضلا جتن رمن 
هود)(2) 


قال آخر: وهو كعادته في الإغراب ‏ لا يفهم من لفظة 
[الشن ] عا معودنا أن تفوفة مهار وانها :برع انها مشتقة من 
(فعل [بنن ]؛ وتعني الثبات واللزوم والإقامة, وهذه هي طبيعة 
الآبتية والبنيان)( 3 

قال آخر: لكنه عندما يواجه بقوله تعالى: [إرَبٍّ اغْفِرْ لِي 
وَلوَالِدئ5ئ وَلِمَنَ دَخَل بَيتِى مَومِنًا] [نوح: 8 . والذي ورد فيه لفظ 
| البيث] ومعتاة واضخ حلي: يذهب إلى تاويلة يكونه ليين المراد 
منه البيت الذي نعرفه. والمشكل من البنيان المعروفء وإنما 
هو (اسم جنس: ٠‏ ولها أصل واحد وتعني المأوى والماب وجمع 
الشفل: قليسش. من الضوورى ايكون الينت ينانا إذ يمكن ان 
يكون كهفا)(4) 

قال آخر: وهكذا فى تأوبله للفظة الأموال: قهو يقسرها 
بقؤله؟ (فهنا المال لا بعتي النقذد بل جاء عن قعل [صول] وتعتن 
هنا أدوات الإنتاج البدائية: وما يمكن أن يصطاده الإنسان ويجنيه 
فن الطييفة: وفي القعاموس خرخ الى هالنةة أي خدرج إلى 


1 () شحرورء. القصص القرآني, 2/17. 

2 ) الكتابء والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
3 ) الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة؛, موقعه. 
4 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
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ضياعه وإبله)(1) 

قال آخر: وهكذا انطلق من نظرية التطور ليصور أن اسم 
[الله] لم يكن موجودا. ويستدل لذلك من القرآن الكريم على 
طريقته في الاستنباط الممتلئ بالغرابة. فهو يقول ‏ عند حديثه 
عن تطور اسم الإله : (لقدراينا كينقف:«شاع التشخيص قبل 
إبراهيم, واتتتمرت ظاهرة تعدد الآألهة من كواكب ونجوم 
وأصنام وتماثيل,. وكيف كان مفهوم الإله المجرد غامضاً لا اسم 
له لعدم اكتمال القدرة الغقلية على التجريد 0 
العصور؛ فقد كان اسمه عند الأسباط (إله إبراهيم), وذلك في 
قوله تعالى: لآم ع شَهِدَاءِ إِذ حَصَّرَ يَعْقُوتَ المَوْتْ إِذْ قال 
لتنيه مَا تعبدٌ دُونَ مِنْ بَعْدِي قَالوا تَعْبّدُ إِلَه 5 قإلة آبَائِك | حراهية 

وَإِسْمَاعِيل وإسحاق إلَهَا وَاحِدًَا وَتَحنٌ له مُسْلِمُونَ[] [البقرة: 133]: 

وكان اسمه عند فرعون: (إله موسى)ء كمارفي قوله, تعالى: 
لاققال 0 يَاهَامَانُ ابن لي صَرّحًا لَعَلي بلع الأشتات 
اقتات السَّمَاوَا ع قأطلة إلى آله وس [غافر: 36. 137], وكان 
اسمه عند سحرة فرعون: (ربر العالمين), وإرب 0 
وهارون) كما في قوله تعالى: لاقالوا. آم يرب العَالمِينَ رَ 
مُوسَى وَقَارُونَ[] [الأعراف: 121. 122], أو لم يكن له اسم على 
الإطلاق كما عند ذإ فرعون رفي قوله تعالى: [احنّى إِذَا أذْرَكَهُ 
عرق قَالَ آمَنث أنه لا إلة إلا الذي آَمَنَتْ به بثو إشراقيل وَأنَا 

من المشاميرا [يوندين: 0 8 
إبراهيم عليه السلام, وذلك (بعد 0 ا في البعةه عن 
الله من المشخص إلى المجر . وليولد عنده مفهوم الإسلام 
والتسليم لهذا الإلهِ المجرد لأول مرة في تاريخ الإنسان بدلالة 
قوله تعالى: [املة أبيكم إِبرَاهِيمَ هو سَماكم المشلميت مِنْ 
قَبَل[] [الحج: 3()]78) 

المثال الثاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثاني. 

قال أحد المبدلين: المثال الثاني هو تحربف شحرور لما 
ذكره الله تعالى عن انبيائه عليهم السلام من قيم نبيلةء واخلاق 


1 () الكتاب. والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
2() شحرورء. القصص القرآني, 2/105. 
3 ) شحرورء القصص القرآني, 2/105. 
5353 


عالية. وتسليم مطلق لله؛ ليتحول كل ذلك إلى تصرفات لا 
معتى لهاء بل قد تحمل معان لا تتناسب مع الأنبباء عليهم 
السلام. . 
السلام الث 0 الله لي وأشاد 0 0 مدى كليم 
إجراهيم واستفاقيل عليهها الببلام للة تب إلى مجره أجاديك 
كن لا علاقة ليا بالواقع وقنة قال عقذها ليذه القريبة 
العظيمة: (احتار إبراهيم ماذا يفعل ليتقرب من هذا الإلم, 
لأحد.. وظلت فكرة كرة تقديم القربان لله دور في :راس إبراهم 
حتى سيطرت 1 عليه. وبدأ يرى في المنام أنه يذبح ابنه, ثم 
تكررت الرؤيا حتى ترسخت,ء فقرر إبراهيم أن يحولها إلى فعل 
على أرض الواقع: بعد ان أيقن, أنها ليست مجرهد رؤيا بل تكليف 
وأمر إلهي)! 1( 
ل م 1 (إننا نفهم 
أن حوات ا#تماعيل لابيه كان أن يقعل ما جوفر لامها برق في 
الفتام: لأن إسماعيل لا يقيل أن يقتله أحد بمجرد منام حتى لو 
كان أباة: فإذا كانت المسألة امير بالقتل فليفعلء, وإن كانت 
رؤيا فلا)(2) 

قال آخر: وهو يشير يذلك إلى أن إستشاعيل عليه السلام 
مع صغر سنه, فهم من الحلم ما لم يفهمه والده, ولنذلك امحره 
أن يلتزم أمر الله, لا ما يراه في منامه. 

قال 3 وهكذا يحرف ذلك النص الصريح الذي أخبر الله 
ا لاقَلَمًا قا شلا وله للْبسن]] [الضنافاك ؛ 103 ] بقوله: (في هذا 
إشارة إلى أن 0 المعاناة النفسية قد حسمت لمصلحة 
التسليم. لله تعالى, وإلى أن ثار شارع الأفكار وتحاذب الوساونين 
في أعماقهضا قد انطفاً لمصاحة الإبيان والإنابية: وإلى أن 
الحيرة عندهما قد اطمأنت للطف الله)(3) 5 

قال اخير وعتددها نواعة بقؤله تعنالف :لازنا فتتاء أ 


1 () شحرورء القصص القرآني, 2/109. 
2 () شحرورء القصص القرآني, 2/111. 
3 ) شحرورء القصص القرآني, 2/112. 
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يَاإِبْرَاهِيمْ قَدْ صَدّفت الدَّؤْيَا إِنَا كَذَلِكَ تجْزي الْمْخْسِنِينَ] [الصافات: 
4 105] #يفتسرها بان كل ما حصل لم يحصل؛ فلا إبراهيم هم 
بذيح ابنه, ولا إسماعيل أذن بذلك.. بل إن الله تعالى اكتفى منه 
له ابنه إسماعيل. ‏ 

قال آخر: ونفس هذا الموقف نجده عند تلميذ حداثي آخر, 
راح يعبر عن تلك الرؤيا بقوله: (وهذا المنام ليس أمر من الله 
دبج التبي إسحاق. فالأوامر الإلهية لا تأتي في العتامات: واتضا 
كان فتاما نقد به تفي ء اجر ولكن الس ابراهيم أوله على 
ظاهرة وخاضة يعذ تكرار رؤيثه له فأراد أن يذبح ابنه:ظقاً منه 
أنه ينقذ أمر اللهه :واخطا في تأويبل:المثام. فتزل الأمر الإلهي 
بتوقيف هذا العمل وأعطاه فداء لمنامه وابنه, واخيره أنه تم 
تصديق الرؤنا من غلال الخضوع لله وذبج الدذنيا وزيتيا 
واخراجهاءمن قلب الثتبي. إجراهيم: ولق المقصود الصورة 
المادية العا وآث ذبح الولد.فى المثام زفز لذيج الدنيا 
وزيتنها)!1) 

المثال الثالث: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثالث. 

قال أحد المبدلين: المثال الثالث يشبه تلك الأحاديث التي 
سمعتهوها من الحشويين الذين :ينتوهوا الاساء عليهم السيلام, 
واتهموهم_بكل صنوف الانحرافات. 

قال آخر: ومن الأمثله على ذلك.ما قكرة ششتحرور فتد 
حديثئه عن يورسف عليه السلام, وكيف تحلى بالعفة, وواجه 
الفاحشة بكل قوة, فقد خالف مخالفة قطعية المنهج القراني 
في هذاء ال ا ع وإنما 
وفاء ومروءة, فقد قال معلقا علي قوله تعالى: لوَرَاوَدتَةُ ا 
هو فِي ربَيتها عَنَ نَفْسِه وَعَلْقَتِ الأَبَوَات وقالك قت لك قال 
- الله إِنَّهُ رَبّي أَحسَين مَدٌوَاي إِنّهُ لا يُفْلِحٌ الظَالِمُونَا [يوسف: 

3 (وتقهم منه اهورا اولها: أن يبوسف كان يعرف الله بدليل 
أده استعاذ به (2), ثانيها: أنه استكبر واسشكر أن يمتثل لما 
تدعوه إليه باعتباره يتعارض أخلاقياً مع ما انفتحت عيناه عليه 


1 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيلء, سامر إسلامبولي: موقع شحرور. 
2() وذلك بناء على قوله بأن معرفة الله كانت مرحلة من مراحل التطور البشري 
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في بيئته الأولى مين مكارم وقيم ومثل عليا كالوفاء والمروءة, 
وليس باعتباره زناً محرما لأن تحريم الزنا لم يكن قد نزل به 
تحريم إلهي)!1) 

قال آخر: بل إنه ‏ وفي تفسيره لقوله تعالى: [اوَلَقَدْ قِمَّتْ 
به وَهمْ بها لولا ان رَأى بزهان رَبْهِ كَذَّلِك لِتَصَرفٌ عَنَهُ ا 
وَالْفَحْشَاءَ إِنّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ[ [يوسف:  ]24‏ راح يقع في 
نفس الأخطاء التي وقع فيها أولئك الذين انتقدهم باعتبارهم 
خرافيين وظلاميين؛ فقد قال تعقيبا عليها: (هذه الآية لا يمكن 
فهمها إلا إذا فهمنا لماذا استعاذ يوسف بالله في الآية السابقة, 
والعراة للرجل غريزة فطرية جعلها الله قيهما. للم أن هذه 
الغريزة المخلوقة المجعولة فيه قانون رباني قاهر لا فكاك 
لإنسان منه نبياً كان أم غير نبي إلا بتدخل من الله الخالق 
البارئ المصور, وهذا ما أشار إليه يوسف نفسه في قوله: [[وإلا 

تحرف كني كِيُدَهُقَ أَصْبُ الوه وَأَكَنْ من الْجَاهِلِينَ[ [ [يوسف: 0313 
ال يي عا ين اموس ل 
منه متوكلاً. عليه)( 2 

قال آخر: ثم راح يفسر كيف استجاب الله لهم فقال: 
(والسؤال الثاني: كنف حضل ذلك وتم ؟ والعوات: كما أننالله 
سبحانه استجاب لإبراهيم وعطل خاصية الإحراق في نار 
التمروة فجعلها برداً وسلاماء وكما استجاتب لفوسى. فى مباراته 
أمام فرقون فحهول الغضا من خشي إلى لحم ودم فاذا هن 
حية تسعى, . كذلك استجاب الله لنبيه يوسف فجرده من قدرته 
على الجماع, فإذا بعنوان ذكورته خرقة بالية لا تنفع لا للخل ولا 
للخردل, وهذا هو البرهان الرباني المادي الذي رآه يوسف رأي 
ماستحيلا, وهذا هو نرهان الله على الإحصان من الفاحشة, و 
بوهان من مقسام الريوبيةه وإلى يومنا هذا إذا اراد الله متع 
إنسان من الوقوع في الفاحشة:؛ فإنه يفقدب القدرة على 
الجنس إن كان فاحشة, ونحن نؤكد قوله تعالى بانه لكو لم نهم 
بها لما رأى برهان ربه)(3) 


1 () شحرور. القصص القرآني قراءة معاصرة, 2/233. 
2:) شحرورء القصص القرآني, 2/233 234. 
3) شحرور. القصص القرآني, 2/233 234. 
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قال آخر: وخطورة هذا الطرح لا تتعلق بقصة يبوسف عليه 
البلام ققطه: وإنما بنذلك التبرير للفاحنسة: واعتبارها ميلا 
طبيغيا: وآن الإنيان فيها خاضع لغريزته القاهرة: وأنه ليس 
مسؤولاً عنها ما دامت تلك هي إرادة الله, إلا إذا أراد الله منعه 
منهاء فيعطل قدرته على ممارستها. 

قال اخر: ونفس كلامه هذا نجده عند حديثه عن الفواجحش 
التي وقع فيها قوم لوط؛ فهو يبررهاء ويسوغهاء ويعتبر انها 
مرتبطة بالنواحي البيولوجية للإنسان, وليست اختيارات سلوكية 

يختارها لنفسه, ولذلك يعقب على قِولهِ تعالي حكاية عن ليوط 
عليه السلام وخطابه لقومه: [وَلُوطًا إِدْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأَنُونَ 
الْفَاحِسَةَ مَا سَبفكة بها ف أحد د من الْعَالَمِينَ]] [الأعراف: 80] رادا 
على أقوال المسرين الي اسحجحة من لاه الكريصة إن أول 
من فعل تلك الفاحشة هم قوم لوط: (نقول هذا ونحن نعل أن 
المثلية. سواء أكانت لواطاً بين ذكر وذكرء أم كانت سحاقاً بين 
انق انق هي بالأصل شذوذ تكويني في هرمونات الذكورة 
لدى المفعول به في اللواط. واضطراب تكويني في هرمونات 
الأنوثة لدى الفاعلة في السحاق, يدفع الأول إلى التماس اللذة 
عند ذكر مكلنه: ويدفة الثانية إلى تفريغ: تسهواتتها عند أنثى 
مثلهاء وهذا يعني د اللواط كان موجوداً قبل قوم لوط بشكل 
غير على وعلى الصقيد القردى: إلا انهم جعليوة ظاهرة عافة 
اجتماعية تمارس علناً في المجالس والمنتديات)(1) 

قال آخر؛ وبقول تعقيا على الآبات الكريفة الثن أخيرت 
أن سبب العقوبة التي حصلت لهم هي تلك الفواحش: (فإننا لا 
نستطيع أن يقنع بأت هده الات المحيسة: 0 عقاباً على 
لأنها أقرب إلى الحسن 52 متها إلى المعدروف والسكو فى 
جاتب. واقرت إلى الأخلاق الاجتمفاغية المصطاح علرها متها 7 
العقائد)(2) 

قال آخر: والتعبير ب [المصطلح عليها]. يعني أنها لست 
منكرة بذاتهاء وإنما هي منكرة باعتبار الأعراف والشرائع: فإذا 
عن الحجاب, واعتبر ان للعرف دووا كبيرا في تحديدمء فإذا 3 


1 () شحرور. القصص القرآني. 2/188. 
2() شحرور. القصص القرآني. 2/188. 
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قبل عرف من الأعراق أن تخرخ المراة لا تسقر الا حيوتهنا؛ 
فإنها محجبة بحسب ذلك العرف. 

قال آخر: هذه مكره نماذج عن تهديم شحرور للنبوةء وكل 
تعب الإجباره 3 وهب بن المنبه, وإنما يستعمل خياله الواسع, 
ليستقيل ذلك المنكرون على خرافات السلف, والذين لم 
الخلف. ‏ 


المثال الرابع: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الرابع. 

قال أحد المبدلين: المثال الرابة د لف ابض 0 
والفضول, أكثر من اهتمامهم بالمعاني والعبر. . 

قال آخر: .والحداتيون الذين يفعلون هذا يقعون فيقًا 
أنكروه على غيرهم حين يرمونهم بالاهتمام بالفضول والتكلف, 
وعدم الاهتمام بالحقائق التي تؤثر في الواقع الشخصي؛ فتهذبه 
وترقيه, أو الواقع الاجتماعي؛ فتجعله واقعا حضاريا راقيا 

را. 

قال آخر: وهم يقعون في نفس الخطأ حين يهجمون, ومن 
ذوث أخارة من علم: أو سلطان من حجة على معاني كثيرة؛ 
فيفتون فيها بجزم وتحقيق, وكان كتاب الغيب قد فتع لهم؛ 
فراحوا يقرؤونه للناس, وبذلك يقعون في نفس ما أنكروه على 
غيرهم, بل ربما يقعون فيما هو أخطر منه, ذلك أن خرافات 
السابقين: تستند لروايات يتفق جميع المسلمين على أنها 
ليست روايات معتبرة : ذأ أصحابها كانوا يهوداء نقلوا معارفهم 
وثقافتهم للمسلمين الذين تفرقواء ففيهم من استمع لهاء وفيهم 
من لم يستمع إليها. 

قال آخر: لكن خرافات من يدعون الحداتثة: لا تستند لتلك 
الرؤايات بل هن تستدد لمفامح غريبة في الاستقباظ: لا يدل 
عليها العقل: .ولا أي 'منطق ضورق ولا رناضي.: ولا يدل عليها الا 
الهوى المجرد, والتحكم الذي لا ضابط له. 

قال آخر: ومن الأمثئلة على ذلك ما فعله شحرور في 
سلشلة: الكتب التي الفها خول الانبياء .عليهم:الضلاة والسلام. 
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والتي تنيع استنباطاته فيها من نفس المنايع التي نهل منها كعب 
الأحبار ووهب بن المنبه وغيرهما من التكللف الممقوت, 
ا الذي تهنا عنه. 
عَاعا حدم المُوقان و وهم طالقون 1" [العنكيوت: 14 2 كات 
مثال للصبر الجميل, اك لالع ده يؤدي 
رسالة الله, ويبلغ حججه من غير أن يضيق أو يضجر, ويقرا منها 
مدى صبر الله وحلمه على خلقه:, وأنه لم نتزل بهم فقوية 
الطوفان إلا بعد تلك السنين الطوال. 

قال آخر: لكن شحرورا لم يقرأها بهذه الطريقة؛ بل راح 
يبحث عن الحيلة التي يحول بها تلك المئات من السنين إلى 
اربعين ستة: وكأن الله الذي خلق كل شيء يغجز أن يمد في 
عمر قوع عليه السلام إلى تلك المدة التي ذكرها القران 
الكريم. 

قال آخر: لقد قال معبرا عن ذلك: (كانت الأعمار في عهد 
نوح لا تزيد أبداً عن الأعمار في يومنا هذاء بل لعلها كانت أقل, 
فلقد أثبتت الوثائق التاريخية أن متوسط الأعمار عند الفراعنة 
لايزبة عن 40 غاماء آما الزعم بان عصر ادم كان الف عنام 
وأن نوحاً لبث في قومه تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى 
الإسلام فهذا صرب من العبث والتخريف, لا نلوم عليه أصححاب 
التراث التوراتي لأن س الغارة كانت مجهولة لذيهم: لكتنا 
نلوم المعاصرين الذين ما زالوا يظنون ويفرضون علينا ظنهم, 
أن الإنسان كان يعيش ألف عام وأكثر)!1) 

قال آخر: وهذا استدلال عجيب: إذ كيف يستدل بالوتائق 
التاريخية المرتبطة بالفراعنة على زمن نوح عليه السلام, 
والذي لا نملك أي آثار تدل عليه؛ فالآثار لم تحفظ لنا كل 
التاريخ. ولذلك من العجيب أن نستدل على حقائق التاريخ, 
وخاصة ذلك الموقل منه في القدم نما ليس لدينا أي حجة أو 
براهين عليه تم تسيقف تعد ذلك الحقائق القطفية التي حكاها 
تنا برينا: 


1 () شحرورء. القصص القرآني, قراءة معاصرة, 2/49. 
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قال آخر: وبعد أن يضع شحرور تلك المقدمة التي لا تملك 
أي حظ من العلمية, يقدم مقدمة أخرى, يتفق الجميع على 
مخفا الكند هوم "بطرقة عا طلة فعتموبد مل «قاذقه: 
القؤاعة الضحيحة: لا للقاءة انها للوخدم:#فيقتول: (مرن عق 
المبدأ. إذا تعارض ظاهر نص قرآني مع حقيقة علمية ثابتة وجب 
اللجوء إلى التاويل, وإن تعارض فهمنا لنص قراني مع حقية 
كلفية اسن مهنا أن فضا التضرويقي الحخطا ولاس لض 
بذاته, لأن كلام الله تعالى بداهة لا يمكن ولا يحور ان يتعارض 
مع كلماته أي مع قوانينه ونواميسه) 10 

قال آخر: وهذه حقيقة ولكنها تستعمل عندما يتعارض 
ظاهر النض القراني:مغ ماثنت: علميا: وما ذكرة عن الفراعنة 
لينئن له علاقة:بتاتا يعفر توح عليه السسلام: ؤلا أعمار قوضة؛ 
فالمسافة ينهما طويلة: ولا يمكن قياسن. الغاتئت على التناهد. 

قال آخز: والنتيجة التي وصل إليها بعد لف وذوران طويلين 
هيما عبر عنه بقوله: (إن القرآن: استعفل التقويم الذي كان 
سائداً في عهد نوح, وابش كن لوي كن فمتوسيظ أعمنار 
البشر في نمو مستمرء وليس العكس)(2) 

قال آخر: وبذلك, وبعد اطلاع هواه المجرد على التقويم 
الذي كان معتمدا في عهد نوح عليه السلام خلص إلى أن الألف 
ستة آلتي تحنوت انها القران الكريم قلا لا تساوي 40 عاما: 

قال آخر: وبقوله هذا يصبح ما ذكره القرآن الكريم من 
مدة مكث نوح عليه السلام مع قومه لا معنى له. ذلك أن الله 
تعالى لم يذكر مدة مكث نوح عليه السلام في أداء دوره 
الدعوي إلا بسبب تلك الخاصية التي تميز بهاء وهي الطول 
الشديد الذي يستذعي' الصبر الجميل مع الحلم والأناة, 

قال آخر: وبذلك, فإن شحرورا بسلوكه هذا والذي تصور 
أنه يصحح فيه معلومة أخطأ جميع المفسرين في فهمها قضى 
على جقيقة قرانية..وقيمة من القيم الجميلة النئ. جاءة تلك 
الآية الكريمة لبيانها. 

قال اخر: ومثل ذلك حديثه عن سفينة نوح عليها السلام, 


1 () شحرورء القصص القرآني, 2/51. 
2() شحرورء القصص القرآني, 2/53. 
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ومن ركبهاء والتي كان يمكن ان يسلم بما ورد في القران 
الكريم عنها من كونها سفينة عجيبة حمل فيها نوج عليه السلام 
المؤمنين به. وزوجين من الحيوانات كما ذكر القران الكريم من 
غين.أن بتكلف فن البعت عن طول السفيية نولا عرضهاء ولا 
فيمن ركبها من الإنس والحيوانات, لأن « هدف القرآن الكريم 
وليس تفاصيل السفينة, ولا من ركبها . 

قال اخر: لكن شحرورا لم يفعل ذلك, وإنما راح يقزمها 
ويحتقرهاء ولم يكتف بذلك, بل راح يجادل فيمن ركب فيها من 
القر مشكل عله عه كون الفران الكرت احبر اك لم تيركت 
فيها إلا المؤمنون. 

قال احن: لقد قال معبرا عن ذلك: (تحدث المفسرون 
بالتفضيل العمل عن. أن ركاب السفينة ثلاثة أنواغ :"الأول يشمل 
الحيوانات والنباتات ويحكمه مبدأ من كل زوجين اننين أولهما 
وامراته واناقة الثلاثة سام وحام ويافث لكل واحد منهم زوجة: 
وهذا النوع الثاني يحكمه ما يحكم النوع الأول أما الثيالث 
العنسرين اشار الى الحا الس كمه اف لد امات ما 
أم هو مبدأ من كل زوجين اثنين الذي حكم النوعين الأول 
والثاني؟)10) 

قال آخر: وقد طرح هذا الذي توهمه إشكالا ليؤسس عليه 
ناننتوحا عليه السلاة: .لم تركب انه في السيفنة ميت ده 
إبمانه:. و نقا سيت كونه عاربا, وقد قال مقررر] هذا (والسطفال 
الآن: ماذا بفغعل. توح بشاتب: عازب مؤمن؟ قل بتركة للغرق'لأنة 
007 تو امح الا ا ا ل فر 1 
بعد انحسار الطوفان؟)2) 

فال آخر: ويشكل: علئ زوعةتنوع فلي التسلام أيضنا: 
أن القران الكدم لم" تحدف عن بر كويها'فئ السشفيية 0 
الغرض هو الحقائق والعبر لااتفاصيل من ركبع الشفينة ومن لم 
يركبهاء فلذلك كان يكفيه أن يقرأ قوليه تعالى: [احَتّى إِذَا جَاءَ 
أَمَرْنا وقار التَتُورٌ فلا امل فِيها مِن كل رَوَجَيْنِ انتين وَأَهْلَكَ إلا 


1 () شحرورء القصص القرآني, 2/45 46. 
2() شحرورء القصص القرآني, 2/45 46. 
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مَنْ سَبَق عَليهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَن وما آقح مَعَة إِلَّا قلِيلٌ]] أهود: 46] 

قال آخر: 0 لم يفعل ذلك: وإنضا راخ يستنيط 
فن الغران الكريم بطريقتة الخاضة 0 
يركب, فقد قال: (وإن كان المعيار في الدخول إلى السفينة هو 
للذين 000 ولم يحمل ابنه؟ والاهل هم الروجة والأولاد, وابنه 
معن سبق غلية القول: لأنة لبسن اينه)() 

قال آخر: وهكذا راح يتكلف في استنباط شكل السفينة 
وقدراتها, ٠‏ وبتصور أن الإجابة على ذلك تشكل مشألة مهمة: مع 
كونها ليست كذلك, وحتى لو كانت كذلك, فإنه ليس لدينا من 
الادلة ما يمكننا ان نستند إليه. 

قال آخر: وقد قال معبرا عن ذلك: (هنا سيظهر سؤال في 
غَايَة الأهمية وهو ما هو المشفوى الانتاجي فن الّدوات 
المستخدمة لصنع الفلك؟ ومن ركب في الفلك؟ لقد أجاب 
القرآن غلق. هذه الأسثلة كالتالي.: لم يكن في زمن فوخ خبال 
ولا مسامير لربط الخشب بعضه إلى بعضء وإنمما تم ربط 
الخشب على مبدأ الدسر وهي الألياف الطبيعية.. أما الفلك 
نفسه فقد جاء من فعل [فلك] وهو الاستدارة, وهو بمثابة 
المعدية المائية. وقد أكد القرآن أنه لم يكن في ذلك الوقت 
مجاذيف للتجذيف ولا دفة للتوجيه ولا أشرعة.. أي أن الفلك 
مجرد جسم خشبي له استدارة يعوم على الماء فقط.. فإذا 
سأل سائل: كيف تم التوجيه والجر في فلك نوح؟ أقول: لقد تم 
الجر بواسطة التيار المائي حسب اتجاهه الطبيعي.. أما الآن 
فإن توجيه السفن يجري بواسطة الرادار والبوصلة, والشد 
يحري بواسطة المحرك والأشرعة) )2( 

قال آخر: وهكذا راح يتكلف في كيفية حصول الطوفان, 
وكان في إمكانه ألا يبحث في ذلك كله, ويركز على المعاني 
والعبر المرتبطة بذلك: خاصة مع غدم ورود أى دليل: 

قال آخر: وقد قال ذلك بصيغة التقرير والجزم. بل 
والإيجاب: (يجب: أن تقهم أن طوقان نوخ كان معليا أي عبارة 
عن عاصفة مطرية كبيرة جدا جرت بشكل محلي, حيث كان 
قوم نوح يسكنون في مناطق منخفضة قريبة من الأنهار تحيطها 
1 () شحرورء القصص القرآني, 2/45 46. 


2) شحرورء القصص القرآني, 2/45 46. 
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الجبال.. ونحن نعلم الآن أنه خلال ساعات من العاصفة 
الخطرية الشديدة يفكن إعنراق قدينة بأكملها: .وننفين اليؤقت 
نعلم إذا كانت هناك عاصفة مطرية تبعها طوفان في منطقة ما 
في استراليا فهذا لا يعني ان الطوفان قد وصل إلى مصر او 
الهند. وأن من يفسر بأن الطوفان عم كل الأرض فهذا غير 
ولكنه عم لك الأرض التي سكنها قوم نوح وبنفس 
الوقت لم يغط الجبال.. وبما أن المنطقة التي سكن فيها قوم 
نوح عبارة عن منطقة محاطة بالجبال,. فقد حصل تيار مائي 
قوي وكان الموج كسلاسل الجبال من حيث الشكل لا من حيث 
البعد كما نراه الآن في طوفان الأنهار الجبلية ذات الميول 
الكبيرة)!1) 
قال اخر: وهكذا راح يتكلف في تفاصيل كثيرة., بل راح 
يصور أن قوم نوح عليه السلام لم يهلكوا بسبب كفرهم, وإنما 
بسبب عدم معرفتهم بالسباحة,. فقد قال: (وبما أن كل الذين 
لم يركبوا في الفلك هلكوا فمن الحائز أن الإنسان في زمن 
نوح كان لم يتعلم السباحة بعد)(2) 
ءٍِ قال آخر: وراح يفسر قوله تعالى : لاممًا خَطينَاتهم أغْرقُوا 
كَأَدَخِلُوا ارا فَلَمْ يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دون الله نصَارَال [نوح: 25], 
والذم يستدل به العلماء 00 على وقوع العذاب في البرزن» 
(لقد جرف السيل حلت قوم نوح درماه] في فوهة البركان 
حيث يتبين من الآبة:آن فوهة البركان نت منخفضة وعلاها 
الماء. ودخيلت الجثث في البركان, وقد بين هذا في قوله: لامِمًا 
حَطِينَاتِهِمْ أغرقوا قَأدَخِلوا تَارًا فلم يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دون الله 
أنْصَارال] [نى؛ 25]: هنا استعمل قاء السبيبة والتغقيب بين الغرق 
وإدخال النار واستعمل النار نكرة وهنا لا يقصد فيها ار جهنم) 


(3) 

١‏ قال آخر: ومثل ذلك تكلفه في معرفة تفاصيل كثيرة عن 
اقوام الأنبياء من غير أي دليل. كقوله عن قوم نوح عليه السلا 
أنهم كانوا يعبدون الظواهر الطبيعية 4 بدليل قوله تعالىي حكاية 
عن دعوة نوح عليه السلام لقومه: لآلَة كَرَوَا 20 خَلَقّ الله 


1 () شحرورء. القصص القرآني, 2/45 46. 
2 1 شحرورء القصص القرآني, 2/45 46. 
3() شحرورء القصص القرآني, 2/45 46. 
4 () شحرورء القصص القرآني, 2/16. 
2303 


سَيْعَ سَمَاوَاتِ طِبَافًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ 

سِرَاجًال] أنوعة 5 16]- مع أت مثل هذه الايات واردة في خطاب 
القرآن الكريم للبشر جميعا بميا فيهم قوم النبي ## أنفسهم, 
فإلله تعالى يقول: [[إنّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَاخْتِلافٍِ 
اللَيْلٍ وَإلَهَارٍ وَالفْلكِ الْتِي تجْري فِي الْبَخْرِيمَا يَتْقَعٌ النّاسَ وَمَا 
َنْرَلَ اللهُ من السَّمَاءِ مِنْ م قاءٍ فَأَحيَا به الْأَرَض بَقْد قوؤتها وَيَثّ 
فهامن يل 13+ وتخريف الريَاج والشخاب المشخر تن 
السَّمَاء وَالْأَرَض لَآيَاتِ لِقَوْم فلو [البقرة: 164], فهل هذه الآية 
الكريمة وغيرها كتير موجهة لمن بيعبد الظواهر الطبيعية, أم أنها 
خطاب الله لعياذه. لتشتدلوا بالصنعة .علي الصانع., 

المثال الخامس: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال 
الخامسن. 

قال أحد المبدلين: المثال الخامس. وهو مثل الأحاديث 
السايقة المرتيظة بالتكلف والفضول. المخالف للقرآن الكريم: 
وهو من أحد تلاميذ شحرورء والذين يتنافسون كل يوم 
لاتخراج الاستتياطات التي .لم يذكرها الأولؤن. والآخرون. 

قال آخر: وهق ها كتيه بعصهم تحته: عنواق [النبي محفة 
ليس من ذرية النبي إسماعيل](1), وهو منشور في موقع 
شحرور: والذي تكلف فيه صاحبه تكلفا شديدا ليثبت في الأخير 
أن محمدا ع من ذرية إسحق, وليس من ذرية إسماعيل. 

قال آخر: وقد قال في مقدمة مقالم ذلك كعادة أستاذه 
: (لدراسة هذا الموضوع وكهدا عن تأثير اليهود في التاريخ 
وتحريفه لصالحهمء لابد من إعادة دراسة الموضوع من القران 
ذاته وترتيب النصوص مع بعضها وفق منطق اللسان العربي 
ومنطق القرآن لتتكامل الصورة, وهذه محاولة لإعادة ترئيب 
التصوص وفهمها هن جدييد حسب الفحكم منهنا ورد المتتعابه 
لهاء مغ الاشاة. إلى أن غادية ضيوف إنراهيم هو واحة: والفرأة 
القائمة. على خدمة الضيوف في ذاتها في التنصضوصع والشعرىق 
بالولد في النصين متعلقة بواحد)(2) 

قال آخر: نم ذكر أت بكر إبراهم غليه السلام هع إستحق 
وليس إسماعيل, وأنه هو الذي أمبر بذبحه: ثم علق على ذلك 


1 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل, سامر إسلامبولي. موقع شحرور. 
2() النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
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بغوليهة (ونةا الخوض المر يوضلا إلى ان الولة :ضاعب 
البشرى هو إسحاق, وليس قبله أي ولد, ولا يوجد عند النبي 
إبراضم غير ام اسحاق يدلبل قهمده) انها المفصووة بالخفل 
ا ولو كان يوجد 00 لما صكت 7 ودالت: 31 
الملائكة بالبشرى لها)!1) 

قال آخر: بل إنه ذهت إلى أن اسعاغيل عليه المعلام لسن 
ايكا الإبراهيم عليه السلام: واستدل لذلك باسغدلال عحيب عير 
عله يدوله: (وما زد تقدها دهها النه من كوة النعي إسيفاعيل 
ليس ابناً للنبي إبراهيم هو غياب ذكر النبي إسماعيل من قول 
المنبي يوسف عندما ذكر آباءه: اوَكَدَّلِكَ يَحَتَبِيك رَكّكَ وَيَعَلَمُكَ مِنْ 
9 تأوبل: الاحاديثِ وَيْتَمَ نِعَمَتَةٌ عَلَبِك على آل يَعْقُوبَ كما انقها 
على اتؤقك من قل [اراهيع واشيعاق إن رتك حلم جكية] 
[يوسف: 6]. . وذكره اللى منفصلاً عن النعي | براهيم وأبنائه في 
قوله: لاقإسماعيل والققة وَيسوتس وَلُوطًا وكا فَضَّلنًا على 
الْعَالَمِينَ[] [الأنعام: 86], وهذا إشارة إلى أن النبي إسماعيل من 
دوية البي نوع متله فتل النبيين الدين ذكروا عه أضا النض 
الذي ذكر النبي إسماعيل كأب لأبناء يعقوب وهو [أأمْ كُنْثُمْ 
شْهَِدَاءَ 0 العوث د إِذْ قَالَ لِبنيه مَا تَعْبْدُونَ مِنْ عدي 
قَالُوا تعبْد إِلَهِكَ وله آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإشحاق إلَهَا 
0 وَنَحَنُ نحن له 0 ا 3 0 لأن النبي إسماعيل 

قال آخر: 4 وجه استدلاله.. والنتيجة التي 
قن الاحس هن ها غير كله بقوله: م مه 
إسحاق هو ابن النبي إبراهيم فقطء وهو الذبيح, وهو الذي سكن 
عند البيت المحرم, والنبوة حصراً من ذريته أو من ذرية النبي 
نوع: أو من كليهماء نصل إلى أن تسب النبي .محمد الخاتمن هو 
من ذرية النبي إسحاق لانه هز الذي سكن عند البيت المجرم, 
والأنبياء في هذه المنطقة كلهم من ذر يته) )3 

قال اعن: وشكذا يستديظ من الفرآن الكريم أن كل فلك 


1 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
2() النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
3 ) النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
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الأحاديث عن بني إسرائيل, ليس هو ما نتوهمه أو نقرؤه في 
كنب التفتيتير والحديت والتاريخ, واتما (الخطاب في القرآن [يا 
نني اسعرائل | هو خطاب لمجصوعة من القبائل من سكان 
منطقة شبه الجزيرة العربية, وهم متداخلون. مع أهل مكه+ 
وذرية النبي إبراهيم عن طريق النبي يعقوب, وتعث النبيين 
فيهم على الغالب من ذرية النبي إبراهيم وبعضهم من ذرية 
النبي :توح فقل النفق موسي أو متداخلة فع ذرية: النبي إبراشيص: 
وبنو إسرائيل هم أنوضة القبائل العربية في شبه الجزيرة 
العربية ويحتصنون ذرية النبي إبراهيم, ولا علاقة لليهود بذلك 
قط)!1) 

قال آخر: هذه مجرد أمثلة عن ذلك التكلف المقيت الذي 
يمارسه هؤلاء 0 مع الحقائق القرانية من غير أن تكون 
لهم أثارة من علم: ولا سلطان من ححة. اللهم إلا تلك الأوهام 
التي يحدعون بها العقول. الفي ثاترت بهم وتصورت انها 
بلجوئهم إليها قد نجت من التطرفء وغفلت عن أنها خرجت 
من تطرف يلبس عباءة القدماء إلى تطرف يلبس عباءة 
المحدثين والحدائيين: وكلاهما انخراق. 

د. المبدلون والمعاد: 

قال أاحد الحصور: وعشنااهذا:.قحدنونا عن العيدلين 
وموقفهم من المعاد. 

قال أحد المبدلين: أكثر المبدلين من الحدائثيين لا يهتنمون 
بالمعاد, ولا يبالون له بل يبسخرون ويحتقرون المؤمنين بلندنبية ‏ 
لأنهم توهمون أن الدين. ‏ في حال التملم مه لم بحت إلا 
لإصلاح 0 أو تطوريها ورقيها.. 
اتجاهاتهم 8 هو را فهم مستغرقون في 
حب الحياة الدنياء والتعلق بهاء والدعوة إليهاء واعتبارها البداية 
والتهاية: وأن إلبها المنتهى: لا إلى الل ولا إلى.حقائق الوجود 
المطلقة, التي لا تساوي الدنيا أمامها جناح بعوضة. 

قال آخر: ولذلك بتفقون على أن الدين. - بصورتة الموروثة 

عقبة دون التحقق بما تتطلبه الحياة الدنيا من مقتضيات, ثم 

يختلفون بعد ذلك فمتهم من يضرع بالخادة» مثلها فغل عبد 
الله الفضيمي:.ذلك الذي كتب الكتب في نصرة الاتجاهة 
1 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 


إقاعاء 


20 نفسه: 9 1 0 2 
دون التطور.. ومنهم من لا تكون له جرأة القصيمي؛ فلذلك 
ينيج منهجا آخر هو أحظر على الندين من الالحاد المجترد 
٠ 000‏ وهو تفصيل الدين على مزاجه, باستعمال مناهج 
محضصضة . 

قال آخسرة واول علامان هؤلاء هو تسورهم شرن العنت 
وتركيزهم على عالم الشهادة, واعتبارهم ان الغيب يحول دون 
الشهادة, فلدذلك إذا ما ذكر الغيت ينهم راحوا يتخرون. 
ويذكرون لازمتهم التي تعودوا ترديدهاء وهي ان الغرب يتطور, 
ويصتعون الصوارية: وتحن لا زلنا تيحن في عالم. الغيده. 

قال آخر: وهم يقولون هذا الكلام بتثاؤب وكسل؛ لأنهم في 
الواقع لا يقدمون شيئكاء وانضا يتتقدون ففظ الايسان مالغيت, 
ويسخرون 0 اولنك الطيبين الذين تعيش أجسادهم في كالم 
مدجهم. الله 0 في أول كتابهء بل اعتبر القدانة قاصرة 
عليهم؛ فققال: 00 الْكِتَابُ لارَيْتٍ فِيهِ هُدَى لِلْمُتّقِينَ الْذِينَ 


يُؤْوِنُو منون الدب وَيَقِيمُونَ الضّلاة وَمِمَا رَرَفْتَاهُمْ يُنْفِفُونَ[] [البقرة: 


قال آخر: بل إن الله تعالى أخبر أن الإنذار الذي كلف به 
رسول الله © لا يستفيد منه إلا المؤمنون بالغيب, كما قال 
تعالى: أ سَواءٌ عَلِيْهِمْ أأندرتهة أمْ لم يذرهم لا يُؤْمئُون إِنَّمَا 
يدر من اثبع الدُكر وكشي الل حْمَنَ ب العَيْب فَبَشُرًّة 6ُ بِمَعْفِرَةٍ 
وَأَجْرٍ كرِيم [] [يس: 11.10] 

"قال آخر: وهذه الآية الكريمة تعبر بدقة عن ذلك السلوك 
الذي يمارسه أدعياء التنوير, ويكادون يتفقون عليه من إزاحة 
الإنذار من وظائف اليو واللدسو إلى الوا عبار الدعوة 

تبشيرا لا إنذاراء ولذلك يتصورون أن كل من يتحدث عن 

قال اجر ولسنا ندري من أين امم نهنا والسران الكبريم 
كله إنذار وتخويف: ولا يمكن لمن يقرؤة ضادقا إلا ان يمتلن 
ذلك الحم ف اللت والي :ولو ف ل مجاله بوكر الشوي 
وروادعها. 
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قال آخر: بل إن القرآن الكريم. وفي ذكره للذنوب التي 
نحتقرها,ء يشدد ويتوعد ويهدد, ثم بان هؤلاء الميدلوتن بفاأوتوا 
من سماحة لينسخوا كل ذلك, ويعقبوا على الله في حكمه, 
ليرضوا اهواءهم او جماهيرهم, ولا يعلمون أن البشر الذين 
خاصيوم رسول الله # هم نفسهم البشر الذين يقومون 


بهم .. ! 

فال اخد الحضور وعينا هذاء وحنب انيما #كرتسوة ننا 
في أعارككم السائقة ما يدل غلية: ولهذا تريد مثكم نمااج.من 
موقفهم من المعاد واحداتة. 

قال أحد المبؤلين: ستذكر لكم أريغة أمقلة عن تبدبلاتهم 
في هذا الجانب, قد تكون كافية لبيان موقفهم منه. 

المثال الأول: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن المثال الأول. 

قال أحد المبدلين: المثال الأول هو موقفهم من البرزخ 
وأحداثه, والتي 0 في القرآن الكريم والسنة المطهرة وفدي 
ائمة العذى ها ٠‏ 

قال آخر: 10 ورد في العقتل المصلع بالعكمية والإنمان: 
ولذلك قال به كل الحكماء والعلماء الذين لم يستطع أحد منهم 
وعلى:مدى القيرون الظؤيلة: ان يتجر]: فكدب .ها دلت علبيه 
التصوص: أ يحشر أئفه فيما لا ظافة لغفلة الفختدون فى 
التعرف عليه, أو الإحاطة به. 

قال آخر: لكن التفكير الرغبوي والمزاجي لأدعياء الحداثة 
والقتويد را يخوض:قنة كضا خاض في غيرة ولا دلبل لله إلا 
الهوى المعرة. ذلك أنه من الناعية العقليه يمكن لغالق.هذا 
الكون ان يبعذب 5 ينعم من شاءء: متى شاءء كيف شاءء وفي 
إطار قواتين العدالة التي يضعها: ولا يحجر عليه أحذ في هلكه 
5 تد بيرم أو تصربفه. 

قال آخر: ومن الناحية الشرعية, والتي هي المخول الوحيد 
بالخديتك في هذا الجانب: نري النصوص: الكتيرة الذي تحدر من 
داب الفون وبيين الرؤذائل. الشى يمكن ان تكو سيا في 
حصوله: يل تعلمنا من" الادعية والتضرعات ما تجعل شه قضضية 
حاضرة في أذهاتنا, لثربي أنفسنا من خلالها؛ فَتقاوْم نزقات 
الؤوى شاط الرهبة؛ كما ندفعها إلى العمل الصالح بجوائز 
الرعبة: ذلك أنه كما ورد في تلك النصوص المقدسة فا يدل 
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على عذاب البرزخ. ورد فيها ما يدل علي نعيمه. كما قال 
تعالى: (إوَلا تَحْسَبَنَ الذين فتِلوا في سبيل الله أَمْوانًا بل أَخيَاء 
شدي دك م الله م 0 
كروت يسشَتبْشِرُون ييققةٍ ين اللو وقطل وان الله لا جص أجا 
المؤمقية]] [آل عمران 9 -171] . وقإل: [اقلؤلا إن كنثم عَيِرَ 
مَدِينِينَ ترجفوتها إن كُتمْ صَادقِينَ قأمًا إن كَانَ مِن الْمُمَرَِينَ 


فَرَوَحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنْتُْ نَعِيمٍ وَأَعا إن كانت من غ أَصحَابٍ اليَمِينِ[] 
[الواقعة: 86 90] 


قال آخر: لكن الحداثيين, وسنتب فسا راوة عن عض 
المشايخ والوعاظ من استعمال هذا النوع من القضايا العقدية 
فى معله أو فى عبن محلة: راحوا ل يكتفون بالإغارة عليهم أو 
نقدهمء وإنما الإغارة على النصوص المقدسة نفسهاء ونقدها 

قال آخر: وهذا ما يدل على كون العقل الحدائي عقلا 
وبين الحقيقة والاستعمال الخاطئ لهاء .واتها ير على الجميع, 
وبطريفة استئصالية لا علاقة لها بالعلم, ولا بالحكمة؛ ولا 
والعقل المرامي 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قول بعضهم في مقال 
تحت عنوان [عذاب القبر أم عذاب الفقر]: (بالطيع لا يخفي 
على أحد المنتفعين من تجار الدين بالأزهر الذين يدافعون عن 
عن موضوع عذاب القبرء ندعو الله ان يقبرهم في جهنم إن 
شاء الله, حقيقة نتنىء مخرى أن تكرس حياتك للدفاع عن 
عالم أنت لا تعلم عنه نتيثاء هو جزء من عالم: الغيب,.هو عالم 
الأموات, فلا أنت ولا أنا ولا أي شخص ولا أي علم في الماضي 
والحاضر استطاع أن يخترق هذا العالم عالم الموت, ويعلم ما 
0 يحدث لأي إنسانٍ بعد د العوت: ولكن المنتفعين من تجار 
أما 0 وهه حكن يرزق, وكيفق عيش سبعنذا| أم 
حزينا مثل ملايين البؤساء الذين يعيشون في فقر وبؤس وسط 
هؤلاء المجرمين من تجار الدين)(1) 


1 () مقال بعنوان: عذاب القبر أم عذاب الفقر. رمضان عبد الرحمن. 


2309 


قال آخر: وبعد كل هذه المصادرات على المطلوب, 
والخلظ بين القضاياء وردة الفعل التن لا تدل على الحكمة 
والأناة, راح 90 العفال بخطظت قاتلا: (اليس.من العان أن 
تدافع عن الأموات وتترك الأحياء يزدادون بؤسا باسم تمثيلية 
عداب القبر' فيا أستان يا إنسنان يا من: نوص أن اللي كرقك.. 
اشعر بهن خولك .من البشر اشعر بوع وهم أخناء يشركون 
فعك في المكان. والزماني: اشعن بهم وقق. معهم وتجاتيهم ضد 
الفاسدين لا تقف-ضدهم من أجل مضلحتك. الشخصية: فمزيلة 
التارية لا تجافل ولا ترتشي اعد :حسناباتك: قعذاب الققر أهم 
ملبار مرة من عذاتب الفدر,:فلا يظلق العفر والققيراء إلا على 
الأحياء والعقل يقول أن الذي لا يهتم ويشعر بمعاناة الناس وهم 
أقامة أحياء: فمن المؤكد أن .ما يقوله مندعيا خوفة على تفش 
الناس وهم أموات يعتبر محض كذب وافتراء وضحك على 0 
الناس حتى ينشغلوا عن حقوقهم الطبيعية وهم احياء)(2) 

قال آخر : ولسنا ندري ما علاقة عذاب القبر بكل ذلك, 
فل في إمكان العالم أو رجل الدين: أن 'الخظيب أن يتقذ الناس 

من الفقر؟. . وهل هذا دوره: أم دوره أن يبين أحكام الشريعة, 
وخطل لاس يي آعا خلس اعاني هر المقر كيدا 
ليس من مسؤولياته, والسبب فيما ذكره من السرقات الكبرى 
ليس:رجال» الدين الدين. توصون: بغدات: الفبر..ولكن رخال الذنيا 
الذين ينكرونه, لانهم لو كانوا يؤمنون به, لما تجرأوا على سرقة 
دينار واحد. 

قال آخر: ولهذا فإن هذا المدعي التنوير في حقيقته لا 
عطي خلا لفلاح الففق وا نها بريد أن نسم للفو التذت هانينة 
الفقراء كفرا وضلالا وزندقة, ليجمع الفقراء بين عذاب الدنيا 
وعذاب الأخرة. أو ليصموا إلى معانانهم: المادية مغافاة أخرى 
نفسية وروحية: أشد وا 

قال اكرة ومتل ذلك كبة ]عن فين ييفتال؟ بعمواة [عذات 
القبر بين الحقيقة والخيال]؛ ومما جاء فيه قوله: (من المؤسف 
جدا ان تجد في هذه الأيام وبعد نزول القرآن الكريم على خاتم 
انين منذ أكثر من .1200 سنة عذدا كبيرا من أبتناء هذه الأمنة 
الإسلامية ما زال, يمن بمقولة عداب القبن ضارا مقولتة. هده 
بكل الآيات القرآنية عرض الحائط, والتي تنفي هذا الادعاء نفيا 


2 ) المرجع السابق. 
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قطعيا لا مربة فيه ويتمسكون ببعص أحاديث الأحاد, والتي 

يجمع معظم علماء الأمة بأنها أحاديث ظنية الثبوت, وتاركها لا 
5 م ليه ولا يكور امسباط او اتعحراة اشسعين الوق من هذ 
الأحاديث)(1) 

قال آخن:وخكد| زات ينو وامتالة ينتقون من العران الكريم 
عضن الايات التي نض علن العحذاب الأكبر في القيامة, 
متجاهلين آيات أخرى, تتحدث عن العذاب الذي قبلها. وبدل أن 
يحكموا جميع الآإيات والنصوصء راحوا يستعملون بعضها لضرب 


قال آخر: وهكذا راح آخرونٍ يصرون - كما في كل قضية 
اتفق فيها الإسلام مع سائر الأديان - على اعتبار المسلمين 
الأديان, وليس من مصادرهم 0 3 وما يتصورون من 
حيت لا.يشعررون أن المضادر المقدسة للمسكلمين. استعادتها 
من أهل تلك الأديان, ولم يوح بها من الله تعالى. . وهم في هذا 
يطليون من الله تعالى بان .كان للمسلمين: عفائد ينفزدون .يها 
ولاايزاحموح .فيها غيرهم 

قال اخر: ومن الأمتلظ قلي فاه المتنية نا تيه يدهم 
تحت عنوان [مصدر خُرافة عذاب القبر]ء والذي أعاد فيه هذه 
الغقيدة لمصادر 'مختلفة عير عنها بقوله: (بما أن اليهود.هم 
أصل هذه العقيدة عند المسلمين؛ فهذا يعني حدوث واحد من 
أفرين اتنفن: إما أن البهود بحينهاات كانوا يفون بالحياة في 
العورة:بوأن البعث يكون مرتين الأولي .في العيز: والتائية يوم 
القيامة, وبالتالي فهم يؤمنون بثلانة أتواع من الحيوات, وهذه 
العقيدة هي نفسها عقيدة من يؤمن بعذاب القبر من 
المسلمين. + أو أت البهود لم يكونوا يؤمتون بالبعنة. عوم القياهة 

.. ولكن يؤمنون بالبعث في القبر, وأن الحساب الأخروي 

0 موجود بداخله, وهذا يعني أن عذاب القبر لديهم هو 
نفسه عذاب الآخرة) )2 

قال آخر: ثم .راح ترجة الاحتمال الثاني: ليبتي عليه أن 
مصدر هذه العقيدة هم المصريون القدامى, فقال: (وأنا أرجح 
الثانية. . لأن هذا الاعتقاد هو بعينه اعتقاد المصريون القدماء, 


1 () عذاب القبر بين الحقيقة والخيال. فتحى احمد ماضى. 
2) مصدر خُرافة عذاب القبر. سامح عسكرء الحوار المتمدن_ 
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فنشاة البهوة بالأصل كانت:قصرية عدن منغ الخلاق حنول هذه 
النتيجةء ولكنها كانت رؤبة دينية عامة منتشرة في الشرق 
القديم, فالمعبود المصري يُقابله المعبود الفينيقي أو 
البابلي..حتتى أن عقاتة اليوبان القتتدماء لم تخل من هذا 
الطرح. .وعقيدة الحساب والجزاء لديهم كانت في القبور وهذا 
ما رحفلهم علئزقن مناع العيت قعه... ولآن كنت وأشفار البهود 
الكفرى خلت من أى إشارة للبعت يوم القيافة: وأن الايمان 
بيوم القيامة لدى اليهود لم'يآت إلا متأخرا وبالتخديد بعد كتابة 
التلمود بشقيه.. ولأنه لا يوجد أحد من اليهود الآن يقول بعذاب 
القبر.. . بمعنى و يعتقدون في أن البعث يكون بوم القيامة, 
وهذا د بثير التساؤل كيف وَأن هذه العقيدة كان منشأها لدى 
البهود نم تكرونها الآنب.والاجابة جاوت فى الوكه الثناني: انهم 
كانوا يقولون بذلك قبل كتابة التلمود, وبعدما جاء التلمود 
تعقيدة البعت يوم القنامة متائرا فيه بالا تجيل.. حينها آمن البهود 
كان التعتوواجد جوم القنافة:وان الخيناة اسن في اللديا 
والآخرة) لجا 

0 ادا كال ركفي الإرشارة بأن كر عَذَاب 
القبر عند المسلمين كانت فكرة دينية أخذت بُعدا اجتماعيا 
لحار في أذهان القُدماء ده وهي تعني أن عذاب 
القيامة الذي يبعث الله فيه العباد ويُحاسبهم على ا فمن 
كان صالحاً دخل الجنة ومن كان طالحاً دخل النار. وأن 
الأساظيز المصرية والعراقية. والبهودتة. القديمة كانث متشابهة 
في البعض ومتطابقة في البعض الآخر..وفي قضية عذاب القبر 
نكاد نرى تظابقاً عجيباً بين عقائد اليهود والفراعنة وبلاد الغعراق 
خاصة السومريين والنا نايسن قبيل ظهور التلمود وتأثر اليهود 
بالأناجيل التي أفصحت عن شكل الحياة بعد الموت وبأن هناك 
يوما سثرد فيه الحياة للأجساد وهو اليوم الأخير للعالم وبعدها 
يأتي الحساب)2) ١ ١‏ 

قال آخر: ومثل :ذلك كنتت آخر في كتات لميعتوان [أكذوة 
1 () المرجع السابق. 


2() المرجع السابق. 


002 


عنواتالقبرنواكافيب تنيوة النبان الأقبرع ]وقيد قنال في 
مقدمة الكتاب: (فى الوقت الذى يستعد فيه العالم لارتياد 
القرن الجادم والعشرين بمزبد من التسدم 5 العلوم تقدماً 
ا 0 فتفى إلى الفرن الحادى والعشريق:قيل 
الميلاة من نوع عتذاب القشر والتعنان الأقرع القىئ اخترعهنا 
احيداذنا الفض رون الجدماء م عتادت إلينا متمموف :ورا إلن 
النبى, ٠‏ ونحن مشغوفون بهذه الخرافة وتعليرها من المعلوم من 
الشدين بالصحرورة من أدكرهنا يكون كتافراء :وهكذا يتفصيل 
الحسلفون عن عضرهم باكتن فن اربع الاقف سته مع أن الإسلام 
حين نزل فى القرن السايع الميلاى وقيف 0 حَارَمَاً من 
الأساطير والخرافات ووضع منهجاً علمياً تجريبياً فى القرآن 
هنا جاء في العران الكريم من هوج علمن تجرييى» . وعندما 
بدأت الصحوة فى العصر الحديث فوجئنا بخرافات العصور 
الوسطى التى يرفضها القرآن الكريم وقد عادت إلى إلظهور 
والتانيرغلى عقول الشنات الفتدينين ليزدادوا تخاقا اسم 
الإسلام وهو دين العلم ودين التعقل والتبصر)() 

قال آخر: تم قال بكل حماسة: (مرة أخترق هاذا جراد 
بنا! ؟. . هل يراد بنا أن نكون رقيق القرن الحادى والعشرين 
تعييتن فى زوايا التسيان بيتما يتقذم. العالم من خولنا...فل:براد 
بديننا الحنيف أن يكون عَيَوَانا للإرهاب والعجز والتخلف 
والخرافة!؟)21) 

قال آخر: وهكذا راح يتضور أنة. بحجرة تكذرية لعذاب القير 
يكون قد خلص المسلمين من الخرافة, 55 بذلك سيؤهلهم 
]د لسرن الوانجاد لسري وهو لا يعلم أن قوله هذا 
توضف الكراقدة عتى دحل الفنري! الواخية والكسشرين ب 
يزعم ونحن مسلحون بسلاح العلم المجرد. 

قال آخر: ونفس الشيء نجده يردد في كتب ومقالات 
تنويربة كثيرة, تحاول أت تربط هذه العقيدة بعقائد الأمم 
السالفة, لتقوم بنسفها بعد ذلك, وكأن القاعدة الشرعية هي 


1 () أكذوبة عذاب القبر وأكاذيب شيوخ الثعبان الأقرع, أحمد صبحي منصور. 
2) المرجع السابق. 
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أن الإسلام لا يقصد سوى مخالفة عقائد الأمم. 

قال آخر: ولو أن هؤلاء استمروا في تطبيق هذا المعيار 
على أحكام الحج, لألغوها جميعا. فقد كان الحج أيضا موجودا 
في الديانات المختلفة: بل إن القرشيين المشركين كانوا 
يتفقون مع المسلمين في كثير من أحكام الحج. 

قال آخر: وهكذا نجد أكثر الأنبياء المذكورين في القرآن 
قخصهم موجودة: را بين م ورد في القرآن الكريم 
والكتاب المقدس محدود 0 1 الور تلك 5 مستمدة 
لكتاب العسلمين ودينهم 

قال آخر: وهكذا 50 مسائل كثيرة جدا سواء في 
باب العقائد أو الشرائع. والتي تدل في الأصل على وحدة 
الدين. لا على كون المسلمين قد أخذوها من غيرهم. 

قال آخر: ولو أن هؤلاء تواضعوا قليلاء وحاولوا أن يتخلصوا 
و ذلك العفل الوعيوف والمراحي: وعاذوا إلى نصضؤقن. القتران 
الكريم نفسهاء ومثلها إلى السنة المطهرة التي هي بيان 
للكتاب. وشرح له., لوجدوا الأدلة الكثيرة جداء والتي تكفي 
آحادها لكف المؤمن عن التجرأ على مخالفتها. 

قال آخر: ولذلك, فإن مجرد اتفاق المسلمين مع أهل 
الكتاب أو متهم من أهل الأديان على هذه العقيدة لا يعني 
إلغاءهاء بل إنه يعني ان هذه العقيدة من العقائد المقررة في 
الأديان الأخرى, والتي لا زالت تحتفظ بها. 

قال آخر: والمشكلة الكبرى التي يقع فيها هؤلاء بعد هذا 
هي استعمالهم سلاح التبديل والتحريف لإخراج كل الآيات 
الدالة على عالم البرزخ وأحداثئه عن معانيها المقصودة 
والواعة التي تدل عليها ظواهر الألفاظ. 
3 الكريمة التي تنص على أن 7 ل 0 بعد 
المساءلةوالحساب يوم القيامة: ليضريوا بها قيرها: من الايات 
الكريمة. ‏ : 

قال اخر: وهم يستعملون في هذا كل ما لديهم من ادوات 
القص حون والحذف التي ا عادة العقل الرغبوي 
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[اكيبفت تكقرزوة باللّه وكثثة أفواساقا خَبَاكَم ثُمَ يَصثكم ثم 
يُجَيِبِكم[] [البقرة: 8م مع حذفه لتتمة الآية, والتي تقول: لان ] ليه 
تُرَجَعَونَ[] [البقرة: 28]: ثم تعقيبه على النص الذي اقتبسه بقوله: 
(إذا يفول الحى.. هبو موت فى البداية: ثم الحناة الدنيا النى 
تحباها الآ ثم الفوت تم العباة فى الآخرة.. موتان وحباتكان: 
أي: 242 2 4. !دا اضغنا [حياة القبر] تضبخ هذه المعادلة 


ونكير والتعبان. الأقزع.,]ء ثم بعد ذلك موثة اخترى.. أي 34-3 
وهذا لا يساوى 4 كما قال الحق) 

قال آخر: لكنه لو قرأ فقط تتمة الآية,. وهي قوله تعالى: 
لالم لبه تُرَجَعون[] [البقرة : 28] لرد على نفسه بنفسه.:, فالله 
تعالى ذكر رجوعه إليف أىيوم القنامة بعد الحداين: والمو تع 
وذلك ها مطلي وجودعياة ير رجية 
5 قال آخر: وهكذا نجدهم يقرؤون قوله تعالى: لأوَلا تَحسَبَنّ 
الله عَافَِا عَمَا يَعْمَلُ الطَالِمُونَ إِنْمَا بُوَخْرُهُمْ لهؤم تحص فيه 
الْأْصَارا] (إبراهيم: 142, وقوله: ولو يُوَاخِدْاللَهُ النّاسَ يظَلْمِهِمْ ما 
رك عَليْهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُوَحَرُْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى ش 
أَجَلْهُمْ لا يسْتاخِرُونَ سَاعةً وَلَا يسْتَفدٍ مونل [النحل: 1 1 وقوله: 
ولو م وَاخِد الله النّاسَ يما كُسَبُوا ما ترك عَلَي طهْرها من ات 
1 دن يُوْتَرْهُمْ إلى أجل مُسَمّى ار 


الآخرة, لأن الله تعالى لا ا الظالمين قبل 

قال آخر: لكنهم لو قرأوا مع تلك الآيات - اعرف كتيرة 
جداء تذكر تعجيل الله تعالى العقوبة لعباده في الدنيا قبل 
الآخرة, لفهموا تلك الآيات الكريمة فهما صحيحا؛ فهي لا تنفي 
العذاب المطلق, وإنما تنفي العذاب الأكبر الحقيقي,. والذي لا 
يكون إلا في الآخرة, أما ما عداه؛ فهو هين جدا مقارنة بعذاب 
الآخرة, ولكن لا يعني افد ليس عذاباء كما قال تعالى: لاقن 
لِلِّينَ ظلمُّوا عَذَابَا دُونَ ذلك وَلَكِنَ أكتََرَهُمْ لا يَعْلمُونَ[] [الطور: 

]» والتي فسرها ابن عباس بقوله: (عذاب القبر قبل عذاب 
يبوم القيامة) )010( 

قال آخر: ومن الأمثلة إلتي ذكرها القرآن 0 


قوله تعالى: لإوَصَرَبَ الله مَثَلَا قَرْيَةَ كاتث آمِنَةٌ مُطمَيِدَة 00 


1 () تفسير الطبري ج 22 ص 487. 
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رثا رَعَدَا مِن كُلّ مَكَان فكَقرَك بأنقم الله فَأْدَاقَهَا اللّهُ لاس 

الجوع وَالحَؤْفٍ بِما انوا يَصْتَقُونَ وَلَقٌ جَاءَهم رشول مِنْهُمْ ع 
فَكَدْبُو : فَأَحَدَهُمٌ الْعَدَابُ وَهُمْ 000 [النحل: 112 113], 
الآأيات السابقة: وانعا يفهم منه أن العذاب 00 عذاب 
حقيقي كامل, وهو المؤجل إلى الآخرة, وبعد الحسابء وهناك 
عذاب :ناقص وقاصر بالنسبة لعذاب الآخرة, وهو معجل في 
الدنيا أو في البرزخ. 

5 قال آخيو: ومثيل ذلك قوله تعالى عن تمود: : لافَعَقَروها 
قَإِصْبَحُوا نَادِمِينَ كَأَحَدَهُمُ العَدَابَ إن فِي ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كان 
أكْتَرْهُمْ مم مُؤْمِنِينَ[] [الشعراء: 157, 158] 

قال اخر: بل إن الله تعالى خصص سورة القمر تأتؤاع 
العذاب التي أصابت أهل القرى. بسبب بغيهم وظلمهم, ثم قال 
بعد ذكره لكل عذاب يصابون به:. : كيف كانت عَذَابِي وَتُذْرِلا 
[القمري: 16].. وهو يصف شدة العذاب الذي أصابهم؛ فيقول: []إنا 
أَوْسَلنا علوم رجا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ تكس مُسِْتَهِرٌ تدْزِعٌ النّاسَ 
كه أَعَجَارٌ جل مُتْقَعِر فكيف كان عَذَابِي وَنُذْرِ[] [القمر: 19 21] 

قال آخر: وهكذا تدّل هذه الآيات الكريمة على أن تأجيل 
العذاب لا يراد منه العذاب المطلقء وإنما يراد منه العذاب 
الحقيقي الذي لا يمكن أن يقارن به عذاب الدنياء ولا عذاب 
البرزخ. 

قال آخر: وهكذا نجد القرآن الكريم نفسه يخبرنا بأن 
العذاب المرتبط بالكافرين والمنحرفين لا يصيبهم في الآخرة 
فقطء بل يصيبهم في الدنيا أيضاء . وفي حال الاحتضار خصوصا:؛ 
فقد قال تعالى يخبرنا عن فزع الإنسان عند اكتشافه لحقيقة 
المصير الذي سيصير إليه مباشرة بعد ويوتي؛ ؛ فقال: [احَتى إذَا 
جَاءً أَحَدَ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رَبٌ ارجفُونٍ لعلي أَعْمَلُ صَالحًا فِيمًا 
ترركت كلا إِنّهَا كَلِمَهُ هُو قَايْلَهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يوم 
يَبِعَتُونَ[] [المؤمنون: 99. 100] 

قال آخر: وذكر لنا بعض العذاب الذي يصيبهم في حال 

الاحتضار بمجرد توفر القابلية لهم للخروج ع لعالم البرزخ؛ فقال: 
لإقلؤ: تَرَى إِذ فى الزين كَقَرُوا المَلايك _- ةَ يَصرِبُونَ وَحَوهَهُم 
وَأذَبَارَهمْ وَرُوَقُوا عَدَابَ الحَرِيق ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ ايديكم وَأنٌ اللة 
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لَيْسسَ بطلام بيد [الأنفال: 50.- 151], وقال لافكيف إذَا جَوَفنهُمُ 
الهَلائِكةُ يضر بون وَحَوهِهُم وََدَْارَهُمْ ذَلِكَ بام الَبَعو يكوا عا اشخط 
الله وَكَرقوا كوا رَصْوَابَة فاخبّط أعْمَالهُذ[] [محمده 28:29]: وغيرها من 
الآيات الكريمة. 

قال آخر: ولذلك, فإن القرآن الكريم لا يخبرنا فقط عن 
وجود عذاب القبرء اوعذات البررخ::وانما بخيرنا ايضاء بان 
العذاب ندا من لحظات الاحتضار نفسها. 
والروحانيون بناء على تصوراتهم للنفس الناطقة, وعلاقتها 
بالحقائق, وتاثيرها فيها. وهو ما يدل على أن عذاب القبر ليس 
قضية تصبة 'فقظ: بل يبدل عليها العقل المحرد ابضاء ذلك أن 
القول تعدم البرزغ يعني الغدذم: المطلق: وهو ما لم يرد علية.اى 
دليل. فالموت حالة من حالات الإنسان»؛ وليسٍ عدماء كما قإل 
تعالى: الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبَلوَكُمْ بكم أَحَسَن عَمَلطْ] 


[الملك: 2] 

قال آخر: ولهذا نجد الآيات القرآنية الكثيرة تخبر بأن 
العذاب: يبدأ اد بعد الموت, وذلك باستعمال الفاء التي 
تفيد الترتيي والتعقيب, ومن أمثلة ذلك قوله تعالى عن آل 
فرعون: كدب آل فِرَعَوْمٍ وَالذِينَ مِنْ قبلهم كَقَرُوا بآيَاتِ الله 
فَاحَدَهمَ الله يدتُوبهم م إن اللة قَويّ شَديد دٌ الْعِقَاب[][الأنفال: 52] 

قال آخر: ومن أَمَثلم ذلك قوليه تعالى عن قوم نوح عليه 
السلام: مِمًا خَطِينَاتِهِمْ أغرقُوا فَأَدْخِلُوا تَارَا فلم يَجَدُوا لهم مِنْ 
دون اللو أَنْصَارًال| [نوح: 25]؛ فقد أخبر الله تعالى أن قوم نوح 
عليه السلام, عذبوا عذابين: عذابا في الدنيا بغرقهم, وعذابا في 
البرزخ بإدخالهم النار. وذلك باستعمال الفاء التي تفيد الترتيبه 

لتعقيب. 


وأ 

قال آخر: ولم يكتف القرآن الكريم بهذه الشواهد 
الواضحة, والتي لا تتعارض مع كون العذاب الحقيقي هو عذاب 
الآخرة, لأن ما دونه لا يساوي شيئا بجانبه. وإنما ذكر هذا 
العدات يصيفا صر ةل تمك لأحد أن جاوزل .يا فقال عن 
قوم فرعون: لافَوَقَاه الله سَينَاتِ ما مَكْرُوا وَحَاق يآلٍ فِرَعَوْنَ 
سوء ءَ العَدَابِ الثّاز يعر صون عَلَيْهَا عد وَعَشِييًا وم تَقُومَ 
الساعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرُعَوْنَ ون أشَة الْعَدَابِ|| اغافر: 45, 46] 

قال آخر: فقد أخبر انهم وفي الوقت الحالي يعرضون 
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على الناس غدوا وعنشياء وذلك ما يعني حياتهم في البرزخ على 
عكس ها بصور المتكرون لعداب الفمن ومي أبضا د كد ها 
ذكرنا من أن العذاب الشديد يكون في الآخيرة. لا في البرزخ, 
وسدلك يجمع بين الابنات الي تخير عن تأجيل' العداب إلى 
الآخرة, وبين سائر الآيات, 

فال حر ولم يعلك اضة المدعين امن الغراتهيو ف بعد 
إبراد» لهده الذنات الكريهةب إلا أن يسلم يها: لكتد راح يحبال 
عليها يكون. هذاب البرزخ عرقيطا فط يال فرقون: ولسينا 
ندري ها وجه التخضيض. مع أن القران الككريم تعمد الامتال 
والنماذج ليقرر الحقائقء, والعاقل هو الذي يفهم الحقائق 
بإطلاقهاء لا ذلك الذي يقصرها على شواهدها. 

المثال الثاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثاني. 

قال أحذ الميذلين: المقال الثاني هو موففهم :من الجنة 
والتعيع الذي أعده الله تعالن فيها لعبادة الصالحين وهو الذت 
لذ فتك احنوقى كوته من أعظير السدوافع للعملل الصحالع: 
ولمقطم لد مون 

0 إن الجنة هي سلوة المؤمن وعزاؤه, كما أنها 
المحرك لهمته عندما تضعف نفسه: وتتخدر إرادته. حينها يتذكر 
ما هبأة. الله للضاترين من عظيم الجزاء: فترتنة إلبه قوته 
وإرادتة» ويضيج. كالجبل الأشم الذى لا تحركة أغاصير الأهواء. 

قال اخر: وهي فوق ذلك سلوة المريض الذي بعلم أن 
الكلة :دان الضحه الايدية. وسلوة الققيو الذى حلم أن الخنة هي 
دار الغنى الأبدي, وسلوة المحرومين, 0 ارقتهم الحياة 
الذنيا لأنهم يعلمون أن الجنة:هي دار الزاحة الايدية: 

قال آخر: ولذلك لم نكن الجنة دار ضيافة إلهية في الآخرة 
ققنط: بل هي أيضا ثرياق وبلسخ يداوج كل الخروج: ويملا 
التقن بالطمانيتة والاتشراح.وكل أشواع السعادة.. فيعيش 
المؤمن مضحونا يذكريات المستقيل: الحميل الذي يتتظتره عند 


قال آخر: لكن كل هذه المعاني التي ساهمت في 
من الظروف: الضعبة التي يعيشونهاء لم يلاحظها الحداتيون؛ يل 
و انها حجاب .دون الغمل على العصول على ذلك الزقاة 
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لذ بت فيه القرية: و الذى لا تساوف :فى تلن العز من قظطارة 
من بحان نعيم الجتد. 

مال حر :كلب لان هق [غلية الستوننة والطافة عن 
الفكر الحداثي. والذي يلح دائما على اعتبار الحياة الدنيا هي 
المخور والهر كن وهي الداية والتهايةء :ولذلك تحتف الكتين من 
عوالم الغيب, إما بتجاهلهاء وعدم هجام ها أو مد ]نت 
الدين تعيسون فيها» وتصورون أن لجان لا يكمل إلا بالإيمان 


بها. 

قال آخرة ولهذا تراهم بت يسبيب تظدرتهم الدئيوية الشوراء 
القاصرة - يذكرون أن الإيمان بالجنة مثلها مثل كل عوالم 
الغيب هن .سبي تخلقنا عن الفرت» وعن كوكتة اليانان؛. وعن 
الكواكب الكثيرة التي يتصورون أنها الحقيقة الوحيدة المطلقة. 

قال آخر: ومن أمثلة ذلك الجحود والاحتقار للجنة, بل 
الشحرية منها تلك الأشرطظة المسشرة يكترة. والني يتحدت 
فيها أحذ زعماء الحداثة في العضر الحديث [أحمد القباتجي]: 
ذلك الذي يرتدي كذبا وزورا عمامة علماء الشيعة, مع كونه لا 
كينب :لا للسيعة وذ للستةة بل و يول لحري كلروها ل 
حري الإسلام تقسه. 

قال حر .وقد وه ذلك بعص المغفلين تأت موقفه من 
الجنة وعالم الآخرة 50 نفس عوك كلمن الشيعة, 00 أن 
ويم من د لكو الأحقاد تعمي وتصم. 

قال آخر: وقد نشر القبانجي بعض أفكاره في هذه المجال 
في مقال(1) حاول فيه أن بين عدم ضرورة الجنة, وأتها لا 
تشكل أي دافع للعمل الصاح, بل إنه لا حاجة إليها أصلا. 

قال اخير: ولسسنا تدرى من الذى فوضة بان يقول هذا 
الكلام:*وهو الذي تسيل لعابه لمتاغ'الدنيا القليتل:. لكن العفل 
الحداثي المستكبر الذي حرم من ذلك الإيمان الذي ينعم به 
البسطاء والطيبون يتصور أن بيده كل شيع ولذلك يتحكم في 
كل شنية: ابتداء: من تحكمه في وظائققن الإله : 

فال آخر: وقد عسر عن ذلك الاحتقار للجفة يقولتة؛ (أما 
الجنة,. فليس فيها سوى إشباع للغرائز الحيوانية من أكل 
وشرب ونكاح, وليس فيها أي إشباع للغرائز الانسانية كالإبداع 
1 () انظر: الجنة والنار. أحمد القبانجي, الحوار المتمدن, العدد: 4363. 
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والإيثار والكرم والشجاعة ونصرة المظلوم وتعليم العلم وحب 
الرئاسة ووو..) 

قال اخر: ولسنا ندري كيف عرف ذلك, وهل زار الجنة 
حتى يحكم عليها؟.. وهل أحاط بالنصوص المقدسة التي تتحدث 
عن الجنة, وكونها دار الضيافة الإلهية التي تتحقق فيها كل 
الرغبات المشروعة. ويتحقق معها كل أنواع الو الروحي 
والأخلاقي, حيث يعيش أهل الجنة الحضارة الراقية والذوق 
الرفيع والأدب الجم. حيث لا لغو هناك ولا ناليم ؟ 

قال آخر: لكنه ‏ بسبب العشى الذي أحاط ببصيرته ‏ لم 
يعرف الجنة إلا من خلال ذلك الوعظ البارد الذي يستعمله 
بعض عوام الوعاظ والدعاة بعيدا عن الحقائق التي وردت في 
النصوص. المقدسة, ولذلك توهم ان الجنة مجرد دار للمتع 
الجسدية وحدها. 

قال آخر: ثم راح مثل سائر الحداثيين ‏ يتحدث عن ذلك 
الكوكب الذي يسمونه كوكب اليابان؛ فيقول: (أما عملياء فنحن 
نرى اليابان مثلا وهم لا يعتقدون بالجنة والنار (الديانة السائدة 
هناك التاوية والبوذية) أحسن من المسلمين اخلاقا واقل كذبا 

وسرقة وغشا في تعاملهم وخ مازوم للبشرية معروفة,. وفي 

المقابل نجد المسلمين مع اعتقادهم بالجنة والنار وكثرة منابر 
الوعظ والارشاد والكتب الدينية وخطب الجمعة اصبحوا اسوا 
المجتمعات البشرية أخلاقا) 

قال آخر: وهذا التحليل يدل على سطحية العقل الحداثي, 
فهو لا ينظر إلى المشكلة من زاويتها الحقيقية, وإنما ينظر إليها 

من الزاوية التي يرغب فيها؛ فالمشكلة في المسلمين ليس 
وه يعتقدون بعالم الغيب, وبالجنة والنار. وإنما المشكلة في 
ضعف إيمانهم بذلك.. وإلا لو كان الإيمان بالغيب والجنة والنار 
قائماء لكان المسلمون قمة في الرقي الأخلاقي والحضاري. 

قال آخر: فهم في الحقيقة مثل ذلك المريض الذي يملك 
الدواء, ولكن لا يستعمله؛ فيتوهم من يراه بأن الدواء لم ينفعه: 
ولم يجد مع مرضه: من غير أن يبحث في كون المريض 
استعمل الرواء أو لم يستعمله, وهل استعمله بالطريقة 
الصحيحة, رأم استعمله بطريقة خاطئة. 

قال آخر: ونفس الشيء يتوجه للقابنجي وأصحابه الذين 
جعلوا من حديث الإرهابيين عن الجنة سببا لإلغائها واحتقارهاء 
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كما عبر القابنجي عن ذلك بقوله: (أصبح الاعتقاد بالجنة وحور 
العين سنا للارتها ب الآن»: اع ننتفنا للرديلة -والجرئمية لآ لفنعها: 
0 وحور العين لما قام التكفيريون بقتل انفسهم وقتل 
برياء 

قال آخر: وهذا يشبه أولئك الذين بيحرمون الأدوية النافعة 
بسبب أن بعض الشواذ استعملها بطريقة خاطئة, فقتل نفسه 
بها. ا ا 
تسمل وشيلة للانتجار. 

قال آخر: ولم يكتف القبانجي بكل ذلك, بل راح إلى ذلك 
الرهان الذي يستعمله المؤمنون بالغيب في حواراتهم مع 
الجاحدين والملاحدة, والذي عبر الإمام الصادق مع بعض 
الملاخذة, حيث: قال. مخاطيا لذ :(إن يكن الأصر على"ما يقتول 
هؤلاء وهو على ما يقولون, يعني المؤمنين. فقد سلموا وعطبتم 
وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم 
وهم), فقيل له: وأي شيء نقول وأي شيء يقولون ما قولي 
وقولهم إلا واحد؟ فقال: (وكيف يكون قولك وقولهم واحداء 
وهم يقولون. إن لهم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بان في 
السماء الها وأنها عمران» وانتم ترعمون أن السماء خرات 0 
فيها أحد)(1) 

قال آخر: لكن القبانجي راح يرد على هذا السلاح القوي, 
بمقال له بعنوان [القمار مع الله!]!2). قال فيه ساخرا: (في 
الدنيا نحن غير'متساؤيين ايضاء 'فالجيؤين يتعت فيه بالتكاليف 
القياقة كالصلاة والضوم والفه والويارات:والخمس وقيرها 
ويترك الملذات كالغناء والرقص والملاهي والصداقة مع الجنس 
الآخر. بل الزواج مع أتباع الديانات الأخرى مع وجود حب بين 
الاثنين. بل قد يطلب منه الدين الجهاد أو تفجير نفسه أو 
الكزاهية لأباع: القذاشع الأخرى»وليس على الوجتدانيين شف 
من ذلك) 

قال آخر: وهذا كله كذب وبهتان. فكل تلك الشعائر التي 
يقوم بها المؤمن ليس لها علاقة بالتعب, لأن المؤمن يمارسها 
وسمو روحه؛ وشعوره بالطمأنينة والسعادة. فوق ما لها من 
1) الكافي. ج1 ص74. 


2) انظر: القمار مع الله أحمد القبانجي, الحوار المتمدن, العدد: 4083. 
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دور في حفظ من أهواء نفسه الأمارة بالسوء. 

قآل آخر: فالمؤمن ‏ نتيجة إيمانه باليوم الآخر ‏ لن يقع في 
المخدرات ولا علي أي نيه يعرف ومنوق ذلك كله بعتلك 
دوافع أخلاقية عالية بخلاف ذلك الذي لا يؤمن بالله, ولا باليوم 
الآخرء فهو لا تملك شيئا يسلية: كما لا يملك شينا يدفعه لأي 
عمل صالح. 

قال آخر: ولم يكتف القبانجي بذلك التزوير للحقائق: وإنما 
راح يفرض على الله خلاف ما ورد في كتابه ‏ من يدخله الحقة 
أو من يدخله النار, فيقول: (ما دام الانسان يسير في حياته 
أهل الجنة لأن القرآن يقول: [إإلا مَنْ أي الله بقلب سَليم ا 
[الشعراء: 89] أي سليم من الحقد والحسد والأنانية والتكالب على 
الدنيا وأمثال ذلك. ومعلوم أن التدين لا يهتم لنقاء القلب بقدر 
اهتمامه بالقشور والطقوس فتكون النتيجة أن خسر الدنيا 
والآخرة ونكون قد ربحنا الدنيا والآخرة) 

قال آخر: وهذه كلها مغالطات, فسلامة القلب لا تقتصر 
على:ما ذكره: بل أول سلافة للقلب هي. عدم الاعتراض على 
الله والتسليم له والإذعان لشريعته والقيم التي جاءت بها.. أما 
ادعاؤة أن الندين بهتم بالقشور: فهو ناتج عن تنظرتة السعلمة 
للدين مئله عتل. سائر الحداتيين: وإلا فإن الدين هو مجمة 
الفضائل, بل لايمكن أن تتحقق الفصائل من دونه .. ذلك أنه 
يستحيل أن بيحد البشر معايير للأخلاق, أو دواقع تحرك إليها من 
دون الدين. 

قال اخر: ويحتم القبانجي حديته عن ذلك الذي توهمه 
قمارا بقوله: (إن هذه الفرضية كلها بمثابة لعب القمار مع الله, 
لأنها تنزل بمستوى العلاقة مع الله الى الخضيض وتجعل من 
هذه العلاقة تجارة او قماراء فالمتدين يصلي وبصوم. . بدافع 
احثتمال وجود جنة وتار لا بدافع الايمان باللة والحب له والشكر 
لنعمائه. آي لو لم يكن هذا الاحتمال موجودا لا صلى ولا صام 
ولا ترك الرذائل. أما الوجداني فهو يعمل بالفضاتئل ويثرك 
الرذائل لذاتها ويرتبط مع الله بدافع الحب له لا بدافع الخوف 
من النار والطمع في الجنة لأنه لا يؤمن بهما أساسا) 

قال آخر: ولسنا ندري من الذي أخبره أن الطمع في جنة 
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الل كتافى معاخب المؤمن لس فالمؤمن بحي اللبه لذاته 
ويحبه لصفاته؛ ويحبه لكرمه وجوده: والذي تجلى في الدنيا فيما 
وفر لخلقه من أصناف الرعاية. . وفيما سيوفر لهم في 
المستقبل من أضعافها. 

قال آخر: وهل يمكن لعاقل أن يدعي أننا إذ أجببنا كريما 
لكونه تكرم علينا بأصناف العطاء. ووعدنا بأضعافها أننا لا نحبه 
الاالأحل ما يعظينا؟.: هذا كذي وهتان عظيم لأن محبة 
الفحسن ذاتية ختى لق لم يخصل إاحشساته إلى المحب: 

قال آخر: بالإضافة إلى ان القبانجي والحداثيين معه 
يتصورون الجنة بحسب عقولهم البسيطة, وإلا فإن الله تعالى 
الذي اعتبر كل ما نراه في الدنيا من أصناف الجمال مجرد متاع 
قليل, واعتبر الحياة التي نعيشها حياة دنيا لا تساوي شيئاء في 

نفس الوقت ادر الحياة 0 هي الحياة الحقيقية يجعلنا 
الأسماء) 0 

قال آخر: ولذلك فإن كل أحاديث الحداثيين عن الجنة 
وعالم اإلغيب أحاديث منطلقة من معلومات خاطئة, لأنهم 
تصوروا أنهم قد أحاطوا بتلك القدالم بينما هم لم يعرفوا منها 
شيئاء بل لم يذوقوا من شرابها اللذيذ قطرة واحدة, ولذلك 
استقذروا الشراب» ولو ذاقوه لفقوا عن أنقيميم: وباعوا كل فنا 
لديهم من جاه ومال وسلطان بلحظة واحدة يعيشها المؤمن 
في صحبة غالم الغيب. 

المثال الثالث: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثالث. 

قال احد المبدلين: المثال الثالث مرتبط بتفسير الحداثيين 

من يطلقون على أنفسهم لقب القرانيين على تحريق كلمة 
[الحور العين], والتي ذكرها القرآن الكريم كنموذج من نماذج 
التعيم المقيم الذي وفره الله لعباده في الجنة: ليكون دافعا 
لهم للعفة والعمل الصالح في الدنيا. 

قال آخر: فقد كان في إمكانهم أن يسلموا لله فيما ذكر, 
فهبو ادرف بعياده: وير عياتيم ولدلك خاطبيهم نميا بتتاسيب 
معهم.. لكنهم لقسوة قلوبهم, ولتمردهم على الله. وتقديمهم 
1 () رواه أبو تُعَيُم في صفة الجنة (21 /2) 
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لأحنواتهم_غلية لع هاتوا ول راعنوا يضؤوون ذللة: باعتجاره 
ونا حدينا ‏ والعياد تاللده مع أن الفرزان الكرم لم يدك أى 
شيء يرتبط .يذلك: بل اكتفئ باعتياره :من تعيم الجئة مثلةمثل 
الولدان المخلدون والقصور التي تجري تحتها الأنهار. 

قال آخر: وقد كان في إمكانهم أن يتركوا كيفية التعامل 
منغ .ذلك النعيم لله تعالى: لأن الجقائق القرانية لم تذكر 
التفاصيل المرتبطة بذلكء وإنما اكتفت بالنماذج التي تملا 
النفس ار كما اكنقت من ذكر بعض مشاهد الثار التي تملأ 
نفسه, ويرقي روحه؛ ويصلح سلوكه. 

قال آخر: لكن الحداثيين ساءهم أن يذكر الله تعالى ذلك, 
كو في تصورهم تشويه له. ولسنا ندري ما محل التشويه. 
وهم انفسهم يركعون أمام كل غانية, بل يبيعون دينهم ودنياهم 
من أجل متاع بسيط من الدنياء في نفس الوقت الذي يحتقرون 
فيه ذلك التعيم المقيم الذي وعد الله به عبادة المؤمنين 

قال آخر: وكل ذلك دليل على فياف فلتودهة: وإلا فإن 
القلوب العومنة قلهت ورعهة تعظم جما عظم الله وتحفريها 
حقر.. فلذلك لا ترى الدنيا بمتاعها جميعا مساويا للحظة واحدة 
من لحظات النعيم المقيم الذي أعده الله لعباده الصالحين. 

قال آخر:.وقد كان ألين الحدائيين تعفيرا ذلك الذى ذش 
موقفه بقوله: (و[الحور العين] كفكرة مثالية جميلة: ترتبط فى 
أحد جوانبها ب (العفة) خصوصا فى المجتمعات الفقيرة 
وشينقيتها المعلفة : خين يكون التزواع أمرا تعافا مع ارتمفاع 
تكاليف الخناة فليس هناك حصن للزافب قيته الا التعفف 
والانفظان وان لمريفر بها فاته سيجد تعويضا مناسيا كلما تذكره 
حفزه على عدم التورط فى أمور أخرى يرفضها الدين 
والمجتمع, أو تفرض الثقافة المجتمعية على الراغبين فى 
الزواج الالتزام بمسار معين للارتباط يقلل من خيارات الشاب 
فها عليه الا أن ترضىئ يما بفرصه عليه الغرية خنىبوإان كان 
ظالماء فالصبر أفضل طالما أن جائزته تنتظره فى الجنة) 

قال آخر: لكن منهم, وهم الكثرة الكاثرة. من راح يتهكم 

٠‏ وبيصور الصور الكاريكاتوريبة عنهم لا لشيء, إلا لأن 
الإركا سين والمتجارف جهل اهن الحوو لعن وسيل لاسطظناة 
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المغفلين, وكان في إمكانهم مواجهة التطرف والعنف, لا الرد 
على الحقائق الثابتة. لأن ردها رد على الله نفسه. 

قال آخر: فمن هؤلاء الحداثيين من راح يتساءل عن سر 
وجود حور عين للرجال, وعدم وجود حور عين للنساء. ورأى أن 
ذدك تقفريقا بين الذكر والأنثى: وان النغيم في الجثة خاض 
بالذكور لا بالإناث. 1 

قال اخر: وهذا كله تحريف للكلم عن مواضعه؛ فالقران 
الكريم ذكر نماذج عن النعيم, ولم يذكر كل النعيم, واكتفى 


عنها قوله تعالى في خطاب لعباده المؤمنين الذين تجعوا في 
امتحانات الدنيا: ادْخُلوا إلْحِنَهَ ا نتم وَارَوَاجَكُم ُحَبَيِرُونَ يُطافي 
عَلِيهِمْ بِصِحَاف مِنْ ذهب وَأَكوَابِ 0 5 تشتهيه الأنفسن وكليد 
الأعَين وأ وَأَثثة ننم فبها خَالِدُون] | [الوخرف: 76 71] 

قال ار فقوله تعالى: [ إوَفِيجا مَا تَشْتَهِيهِ الْأنْفْسْ وَتل 

الأَغْيُرْل] كاف لترك الخيال يسرح حيث يشاء, ليخترع من النعيم 

ما يشاء؛ فقدرة الله لا تحدها الحدود. 

قال آخر: وفوق ذلك؛ فكل النعيم المذكور في الجنة مما 
بتعلق بالجتسين: الذكر والأتتى: وقضر الحور العين على 
الرجال, لاعتبارات خاصة, لا يعني تفضيل الرجال على النساء, 
ولا يعني أنه لا يوجد نعيم خاص بالنساء في الجنة؛ لأن الآيات 
الكريمة لم تفصل لنا كل النعيم, وإنما اكتفت بنماذج عنه. 

قال آخر: ولعل من علل ذكر القرآن الكريم للحور العين 
خصوصاء هو توفير القابلية للرجال لمواجهة الفتن الكثيرة التي 
تفرزها علاقتهم بالنساء. وهي فتن واقعية لا شك فيهاء وليست 
مرتبطة كما يذكر البعض بالبيئة البدوية. بل هي مرتبطة بكل 
الجغرافيا وكل التاريخ. ونحن لا نزال نسمع كل حينء, بان فلانا 
من الناس من ذوي المناصب الراقية اتهم بالتحرش, أو 
بفضيحة جنسية. 

قال آخر: ولذلك لا داعي لأن نكذب على انقسقا: ٠‏ ونعتبر 
الفتنة بالنساء خاصة بالعرب 1 بالبدو أو بذلك الجيل الذي نزِل 
القرآن الكريم في عهده., ففي كل الأجيال نجد فتنة التاثر 
بالنساء, وفي كل الاجيال نجحد قيسا وليلى. . وتجد روميو 
وجوليت. _ : 

قال آخر: فلذلك كان الخطاب القرآني المرتبط بالحور 

415 


العين خطابا واقعيا يخاطب النفس بما أعد الله لها من نعيم 
مرتيظ بهذا الجانب لتستغلي على فتنة النساء في الدنيا: لأن 
الله سيعوضها بدلها بالتعيخ الققيم في الآخرة: والذى يكون من 
جملته [الحور العين] 

قال آخر: ومع وضوح الأدلة من القرآن الكريم والسنة 
التطيسرة علق كون احور افير من نساء الجنة: إلا أن 
الحدائيين الذين يحرفون: الكلم.عن مواضعه:راحوا بقشروتها 
تفاسير مختلفة: لعل أطرفها بحث مطول زعم فيه صاحبه أن 
الحور العين ليسوا نساءء وإنما هن فاكهة, ثم راح يستعرض كل 
الآبات القرانية: المرقيطة بهن: وبتعيم الحنة: ليحول منوين فاكهة 
رغم كل شيء 1). 

قال آخر: وقد ذكر في مقدمة مقاله المواضع التي وردت 
فيها لفظة الحو بوش فاته نم راج يتصرف فيها, ويتلاعب بها 
لخران تعطها معن حيد و حتيقي وهي قوله تعالى: [إإِلَهُ ظّنّ 
أن لق يَحُورَ]] [الانشقاق: 14], فالمعنى هنا يقول إن المجرم الذي 
استلم كتابه خلف ظهره ظن أن العذاب لن يعود عليه ويرجع, 
اذا قتطبيق هذا المعنى على خور غين يذلنا على أن هذه النغعم 
من فاكهة ستعود دوماء من حور يعود بشكل عين لا تنضب, 
ويتفق هذا المعنى بالتالي بالآية التالية. وهى أن أهل الجنة كلما 
قطفوا من فاكهة الجنة إعيدت لهم على الفور إنشاءها بشكل 
متماثئل رزقا لاينقطع, إكُلْمَا رَرْقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رِزقَا قِالُوا 
هذا الذي رُزْقتَا عه فقل :واوا به مَتَشَايهًا[] [البقرة: 25]: فهذه 
الثمرات كما قئ معتى: ستحون.. وتعود وترجع كلما أخذها اهل 
الجنة, واذا تابعنا بهذا المعنى نرى اتصال باقي الآيات بهذا 
السياق من كوتها أي التعم.من- فاكهة وتعم وخيرات مختلفة: 
الخرات العسان وهذة لهم لإننقطع عندما يدخل المتقون الجنة 
من الحسين (اليذكر والائتى) يروعون يها تفعتى الاقتران 
والتلازم. لذلك فهي للذكور والاناث معا بلا تفرقة)(2) 

. قال آخر: وبمثئل هذه الطريقة راح يستعرض ما ورد في 
شاتوين فى سورة الرحمن: ٠‏ ثم يعقب على ذلك بيقوله؟ (فإذا 
نظرنا الى كلمة فِيهِنَ في آية [إفِيهنّ فَاصِرَاتٌ الطَرْفيل] نجد أن 


1 () انظر مقالا بعنوان: الحور العين. محمد البارودى, موقع أهل القرآن_ 
2() المرجع السابق. 
416 


هذا جمع مؤنث في حرف النون يدل ضمن شيء من أشياء 
الثانيت: جبتان ب عينان: موهاضان, فيهما»: وهنا !بالتالن لايعتوة 
على التأنيث, بل يعود على فاكهة الجنة من رمان وخلافه., أي 
أن في كلتا الجنتين على حدة كثير من الفاكهة القاصرات 
الاتصالةقة أيه اخرف: فهذه الحور مقصورة داعل يمتها التي 
تحفظها كما تحفظ كل فاكهة قشرتها وتبدو أيضا هذه الثمار 
(حسب آية اخرى) من أكمامها كاللؤللؤ المكنون)1) 

قال آخر: وهكذا راج بحول من كل أوصاف الخور في 
العين القرآن 0 إلى أوصاف للفاكهة, ويستعمل في ذلك 
كل ألوان الحيل والخدع التئ مارسها أهل .الكتاب من قبلنا 
ليحرفوا الكلم عن مواضعه. 5 

فال اين وفكذا راع تفعل أخر في كفال نه عدوان 
[مفهوم الحور العين في القرآن الكريم], والذي قدم له بقوله: 
(إن أمنية أضحاب التراث العفن:وأصحات الشهوات الجتسية 
هي أن تكون الحور العين التي ذكرت في القرآن العظيم, نساء 
البشري, وان تكون تلك الخور بانتظارهم في الجنة, وإن 
أمنيتهم أيضا هيء أن تكون الكواعب أترايا نسساء عارهات 
الخدى.. إن:فى تلك الأمنيات تحزيف. لكباب! اللعه وكفر به 
وتزوير لدين الله, وافتراء الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله 
الأفين::وصد عن شيل اللة: :وقبول بالقحتتياء والمتكثر: وغنان 
على ديق الله الحق الإسلام. وعلى جتاته المطهدرة» إخوتي 
وأخواتي الكرام المظهرون: تعالوا نتدبرمغا المعنى السامن 
الظطاهر العظيم للحور العين: من القرآن الكريم الذق .هو الكتاب 
المكتون: والذي لا/يمسه إلا المطهرون) 

قال آخر: وبعد هذه المقدمة راح يستعرض الآإيات الكريمة 
التي ورد فيها الحديث عن الحور العين. ويستخلص منها النتائج 
التي يشاء. يه 0 عبر عنه بقوله: (من هم الذين زوجهم 
الله تعالى بخور عين؟:: الجوات واضخ جدا وجلي: هم المتقين 
ذكدورا كنانوا آم 00 وتخن ,اذا سلمنا بتفاسير ائصة الكفقر 
والضلالة أن الحور العين هن نساء جميلات خارقات أعدهن الله 
من أجل الشهوات الحسيية: فهذا يعني أن تلك السباء 


1 () المرجع السابق. 
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الخارقات هن لسن فقط للمتقين من الرجالء ولكنهن أيضا 
للمتقين من النساء, لأن المتقين في لغة القرآن ومن خلال تلك 
الانات البينات:هم ركور وانات. فالمتقين هم ليسودا فقيط من 
فئة الذكور (الرجال), والله تعالى لا يدخل المتقين من فئة 
الذكور فقط الجتة ويسعتتي العثقين نين فقة الساء فيدخلوم 


( 
قال آخر: ثم عقب على هذه الاستنتاجات الغريبة بهذه 
التساؤلات التي لا تقل غرابة عنها. يقول في ذلك: (ونحن لدينا 
سؤال نرغب في طرحه عليكم: هل تقبلون بأن تكون الحور 
العين (بمفهوم أئمة الكفر والضلالة) أيضا للنساء الفؤمتات فين 
الجنة؟.. بمعنى أصح. هل تقبلون بأن تمارس النساء المؤمنات 
في الجنة الجنس مع نساء الحور العين ؟.. وعلنا ايها ان نققف 
هنا وتمحال اتفسنا سدؤالا اخن وهة: كيف زوع الله تعالى 

المتقين ذكورا وإناثا بحور عين؟) 

قال آخر: وبعد هذه الأسئلة الغريبة, راح يستنتج الاستنتاج 
الأغرب, فقال سائلا ومجيبا: (ما معنى الحور العين؟.. الجواب 
أيضا بسيط وواضح وجلي وبين ومفصل انتجده في الآية التالية, 
أي في قوله تعالى: [ايَدَعُون فيها بَكُل فاكهة امقيذ! | (البدخان: 
5 إذا لقد زوج الله تعالى العتقين ذكورا وإنانثا بحور عين, 
يدعون فيها بكل فاكهة متي هذا يحي بأن الله تعالى زوجهم 
بحور عين» أي جعلهم جزء لإ يتجزأ من الجنة ذات الأشجار 
والثمار والخيرات, وهذا بعتي أن الله تعالى روحيم بالحدة: أي 
بخيراتهاء أي جعلهم يعيشون جنبا إلى جنبها يدعون فيها (أي 
يرغبون) من خيرات تلك الحور العين (الجنة) امنينء. اي 

نغ لدوام وجوديتها معهم من دون انقطاع, ولدوام قربهم 

منها ووجودهم وعيشهم وإقامتهم فيها إلى أبد الآبدين) 

قال آخر: وبعد هذه الاستنتاجات وغيرهاء والتي تلاعب فيها 
بالألفاظ والتراكيب كما يشاءء. قال: (بعد ربطنا لجميع تلك 
الآيات البينات من سورة الدخان وتدبرنا لها. نجد الدليل القاطع 
على أن الحور العين هي جنات فيها من كل الثمرات, ومن 
جميع أنواع الثمان اي الفاكهة من تخيل واعناب وغيرها فس 
أنواع الفاكهة المختلفة) 

قال آخر: وهكذا راح آخر يستعمل حيلا أخرى, ليحول من 
الحور العين إلى ما عبر عنه بقوله: (وحار تعنى رجع أو عاد إلى 
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2 سات قد تحوّرت ١‏ ساون س1 فعدن فى 0 
شابات جميلات كواعب ذوات ت عيون ساحرة فقد أعاد الله 
إنشائهن إنشاء. ٠‏ وعِين تعني. : بتكل العغْقونٍ حسائهاء والمفرد 
للرجل: أَخْيَن وللعرأة: عَيتَاءٌ. . فسوف يتز وج المؤمنون فى 
الجنة بهؤلاء المؤمنات الراجعات أو العائدات ل الله. وبالطيع 
سيعود الرجال إلى شتبابهم.مثل التناء: لأن لهم ما اشتهت 
اتقسهم: وهل لن يشتهي احد أن يعود إلى شبابه وعغنفوانه؟.. 
وهذا هو نصيب النساء فسيتمتعن بازواجهن كما سيتمتع بهن 
أزواجهن)( عدا 

المثال الرابع: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الرابع. 

فال اجد الفيدلين: المثال الرايع مرتيط بتحريقات جظطيرة 
لما ورد في القرآن الكريم عن درجات الجنة, وتفاضل 
المؤمنين فيها بحسب أعمالهم؛ فأصحاب تلك المقالات 
بكسب رعمهز د أن أهل الجنة متساوون في كل نعيمها وأنهم 
في درجة واحدة ابتداء من النبي ع وانتهاء باصضعف المؤمنين 
إيمانا. 
مجدود ف مقالات ل دا ده لها ا (قالوا 0 2 
يفزلون نان الجنة درجات وطبقات, وأن المؤمنين زمر وأن كل 
زمرة لها جنة تختلف عن جنة غيرهاء وأنّ كل جنّة مُختلفة عن 
غيرها ولها اسم مختلف عن الجئات الأخرى كجنات عدن 
والفردوس والروضصة والماوى. . وقد استعانوا بالأباطيل 
الأحاديث الخبيثة كي يثبتوا هذه المفاهيم في عقول 
المسلمين»: انهم لم يكتقوا يضنع الطيفية في الأرض باششكالها 
المخيفة, مل تعَذوا حين حسبيوا انهخ يستطيعون صنتعها فى 
جنات الخالق عز وجل)(2) 


1 () الحور العين, عز الدين نجيب, موقع أهل القرآن. 11 نوفمبر 2011. 
2 () منها مقال بعنوان: هل هناك درجات في الجنة وما مفهومها الحقيقي في القرآن؟. موقع حقيقة الإسلام 
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قال آخر: وإستند في ذلك لقوله تعالي: لَوَمَنْ يُطِع الله 
الول قَاوليِْكَ 6ع الْذِينَ أنْعَمَ ِللّهُ عَلَيْهِمْ مِن النسْينَ 
والضد يون وَالسْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أُولَيِكَ رفيقالا [النساء: 

1و عتيرها الزية المحكفة الوخيدة. وفسيرها بقولة: (لقد قال 
الله عر وجل فيهذه الاية أن من تظع الله.ورسوله فسوف 
يكون مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين. . هذه الآية 
هي أكبر دليل على أن الإنسان المؤمن سوف يكون في حنة 
واحدة مع الأنبياء والرّسُّل والشهداء وجميع المؤمنين الصالحين 
وحن دون أي اقردة ا» طبقية. وسو ف ينعم برفقتهم الدائمة 
والأبدية قيها..-وهذا هو العدل الإلهي المطلق والمتساواة)() 

قال آخر: وانطلاقا من هذا راع يستعرض كل الات القن 
فرقنة في ذكر الجتة. ليؤولها بهذا المعني: ومنها فول تفالي: 
ومن بَائَهِ مُؤّْمِئَا قَدْ عَمِلَ الصَالِحَاتِ ليه الترجاك 
الْعُلَى جَنَّاتْ عَدّن تكري مِنْ تكتها الأَنْهَارْ حَالِدين فيقا وَدَلِكَ 
جَرَاءٌ مَنْ ترَكى|] [طه: 5 76], والتي علق عليها بقوله: 0 
هذه الآية 75 أن من يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحا 
ملسن ون لد اندر ماك العلى في الجله ني لا رق يسا حو 
هذه الدرجات العلى؟ نجد الجواب في قول الله تعالى: [جَنَاتُ 
عَوْن تكري مِن تكْتِها الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيا وَدَلِكَ جَرَاءٌ من 

تركّى[ لقد عرف الله عز وجل لما للد رجات لساب انها حضات 

عدن تحرف من تحتينا ال نهار عالدين فيهاء انا اعحب لعدم 
استطاعة الذين يمون اتفسيم بعلماء الدين الاسلامي أن يردا 
هذا التعريف الواضح الجلي.. إذا الدرجات العلى هي الإقامة 
فى هات الاخرد والحلوة فبهاء دالذع :سوف يكون ضاحب هذا 
الشرف وتضل إلى هذه المترلة والربية الغاليية الرقيفة ويقيم 
في الجته هو كل اسان يومن بالله وتعمل صالحاء اف ححصم 
المؤمنين من دون استثناء (النبيين والصدقين والشهداء 
والصالحين) ومن دون أي تفرقة أو طبقية ) )0( 

قال آخر: ثم استعرض الآيات الواردة في أول سيورة 
المؤمنون» والتي تنتهي بقوله تعالى: [[أولَيْكَ هُمْ الْوَارِنُونَ الّذينَ 
يرنون الفِرّدؤسن هم فِيها خَادٌونَ|لا [المؤمنون: 10 111]:» وعكقب 


1 () المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
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عليها بقوله: (إذا تدبرنا تلك الآيات البينات نجد أن الذين سوف 
يفلحون في ا ويرثون 0 (الجنة) هم 0 أي 
من دون 7 (التسقن والصدقين اميه والصالحين) ومن 
دون أي تفرقة أو طبقية )1١)‏ 

قال آخر: وهكذا 0 يستعرض كل الآيات الواردة في 
العثة: وبعقت عليها يعثل ذلك التعقيبي. ثم اشتتعرض الأيّات 
الثى 'تضرح بالتفرقة. بين المؤمتين. على لاسن أعمالهم: كقولة 
تعيالى: |[ إلا در 9 يستوي القاعدّون 8 من الفزمنية عير اولي الصّوّر 
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي شَييل اللَهِ بأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ فََمِلَ اللَهُ 
المُجَاهِدِينَ بَامَوَالِهِم وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القاعدين دَرَج ه وكلا وعد 
اللَهُ الْحُسْنَى وَقَصْل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدين أَجِدًا عظيمًا 
دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عَقَُورًا رَحِيمَا[] [النساء: 95 
6 وعقب عليها بقوله: (إذا تدبزنا تلك الآيات البينات نجد أن 
الدرجة التي فضل الله تعالى بها المؤمنين المجاهدين باموالهم 
وانعسهم على المفعتين الفاعدين شهر اولي الضمرر والتدين لآ 
يريبدون أن يجاهدوا باموالهم و كته هي الحسنى أي هي 
الحنة التي وعد الله تعالي بها المؤفن التجاهد:في سعيلة والني 
وعة تعالي بها أيضا المؤمن القاعد قير الشحافة بماله ونفسنه, 
ولكن فقط في حال استغفر ربه وتاب وأصلح وقام وقبل أن 
الآيتين أن ل و ا ل و 
وهي الأجر العظيم الذي سوف يعطيه الله تعالى لكل مؤمن, 
وه الدرجات أي المراتب والمنازل العالية الرفيعة من الله عز 

جل للمؤمن؛ أي هي جنات عدن والفردوس والمأوى والروضة 
ا سوق يقيم فيها المؤمن ويتعم يجمية خيرانهناء + وكي 
الأكرة.. إذا هذه الدوجة أن الذرجات الرفيعة سوف او 
لجميع العومتين من دون استتثناء ومن دون أي تفرقة أو 
طبقية ) )2( 

قال آخر: ومثل ذلك قال في قوله تعالى: لامَنْ كان يُرِيدٌ 
القاجلة عَكَلْنَا لَه فيها ما تشَاءٌ لِمَن تُريد ثُمَّ جَعَلَنَا لَهُ جَهَكَمَ 


1 () المرجع السابق. 
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يَصْلَاهَا 5 د مَنْ اراد | خِرج وَسََعى 


3 : 
18 21], فقد علق علي قوله تعالى: انظر كيت فكلا بتصية 
على تقض[ بقوله؟ لان الله.غر وجل أعطي قله وغطاءه 
للجميع, ع, للكافر الذي أراد العاجلة (الحياة الدنيا) وللمؤمن الذي 
أراد الآخرة وسعى لها)(1) 
.. قال آخر: وعلق على قوله تعالى: ل وَللَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ 
وَأَكْبَرُ تفُضِياا بقوله: (لأن الآخرة مرتبتها ومنزلتها أي درجتها 
عالية جدا ورفيعة المستوى, وسوف تكون لجميع المؤمنين من 
دون استثناء ومن دون أي تفرقة | و طبقية) )2 
قال آخر: وهكذا راح يستعرض الآبيات الواروة فى سورة 

الرعمن»: والتن تصرح بالتفرقة: بين العقاف::وتصف لكل جنة 
نعيمها الخاص بهاء وقد علق عليها بقوله: (إذا تدبرنا تلك الآيبات 
البينات نجد أن قوله [إوَلِمَنَْ خَافَ مَقَامَ رَبْهِ جَتَئَانْل] [الرحمن: 46] 
هي جنة للإنس وجنة للجن, لذلك قال الله تعالى: الم يَعليقة 
إنسن قَبْلَهُمْ ولا جا ن]] [الرحن: 4 هذا يعنى أن الجنتين هى جنة 
00 بأكل وتشرب متها الاسنان: وكتة:تفستية وجماليية 
(معنوية) يتمزع بها الإنسان ويسلم فيها. “هد يعني أن الجنتين 
الحقيقة حقة واحدة ب يعدرفيهيا الإنسان حاجته من الماكل 
والسلام الدائم والتمتع بجمال الطبيعة والماء العذب والأتهازر 
والخير والحيواة الدائمة والأبدية (الغذاء النفسي)!9 
[الرحمن: 62]- بقوله: (نجد ان ا هي في الحقيقة 0 
فيها جنات أخرى كثيرة ومتعددة موجودة في كل مكان في 
أرض الجنة.: تستطيع أن قول بأنها كل.:مكان من ارص الجدة: 
فاوصض العنة»قيها جنات كثيرة أى خيرات كثيرة وتلك الخيرات 
موجودة فق كل مكان من بقاعها.. إذا فإن قول'اللمعالقئ 


1 () المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
3 () المرجع السابق. 
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لاوَعِن دونهها جتانلا يدلنا على وو جات 9 لحفيت 
والمحوستين عصرم هم من المتقين. . وإذا قارنا [[الجنتات6 الفي 
ذكرتا في اية (46) إلى (61) ب [[الجنتان[] التي ذكرتا في آية ( 
2) إلى (78) لا نجد أي فارق بينهماء بل على العكس تماماء 
سوف نجد أنها نفس الخيرات وانها موجودة في كل مكان من 
أرض الجنة)(1) 

قدال اخرؤاقي زا يستعرض الأناك التواروة فى السورة 
الواقعة والواضحة في التغريق بين كنات السابنين وجنات أهل 
اليمين: وقال: (إذا قارنا جنات السابقين من آية (12) إلى (26) 
بجنات أصحاب الميمنة من آبة (28) إلى (37) لن نجد فرقا أو 
اختلاف .أو طبقية بينهن ' وسوتب نحد أن أرض الجدة في الاخيره 
0 )2( 

قال آخر: وفي ختام مقاله قال: (إذا أخذنا جميع تلك 
الآيات. التي ذكرتها لكم أعلاه وضرزيناها وقارناها ببعضهاء ستوف 
تجد ان لا وجود لتذرجاك وطبقات أو لظبفية في الحفة: :وان 
جفيع الجنات النيوردة في الفران باجتلاف اسحماتها هي ف 
الحقيقة جنة واحدة كبيرة للجميع عرضها السماوات والارض 
أعدت لجميع المؤمنين ن المتقين ومن دون استثئناء. . وسوف 
تتوصل إلى أن الجنة في الجنات: وفي جنات عدن: وهي خُنات 
الفردوس, وهي جنات المأوى, وهي الروضة, وهفي الروضات, 
وهفي الدرجة, وهي الدرجات, وهي المغفرة, وهي الرحمة, 
وهي الرضوان, وهي النعيم المقيم, وي الأجر العظيم, وي 
الفوز الكبير)!3) 

قال آخر: وهكذا ورد في مقال آخر عن الأزواج الثلاثة 
عدون ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة, فقد قال بعد 
استعراضه لها: (إخواني الكرام, إذا كنتم تظنون بأن هناك فرق 
بين حنة السانقين وبين جنة أصحات الميمتة .فهدذا خظا كبير 
فادت تفعون فنم ' وانتم إذا اتديرتم خيدا الأناك الي وضف الله 
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تعالى لنا فيها جنة السابقين مع الآبات التي وصف الله تعالى 
هذ الوضف: ولدلك دكر الله عالى لبا زوكين ققط في توه 
المطففين وفي سورة البلد, وذكر لنا نوعا واحدا من المؤمنين 
وصفهم جالايران المقربين في سو سورة المطففين وناضحات 
الميمنة في سورة البلد, إذا فالايرارالمفركون في سورة 
المطففين هم نفسهم أصحاب الميمنة في سورة البلدىء هذا 
نغطينا الدليل بل يؤكدلنا ان السائقين المقريين هم نفسهم 
اضحات اليمين أو الميمنة في سورة الواقعة) )010( 
قال آخر: ثم قال: (في سورة المطففين ذكر الله تعالى 
لنا كتابين فقط: كتات. الأبرار وكباب الفجاز. واخترنا أن الأنراز 
هم المفريون..فاين كاي اصحاث اليمين؟ ولماذا لم تذكر هده 
الفئة (فئة. اصحات البفسن )اف هدة السورة )ادا 
قال آخر: ثم قال: (وقي سورة البلد حدتنا الله تعالق عن 
أضححات الفيمفة (أضحات اليمين ) ولم يحدتنا عن السابفين 
العفرييق: وأخيرنا بان أضحات الميمه هم اللدين يقتحمعون 
العقبة, التي هي فك رقبة, والتي هي إطعام في يوم ذي 
٠‏ يتيما ذا مقربة: أو متسكيا ذا متربة: ثم كانوا من الذين 
آمنوا ا بالصبر وتواصوا بالمرحمة, ولقد وصف الله 
تغالن جميع هؤلاء بانهم أصحاب ميمقة.: وإذا انظلفكا من 
فيهاء فهل يصح أن نقول عن السابقين المقربين انهم ليسوا 
من الذين يقتحمون العقبة, وانهم ليسوا من الذين يفكون رقبة, 
فانهم ا ا د لعي ال ا ا ا 
مقرية أو .مسشبكننا ذا متريتة: وانهم ليسوا من الذين امكو 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة؟ ولماذا لم تذكر هذه الفئة 
(فئة السابقون المقربون) في هذه السورة؟) )3( 
فال آخر كم قال (باختصار مغيد. لقد أراذ الله كالئ منت 
خلال ذكره لزوجين من المؤمنين والذين هم زوج (نوع) 
السابقون وزوة (نوع) أصحاب الميمنة في سورة الواقعة ان 
بعلمنا: عن أمريق : الامن الأول .هو آبة :فى كل زمن: يكون عندد 


1 () من هم الأزواج الثلاثة الّذين ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة؟ وهل هناك فرق ما بين السابقين 
00 اليمين؟. ه . موقع حقيقة الإسلام من القرآن 
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العؤمنين أكثن في يدانه متزيل الكتاب «ولكن جد ضور الوقت 
يخف عده الفؤمنين. إلئى.حين انتهاة اجل الكتاب:. والأمر الناتي 
هو أن هناك دائما وفي كل الأزمان والعصور وعلى مر الدهر 
مجموعات من الناس كانت تدخل في الإيمان, لقد أراد الله 
تعالى أن يعطينا معلومتان فيهما عبرتين مختلفتين) )01 

قال آخر: ثم قال: (وللتوضيح 270 إذا نظرنا في كل زفن 
ورأينا ما يحدث فيه, نجد أن المؤمهن في كل :رمن انن نيه 
رسول كانوا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين, ولذلك وصفهم 
الله نعالي بالسابقين. المقريين. وإذا قارتنا جميع تلك الأزمان 
ببعضها, نجد أن السابقين المقربين قد وجدوا في كل زمن 
-- قال تعالى: اتلد مِنَ الأوّلِينَ وَثْلَةُ مِنَ الآخِرِين|] [الواقعة: 39 

يعن هنا أستطيع أن أقول لكم أن أصحاب الميمنة الذين هم 
9 انوا عير الارفان والعصور من اول خلن الإنسان إلى 
آخره والذيق كانوا تله من الأوليى. وقلبل. من الأخرين في كل 
زمن من تلك الأزمان) )2 


4. التبديل و١١‏ قيم : 

نفد أن الى المحدلون الحاتيون من تكبرها :ققام نه 
أفناتذتهم من تحريفات للحفائق القرانية المقدسة: قام بعض 
الحضورء وقال: حدثتمونا عن أساتذتكم وتحريفهم لحقائق 
الغران الكريم التقدسسة؛ فجدتونا عن تخريفوم لقيمه السافية. 

قال أحد العندلين :من تجرأ على الحقائق: فإنة قد تجزأ 
على القيم؛ فالقيم تقوم على الحقائق؛ فإذا ما حرفت الحقائق 
وتدلث قدلت معها القيم: 6 

فال آخرة ولذلك كان لهؤلاء الحدائيين والقرآنيين دوز كبير 
في نشر الإرجاء. وإلغاء تاثير كل الزواجر التي تزجر عن 
المغصية: وكل الدوافع التي تدقع إلى الطاعة. 

قال اخر: وقد رايتم كيف يسخرون من خوف المؤمنين 
من عذاب القبر. وكيف يذكرون لهم ان المؤمنين جميعا في 
درجة واحدة في الجنة, لا فرق بين محسن ومسيء وسابق 
1 () المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
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قال أحد الحضور: فهلا ذكرتم لنا نماذج عن ذلك مثلما 
ذكرم لنا في :تبديلاتهم الستابقنة: 

قال أحد المدرر: أجلي سنتذكر لكم تساقعضم تنديلاتوهم 
لنوعين من القيم: الروحية, والاجتماعية. 

أ. القيم الم 
القيم الروحية. 
2 الروحية, لعلها تَكون كافية لكم د على موقفهم 


المثال الأول: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن المثال الأول. 

قال أحد العبدلين: القال الأول هو موفقهم .من العقامات 
العالية. التي ينافس فيها الصالحون» والتي ورد العحديث 
المفصل: عتها في القران الكريخ والسنة المطيرة وهدي ائمة 
الهدى. 

قال افو وقين رقم ,من أجاميف] البتسايقة عبوم ان من 
علاقات الفبدلين تجقير تلك المعاتي والاستهاتة بوتا لان البدين 
عندهم ليس سوى علاقة للإنسان مع الإنسان 3 الكون؛ 
فالإنسان هبط إلى الدنيا في تصورهم ليعمرهاء ويملأها بالأبراج 
والطائرات والصوارية: ويشيطر على نمناخها وتضاريسها؛ اما 
ترقية نفسه بممارسة العبادة وكثرة الذكر والرياضات الروحية, 
فهي عندهم تشدد وتطرف وبلادة. 

قال آخر: وهذا ما جرهم إلى الأسنفهانة بالشعاتن 
وتحقيرهاء, وتأويل كل ما ورد فيها من النصوص تاويلات مختلفة, 
حتى تصبخ الصلاة احفر الاعمال: لا أشرقهاء ويصيح الذكر هو 
ذكر الدنياء ولا ذكر الله: ولا الشوق إليه. 

قال آخر: ولهذا تراهم يحتقرون الصالعين والأولياء السذيق 
أهرنا الله تعالي بسلوك فسلهم» ونان تكون معمي «الصنالحون 
عندهم هم المخترعون والمكتشفونء لآ أولقك اللذين أفنوا 
أعمارهم في ذكر ربهم والدعوة إليه. 

قال آخر: وهم لا يتوقفون عند أفراد الصالحين, وإنما 
يضمون إليهم يم الأنبياء والمجرسلين. وخضوصا سنددنا ريسول الله 
, ولذلك يحتقرون سنتهء ولا يبالون بهاء بل يعقبون عليه بما 
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تمليه أهواؤهم. 
التي ”0 الدتياء ا أ الخطاياء وتعثبر كل 
ضلالة حصلت في الأرض ناتجة عنهاء كما قال تعالى: رين 
للديق كَقَرُوا الحَيَهُ امنا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا َالّذِيدِ 
انَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ العيَاققة وَاللَهُ مَرَرَّقَ مَنْ يَشَاءٌ بِعَدِرٍ حِسَايم] 
ابره 102 

قال آخر: وهذه الآية الكريمة تحوي وصفا دقيقا لهؤلاء 
الوتيوين الذين سعمون اسيم جداتيين: ذلك أن انوبا فد 
زينت في اعينهم: فاستخلوها: ثم راحوا يسكرون من الحذين 
امنواء والذين اتقواء مع انهم فوقهم يوم القيامة, كما انهم 
فوقهم في الحياة الدنيا. 

قال آخر: ولذلك لا نجد حداثيا إلا وهو يسخر من العلماء 
والأولباء والعباد والزهاد, ويعتبرهم حميها متخلفين لم يفهموا 

“قال آحراءولهذ)ثراهم يحتفروت الوغاظ انين يعارسون 
ما كان يمارسه رسول الله يَظ: من التحذير من الاستغراق 
والتثاقل. إلى العياة الدييا: باعتبارهم أخطرر ما بهدد-حقيقة 
الإنسان نفسهاء والتيرقد تتحول إلى كلب يلهث, كمار_قال 
تعالى: [إوَائل عَلَبْهِمْ يَبَأْ الذي آتبْتَاة آيَاتَنَا قَانسَلَة مِنْهَا 5 0 3 
الشَّيْطانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ وَآو شِيْنا لَرَقَعْنَاهُ يها وَلَكِنَهُ 
إلى الأرّض وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَتَلِ الكلب إن تخمل ا 0 
أؤ تتزكة يَلِهَت ذَلِك مَثَل القَوم الذين كَذُبُوا يآبَايِنَا قاقخص 
القصّص لعلهم يَتفَكرُونَ] [الأعراف: 175, 176] 

قال آخر: وبئاء على هذا كلة: فإن كل النضوض المقدسة 
التي تحذر من الحياة الدنياء وتبين حقيقتها هي في الحقيقة رد 
على الفكر الحداثي, الذي يبالغ فيهاء ويعتبرها أصلا وغاية 
ومقصدا. 

قال آخر: وهو عندما يفعل ذلك لا يقدم شيئا جديدا, لأنه 
عقل يهدم ولا يبني,. ولهذا نرى الكثير من الحداثيين يملكون 
مبهادات علفيية في الطت والفيزياء والهتدسة وغيرفا, دم 
يتركونهاء ولا يقدمون في تخصصاتهم اي شيء جديكد بين 
يذهبون إلى القرآن الكريم يتلاعبون بالقاظة ومعانيم ليجولوكا 
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قال آخر: ولهذا ذكرنا أن العقل الحداثي أخطر من العقل 
الملخد: وأكثر يعدا .من الدين عنهء لآن الملحد قة يقتتع فى يوم 
من الأيام: .ؤيعود إلى الله بتواضع: أما الحداني» فهو يتضور أنه 
على ننيء: بينها هوالا يبملك.من الندين إلا السرات والاهواء 
والتقول على اللهء كما قال تعالي: [ومِن النّاسِ مَنْ يَعَيُدُ الله 
عَلَى خَرَفِ فَإِن أضَايَةٌ نه حير اطْمَأن به فَإِنَ أضائة 14 كبر له انقلت 


فند 


كلك وَجَههِ حَسِر الدّنيَا وَالآخِرّة ذلك هو الخشتات المَيين[] [الحج: 


قال آخرة والعسل الملحد كتفي تقد الدين فن :دون أن 
يتدخل في تحريفة وتيديلة والتلاعب به: بينما العقل الحداثي 
يفعل ذلك, ويفتري على الله الكذب, وبزكم اقم عقوم خض 
الوحي ما لم يفهمه كل العلماء والصالجين, كما قال تعالي: 
[وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِيَاٍ أو قال أوحِي إِلَىَّ وَلَمْ 
يوخ إليّه شئء وَمَنَ قال شائرل فل عا ار اللهّ[| [الأنعام: 93] 

المثال الثاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثاني. 

قال احذ المبدلين؛ المثال الثاني هو تمييعهم لمعنى اقاصة 
الصلاة, وإخراجها من حيز الوجوب والفرضية إلى حيز الاختيار 
والتطوع.. بل تحويلها من ا إلى مجرد دعاء قد يصدر 
من اي شخص حتى ولو لم يؤمن باي دين.. المهم ان يؤمن 
بالله واليوم الآخر ولو على سبيل العموم. 
10 ل ا [1), وهو 0 بعده الضلواتس 0 
يرى انها ليست تلك ااضلوات الخمسية المعروقة. وإتها حي 
ثلآثة فقط: صلاة في الصباح الباكر, ووقتها في أول النهار.. 
ومكذارها من الوقف: هه مقدان طرف اهارو هذا من بدابة 
النهار عتد ثلاشي الظلام إلى قبل ظلوع الشمس.. وصلاة فين 
المساء, ووقتها في اخر النهار, ومقدارها من الوقت: هو مقدار 
طرف النهار, ويبدأ هذا التوقيت من قبل غروب الشمس إلى 
آخر التهار عند بداية الظلام: أي عكسن ما يقع في الضباح 
تماما. . وصلاة في الليل, .ووقتها في اوك الليل, 9 من 
الوقت: بيدا توقنتها من أول الليل إلى عشتقه أي حتن يقشتد 


1 () انظر مقالا بعنوان: أنزل الله ثلاث صلوات وليس خمساء بنور صالح. 
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الظلام. _ 

قال آخر: ويلخص ذلك بقوله: (وخلاصة القول أن الله 
قرض علينا ثلائة اوقات نقام فيها الصلاة, ضلاة في اول التهمار 
وتسمى الفجر, وصلاة في آخر النهار وتسمى الوسطى, وصلاة 
في أول: الليل وتسمى العشاءء: ولم ينزل الله قيزر هذا إلا ها 
كان نافلة في الليل. ومن قال غير هذا فقد افترى على الله 
كذبا وقال على الله ما لم ينزل به سلطانا)!1) 

قال آخر: وبعد أن تذكر مجموغة آيات كريمة تتحدث عن 
الصلاة وأوقاتها بعيدا عما ورد في تفسيرها من السنة المطهرة 
المتواترة والمجمع علنها, يقف: على برجية العاجي فائلا يكل 
غرور: (إلى جمنع العلماء: رؤوساء الأحزاب الإسشلامية, رؤساء 
الأحزاب التالية: السنة؛ الشيعة؛ الإباضية, المعتزلة: المالكية, 
الحنفية, الحنبليةء الشافعية, الزيدية, الجعفرية, الإمامية, 
المهدوبة: الصوفية: الساذلية: الفقادزية التيجانية: العلوية.. 
القرانيين. الباطية الظاهرية., إلى حميع الشكوب: العرية 
والإسلامية. ٠.‏ اذكروا لنا الصلاة التي أنزلها الله ومواقيتها, ومن 
الآيات العديدة التي أنزلها الله في الصلاة إليكم)!2) 

قال آخر: ثم يذكر قوله تعالى: [إوأقِم الضّلاة طَرَقَي إِلتَّهَارٍ 
وَزُلَهَا مِنَ الَبل إنّ الْحَسَياتٍ يُذْهِبْنَ السَيْنَاتِ دَِكَ ذِكرَى 
لِلذَّاكِرِين1] [هود: 114], ثم يسأل تلك الطوائف جميعا قائلا: (هل 
هذه الآية متسيوخة ؟.. هل هي.فاعلة إلى يوفنا هذا؟.. وغل 
يجب أن تعمل يها املا؟. كم ضلاة أتزل الله فيهنا؟ 3 أم 5.. 
وما هي هذه الصلواف ؟اذكر أوقاتهاء واين هي الضصلاة الوسطى 
في هذه الصلوات.. هل قرأ النبي هذه الآية على الناس؟.. هل 
بلغها؟.. هل تكلم بها بلسانه أم لا؟.. هل عمل بها؟.. وكم صلى 
حين عمل بها؟.. وهل هو الذي شرع الظهر والعصر؟.. إذا لم 
ل 0 شل ضلاة ام 

. إذا قلتم فرض فمن فرضهما؟ وأين فرضهما؟.. 

5-2 اذى لم يصليهماء هل ارتكب معضية ١‏ إذا قلع نعم 3 
عصى؟.. من. الذي يشرع للغباذ؟.: إذا شرع اخجرمغ الله هل 
هذا شرك بالله أم لا؟)(3) 


1 () المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
3 () المرجع السابق. 


409 


قال آخر: وهكذا تحول من صلى الظور را فده 
أوكله الله ا 0 وتحديد ع ا ٠‏ وهو رسول 
الله 8 الذي ذكر الله دوره العظيم المرتبط بالقران الكريم, 
فقال: لاوأئرلتا إِلَبِكَ الذكر لتْبيّنَ للّاس ما ثُرَّلَ إِلَيَهِمْ وَلَعَلَهُمْ 
يَتَفَكرٌونَ[] [النحل: 44] 

قال آخر: وقد ختم عجرفته تلك بقوله: (قدموا شهادة 
على الصلاة التي تصلونها على أن الله هو الذي أنزلها عليكم, 
وأي شخص يقول بصلاة معينة يقدم شهادة عليها على أن الله 
شهادة غلبا وعلى 0 فاعلموا. امكح حكوتم على ا قسكم 
أنكم مشمركون» لشت آنا الذي أحكم عليكم: بل تركتكم 
لتعكهوا على السك لقد أشركتم بالله في تشريعه ما لم 
ب شاك ورديا | مس ساي د 
المشركين: فلا أحد يكفركم ولا أحد يضللكم بل أنتم الذين 
ستحكمون على اتفسكم .هنا فى الدتيا :قبل الآخرة: والذى أنزله 
الله هو الذي كشف شرككم كما كشف شرك الذين من قبلكمء 
قهو الوحيد الذي يكشف ما قيله وها بعدة. والآن: أنتم. على غلم 
بضلالكم وشرككمء وما يزيدكم هذا الحق والتبيان إلا نفورا 
وطغيانا: استكبارا في الأرض ومكتر البشيء ولا يعبق المكر 
ال إلا بأهله)!1) 

قال آخر: ثم راح يقدم شهادته في كيفية الصلاة قائلا: 
(أشهد الى صاحب هذه الدعوة, وأشتيد أن كل نبي رسول من 
الله وختمت الرسالة والنبوة بمحمد,. وأشهد أمام الله وأمام 
العياد واقسم. بالله العلي العظيم أن الله انل ثلات صلوات 
مفروصضة, صلاة الفجر والصلاة الوسطى وصلاة العشاء, وصلاة 
النافلة في الليل فقط, هذه هي الصلاة التي أنزلها الله وختم 
التنزيل على هذه الصلاةء وأن الله لم ينزل صلاة الظهر ولا 
ضلاة العصن وان نبينا محمدا كان يصلي الثلاث ضلوات التي 
ذكرثها وأنه مات على هذه الضلوات الثلات: وليسن. هو التذى 
شرع صلاة الظهر وصلاة العصر. بل الناس هم الذين شرعوا 
ذلك: وآن كل الأبياء كانوا يصلون هذه الصلوات الثلاث وقى 


1 () المرجع السابق. 
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تحذة الأوفنات:ولم عتول' الله نصئلاة فين الظوضيوة ابددا على 
الإطلاق في جميع الكتب المنزلة التي نعرفها والتي لا نعرفها, 
وآث الصلاة لم تتغير ميد أن أبرن اللة الهداية على البشير إلى 
يوم الدين, وأن الله لم ينزل الصلاة مقدرة بالركعات, بل أنزلها 
دائما وأبدا مقدرة بالوقت, أن النبي كان يصلي الصلاة مقدرة 
بالوقت وليس بعدد الركعات, وأن الصلاة الوسطى تبدأ قبل 
غروب الشمس, وأن التبي والأنبياء كلهم كانوا يصلون الوسطى 
قبل غروت التحمس» وأن الركوع ليسم الانحناء, ان الله لم 
ينزل الانحناء ولم يشرع به في الصلاة, وان النبي وجميع الأنبياء 
لم يكونوا يقومون بالانحناء في الصلاة, وأن الله لم ينزل صلاة 
الجمعة, ولا صلاة الأحد, ولا صلاة السبت, إلا الصلاة المذكورة 
سابقاء وأن النبي وجميع الأنبياء لم يكونوا يصلون صلاة الجمعة 
ولا صلاة السبت ولا صلاة الأحد, وأن الله لم ينزل صلاة الأعياد, 
ولا صلاة في الأعياد أبداء وأن النبي وجميع الأنبياء لم يكونوا 
يصلون صلاة الأعياد, وآث الله لم ينزل صلاة الاستسيقاء إلا إن 
أراد الناس أن يتقربوا لله بالصلاة النافلة في الليل, وأن الله لم 
ينزل صلاة الجنازة إلا أن يدعو الناس لموتاهم كدعاء بعضصهم 
لبعض وهم أحياء.:وآن الصلاة على النيي. هي الدعاء :له بالرحجمة 
والاستغفار:.وليش هذا الشكل الذي يقال::وأخيرا إن كنت 
كذبت على الله في شيء من هذه الشهادة ولو شيء قليل 


فلعنة. الله على الكانيين + هذه يشتهادني.فغدتتوا عكسها في ما 
تخالفونني فيه واعلموا ادن الل أنكم لا عسل و لكي 
تعلمون أنكم تكذبون)!1) 


قال آخر: ثم ختم بملاحظة يقول فيها: (كل من قرأ هذا 
الموضوع أرجو أن ينقله إلى علمائه وشيوخه للرد عليه إن كانوا 
صادقين في ما يعبدون. . وليعلم الناس أن علماءهم يعلمون 
الكو ولتتوم كا كورود قوم بفكزون كما وال الطدين مر اللو 
فهم لا يهتدون)(2) 

قال آخر: هذا مجرد نموذج عن التلاعب بالصلاة واحتقارها 
واحتقار كل ما ورد في شانهاء ولو تتبعنا تفاصيل ما ذكره 
الحدائيون فئ شانها لوضلنا إلى نتائع اخظطن بكتير.من النئ 
ذكرناهاء فذلك نكتفي بهذاء. لتعرفوا مدى التطرف الذي وقع فيه 


1 () المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
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الحداثيون, وأنهم - خاولو[ أن عالجوا التطترف. السلقي؛ فوقهوا 
المثال الثالث: 
قال أحد الحطورة وغينا هذا:: فحدثونا عن المثال الثالث: 
قال أجد الفبدلين: المثال: الثالث مرتيظ يففهوم الوم 
وأحكامة: والذي راح شحرور يؤول الآبات الواردة فيه كما 
بشاء: بحيت.وصل في الأخير إلى اعتبارها شعيرة اختبارية, 
الأولي تركهاء واسغهدالها بإطقام العشاكين, لان في اطعاة 
المساكين بحسب تصوره - خدمة اجتماعية حضارية, بخلاف 
الصيام الذي يؤثر على الإنتاج والتطور والرقي. 
قال آخر: والآية التي إعتمد عليها في ذلك الفهم العجيب 
هي قوله تعالى: [إوَعَلَى الْذِينَ يُطِيفُوتَهُ فِدْيَةُ طعامُ مسكير 
قَمَنْ تطوّع خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ وَأنْ تَصُومُوا حبر لَكُمْ إن كنم 
تَعْلَمُونَ!] [البقرة: 184]: والتي فسرها بقوله: (فالآية الأولى هي 
الآبة المحكمة المتعلفة بالضوم: وكل ما ورد فيما يتعلق 
بالموضوع هو تفصيل لهذه الآية, وفي التفصيل حدد من يشمله 
الإعفاء من الضيام. بداية "من لا يتحملة (لااطاقة له يه) وهما 
المريض والمسافر فيمكنهما تأجيل الصيام لوقت آخر, ثم من 
يتحمله (يطيقونه) فيمكنه دفع فدية [إطعام مسكين ]:» فإن كنت 
تستطيع الصيام فالضيام خير لك, وإن كنت لا ترند فعليك 
بالفدية وهي إطعام مسكين كحد أدنى) )010 
قال آخر: ثم راح يتهم جميع المفسرين في جميع مراحل 
الثازية انهم لم بغهموا معنى الآية الكريمة: فقال: (والمفارقية 
ها أن السادة المفسرين وضعوا [لا] قبل [يطيقونه]. فيجد 
ا يا على الناس الإفطار اد ميا كانت 
الأسباي عدا العرض والسفر: وإلا صيام شهرين متقالين: وقد 
يغفر الله وقد لا يغفر, مع أن التريل الحكيم لم بقل )2 
قال آخر: وهذا افتراء على المفسرين وعلى اللغويين 
معتى العنث والجهد الشديد الذي يضيب الضائم: والذى ببيخ له 
الإقطار مع الفدية أو القضاء, بحسي جالته العمرية والصحية.: 


1 () الصيام وفق الاستطاعة. محمد شحرور. 
2() المرجع السابق. 
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وقد ذكر ذلك جميع ٠‏ 0 اللغة واتفقوا علي 
يجادل أحد في معرفته باللغة العربية, وتذوقه لبلاغتهاء فقد قال 
في تفسيره للآية الكريمة: (ويطيقونه ويطيقونه بمعهنى 
يتطوقونه, وأصلهما يطيوقونه ويتطيوقونه, على أنهما من فيعل 
وتفعيل. من الطوق»: فأدغمت الياء في الواو يعد قليهاياء 
كقولهم: تدير المكان وما بها ديار.. وفيه وجهان: أحدهما نحو 
معني يطيقوتةي. والثاتي يكلفونه أو شكلفونه على جهة فنهم 
وعسر وهم الشيوخ والعجائز. وحكم هؤلاء الإفطار والفدية)!1) 
قال آخر:. ومتله قال الراغب الاضفواتي . وهو العالم 
اللغوي صاحب السبق في البحث في مفردات القرآن الكريم ‏ 
في تفسيرها: (وروي عن ابن عباس في أصح الروايتين أن ذلك 
فى الشيخ والشيحة الهرمين والحامل والمرضغ إذا حاقما علي 
ولديهماء فلفظ (الطاقة) ههنا ينبيء عن ذلك, فإن الطاقة هي 
التى تبلغ'غاية المشقة: ولا يخرج عن القدزة: والعجر: فذكر أن 
هؤلاء الذين بلغ يهم الصوم غابة المشفة يجوز لهم الإقطار 
والفدية وقرئ (يُطوقونه) أي يتكلفونه بجهدء وقرئ (يطوقونه) 
اي 00 على أن يتطوقوا) )2( 

ل آخر لكن شحرورا فهم هذه الكلمة على حسب ما 
يشكين. مع أنه يعلم ان اللقة الغريية واسعة: وان اللفظية 
الواحدة لها دلالات متعددة. 

قال آخر: ولم يكتف بذلك, بل راح إلى إطعام المسكين 
تفشه يتساهل فيه: ويلغية: أي أن الذي يقدر على الضيام: 
ولكنه لا بوغب فيه ويرغب في القدية. بدلة: يمكته آلا يقدمها 
ايضا إن.لم يكن فادرا علي تقديعهاء وقد قال. معيرا عن ذلك: 
(قد يقولٍ البعض, وهل العامل قادر على دفع الفدية؟ وهل هذا 
الدين للأغنياء فقط؟ أقول لاء فالصيام وفق الاستطاعة ومن لا 
يملك قوت يومه لا خرع علية: وكفانا تصوين الله تعالي وكاتته 
شرطي يتربص بالعباد. فقد قال وجل من قائل: ([إوأن 00 
خَيْرٌ لكْم[] [البقرة: 184] واتبعوا تيه الله بكم اليَسَرَ ولا 
ع بكم العَسُرَ [البقرة: 184]) 


1 () الكشافه عن حقائق غوامض التنزيل (1/226) 
2() تفسير الراغب الأصفهاني (1/389) 
3 ) المرجع السابق. 
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قال آخرة فم راح كسائر الحداتيين . نصور الآثاز العمليقة 
لهذه الفتوى الخطيرة غ)التي تزيل هذه الشعيرة ة عن الإسلام, 
وتحفل الفسلم مخيرا بين الضيام والقدية: بل ضع عتة القدية 
نفسهاء وتجعله في حل من إخراجهاء فقال: (ولنتخيل حال 
عالمنا العري. والإسلامي لو كل من لا يريد الضيام أطعم 
فشكيناً في اليوم: أو لو تم جفع البدل. التقدي عن قدينة ضصيام 
من يعيشون في شمال اذرفياء هل سنجد جائعاً في بلداننا؟) 8 

قال آخر: تم راع يغلل ذلك نتضوره للحرية الديتية: والتي 
تتيح للمسلم أن يترك الصلاة والصيام وكل الشعائر التعبدية ما 
دام عفر راغب فيهاء من غير أن بخل ذلك باسلامه ولا إيماته ولا 
دينه. فقال: (وأكرر أن الشعائر يأنيها الإنسان طواعية, دون 
0 وهي أهم تطبيق للأية: للا إِكْرَاة في الدذين!] [البقرة: 256]/ 

يام يفقد معناه إن كان إلزاميا, لذا فإن فرض لقو أو 

ا لحن ليش أكنر من 1 . أيضاً ما نراه من 
تحميل عباد الله فضلاً بحجة الصيام, 5 تعطيل الأعمال 
والأشغال يهذه الحجة, فهذا أيعد ما يكون عن ديننا)(2) 

قال اخر: ولم يكتف شحرور وسائر الشحارير الذين 
يظهرون كل يوم بهذاء بل راح إلى ميقات شهر رمضان نفسه., 
والذي حدده القرآن الكريم بدقة, ليكولية إلى شهر شمسي, 
ل و ورت م 101 
(يبقى أن نشير إلى أن الأشهر القمرية تحتاج لتصحيح؛ يقوم به 
المختصون ويجمعون عليه: بحيثت توافق الأشهر القمرية الأشهر 
الشمسية, أي ما يسمى بالنسيء, واعتفد أن رمضان 00 
الشهر التاسع الميلادي (أيلول. سبتمير): إذ يكون النهار مسا 
لليل في تضفي الكرة الأرضية: علماً أن النسيء المحرم 0 
كان يقوم به العرب من تاخير وتقديم للأشهر بحيث يوافق الحج 
مواسم التجارة, وليس تصحيح]ا وفق قواعد نابتة)( 3 

قال آخر: ولم يكتف شحرور بطرح أفكاره في مقالاته. بل 
قو يقتي .بها باعتباره مقتي الامتلام الاكين: وقد سالته امراة عن 


1 () المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
3 () التنويريون والصراع مع المقدساتء ص 206. 
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بغض أحكام الضيام؛ فاجابها بقوله: (أشكرك على مشاغرك: 
وقت الصيام يدخل ضمن حدود الله التي نهانا عن الاقتراب 
او ا ل اي . ولكن لك أن تعلمي أن من 
لا برغب الضصوم يمكن أن يطعم مسكنا. وعليك أن تخلدي أن 

هناك ثلاث فئات من الناس: المرضى ‏ على سفر ‏ القادرين 
على الصيام.. أي ليسوا مرضى ولا على سفرء هؤلاء رغبة 
الصوم عندهم مفتوحة على الفدية 3 و والحد الأدنى 
للفدية هو طعام مسكين حستب إمكانياتك ومستوى البلد الذي 
تعيشين فية: وهنا قال: [إوأن تَصُومُوا خَيرٌ لكذ[ا [البقرة: 184] هنا 
يخاطت: الئستطئة: والذى له الخيار بين القدية والصوفي قال 
الصوم خير لكم من باب الترجيح وليس الفرضء لذا فعليك 
القدية ولا تستمعي إلى من يقول الصوم حسب مكة أو حسبي 
أقرب بلد إسلامي فهذه إفتاءات ليست أكثر من هراء. وكوني 
مطمئنة بالفدية, وانصحي الآخرين)(1) 
الدين الجديد الذي جاء به قائلا: (وأرى إنشاء > مذسسنبة فى 
بلدان أوربا الشفالية سمي (مؤسسيه إطعام مسكي ا تاوضع 
فيها أموال فدية رمضان, ويفتح بها مطاعم لإطعام الفقراء 
والمحتاجين فهذا أفضل), أي أن هذا أفضل من الصيام. 

قال آخز: ولم يقف الأمر عند هذا الحد: بل إننا تجدة كل 
يوم من ينادي بمثل هذه الطروحات, بل يحاول ارد يغكرب فيهاء 
لآن دين الله أصيع سلعة: لكل تاج وباجحة عن الشهرة. 

فال آخر: .ومن الشخصيات التي كتبت:في هذاء ودعت اليه 
بحماسة لا تقل عن حماسة شحرو راهداد جامعي احمة 
[يوسف قرنفل] 1 كتب مقالا 0 [هل الصيام اختيار؟|], 
ومماجاء فيه قوله: (الضؤمن مخيز بين الصيام وبين الإقطان 
إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا ذنب عليه. . ويفدي عن كل يوم 
انطر قيها ب|طعام. مشدكين وان أطغع أكثر :من .مسكين :عن كل 
يوم أفطر فيه فهو خير)(2) 

قال آخر: ومنهم [فوزى فراج] الذي راح يدعي أن له 
التسيق على الفكرة الثي ظرحها شحرور: فقد قال في مقال له 
في ذلك: (التفسير الذى جاء به الاستاذ شحرور ليس جديداء 


1 () التنويريون والصراع مع المقدساتء ص 207) 
2() هل الصيام اختيار؟. يوسف قرنفل, 29 ماي 2016. 
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فقد قلت مثله منذ سنوات, والآية من وجهة نظطرى واضحة جداء 
فقد قسم الله الناس فى موضوع الصيام إلى ثلاثة أنواع: الأول 
هم المرضى أو من على سفر, وقد صرح لهم بعدم الصيام اى 
الإفطار على أن يصوموا فى أيام أخرى بعد إنتهاء السفر او 
المرض. . الثانى وهم الذين يستطيعون الصيام ولكنهم الأسبابهم 
الخاصة والتى لا يعرفها إلا الله, لا يريدون الصيام, فأحل لهم 
الإفطار مع إظعام مسكين: أو أكثر من مشيكين: ولكثه فى 

تنفسن الوقت تضحهم بأن الصيام خير لهم من ذلك.. الثالك وهم 
الأغلبية من الناس الذين سوق يضومون الشهر كنا كتب الله 
ذلك عليهم) )010 

قال اخر: ثم راح يردد ما ذكره شحرور وغيره, والجديد 
الذق أضافه فى:هذا الباب هو تقشيرة لمعتى التقوى الواردة 
في الآية الكريمة, والتي اعتبرت علة للصوم, لكونه يربي 
النفس ويهذبهاء ويرفع عنها القيود التي تقيدها بها شهواتها, 
والتي نظر إليها من زاوية تجديدية مادية, فقال: (الصيام ليس 
من أجل أن يجوع أو يعطش الصائم أو يحرم من معاشرة 
زوجته أو زوجهاء الصيام من أجل التقوى كسبب رئيسى ورغم 
ذلك فليس من المؤكد إن كل صائم سوف يصل إلى التقوى 
بصيامه.. والإحصائيات تفيد بأن خلال شهر رمضان يقل الإنتاج 
فى العالم الإسلامى إلى النصف أو أقل, وجميعنا من عاش فى 
المجتمعات العريية: والمضرية بعلم ذلك جيداء وعلم التباطة 
والتكاسل والتغيب مما يؤدى إلى تعطيل المصالح وكثرة 
الإختلافات والشجار بين الناس وزيادة حالات الطلاق. وكل ذلك 
كما يدعكون بسبب الصيام, والصيام الذى افر الله به بريء من 
كل ذلك) _ 

قال آخر: ولذلك؛ فإن الحل بالنسبة له هو اعتبار الصيام 
عبادة تخييربة. ؛ فمن شاء ان بيبصوم صام, ومن شاء أن يقطر 
أفطر من غير حرج: وليس عليه سوى أن يطعم مسكينا واحدا 
بدل ذلك اليوم. . وإن كان هو المسكين؛ فيمكنه أن يطعم 
نفسه: ويعتبر بذلك صائما. . بل يوجر أكثر إن استطاع أن يرفع 
الإنتاج, ويحقق الرفاه الاجتماعي الذي هو الغاية العظمى التي 
خلق من اخلها الانسان: كما يضون العذاتيون: 

ب. القيم الاجتماعية: 


1 () شهر رمضان الذى يأتى كل عام. فوزى فراج, 02 تموز 2014. 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المبدلين 
وموقفهم من القيم الاجتماعية. 

قال أحد المبدلين: ا ل 
ا الاجتماعية؛ ذلك لهم لم نعتوا قم الإسلاة: وافتروها 
تخلفا ومرققطة رمن معين: ولذلك راجوا إلى كل تلك الفيم 
ال ال 0106 تعالى أحكاعها لحتط المعتمع وعلاقات 
وآدابه وعفافه, ليهدموها رأسا على عقب. 

قال آخر: وستكتفي بذكر مثالين لكم عن ذلكء لتعبروا 
منهم لغيرهما من المعاني 

المثال الأول: 

قال أجد الحضور: فحدثونا عن المثال الأول. 

قال أحد المبدلين: المثال الأول موقفهم من الحجاب 
الشتورعي الذي نض على وجوبة القبران الكريف وايدنه السينة 
المطهرة, والروايات الواردة عن أئمة الهدى, ثم أندة بعد ذلك 
كله إجماء المستلمين. بمدارسهم المختلقة: وان اخلقوا كن 
نغ تفاصيلة السعيطة. 

قال آخن؟ وابده بعد ذلك فعفة العقئل والفظرة والواقة:: 
فالحجاب رمز للعفة والطهارة والتضحيةء ولكل القيم النبيلةء 
ذلك أن المرأة التي تستر محاسنها وفتنتهاء في الوقت الذي 

تحب بفطرتها أن يظهر ذلك منهاء تقوم تقوم بتضحية كبيرة, وتؤدي 
واجبا إنسانيا وأخلاقيا رفيعاء ذلك أنها بهذا السلوك الرفيع ترحم 
ها اودع الله في شقيقها الآخر .من تطلع إليهاء وفتقة بهناء ولا 
تكلفه عنتا بان يغض طرفه عنهاء او يكف نفسه عن التحرش 


قال آخر: وهو رمز لطهارة القلب. وسمو الروح؛ وتجرد 
العقل وتحكمه في صاحبه. ذلك أن المراة التي تستر مفاتن 
جسدهاء إنما تقول للمجتمع. ولكل المتطلعين إليها: أنا للست 
جسدا فقطهء وإنما أنا روح وعقل وقلب ولدي من الأشواق 
لل الو ا للرجل تماما؛ فلذلك لا ينظر إليها باعتبارها 
فتنة, وإنمال باعتبارها أسوة ونموذجا ومثالا إنسانيا رفيعا. 

قال آخر: ولهذا كان الحجاب معنتى من المغعاني التي 
اتفقت عليها جميع الديانات. وتوحد على الدعوة إليها كل 
الأولياء والأنبياء والمصلحين. 
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قال اغن: لك العدا تين القذافى:والحدوة لج لاخطو | كل 
هذه المعاني, وإنما تصوروه مجرد خرقة ولباس لا معنى لهاء 
بل تصوروه نوعا من التدخل الإلهي أو الذكوري في ينان 
المراة وان مخالف للحضارة: وان البشرية إن تتحضدو حي 
تتحرر المراة من لباستها: التضح مرعن خضيبا: لكل وتات الندنا 
وكلابها. 
ا ل 0 اك 
القدامى منهم والمحدثون, حتى ان بعصهم تصور ان دسبب 
تخلف المسلمين هو الحجاب, كه رمز رقيهم هو نزعه, ولذلك 
زاخ ينادي: بخلع الحجاب حثى تترقي الأمة: ونترفع عن تخلفها. 

قال اخرة ولتدلك'لا برنئط الحدانيون النظور العلمين 
والتقني الأورودي بتوفر الظروف المناسبة للبحث والإنتاج 
العلمي. زاتما بررطوتة نوهوة المزاة إلهي حلي :عن خجانهنا! 
كما تتخلى عن حيائها وعفتهاء وتعمل بنفسها كل مايرضي 
نزوات ت الرجل. 
الأخلاقي فير ا 27 ' 0 م الور الرجالٌ 
والتشناء زاتما فيسهل: الاتضال: بينقي وتتشا'قيما بينهم عغلاقات 
آلفة وصداقة وحب» وهذا الاختلاط بين الجدسين في 
الاجتماعات يتسيبغ, . عليها عذوبة ورقة, فالسحر الذي تشيعه 
المراة:فِني كل مكان: توجة فيه :شن 2 مقت ونفاد كعطر الزهون 
دفي متل هذه الاجتماعات تتعم المرء ذائما بالفرع: وعالبا'ما 
ود للغير, ٠‏ وبخحرح في النهاية مفعم القلب بالرضا!)( )1( 

أخر؛:ويقاء على هنذا بض أنه ل يمكن أن تشرقن 

الأمة, ولا أن تتحضر.ء ولا أن ترفع عنها جلباب التخلف إلا إذا 
رفعت عن المرأة الجلباب الذي أمرها الله بلباسه. وقد قال 
معيزا عن ذلك اليس من الممكن. أن تضل الصسراة إلن هده 
الجنرلة الاضية :ما دامت قي الححاب: ولكق من السول جددا أن 
تضل ليها بالخوية: نصل لبها كما وضلت إلنها عتزها من السناء 
الغريات.. فإنا تزى: أنه كلما زيند في حرية العراة الغربية راد 
عندها الشعور بالاحترام لنفسها ولزوجها ولعائلتها):2) 


1 () المصريون. ضمن الأعمال الكاملة لقاسم أمين. ص 258. 
2) المصريون. ص 451. 
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قال آخر: وهو لا ينتدل لهذا بها نزاة قن واقغع العراة 

1 تحولها إلي مجرد سلعة للإعلانات التي توضع فيها 
نب الحلويات والماكولات والملبوسات, وكانها مصرد متعة 

من تلك المتع. وإنما يستدل لها بما تعود الحشويون أن يستدلوا 
به: وهو الرجال: فهو يري أن العقل الأوروبي الذي استطاع أن 
يتقدم في الكثير من المجالات لا يمكن اتهامه في هذا المجال. 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك بقوله: (هل يظن المصررود 
أن رجال أوروباء مع أنهم بلغو من كمال العقل والشعور مبلغا 
مكنهم. مرخ اكتشاف قوة البخار والكهرباء:واستخدامها على نا 
نشاهذه باعيتناء وان تلك النفوس العي تخاطر في كل يوم 
بحياتها في طلب العلم والمعالي وتفضل الشرف على لذة 
الحياة. هل يظنون أن تلك العقول وتلك النفوس التي نعجب 
بآثارها يمكن أن يغيب عنها معرفة الوسائل لصيانة المرأة 
وحفظ عفتها!؟ هل يظنون أت أولتك القوم يتركون الحجاب بعد 
تمكنه عندهم لو رأوا خيراً فيه؟ كلا!, وإنما الإفراط في الحجاب 

من الوسائل التي تبادر عقول لعي > وتركن إليها نفوسهم 
ولكنها يمجها كل عقل مهذب وكل شعور رقيق)1) 

قال آخر: وهو هنا بقع في خلط كبير بين الرقي المادي 
والرقي الأخلاقي, فيتصور أنهما يسيران في خط واحد. مع أن 
الأمر مختلف تماماء فقد يسير الإنسان إلى أعلى قمم التطور 
المادي. في نفس الوقت الذي ينهار فيه أخلاقيا إلى أدنى 
مراتب الإنسانية, بل قد ينزل إلى مراتب البهيمية نفسها. 

قال آخر: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى عندما 
اعتبر كل التطور المادي, والعلوم المرتبطة به. إنما هو ظاهر 
الحياة الدنياء لا حقيقة الحياة, كما قال تعالى: لكت 7 
الِنّاسِ ايَعلمون يَعْلمُونَ ظاهرًا مِنَ الحَياة الذَنيَا وَهُمْ عَنِ 
الْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ[] [الروم: 6. 7] 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك السلاح التقليديء. والذي 
فضحه واقع الانحلال الغربي نفسه.. جاء المبدلون بسلاح جديد 
استعملوا فيه القرآن الكريم نفسه. ولذلك هو أخطر من كل 
الأسلحة التي استعملها السابقون. 

قال آخر: وهؤلاء راحوا يكذبون الفقهاء باعتبارهم 
ذكوريين, وراحوا يكذبون السنة باعتبارها جميعا مكذوبة 


019 


وموضوعة, فلما خلا لهم الجو مع القران الكريم راحوا يعبثون 
بألفاظه كما تعودوا لبحولوة عن مهاه تويلا ناغا. 

قال آخر: ومن امتلة ذلك الدجل المقارس مغ القتران 
الكريم ماذكره محمد شحرور في حديئه لبعض القنوات 
الخليجية:1) التي لا هم لها إلا نشر الفواحش والدعوة 
للانحراف. حيث راح كعادته يتلاعب بالألفاظ: ويجادل في 
القطعيات التي اتفقت عليها كل كتب التفسير والحديث 0 
من لدن جميع المدارس الإسلامية,. فيذكر ان (ان كلمة الحجاب 
وردت في التنزيل الحكيم ثماني جرات: ولم بعت في كبل 
الألفاظ التي تدل على اللباس هي الثيات والحلابيب والتمرازةا) 

قال آخر: وهو نوع من المصادرة على المطلوب, والتي 
يخدع بها عادة عوام الناس, فالحجاب مصطلح., ولا مشاحة في 
الاصطلاحء ولا يهم أن يذكر في القرآن الكريم أو لا يذكر, لأن 
القران الكريم ذكر الشتر ودعا الينه, واعثير التعري بمختلف 
شكاله .ومستوياته دعوة شيطائقة لا حداثية, فقال: لاتابنِي آَدَمَ 
لا يَفْتِتَنَكُمُ السَيْطَانُ كمَا أخرّع أَبَوَيكُّمٍ مِنَ الغنه شوخ عنهقيا 
لِيَاسَهُمَا لِيُرِيَهُهَا سَؤاتِهما إن يِرَاكُمْ هُو وَقِبِبلُهُ مِنْ حَيْتُ لا 
تَرَوْئَهُمْ إنا جَعَلَنَا الشيَاطين أوَلِيَاءَ للذين 0 يُؤْمِنُونَل] [الأعراف: 7 
9 بل إنه صرح بذلك حين قال: [أيَاأَُهَا التي قل 
ِأَرْوَاجِكَ وََنَاتِكَ وَنسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدنين عَلَبْهِنَ مِنْ جَلَاييبِهِنَ دَلِكَ 
أذتى أن يُعْرَكْنَ قا يُؤْدَينَ 3 نَ اللَهُ عَفُورًا رَحِيمَا[] [الأحزاب: 59] 

قال آخر: وله كتف للك بل راح يوضح ويبين بدقة كيفة 


يكون الستر ومحاله؛ فقال لاقل لِلمُؤْمِدَاتِ يَعْضصْصّنَ مِنْ 
ابيصَارِهِنَ وي َ. يَحَفَظُنَ فَروجَهَن ولا دين زبتتهن إلا ما و ظهرَ مِنهَا 
وَليِصْرِينَ _بحَمْرِهِنٌ على جيوبهن ولا يبدين زِيتتهُنٌ إلا لبعوليهنٌ او 
ابائهن وق اباءِ يعولتهنَ او ابتار اق ابتاء يَعَولتَهِنٌ اؤ إِحَوَانِهن إو 
ني إِحْوَانِهِنَ بأو بَنِي أَحَوَاتِهِنَ يِسَانهنَ أؤيمًا مَلَكَثْ أَيْمَانهَنَ أو 

5 ر ده قد ل 9 5 آه - 1 
التابعين غير اولي الإربة مِنَ الرَجَال و الطفل الذين لم يَظهَرٌوا 


كك 


5 


1 () وهذه المعاني ذكرها بتفصيل في كتابه: نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي ‏ فقه المرأة_ 
2) نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي ‏ فقه المرأة. 
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قال آخر: وهذه الآية الكريمة وحدها تكفي لمن تأملها في 
31 القرآن الكريم الذي لم يذكر عدد ركعات الضلاة, ولا معنادير 
الزكاة: ولا أركان الجخ وكيفية: ولا احكاها تقصياية كنيرة:. ا لكن 
مع ذلك يذكر الحجاب, وكيف يكونء ومع من يكون.. وهو يدل 
على اأحفيته التصنوى:فى تفط المرأة والفجمع على خد 
سواء. 

قال آخير 'لكن الحتداتيين اللذين لم تمجبهم: امتتال هكدة 
التضصوص.. وهنوا' لو استطا وا حذفها من القران الكويم راهوا 

يحتالون عليهاء ويتلاعبون بها. 

قال آاخرة :ومن صور زلة الاغتبال:والتلاغب للك القهحوم 
العجيية التي خرج بها شجرور علي القنوات القضائية ليقتع 
المؤمنات بأن الحجاب خدعة خدعهم بها الفقهاء. ولا علاقة لها 
بالدين. 
الواضحة ا ا أن ا ليست ملم سوى 38 
(تستر جيوبها السفلية (الفرج والإليتين) وهو الحد الأدنى للباس 
وقق عا تسعمن بالعورة: المفلظه امام الفدكووين في الأبنه: 1 3 
من سورة النور بما فيهم بعلها, والجكارم المذكورون في هذه 
الآية هم نصف المحارم وليس كلهم)(1) 

قال آخر: أي أن المرأة ‏ بحسب فهمه هذا يمكن أن 
تسير أمام أبيها وابنها وأخيها وجميع أقاربها المذكورين في الآية 
الكريمة فقط بلباسها الداخلي الذي يستر العورة المغلظة, 

وليس عليها أن تستر أي شيء آخر عدا ذلك. 

قال. آخر؛ آما عندما تريد أن تخرج خارع نيا فلبسن عليها 
د كما بذكن سدى أن تعظى (الحشوت العلوية (الكذيين متحت 
الإبطين) بالإضافة إلى الجيوب السفلية (العورة المغلظة), 
وتدلك ١‏ تتحفق باللباس الشرغي اف بالحجات السترعي: كما 
فهمه من القرآن الكريم. 

قال آخر: أما ما عدا ذلك, فهويرى أنه حرية شخصية 
بقورها المجتمع, لا الدذين.-فلذلك يراه ساريا (خسب أعيراف 
المجتمع الذي تعيش فيه وحسب ظروف الزمان والمكان 
بحيث لا تتعرض للأذى الاجتماعي) 


1 () نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي ‏ فقه المرأة. 
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قال آخر: وبذلك فهو يرى أن كل التبرج الذي نراه في 
القون لبس مرجاء بل هو ححات نصر عي لأن المجتمعنات 
الغربية.رضيت. بذلك» وألفتة: وصار:شينا .عاديا بالنسبة لها. 

المثال الثاني: 

قال أجد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثاني. 

قال أحد الميدلين: المثتال الكاتي.»هو موقف أساندتا 
المعدلين من الحكومة الا تلافية .ققد كانوا ولايرالون اجون 
المعارصين ن لها بل -ضاروا:هم السنة الذى يلعا اليه العلمانيون 
لرفض الحكم الإسلامي, ومن خلال المصادر الإسلامية نفسها. 

قال آخر: ولعلكم تعرفون أول كتاب الف في تأبييذ 
العلماتفة: ورقض الحكم الإسلامق: والاشنقاد فى ذلك إلى 
العضادر:المتدسة نقسها: والذى لا يحتلف كثيرا عن كقان 
الشعر الجاهلي لطه حسين: وغيره. 

قال آخر: إنه كتاب (الإسلام وأصول الحكم)., والذي ألفه 
بعص علماء الأزهر, يذكر فيه ات الإسلام دين لا دولة, ورسالة 
روعية لا غلاقة لها بالحكوفة:والسياسة الدنيوية وعمارة الكون 
وتنظيم المجتمعات.. وان محمدا ع لم يؤدسس دولة, ولم 
براس حكومة: ولم يسس مجتمعاء ولم يدع إلى شيء من ذلك, 
بل كان رسولا فقطء ما عليه إلا البلاغ. 

قال آخر(1): وقد عمد فيه إلى مغالطات عجيبة, 
ومجازفات غريبة؛ ليدلل على أن الإسلام كالمسيحية المحرفة 
علاقة روحية بين العبد والرب, ولا صلة لها بواقع الحياة., أن 
نظام الخلافة لا يمت إلى الإسلام بصلة, وأن القرآن الكريم 
والتمنة النبوية لم يتضا على ذلك: وان نظام الخلاقة فى هذا 
العهد غير ضروري لقيام حكومات إسلامية. 

قال آخررة): وفد كان لهذا الكتاب .ها كان من الآتاز 
الفيدة: قفد ترجم إلى اللقات الأحنيية: واصية مرجقا معتمدا 
للدراشات الإسلامية فتاك: وقام بتقريظه والثثاء علية جل 
المهتمين بعذه الدرااسسات في الغرب, وظهرت اثاره في 
كتاباتهم, وهلل له سماسرة الاستعمار من الكتاب والصحفيين, 
وعدوا مؤلفه عالما متحررا متنورا. ووضعه بعضهم على رأس 


1 () العلمانية نشأتها وتطورهاء ص582. 
2() العلمانية نشأتها وتطورهاء ص582. 
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قال آخر: وهكذا استقبله الأحزاب العلمانية بحفاوة, حيث 
وجدت فيه ضالتها المنشودة؛ فلم تعد تتحرج من إعلان انتمائها 
للاتجاهات السياسية اللادينية شرقيها وغربيهاء وبراءتها من 
الدين والمتدبنين (1). 

قال آخرره): وقد قابلت الدوائر الاستعمارية والمراكز 
التبشيرية ا الكتاب بالترحيب والتصفيق, وذلك لخشيتها 
من كل قكرة: ترفي. إلى تكتل العالم الإشعلامفي: وارتتاخهنا إلى 
نش نمثل هذه الآراء الغي صمتها علي عببدالرازق كتابته: تلك 
التي تخدم أهداف الاستعمار. وتحقق آماله في السيطرة على 
الشعوب الإسلامية, وإذلالها إلى الأبد. 

قال آخر(ة): وقد ترجم الكتاب إلى الإنجليزية, وعد أحد 
الجامعات الأمريكية على الخضوص .للإسلام وتعاليمه. 

قال آخر(4): وقد لقي صاحبه من الحفاوة في تلك الدوائر 
ما جعله يصر على ما كتبه. وقد سأله بعض الصحفيين الأجانب 
بعد محا كمقه من طرف علماء الارمن: هل مكن إن تعمترك 
زعيما للمدرسة؟::. فاجاب بقوله: (لست اعرف اذا تعتي 
بالمدرسة؟ فإن كنت تريد بهذا أن لي 1 ؛ يسرني أن أصرح 
اساي ا .وقد وضلتتي رشسائل التابيد من جميع أقظار 
العالم التي:ثفة إليها الاسلام ولارزيت أني ب رغم الحكم ب لا 
ازال مستمرا في آراتن وفي نشرها؛ لأن الحكم لا يعدل طريقة 
تفكيري» وشأشعى إلى ذلك .يكل الوشائل الممكنة كتاليف كتب 
حديدة: ومقالات في الصحف, ومحاضرات, وأحاديث. 

قال آخررة): ولم يكذ يظهز الكتاب في أول إبريل سنة 
5م وتنظلء عليه بعضن العلماء والقتراء حقى لقي معارضة 
عنيفة: لتعاررضه الصنارء فع:النوانت الإسكلامية من جانك: 
وتطابقه كل المطابقة مع أهداف الإنجليز, والسيااسة 
الأستعمارية في العالم الإسلامن :من جاتب آخر؛ فالانجلير كانوا 


العلمانية نشأتها وتطورها ص583. 
الإسلام وأصول الحكم, 9. 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. ص206. 
الإسلام وأصول الحكم, 11. 
رد هيئة كبار العلماء على كتاب (الإسلام وأصول الحكم) للشيخ علي عبدالرازق, تقديم أ.د.السيد تقي 
الدين, هدية مجلة الأزهر المجانية, ربيع الأول 1414ه. ص4. 
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بر رح رن حص آنا 


يريدون هدم الخلافة والقضاء على كل فكرة من أجل التجمع 
من جدية حول الوخدة الإسسلافية: وهرا سو الغررض:الاساسي 
من الكتساب كله؛ بدليل الدفاع المستفيت لحزت الأجخرار 
الدستوريين الذي ينتمي إليه الشيخ علي عبدالرازق 0 
الإنجليزي. وذلك في 3 موجة الرفض العارمة التي 
شهدتها البلاد ضد الشيخ علي عبدالرازق وكتابه؛ حيث رمته 
الصحف الوطنية بالطيش في الرأي, والإلحاد في العقيدة, 
واتذلغنة المظداهرات متطلفة من الارهي تعلن الاجتجناء: 
ونظالية بوقفة خاسمة: للدفاع عن الإسلام: والره على هدم 
الدعوات الهدافة التي عد خروجا على الديق. 

قال آخردة): وبصدور الكتاب: بذأت وقائغ الجولة الأولى 
للمعركة من العلما بين . علماء المساعون من مكلف النذاهت 
والمدارس, ومن الذين ردوا عليه حينها السيد محمد رشيد رضا 
صاحب فجلة المنارء والشيخ: محفد شاكر وكيل الأزهر سيابقا: 
والأستاذ أمين'الرافعىي.؛ وقد أفتئ بعض كبار الغلماء فن أمتال: 
الشخ تمكمد نياكن والستة توسمة المدجو وه :2 اللين «سجرعة 
بخيتء والسيد محمد رشيد رضا بردة الكاتب بسبب مواقفه 
المتناقضة مع القرآن الكريم. 

قال آخر: كما ألف كبار العلماء كتبا في الرد عليه؛ حيث 
آلف الضعة محيد الخصر حسين (نفض كناب الإسكلام وأمفول 
الحكم )ء وهو أعظم تلك الردوت وأهمهان :وا خلدها. وأشدها ثرا 
على الشيخ علي عبدالرازق. 

قال آخر: والف الشيح وحمة رخني معني القيار المتضيرية 
في وقته (حقيقة الإسلام وأصول الحكم) كما ألف ال د 
الحكم)(2) 

قال آخر: لكن موجة العلمانية كانت 0 تلك الردود 
حكوماك إشلامية. 

قال آخر: ولهذا أضية الحدوكد عن هده الأمور شها عاديا 


1 () الإسلام وأصول الحكم, 17. 
2) الإسلام وأصول الحكم, 18. 
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يستغرب خلافه, ومن الأمثلة على ذلك ما نشرته بعض الباحثات 
عتوان [العلمانية مع وض الدين الامتلافر ]الدع قدوميف :لله 
بعولها: العلتها مرن.دون موارنة معد البدايه: مانث العلمانة 
خيارا ضلكًا لوضتة جد للصراعات الطائفية والمدهية الين 
يشهدها العالمان العربي والإسلاميٌ, وإثنا بهذه المصارحة 
سنقف في مواجهة خطرة لمخاوف ومغالطات من قبيل من 
تدغ الى تظطبيق العلمانية فهو ملخد. العلماتية اعتداء على الدين 
الإسلاميٌّ, الإسلام دين ودولة, والعلمانية إذ تفصل الدين عن 
الدولة فهي تعتدي على حدوده. . كلها نهم جاهزة يقذفها بعض 
فن وعه كل يهنن نرى فى العلماي الخل الإخماد مزان الحروت 
الطائفية والدينية التي يشهدها الوطن العربي)1) 

قال آخرثم راحت تدافع عن العلمانية: وتنةةتلك 
المحاوك بشانهاء فقالت: (إِنّ أفضل طريقة لتبديد المخاوف, 
د خضل عقوم الستهوي الهر ىت عل جسن 0ن رياط 
المتققين المحسويين على اليار الإسلامية حول تعارض 
العلمانية مع الدين الإسلامء”, بل خطورة العلمانية على الإسلام 
والمسلفين.:فما ضحة هذه المخاوف؟ وإذا كانت العلمانية 
تنبني على هندد] حرية المعتقد وحربية الفرد, فهل الإسلام 
يغارصض هذا المندا الأساسية؟) 

فال اخر نم راحث سى علتها ودع الى النا شا نبالغرف 
بشانها: فقالت: (تعة العلمانية من أهك المفاهم التي أتتختها 
الحدانة الغريية .وجركة التوين الغرية: ويعن في معناها 
المتداول فصل الدين عن الدولة, كما تعني أيضّا عدم إجبار 
الدولة أو الحكومة لأوه أحد على معتقد معين: دينيٌ اوغير 
دينت, فالفرد حر في اعتناق أي دين, أما الدولة فلا دين لها, 
لكثها تحمي في الوقت نفسه حرية كلّ معتقد ديني أو فلسفيٌ 
أو لا ديني, حلت إذن التشبريعات القانونية الوضعية محل 
الشكل الحد د هن الجدهاء البشر, دل البتجرعيه السسمافية 
المسابقة فاسفت. العلمانية أو الدنيوية كمقا بل للسديية أو 
اللاهوتئ, وقد لمّح فيورباخ إلى هذا المعنى في قوله: (عليناً أن 
نوع الكنور الستعاوية فى ا الاوض)ن.وقسد ارمطت الغلمائت» 


1 () العلمانية مع وضدٌ الدين الإسلامث. سامية بن عكوشء مجلة الفيصل. 
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عير الح ا سلما نمث ؛ ألا وهي: اط 
والعحفغ الفلانى:. والعساوافكيين الحسيين: والتنداول الستلفة 
للسلطة, وتعبّر هذه الشبكة المسووية عن انتقال الغرت»من 
وضعية الدول الذينية إلى وضعية دول مواطنيها. ومع أنّ الدول 
الغربية علماتية؛ إلا أثها أكثر الدول التي تنشط فيها الجمعيا 
الدينية في مجال العمل الخيرك. وبخاصة المسيحيةء فالدول 
الغربينة لا دينية داخل مؤسسات الدذولة واجهرتها المختلقة؛ 
لكنها تقة:مساحات واسعة لجرية تمارسشة الشتعائر الدبنية 
والمعتقدات)! 1 
يفعل العلمانيون 6 - صورة مشوهة 0 لانه لا كن 
اك تزرين العلمانية بغي ذلك. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قولها: (إنْ إكراه المسلم 
على أداء العبادات يؤدي إلى نتيجتين: أولاهما يخلق الإكراه 
شخضًا منافقًا في كثير من الأحيان. فقد يؤدي كل الشعائر 
للتظاهر أمام الآخرين, ولإبعاد عبء النبذ الاجتماعي؛ لكن 
الشخص نفسه قد يسرق ويكذب ويحقد وينم » ويبقذف 
المحصنات, ويهدر الوقت, ولا يتقن العمل, مع أن الله عز وجل 
خان انراد ها من رصان الخسام على ادن ال فما 
بعارس عليه من إكراهة ديفيد انتاجد مع الأحر المنشكلم أذ 
عمل المتفلق: وما تفعله داعش في العراق وسوريا مثال للإكراه 
الذي يعتقد بعض خطأ أنه جوهر الدين الإسلامث, فما الحل لكل 
هذه المعضلات التي ا المجتمعات العربية في النفاق 
الدين والعنف الطائفث؟)(2) 

قال اخر: وهكذا نجد محمد شحرور يدافع عن العلمانية, 
ويؤول كل النصوص في سبيل خدمتهاء بل إن كل مشروعه 
فائم عليها:.وهة ستخدم االقران الكويم لفعل ذلك: وفن الأمئلة 
على ذلك قوله في بعض مقالاته عنها: (يختلط تعريف العلمانية 
لدى كثير من الناس مع الإلحاد. لدرجة أن إطلاق صفة 
[علماني] على أجد.ماء: يسمه تلقائيا بضفة ملحد: ابه 


1 () المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
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العلمانية يتعارض في مجتمعاتنا مع صيامك في رمضان مثلاً أو 
ذهابك إلى الحج. لاسيما مع اعتيادنا على إطلاق الأحكام 
القظعية وتقييم الثانين وفقق أهواتتا: لكن هذا الخلط لم يأث من 
فراغ, فبالنسبة للغرب وبعد عهود من تحكم الكنيسة بحياة 
الناس واستتغراذها بالسلطة ومحاباتها للملوك باسكم الديق: 
جعل المجتمعات الغربية تتنتحسس من موضوع تدخل الدين 
بالمفهوم الكندسي في شؤون السياسة, مما دفع بمفكريها 
ومنظريها إلى رفض إقحام الدين في الفلسفة السياسية تماماً, 
لأن الدين بالنسبة لهم يقابل سلطة الإكراه والحد من الحرية 
بالعلمافية لبس بكونها فصل الدين عن السلطة السا هيه فقن . 
وإنما بالدعوة للاهتمام بالحياة الحالية عوضاً عن الاهتمام 
لحان الآخرة, إنما خلصت العلمانية فيما بعد لتترك للأفراد 
حريتهم الذينية: ظالما انها لا تؤئر على حرية الآخرين))0) 
قال آخر: ثم راح يفعل ما فعله علي عبد الرازق نفسه, 
ولكن بصيغة مطورة: فقال: (ورغم أن الإسلام [الموروث] لا 
بقل تحكماً برقاب العباد عما كانت عليه الكنيسة في الغرب, إلا 
أن قراءة التنزيل الحكيم وفق الأرضية المغرفية اليوم: تجد أن 
الإسلام لا يتعارض إطلاقاً مع مقومات المجتمع المدني ومع 
الحق الطبيعي للإنسان في الحرية. وعلى رأسها حرية المعتقد, 
وأنه لم يعط الحق لأحد بالحكم باسم الله على الأرض؛ فالدين 
هف الافجاد والطاعة: والصقة الاساسية اذى وين هو تدخله 
بالحياه الشخصية للإنسان, فيتقاد له يكل و0 ودود إكراه, 
الإيمان ولست جيرا عل ٠‏ وتتبع تعليماته برعية معتل ومن 
قناعة شخصية, فالدين لا يملك أداة الإكراه, وهذا ما نقرأه في 
قوله تعالي لالآ إكرَاة فِي الدّينٍ قد تَبيّنَ التُّشْيدٌ مِنَ الْعَىّ كَمَنْ 
يَكَفْرَ بالطاعُوت” وَيُؤْمِنِ باللَهِ فقد اسْتَمْسَك بِالعَروّة الؤنقى لآ 
انقِضَامَ لَهَا وَاللَّهُ سميع م عَلِيمٌ[] | البقرة 056] ]ا مع ملاحظة أن الإيمان 
بالله يوافقه الكفر بالطاغوت: أى رقض كل أنواع الإكراة الثى 
تمارس علي الإنسان.مهما كان نوعها: وبالتالي الحرية هي 
العروة الوثقى, وعليها قامت خلافة الإنسان على هذه الأرض, 
وهي الأمانة التي حملناها. فالله ترك لنا التحرك بين الطاعة 


1 () مقال بعنوان: العلمانية والإسلام:. محمد شحرور: موقعه. 
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والمعصية أحراراً في اختيارناء على أن نتحمل مسؤولية خياراتنا 
في الآخرة, وكلما كان حقل حرية الاختيار كبيرا فى مجتفع ضاء 
كانت كلمة الله عالية خفاقة فيه)(1) 

قال آخر: ثم استدل بهذاء وبعدم الإكراه في الدين على 
العلمانية. فقال: (وكون الدين لا يملك أداة الإكراه. فهذا يعني 
حتما الا ضلطة فيه.. وانه والسلطة خطان متوازيان :مهما ادا 
لا يلتقيان: فالسلطة من التسلط والقهر: والدولة لا تقوم لها 
قائمة من دون سلطة تحافظ على هيكليتهاء بعكس الدين 
تعافا: وستلطة الدولة تجب إلا تتدخل في حياة الإنشيان 
الشخصية ولا العقائدية, وتنحصر مهمتها في السهر على ضبط 
المجتمع فقط. وليست مهمة الدولة إرسال الناس إلى الجنة 

وإبعادهم عن النار. وأطروحة الثواب والعقاب هي من اختصاص 

الله وحدهر لا أحد غيره)(2) 

قال آخر: وبما أنه يريد أن يفصل مواقفه انطلاقا من 
القرآن الكريم من خلال عمليات التبديل والتأويل. فقد راح 
يعرض الابات التي يستدل نها كل العلفاء على وجوب: اقامة 
حكومة إسلامية ليؤولها كما يشاء. 

قال آخر: ومن الاصكله ليوز لك ما ذكره في قوله تعالى: 
لآوَمَن 0 يحكم يِمَا إِنَرَل ١‏ لله لله فَاوَليْكَ هم الكافرُونَ1] [المائدة 44 ], 
وكولة لآوَمَن لم بَحُكُم ريما | أَنِرَك للد قا قَاوليْكٌ < ع الطالشو نل 
الْفَاسِقُووَ[] (المانده 47], ققد قال فيها: (لقد جرف اقتطاع الآبات 
من سياقها, والله وصف بني إسرائيل بهعذه الأوصاف لعدم 

خضوعهم للاحكام التشريعية التي أتت في شريعة موسى: 
والشرائع في الإسلام, منذ نوح وحتى محمد خضعت للتطور 
التدريجي. يحيث ختمت الرسالة المحهدية الرسالات بعا هو 
رحهة للإنسانية» وإعلان جهوزيتها للتشريع لنفسيها لرالحية 
أكْمَلْبٌ لَكنْ دبتكخ وَأَتْمَمْبٌ عَلَيْكُمْ نِفْمتِي وَرَضِيث لَكُمْ الإشلام 
دينان [المائية 3] وتمير الزرسالة المحهدية بالعالمية زاوعا ازشلتاك 
إلا رَحَمَةَ هَ للْعَالمِينَ| | [الأنبياء 107] تمثل في شموليتها لكل 3 
التشريع الإنساني. وحركتها بين حبدود ذتيا وعلياء هما جعلها 
تتمتم بمتروية توافق القطرة الانتسانية. إلا 9 الغقة الصوروت 


1 () المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
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هو من حولها لرسالة إصر وأغلال لا تمت لما أنزل للم بصلة. 

قال آخر: ثم راح يتلاعب بقوله تعالى: [إوَأَئْرَلَئَا إلَقِكَ 
الْكِنَابَ بالحَق / مصد دَق قَا لِما بين يَدَيه من الكِتَاب وَمَهَِيمَِا عَلونه 
فَاحَكم يتقم بها ما نَل اللّهُ[] [المائدة: 48], ليحول من الآية الكريمة 
دليلا على العلماية. وتذلك يصيخ الحكم بغا أتزل اللة هنو 
الحكم بما جاءت به العلمانية. 

قال آخر: وقد قال في ذلك: (لو بحثنا في التنزيل الحكيم 
من أجكام: لنحكم بها بحيث لا ينظيق علينا ضفات (الكتافرون أو 
الفاسقون أو الظالمون)ء اختذين بالاعتبار أن الخرام شمولي 
أبدي مغلقء بيد الله وحده., لوجدنا أن احكام الله تخترل 
بمحرمات. أربعة. عشر. ولوجدنا ان اغلب السلطات في العالصي 
ديسقراطية كانت أو ديكناتورية ذيكية اه علمانية: ميعينبذة أذ 
غير مستبدةء تحترم هذه المحرمات, فلا يوجد برلمان صوت 
متلا على الإيمان بالله واليؤم.الاخن حفى.فى الندول الشيوعية 
الني تبنت عقيدة الإلحاد كان يمكن للمؤمن الاختفاظ بإيمانة 
في قلبه, ولا يوجد برلمات عرض وحدانية الله للاستفتاء, افير 
الوالدين, أو منع قتل الأولاد أو السماح بممارسة الجنس علنيا, 
أو الاقتراب من مال الأيتام: أو الغش بالكيل والفيزان أو تقض 
العهد أو شهادة الزور أو نكاح المحارم: أو منع أكل نوع معين 

فن اللحم أو الإجبار عليه؛ أو قبزهاء أما الشعاتر فيقترض أنك 
تقيم الصلاة (خارج أوقات العمل) أينما كنت وتصوم وتنفق 
كذلك, وحريتك الدينية وحرية غيرك بيجب أت تكون مصانة: وهذا 
ما تحققه الدول العلمانية)!1) 

قال آخر: ثم حتم مقاله بقولة: (خلاصة القولء إن الإسلام 
لايتعارض مع العلمانية والناس بالنسبة له له سواسيةء يتميزون 
بقدر عملهم الصالح لأوَمَنْ أ حَسَنُ قَولاً مُمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي من الْمُسْلِمِينَ] اقلت 33 ووكقع نقذ | الإشلاة 
فين الذولة] في أي ذسغون لا معني له فل يبحمل مغالطنة 
للحكم برقاب الناسسن, ولد تسل منهذا التر كير على دولئة 
الكرسيات والقانون, بحيث ك يحكم فيها أمثال ميركل وترودو 
1 () المرجع السابق. 
22) المرجع السابق. 
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قال آخر: وهكنذا يتفق جميغ الحداتيون والمبتدلون على 
هذه المعاني, والتي تنطلق من تقزيم الإسلام وحصره في 
الإيمان بالله واليوم الآخرء. وبعض الأعمال الشعائرية التي 
يتلاعبون بها كما يشاءون. 


000 


النهاية 

في نهاية زيارتي لتلك المدينة القرآنية الطيبة, 
اتشقماعي للك الأحاديف الكثيرة: ومن الأطبراف العامة 
رأيت جموعا كثيرة تجتمع أمام بتاع ضحم 
للمنذوء. للاتستماع الى قرارات مهمة بريد ا الحاكم 
للعديية يها : 

تم المءتليت أن “سمعنا احدهم يقؤل: انم تعلمون .نا اهل 
هذه المدينة الطيبة أن آباءنا وأجدادنا لم يؤسسوا مدينتنا إلا 
على تلك التعاليم المقدسة التي ؤرذت في القرآن:الكريم, 
وأبدتها الشنة المظطهرة. واكدها وبنها آئمة الهدى: 

قال آخر: ولذلك أحاطها الله بعين عنايته؛ فلم نر فيها إلا 
0 تلو البركات, والخيرات تلو الخيرات.. كما وعدتنا بذلك 

قال آخر: لكن الأعداء الذين واجهوا الأنبياء عليهم السلام, 
واحتقروا رسانل الله البية: لم برضهم ذلك! فراجوا يس تعملون 
كل الوسائل لتخريب. مدنتاء لا من خلال العنود والعساكنر 
والعدد والعدة, وإنما من خلال إزالة ذلك التقديس لكلمات ربنا, 
والذفق ورقاة عن آباتنا وأجدادا. لعلميم ان كل بركات ضديتنا 
من ذلك التقديس. والتعظيم والتوقير لكتاب ربنا. وما ورد فيه 
من هدي. 

قال آخخرة وقد كان مجلسنا يتاع كل :تلك الفنؤامرات: 
ويبحث في سبل مواجهتهاء وبالمنهج القرآنيء بعيدا عن إثارة 
أي فتنة, حتى لا نعطي الفرصة لأعدائنا ليتسللوا لنا من خلالها. 

قال آخر: ولذلك لم نعمد لاعتقال دعاة الحشوية أو 
الكشفية أو المشككين أو المبدلين, لأننا لو فعلنا ذلك؛ فسننشر 
من حيث لآ تريد تلك الأطروحات الت يطرحونها: ومذلك تقنده 
لقد من الخدماك ها لم حلمو به 

قال آخر: ولهذاء وبعد بحثت وتدبر ونظطرء ٠‏ وبعد استشارة 
لمعلم القرآن ومعلم الحقائق الثي:لم نتدسن بالأهواء: أرينيلوا 
لنا الحكماء السبعة: الذين يمثلون الحكمة القرآنية المتوافقة 
مع كل العقول السليمة. 

قال آخر: وقد استطاعوا من خلال حواراتهم العلنية 
والسترية: والجماعية: والقروية: أن يجعلوا من اولتك العبطلين 
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الذين أرسلهم أهل الباطل لتهديم هذه المدينة. محقين ودعاة 


نال اكز وعدا روسن انسفنا نينا هافن الفلة 
والحكمة والتوبة الصادقة؛ قررنا وبإجماع أن نخول لهم تدريس 
معرفة بالواقع الذي 0 قيف:. واللته تعالن' أمرنا أن سال 
الخبراء. وان ننزل الناس منازلهم. 

قال آخر: أما الحكماء السبعة؛ فلم ندر كيف نكافئهم على 
جهودهم, فقد حاولنا أن نسلم لهم ما يشاءون من المناصب 
والأموال؛ فرفضوا. . وطلبوا منا أن نأذن لهم في المغادرة, لأن 
هناك حدنا أخرق سر حكمقهم. 

قال آخر: ولهذا دعوناكم لتوديعهم.. والتبرك برؤيتهم.. فقد 
كانوا الحنود الأخفياءالذرن حقق الله بهم حمابة هده العدرتة 

من المبطلن: وناظلهم: 

بعد أن :استفيت لوقه الكلسابف والقوازابت القن اتختدها 
المجلس الحاكم لتلك المدينة القرآنية الطيبة. وجدت نفسي 
في نتن وبين أهلي:.وضن»غير أن احظى.نتوديع أولتك” الخكفاء 
السبعة, ولا بمعلم الحقائق التي لم تدنسها الأهواء. 
بسوكاا نا غير فا مهيا الله لي لأرامى فين جديد د 0 
نظراءهم من الحكماء والمعلمين. 

يبيد أن كتيث كل وحااراقة وستفقةة فى“ تلحاة الرعلدة: 
وتحذفية. مالم أر جاجة: اليه ففها: وضعت نسخة مصورة مما 
كتبته في مواقع إلكترونية مختلفة للحشوية والكشفية 
والمشككين والمبدلين. . وقد كنت أتوهم انهنا ستحذف بمجرد 
الاطلاع عليها من طرف المدراء والمسؤولين. 

لكني وبعد فترة قصيرة من ذلك, وردتني رسائل كثيرة 
على بريدي الالكتروني, ومن طرف أولئك المسؤولين اتفتسهم: 
تشكرني على وضع الكتاب في مواقعهم, وتخبرني وتبشرني 
بتاثيره فيهم, وانهم قرروا مراجعة انفسهم وطروحاتهم بعد 
اطلاعهم عليها. 

وكان من حَملة :تلكا الزسائل :رسال تطلب.هين أن أظلت 
من :معلم القزان أن ترضملني إلى رحلة للرد على تأويلات 
الجاهلين الذين أشار إليهم رسول الله يي في قوله: (يحمل هذا 
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العلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال 
المبطلين, وتاويل الجاهلين) )01 : 5 

وبمجرد أن قرأت الرسالة, رأيت معلمي معلم القرآن, 
وهو يقول لي: هيئ نفسك لرحلتك الجديدة إلى [القران.. 
وتاويل الجاهلين] (2) 


01( الخذيب مروي في المصادر السنية والشيعية؛ ومنها: البيهقي في السنن الكبرى 10/ 209, ومعاني الأخبار 
ع0 4 
2) هو عنوان الكتاب الخامس من السلسلة. 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو المقدمة الضرورة الرابعة لهذه السلسلة: ويتناول 
الفْسَم الثاني من أقسام المتحرفين عن القرآن الكريم: وهو القسم الذي 
سماه رسول الله يَ [انتحال المبطلين] 

ومن خلال تحليل ذلك التعبير النبوي الفقدسس: رأينا أن المقضود منه 
تلك الجهات التي تريد نشر الباطلء وتشويه الحق, لا بالمواجهة 
المباشرة؛ وإنما بالانتحال: وأصناف الحيل. 

وقد رأينا من خلال استقرائنا للواقع أن ذلك الانتحال قد تم من 
طرف أربع جهات, , أولها وأسبقها من يطلق عليهم لقب [الحشوية], 0 
أولئك الرواة والمدلسين الذين أصلات بهم كني الحديث والتقنير: :والذين 
كان لهم دور كبير في نشر الخرافة والدجل والشعوذة وتشويه الحقائي 
والقيم القرانية. 

وأما الجهة الثانية؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [الكشفية]؛ وهم 
أولئك الذين اعتبروا الكشف والإلهام المجرد أداة من أدوات تأويل القرآن 
يه من غير مراعاة لأي ضابط و 6 نون. 

وأما الجهة الثالثة؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [المشككين], 
ونقصد بهم كل قن حاول أن يشكك في القران الكريم, ابتداء 7 
والحدانرين وغيرهم. 

وأما الجهة الرابعة؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [المبدلين], 
ونقصد بهم كل الذين حاولوا أن ينحرفوا بالقرآن الكريم عن معانيه 
الظاهرة الواضحة التي فهمها المتقدمون والمتأخرون إلى معاني بديلة, 
متأثرين في ذلك بموجة الحداثة الغربية ومناهجها المختلفة. ولذلك تعاملوا 

مع القرآن الكريم, مثلما تعامل حداثيو الغرب مع الكتاب المقدس, من 

غير أن يراعوا الفوارق بين الكتابين. 
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